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المرع لكان سسهوررة التعمر ان الآدات 1ن سسسب ب بآ ين :3 


هى مدنية؛ لأن صدرها"'' إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم فى 
سئة نسع من الهجرة.» كما شباتو بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المساهلة منهاء وقد ذكرنا 
ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة فى أول تفسير [سورة]'" البقرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« الج ص الله لا إل إلا م هو الحي القيوم 0 نَل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه وأنزل العَورَاة والإينجيل 2 من قَبَل هدى للئّاس وأنزل الْفرقَانَ إن الّذين كفروا بآيات 
اللّه لهم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام 2 4 ! 

وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «اللّه لا إله إلا هو الحي 
القيُوم» . وطالج .الله لا إله إلا هو الحي الْقيُوم» عند تفسير آية الكرسى» وتقدم الخلا على قوله الى 
( الم » فى أول سوره ة البقرة» م أيضا الكلام على قوله : «اللّه لا إلّهِ إلا هو 
الحي القيوم» فى تفسير آية الكرسى . 

وقوله تعالى : إنزل عليك الكتاب بالحق» يعنى : نزل عليك القرآن يا محمد #بالحق» أى : لا شك 
فيه ولا ريب »بل هو منزل من عند اللّد[عرز وجل]7". أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 2 وكفى 20 
شهيداً . 

وقوله (٠‏ مصدقا لما بين يديه» أى : من الكتب المنزلة قبله من السماء فى اغناة الله الأنما ف تي 
مدل ذه بما أخبرت به وبشررات ين قديم الزمان» وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبسرت » من 
الوعد من اللّه بإرسال محمد كَل وإنزال القرآن العظيم عليه. 

وقوله :8 وأنزل الوراة 4 أى : على موسى بن عمران[عليه السلام]*2. «والإنبجيل» أى : على 
عيسى ابن مريم#إمن قَبل» أى: من قبل هذا القرآن #هدى للناس 4 أى : فى زمانهما «وأنزل الفرقَانَ4 
وهو الفارق بين الهدى والضلال » والحق والباطل . والغى والرشاد. ما تدذكرة اللَّه تعالى من الحجج 
والسنات62 والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويميلهة ويوضحه ويفسره ولفررة فون فيك إليه 
وينبه عليه من ذلك . 


وقال قتادة والربيع : بن أنس : الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا ؛ لتقدم دكق 


)010( فى ج: «صلدورها؛»ء. وفى أ: ااصورهاة. 6 زيادة من أ. فر زيادة من جء ر. 
(4) فى جهء ر: «ابه4. (6) زيادة من ج ء أ. 


ابيبح 7 تت . اللرزف الثاقى عشيوزة ال عمران الآنات(8ن:ة) 
القرآن فى قوله: «إنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وهو القرآن. وأما ما رواه ابن 
أبى حاتم عن أبى صالح أن المراد ههنا بالفرقان: التوراة فضعيف أيضاً؛ لتقدم ذكرهاء واللَّه أعلم . 

وقوله تعالى: لإإِنْ الّذين كفروا بآيات الله أى: جحدوا بها وأنكروهاء وردّوها بالباطل «لهم 
عذّاب شديد» أى : يوم القيامة #واللّه عزيز» أى : منيع الجناب عظيم السلطان #ذو انتقام 4 اق من 
كذ رابانه 17 وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام . 


إن الله لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السّماء (2) هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لا لَه إلا هو الْعَزِيرَ الحكيم 9 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرضء. [و(" لا يخفى عليه شىء من ذلك #هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشَاء 4 أى : يخلقكم كما يشاء فى الأرحام من ذكر وأنثى:[و]0)حسن 
وفبيح » وشقى وسعيد #لا | إله إلاهر العريز الحكيم» أى : هو الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وحده 
لا شريك لهء وله العزة ة التى لا ترام والحكمة والأحكام. 

وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح أن عيسى ابن مريم عبد مخلوق»كما خلق اللَّه سائر البشر؛ 
أن اللّه[تعالى]!*) صوره فى الرحم وخلقه» كما يشاء» فكيف يكون إلهآ كما زعمته النصارى - عليهم 
العائن الهاج وقد تقلي فى اللعقاء» وتنقل من حال إلى حال» كما قال تعالى #يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خَلَقَا من بعد خَلق في ظلمّات ثلاث ذلكم اللّهِ ربكم لَه الْملْك لا إِلَهُ إلا هو فَأَنّى تصرقون» 
[الزمر: 5]؟ 


« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّ 
الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
> أن 7 7 : هه 3 لو - ذل >ت شه الى ه 0 5 1 30 0 أ 
والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب (2) ريا لا 


وو م ابرار اس 


رغ قُوبنَا بعد إذ هديا وهب لنا من انك رَحْمَة نك أنت الْوَهّابْ 0 ربنا نك جام 
الّاس ليوم لا ريب فيه إِنَ الله لا يخلف الْمِيعَادَ 0 4 . 

يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أى : بينات واضحات الدلالة. 0 
فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه ذ فى الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن 


رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عندهء فقد اهتدى ا 
انعكس؛ ولهذا قال تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتّاب» أى : أصله 


)١(‏ فى ج.ء ر: «آياته) , 6 زيادة من ج. فر ريادة من ج. و 
62 زيادة من ج7. 


الخزع النافى حرصيو 1 ال هران 3 الكرائة 94287 لعج اي “2 


الذى يرجع إليه عند الاشتباه #وأخر متشابهات4 أى: تحتمل(2 دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل7) 
شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لمن ؛حفيث المر اك 

وقل اختلموا و فى المحكم والمتشابه. فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال على بن أبى طلحة » عن 
أبن عباس [ أنه قال ]9 : المحكمات ناسخه . وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه. ومايؤمر7؛ 'به ويعمل بة . 

أوكذا روى عن عكرمة» ومجاهد». وقتادة. والضحاك.ء ومقات1. 7 بن حيان» والربيع بن أنس» 
والبدكى أنهم قالوا: المحكم الذى يعمل به. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال : المحكمات[فى]220 قوله تعالى : #قل تَعالّوا أتل ما حرم ربكم عليكم 

: تشركوا به شيئا 4[الأنعام : ]١151١‏ والآيتان بعدهاء وقوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
0 *3”3) إلى ثلاث آيات بعذها . روآه ابن أبى حاتم؛ وحكاه عن سعيدك بن يد 1ه 
فا : حدثنا أبى » حدثنا سليمان بن حرب» 00 ماه وي عن فعا فرايق ويل أن يحيى بن 
100 فاخحتة تراجعا فى هذه الآية هن" أم الكتاب 4 , فقال أبو فاختة: فواتح السور. وقال 
مو ا حمر : الفرائض» والأمر والنهى. والحلال والحرام 7 . 

وقال ابسن لهيعة. عن عطاء بن دينار. عن سعيك بن جبير : هن أم الكتاب # يقول : أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتابب؛ لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب . 

وقال مقاتل بن حيان: لآنها لبيى فخ أهل ديق الآ برض بهن : 

وقيل فى المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام» وما يؤمن به 
ولا يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: هى الحروف المقطعة فى أوائل السورهء قاله مقاتل بن حيا 

وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير قوله: #كتابا متشابها 
مثاني » [الزمر: 77]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق واحدء والثانى هو 
الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الحنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال50) الفجار» ونحو ذلك . 
فأما هاهنا فالمتشابه هو الذى يقابل المحكم . 

وأحسن ما فقيل 0 لدف قدمناه» وهو الذى نص عليه محمد بن إسحافق بن يسار رحمه الله 
حيث قال: #إمنه ايات محكمات هن أم الكتاب # : فيهن حجة الرب»)وعصمة العباد» ودفع الخصوم 
والباطلء لنسن اليه تضرينة ولا ريف هما وفى: 29 علية. 

قال: والمتشابهات فى الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويلء ابتلى الله فيهن العباد. كما ابتلاهم 
فى الحلال والحرام ألا'١''‏ يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن الحق . 


)١ .١(‏ فى أ ر: ا(يحتمل ؛ . () زيادة من جء رء 5 و. () فى جء ر: (يؤمنة. 
)0( زيادة من جء ر. (0) زيادة من أ و. 0370( فى ر: «ههى). 
(8) تفسير ابن أبى حاتم(؟/ 08) . 


(9) في و: «وحال» . . ١(‏ )فى أ: «اوصفن». )١١(‏ فى ج : هلا 


4 سسحت هوت يسبيبت.. الطوع الثانن وشؤرة العفران: الآيات(9-5) 


ولهذا قال تعالى : (إ فم الَذِينَ في قُلُوبهم رَيْعْ 4 أى : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل :9 فيتبعونَ ما 
تشابه منه» أى : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه 
عليها ل يو ان ا ا اط ايد اباي 
ليق لا هبن كما لو احتج النصارى بأن الفرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريء 
وتركوا الاحتجاج بقوله[تعالى]7) :ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 4[الزخرف : 454]» وبقوله :© إن مغل 
عيسئ عند اللّه كمثل آدم حَلَقَه من تراب ثم قَالَ لَه كن فيَكُون 4[آل عمران: 54] وغير ذلك من الآيات 
المحكمة [افيورسة بأنه لق من :تخلوقات الله ووضي» ورشولمورسل الله 

وقوله : 9 وابتغاء تأويله # أى : تحريفه على ما يريدون”" . وقال مقاتل والسدى : يبتغون أن يعلموا ما 
يكون وما عواقب الأشياء من ”24 القرآن. 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن عبد اللّه بن أبى مليّكّة» عن عائشة قالت: قرأ 
وسنيول الله 26 :ف( هو الذي أنزل علي الْكتَاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأَخَر متشابهات [ فَأم 
لين في قلوبهم زيغ]©) 4 إلى قوله ١:‏ أولو الألباب > فقال : «فإذا رأيتم الذين يَجَادلُون فيه فهم الذين 
عَنَى اللّهِ قاحذروهم 0010), 

هكذا وقع هذا الحديث فى مسئند الإمام أحمد» رحمه الله » من رواية ابن أبى مليكّة »عن عائشة» ليس 
بينهما أحد . 

وهكذا رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن علَيّة وعبد الوهاب الثقفى» كلاهما عن أيوب» عن عبد 
الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» عنها!" . 

ورواه محمد بن يحيى العبدى فى مسنده عن عبد الوهاب الثقفى» عن أيوب» به. وكذا رواه عبد 
الرزاق» عن معمر 22 عن أيوب . وكذا رواه غير واحد عن أيوب . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه» من 
حديث أيوب» به. 

وتابع أيوب أبو عامر الخزاز"2 وغيره عن ابن أبى مليكة» فرواه الترمذى عن بندارء عن أبى داود 
الطيالسى» عن أبى عامر الخزاز» فذكره . وهكذا رواه سعيد بن منصور فى سئنهء عن حماد بن يحيى الأبح. 
عن عبد اللّه بن أبى مليكة» عن عائشة . ورواه ابن جرير » من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر 
الجمّحى» كلاهما عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» به. وقال نافع فى روايته عن ابن أبى مليكة : حدثتنى 


ا 

(١)فى‏ ج : «تصرفونه» . (0) زيادة من ج » ر. (") فى أ: «يريدونه) . 
(4)فى ججءرءأ:افى). (0) زيادة من جه رء أ و. (5) فى أ: «فاحذرهم». 

(0) المسند (7/ 5/8) وابن ماجة فى السان برقم(57) . 

(6)فى ر:«يعمر). (9) فى ه. ح و !1 واطراذ»: 


)1997*( عبد الرزاق فى تفسيره برقم (7/5”) وابن حبان فى صحيحه(١/ 417 )الإحسان» والترمذى فى السنن برقم‎ )٠١( 
.)١91 وسعيد بن منصور فى السنن برقم (5947) وابن جرير فى تفسيره(57/‎ 


الجزء الثانى 9 سورة آل عمران: الآيات(0- 0( 

وفد روكى هذا الحديث البخارى. رحمه الله » عند تفسير هذه الآية» ومسلم ف كات القدر من 
صعحححة © وار ل اج ل ا 5 ال ا لتسترى» عن 
لذي ي أل يك لكاب مان 0 هنم 3 , الكتاب رأ يات 40 إل ليه 7 كر 
0 قاحذروهم) لف ال 


وكذا رواه الترمذى أيضاً»ء عن بندار» عن أبى داود الطيالسى» عن يزيد بن إبراهيم التسترى» به. 
وقال : جيل ضحم . . ودذكر أن يزيك ر بن إبراهيم اللشجردىق تفرد يذكز القاسم فى هذا الإسناد. وقل رواه 
غير واحد عن ابن أبى مليكة. عن عات ئشة, ولم يذكروا القاسم . اننا 


وولزاف الى تلان فق ابره قرم عار فاق عن التمانة بن كيه نالتقي السد وس 2 بولقية 
عارم- حدثنا حماد بن زيد» حدثنا ابوققة عن ابن أ فلنكة و عن غانق بي 3 ' 

وقد رواه ابن أبى حاتم فقال: حدثنا أبى » حدثنا أبو الوليد الطيالسى» حدثنا يزيد بن إبراهيم 
التسترى وحماد بن سلمة» عن ابن أبى مليكة. عن النات ب انعم عن عالت والت سكل إرشود 
اللّهِ كل عن قول الله عز وجل «فأمًا الذين في لوبهم يغ فعون ما تشابه مندع . فقال رسول الله 
كيه : «إذا رأيتم الذين يعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اللّه » قاحذروهم)!*) 


وقال ابن جرير امنتوفنا تان نع ته انا الرليوة بن الام ؛ عن حماد بن ٠‏ سلمة». ل 
ارحعن بن العام عن أبيه ؛ ا 0" نزع رود اللّه كك بهذه الآية 207700 


ه ير و ه 


ابتغاء الفتنة 4 عاك وسيل اللَّهعك : قد خاركم اللّهِء فإذا اموه قاعرفوهم». 


ا : 071 
وزؤاهابق مردوية من طريق أخرئ: عن الفاشم عن غاتشة بيه 


وقال الإمام أخعييل “سحدثا أبو كامل. حدثنا حماد» عن أبى غالب كالم يويك أبأ أمامة يحدث » 


و 


عن النبى عَلِلٍ ف قوله : 9 فأما ين في قُلُوبهم ريغ يعون ما تشابه منه» قال : الهم الخوارج». وفى 


قوله : #يوم تبيض وجوه وتَسود وجوه4[آل عمران: ]٠١٠١5‏ قال: اهم الخوارج) . 
وقد رواه ابن مردويه من غير وجه». عن أبى غالب» عن أبى أمامة مرفوعا»ء يا 
)١(‏ زيادة من جاء رء أ 
)١(‏ البخارى فى صحيحه برقم(1547) ومسلم برقم(73١5١)‏ وأبو داود فى السنن برقم(409/4). 
(*) سنن الترمذى برقهم(7997, 59954). 
(4) تفسير ابن المنذر كما فى الدر(548/7١)‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة(01577/5) من طريق حماد بن زيد ١»‏ به. 
(0) تفسير ابن أبى حاتم(7/ 2274 ومسنئد الطيالسى برقم(177١).‏ 
(1) فى 2 (أبو الوليد») . 
(0) تفسير الطبرى(7/ »)١947‏ ورواه الآجرى فى الشريعة(ص777) . 
(4) أحمد فى المسند(6/ 777) ورواه الطبرانى فى الكبير(8/ 775) وابن أبى حاتم فى تفسيره(7/ )٠١‏ من طريق أبى غالب به. 


الجزء الثاننى ‏ سورة آل عمران: الآيات(45) 


وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» ومعناه صحيح؛ فإن أوّل بدعة وقعت 
فى الإسلام فتنة الخوارج مركا مدوم يسيب لديا جين تع رسرل ٠0‏ 27 عناقم تستر» فكانوي رادا 
فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمةء ففاجؤوه بهذه المقالة. فقال قائلهم وهو ذو الخُويّصرة ‏ بقر 
الله خاصرته.: اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول اللّه يله :القد حبْتُ وسرت إن لم أكن أعدل 
أيأمَننى على أهل الأرض ولا تَأمُونى ) باقلها هنا الرعه: امكاذن عم يه التفدات -وفى روآاية : خالد بن 
الو لبك [ولا بعد فى الجمع]”" رسول الله فى قتله» فال : ادعه فإنه يخرج من ضنُضئ هذا دأ مه 
جيسة ‏ قوم يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم : بعر مويك مره الكهة 
كما يَمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن فى قتلهم أجرا”" لمن قتلهم» . 


ثم كان ظهورهم أيام على بن أبى طالب؛ وقتلهم”'' بالتمروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة. ثم تبعت القَّدَريّة ثم المعتزلة» * ثم الجهُميّة» وغير ذلك من البدع التى 
أخبر عنها الصادق المصدوق فى قوله وسكتتز هذه الانة عا قلا وسيعين فقة اليا فى النار ]له 
واحدة» قالوا :[من]” هم يا رسول اللّه؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابى» . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه بهذه الزيادة 29 , 


وقال الحافظ أبو يعلّى: حدثنا أبو موسى» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا المعتمر» عن أبيه» عن 
قتادة» عن الحسن عن جندب بن عبد اللَّهِ أنه بلغه» عن حذيفة ‏ أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول اللَّه مله أنه 
ذكر: «إن فى أمتى قوم يقرؤون القرآن ينشرونه تر الدقل؛ يتَأوَلُونَهُ على غير تأويله» . [ل.]0 00003 

[وقوله]9 : 9 وما يعلّم تأويله إلا الله 4 : اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم 
عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه 2١١0‏ العرب 
من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه عز وجل . ويروى هذا القول عن 
افك واو عو وا بى الشعثاء» وأبى نهيك» وغيرهم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم فى المعجم الكبير : حدثنا هاشم بن مرئد17١2»‏ حدثنا محمد بن 
لمعيل بن اياي ااال رجاتي امسا ب روا يعن ار ورين تبي عن ني الك 
الأشعرى أنه سمع رسول اللَّه ع يله يقول: «لا أخاف على أمتى إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال 


)١(‏ فى و: «النبى». )ورامك ين (") فى ر: لأجر) وهو خطأ. 

(:)فى جه ر: «فقتلهم» . (9)فى جه ر: الومن». 

1 )للسخدرك11/1) من علي عه ا و والزيادة هى قوله : «كلها فى النار إلا واحدة»ك. وقد ضعفها ابن الوزير 
ونسبه إلى ابن حزم . وللشيخ ناصر الألبانى بحث أثبت فيه صحة هذه الزيادة فليراجع السلسلة الصحيحة برق(؟ 7). 

(0) فى ج: «ولم» . 

(8) وذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(7/ )٠٠١‏ وعزاه لأبى يعلى. لكنه ذكره من حديث عائشة . 

() زيادة من و. ). ١٠)فىر:‏ «(يعرفه). (١١)فىه.‏ ج رء أ : « مزيدة. 


الوق الكالق مسنوزة: الك اهران الازات 98 سس م نز مستت ١1‏ 


فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب 0 لمؤمن يبتغى تأويلهء «وما يَعلّم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم ولو 00 وها يذكر إل أولو الألباب ]420 الآية» وأن يزداد 
علمهم فيضيعوه ول بالوان عليه قدي نود "كو روقال الخافظ انو بك ين مدو دنا امحيد بن 
أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا ابن أبى حاتم'*)» عن 
أبيه »عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص. عن رسول اللَّهِ يك قال: «إن القرآن لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به00 . 

وقال:غيك الزراق: آنانا يي ابن طاوس» عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ: «وما يعلم تأويله 
ل اتويت ل ار سكوف انايو 7" بوكلا برو ادك جريرء عن عمر بن عبد العزيز» ومالك , بن اعرد 
أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير آقاق قرا عي اللمنك ستعوة ناث تأويله إلا 
عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف على قوله: #والرسخون في الْعلّم4. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء 
وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

وقبرون امن أسن نجيح : عن مجاهدء عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله. وقال ابن أبى نجيح . عن مجاهد : والراسخون فى العلم يعلمون 0 ويقولون أآمنا به. وكذا 
قال الربيع بن أنس . 

0000000 محمد بن جعذر بن لزي نأو الذى أراد ما أراد«إلا 
الله والرآسخون في العلم يقولون آمنًا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحَكَمَةَ التى لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد. فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق 000 بعضاًء فنفذت الحجة» 
وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. 

وفى الحديث أن رسول اللَّه يك دعا لابن عباس فقال: «اللهم فَقَهَه فى الدين وعلمه التأويل». 

ومن العلماء من فصل فى هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به فى القرآن معنيان» أحدهما: 
التاويل بمعنى حقيقة الشىء. وما يؤول مر إليه» ومنه قوله تعالى : «ورقع أبويه عَلَى العرش وحروا لَه 
مسحدا وقال با ألكدقة تأويل رؤياى من قبل قد جعلها رَبّي حقَا[يوسف: ٠].ءوقول27©:‏ «هل 
ينظرون إلا تَأويله يوم يأتي تأوِيله4[الأعراف: 07] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد 


يت أ: «الكتب؛» وفى و: و 0 اليأخذ؛ , فر 0 و. 
0 


(4) فى جء رء أء و:احازم». 

. ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن؛. وابن سعد فى الطبقات الكبرى(5/١/1917١) وإسئاده حسن‎ )١( 
. عبد الرزاق فى تفسيره برقم(/71/1)‎ )0( 

(8) فى ج: البعضهم». (9) فى أ: «وقال». 


0 ,سح حت يي ب 0_0 تت | الطزةالثاق وسورة العمزاق؟ الآيات(48ة) 
بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا اللّه عز 
وجل »ء ويكون قوله : ذإ والرًاسخون في الْعلّم 4 مبتدأً وا يقولون آمنا به 4 خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى 
الآخر”' وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : ل« نَبَّئنَا بتأويله 4[يوسف: 7"5] أى : 
بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على : فإ والراسخون في الْعلّم 4 لأنهم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه» وعلى هذا فيكون 
قوله: «إيقولون آمَنّا بهو حالا”' منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه 
كقوله: ط للفقراء المهاجرين لين أخرجوا من ديارهم وأَمُوالهِم 4 إلى قوله : «[ والّدينَ جَاؤوا من بَعْدهم]() 
يقولون ربّنا اغفر لَنا ولإخوانتا1 الْدين سبَقونا بالإيمان ]47 الآية[الحشر: »]٠١-/8‏ وكقوله تعالى : 9 وجَاءَ ربك 
والملك صفًا صفًا 4[الفجر : 77] أى: وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً ع: عنهم أنهمظ يقولون آمنّا به4 أى : بالمتشابهظ كل من عند ربّنًا 4 أى : ا جميع من المحكم 
والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند اللّه وليبس شىء من 
عند اللّه ببمختلف ولا متضاد لقوله: لأفلا يتدبرونَ القرآن ولو كَانَ من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلاقًا 
كثيرا ©[النساء : 7] ولهذا قال تعالى : 8 وما يَذَكْر إلا أولو الآلباب 4 أى : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى 
على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . 

وقد قال ابن أبى حاتم : لاس ع ار سا يار 
الرقى #خت تنا عند اللو" بر لئاه وكان قد أدرك أصحاب النبى َيِه : أنساًء وأبا أمامة. وأبا الدرداء» رضى 
اللهعنهم» قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول اللّه كله سئل عن الراسخين فى العلم» فقال: «من برت 
يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعف 7 بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين فى العلم»”" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن الزهرى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: سمع رسول الله َيِه قوماً يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعضء» وإنما أنزل”) كتاب اللّه ليصدق بعضه بعضاً» فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه 


فقولواء وما جهلتم فَكلُوه إلى عالمه»9" . 


(١)فىأ:‏ «الأخير)ا. (0) فى ر: «حال» وهو خطأ. (9» 5) زيادة من أ. و. 

(5) فى و : «عبيد الله) . (5)فىأء و:«اعف). 

(0) تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 7/7) ورواه الطبرى(17/7١7)‏ والطبرانى فى الكبير كما فى الدر(7/ )١165١‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد به . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ 5؟71) : «عبد الله بن يزيد ضعيف» . 

(6) فى جء رء أ و:«نزل». 

() المسند (7/ )١185‏ ورواه ابن ماجة برقم(60) والبغوى فى شرح السنة(١/ )16١‏ من طريق عمرو بن شعيب به . وقال 
البوصيرى فى «زوائد ابن ماجة» :)08/1١(‏ «إسناده صحيح ورجاله ثقات» . 


الوه الثاق عضتيرة الغهراق:« الآياك رقي 4)يججيجحت - 


كن تقدم رواية ابن مردوية لهذا الحديث» من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبى حازه7"؟ 


عن أبيه؛ عن عمرو بن شعيب» به. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن الثنى الموصلى فى مسئده» حدثنا زهير بن حرب» 
حدثنا أنس بن عياض» عن أبى حازم» عن ابى بيلمة كال لا أعلمه إلا عن أبى هريرة» لي رسول 
الله تَكليهِ قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف» والمراء ة فى القرآن كفر ثلاثاً - ما عرفتم منه فاعملوا 
به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) . 

وهذا إسناد صحيح» ولكو"قتداغلة سيت قزل الراوى 5لا أعلمه إلا عن أبى هرو 

وقال ابن المنذر فى تفسيره:أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكمء أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرنى نافع بن يزيد قال: يقال: الراسخون فى العلم المتواضعون للهء المتذللون لله فى مرضاته؛ لا 
يتعاطون””' من فوقهم» ولا يحقرون من دونهم [ولهذا قال تعالى : #إوما يَذَكْر إلا أولو الألباب» أى : 
إنما يفهم ويعقل ويتدبر ع أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة 2١!‏ . 


ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم'" ' دعوا ربهم قائلين : #ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا» أى : لا 
تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين فى قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويم وهب لنا من لدنك #أى : من عندك #رحمة »4 
تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إبماناً وإيقانآ # إِنَّك أنت الوهاب» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا عرو بون عند الله الأودى - وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريينةى قال 
جميعاً: حدثنا وكيع. عن عبد الحميد بن بَهْرام؛ عن شهر بن حَوْشب» عن أم سلمة. رضى الله 
عنهاء أن النبى كله كان يقول: ١‏ يا مقَلُبُ القلوب نبت قلبى على دينك». ثم قرأ: ٠‏ «ربنا لا ترغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنَا من لّدنك رحمة إِنّكَ أنت الْوهّاب4 . ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن 
بكارء عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمةء وهى” أسماء بنت يزيد 
ابن السكن» سمعها تحدث أن رسول الله يكِْةِ كان يكثر فى دعائه: «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك» قالت: قلت :يا رسول الله وإن القلب ليتقلب””'"؟ قال: «نعم» ما خلق اللّه من بنى آدم 
من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه». فنسأل الله 
ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمةء إنه هو الوهاب . 


وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى» عن عبد الحميد بن بهرام. به مثله . ورواه أيضاً 
عن المثنى» عن الحجاج بن مهال وظضة غين اميد بن بهرام »به مثله » وزاد: فلت" انا سيول الله 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جء رء أ: «حاتم؟. (6) فى أ: «فإن». 

(5) أبو يعلى فى المسند برقم(7١1١5)‏ ومن طريقه رواه ابن حبان فى صحيحه(١/57١)«الإحسان»‏ ورواه أحمد فى المسئد(؟/ 5٠٠‏ 
والنسائى فى الكبرى(7””7/9) من طريق أنس بن عياض به. وليس فى رواية النسائى الشك «لا أعلمه؟. 

(5) فى جه أ: «يتعاظمون». (0) زيادة من جء رء أ. (0) فى جء ر: (عنهم». 

(6) فى و: «عن». (5) فى أ:«زيد). )١(‏ فى و: ١اليقلب».‏ 

)١١(‏ فى أء و: «وزاد: «قالت: قلت». 


ل سح تو االخزد الات دورة العدزاة: الآياك(57) 


ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال ١:‏ بلى. قولى : اللهم رب النبى محمدء اغفر لى ذنبى ١‏ وأذهب 
غَيْظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن31(70) , 

ثم قال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد, حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقى» أخبرنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخبرنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى 
حسان الأعرج”''»عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : كان رسول اللَّهعَيُه كثيراً ما يدعو : ايا مقلب 
القلوب» ثبت قلبى على دينك»» قلت : يا رسول اللّهِ ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال: «ليس من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن., إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» أما تسمعين 
قوله : #ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نلك أنت الوَهّاب 2004 , 


غريب من هذا الوجه» ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر 
هذه الآية الكرية . : 


يي ا ا م وو 
ا ا 
أنت سبحانك, اللهم إنى أستغفرك لذنبى» وأسألك رحمة؛ اللهم زدنى علماً. ولاتزغ قلبى بعد إذ 
هديتنى )2 وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه”؟' . 

وقال عبد الرزاق» عن مالك» عن أبى عبيد ‏ مولى بدليتاآن ين ضية للك دعن عباذة ين تبي + أنه 
أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرنى أبو عبد اللّه الصتابحى» أنه صلى وراء أبى بكر الصديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين*' بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل» وقرأ : فى الركعة 
الثالثة» قال فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ" '"© بأم القرآن وهذه الآية : #ربنا لا ترغ 


ع م 


قلوبنا بعد إذ هديتنا [وهب لنا من نُدنك رحمة ة إنْك أنت الْوهّاب]004070 , 


قال أبو عبيد: وأخخبرنى عبادة بن نُسى: أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خلافتهء فقالعمر 
لفيس : كيف أخبرتنى عن أبى عبد اللّهِ الصنابحى فأخبره بما سمع أبا عبد الله ثانيا . قال عمر:فما 
تركناها منل سمعناها منه» وإن كنت(1 و قبل ذلك لعلىغسر ذلك . فقاللهرجل : على أى شىء كان 


ا 0010 ولاعيواي يديو سر لا لود رمي بود مدا بحن 

وللحديث شواهد عن عائشة وآنس وجابر واتواس بن سمعاذ رضى لله عنهم. 

(0)فى هء جء رأ : «عن حسان الأعرج» 

10001200000 وقد تفرد بزيادة هذه الآية» وقد رواه أحمد فى المسند(7/ )١0١‏ من طريق حماد 
بن سلمة عن على بن زيد عن أم محمد عن عائشة به» وليس فيه زيادة هذه الآية . 

(5) أبو داود فى السنن برقم(١5 5٠‏ ) والنسائى فى الكبرى برقم(١١17١1).‏ 

(4) فى ر: : «الأولتين» . 0) فى و: لايقرأ أى فى الثالثة» . 0) زيادة من ج » رء أ» و» وفى ه: (الآية؛ . 

(8) رواه مالك فى الموطأ(١/‏ 7/94). (9) فىأ: « كعب». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان30 01١‏ سس 8[ 
أمين المؤفنين قر ,ذلك؟ قال :كنت أفرا «قل هو اللّه أحد» [الإخلاص: .]١‏ 

وقد روى هذا الآثر الوليد بن مسلم. عن مالك والأوزاعى» كلاهما عن أبى عبيد» به. ونوا 

- 

الوليد أيضاء عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغسانى », عن محمود بن لبيد. عن الصنابحى : أنه 
صلى خلف أبى بكرء رضى الله عنه. المغرب فقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر 
بالقراءة .فلهنا قام إلى الثالعة 5 القراءة بابوت منه حتى إن تعاب لحمس ثيأبه » فقرأ هذه الآية : 
ربا لا تزغ فلوبنا [ بعد إِذ هديتنا وهب لَنَا من لّدنك رَحَمَة إِنّكَ أنت الْومّاب الل 

وقوله : لإربنا إِنّك جامع الئاس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الْميعاد»4 أى: يقولون فى دعائهم : 
00 1 ا 5 / 0 (5) . 590000 
إنك ‏ يا ربنا - ستجمع بين خلقك يوم معادهم. وتفصل بينهم ونحكم فيهم فيما اختلفوا فيه. 

ف إن الّذِين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللّه شيئا وأولتك هم وقود 
الثّار 0) كدأب آل فرعون والَّدين من قبلهم كَذْبوا بآياتنا فأَحَذهم اللّهِ بذنوبهم واللّه شديد 
العقاب 09 4 . 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء #إيوم لا ينع الظَالمين معذرتهم لهم للع وهم سوء 
الدار[غافر : 07]» وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم ع عند اللّهء ولا بمنجيهم من 
عذابه وأليم عقابه»بل كما قال تعالى : إولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنّما يريد اللّهِ أن عدبم بها في 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافروث4[التوبة : 18] دؤقال عالق إلا0" يعْرنك تلب الدين كفرُوا في البلاد. 
متاع قليل ثم مأواهم هسم وبئس المهاد4[آل عمران: 195. 141] كما قال ههنا «إن لين كقروا» 
أى: بآيات الله وكذبوا رسله. وخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه أن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم م من الله شيئا وأولئك هم وقود الا أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد به» كقوله: 8 إِنَكُم 
وما تَعبدُونَ من دون الله حصب هم نشم لها وارهون ]4247 [الأنبياء : 4]. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا ابن لهيعة أخبرنى ابن الهادء» عن 
هند بنت الحارث؛ عن أم الفضل أم عبد اللّه بن عباس قالت: يخا تحن جكةااقاء وول الله 3356 مر 
الليل. ٠‏ فقال!*: اهل التي عل ل 2 ثلاثء فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم .ثم أصبح 
فقال النبى يَكِ: اليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه. ولَتَحْوضَنْ "2 البحار بالإسلام» وليأتين 
على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون: قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذى هو خير 
مناء فهل فى أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله فمن أولئك؟ قال: «أولئك منكه”" وأولئك هم 
)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (الآية). (؟) فى أء و: "بينهم». 
(©) فى جء ر: «ولا» وهو خطأ. (4) زيادة من جء رء أ» وء وفى ه: «الآية». 


)2 فى أ00 و:افنادى). (5) فى أ: «وليخوضن؟. (0) فى جء أ و: (منهم؟. 


امي أ يي يلض الفا ل دعوو لمر ان ل 1100 01 
وقود النار» . وكذا رأيته بهذا اللفظ . 

وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد اللّه بن الهاد» عن هند بنت الحارث » امرأة عبد اللّهِ بن 
شداد» عن أم الفضل؛ أن رسول اللّه عله قام ليلة بمكة فقال : «هل بلغت» يقولها ثلاثاء فقام عمر بن 
الخطاب ‏ وكان أوأها فقال: اللهم نعم وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبى َه : «ليظهرن 
الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه. بعد ع سييايية وليآتين على الناس زمان يقرؤون 
خير» قالوا ابا وسول اللدة ل : «أولئك منكم. وأولفك هم وقود النارة")© ثم رواء من طريق 
موسى بن عبيد » عن محمد بن إبراهيم » عن بنت الهاد. عن العباس بن عبد المطلب بنحوه . 

وقوله تعالى : إكدأب آل فرعون4 قال الضحاكء عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون . وكذا روى عن 
عكرمة. ومجاهد» وأبى مالك» والضحاك. وغير واحد» ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون, وكفعل آل 
فرعون وكشبه”" آل فرعون. والألفاظ متقاربة. والدأب ‏ بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر وتَهّر: هو 
الصنع”؟ والشأن والحال والأمر والعادة» كما يقال: لايزال هذا دأبى ودأبيك». وقال امرؤ القيس : 

وق وفأبها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك”* أسى وتجمل”) 
كدأبك من أم الحويرث ”" قبلها وجارتها م الرباب بمأسل7) 

والمعنى : كعادتك فى أم الحويرث حين أهلكت نفسك فى حبها وبكيت دارها ورسمها . 

والمعنى فى الأية : أن الكافرين لا تغنى”' عنهم الأولاد ولا الأموال» بل يهلكون ويعذبون» كما جرى 
الال فرعن وحن تبلين من الكذيين انرس 17 يبا عناووا١١!‏ وكين اباك الله.وححفه: 

«[كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كَذَبوا بآياتنا فَأَحَذهم الله بذنو به 10 واللّه شديد العقاب» 
أى: شديد الأخذ أليم العذابء لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لما يريدء الذى[قد]29© . 
غلب كل شىء وذل له كل شىء ء لا إله غيره ولا رب سواه. 


(١)فى‏ ج: البإسلامهم» . 

(؟) تفسير ابن أبى حاتم(؟/ 4 )وفيه ابن لهيعة» وقد توبع» تابعه عبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد ب بن الهاد به . 
أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير(؟١/‏ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : (١/187)«رجاله‏ ثقاته. إلا أن هند 
بنت الحارث الخئعمية التابعية لم أر من وثقها ولا من جرحها» . 


(6) فى أ و: (اوكشبية) . (:) فى جه رءأء و : (الصنيع؟ . (6)فى ج ءرء أء و: «تأسف». 
(5) فى جء رء أ: «تحملى»» وفى و: «تحمل» . (0) فى أ: «الحويرة» . 

(8) البيت فى تفسير الطبرى(5/ )75١10‏ وديوان امرئ القيس(70١)2‏ والبيت من معلقته المشهورة . 

(9)فى رء أ: «يغنى) . (١٠)فى‏ جه ر: «بالرسل» . (١١)فى‏ ج رء أء و: «جاؤوهم». 


(١١)زيادة‏ من جء رء أء و. )١1(‏ زيادة من أ» و. 


الخوع الثائن-شورة اهران الأكان ٠101721‏ تمصح كه سس ب ع ع كي اا 

«( فل لَلّذِين كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد 09 قد كَانَ لكم آية في 
تالا فال في سبل الله وخر حَفرة نهم مهم أي امي والله َي بتصره 
من يشاء إِنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 09 4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين ٠‏ : #ستغلبون» أى : فى الدنياء #وتح تحشرون» أى : يوم القيامة #إلى 
جهنم وبئس المهاد» . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن 17 يسار» عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول اللّه َل لم أصاب من 
أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى قَينقَاع وقال: «يا معشر يهود» أسلموا قبل 
أن يصيبكم اللّه ما(") أصاب قريشاً» . فقالوا: يا محمدء لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون التقتال» إنك واللّه لو(" قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله فى 
ذلك من قولهم ٠:‏ قل لَلّدينَ كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهم وبئس المهاد» إلى قوله : «العبرة) 
لأولى الأبصار 7 . 

وقد رواه ابن إسحاق أيضأء عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس فذكره ؛ 
ولهذا قال تعالى : لإقد كان لكم آية» أى : قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم #اية» أى : دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمته؛ ومعل أمره “في فنتين4 أى : طائفتين #التقتا# أى : للقتال 
«(فنة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون» «وأخرئ كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : إيرونهم مَثليهم رأي الْعين» قال بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير : يرى المشركون يوم بدر 
المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم أى : جعل اللّه ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا 
إشكال عليه إلا من جهة واحدة؛ وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر"؟ لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدّهم اللَّهِ بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثانى : أن المعنى فى قوله : إيرونهم مثليهم رأي الْعيّن» أى : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة 
مقليهم ا أى ةا جع يهم نان الجلةه وعد هذا اتصير فى 17" الل عبقي ونهاذ الا رلتكال فيوتعلى هنا اه 
العوفى» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين” كانوا ستمائة 
وستة وعشرين رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ 
والسير وأيام الناس » وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما 
رواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبيرء أن رسول اللّهيَله لما سأل ذلك العبد 


(١)فىر:‏ ه«عن». 22 (؟) فى ج. ر : «يبما) . (9) فى جء ر: (إن)2 . 

(4:) فى رء و: (عبرة» . 

(4)الصيرة لابن الححاق و1517 هوي 

(5) فى أء و: «يحرز». 0) فى أ: «نصر) . (6)فى جء رء أ: « والمشركون» . 


الأ +مسصبع ح س ر7 ب اي الخرة القانى شورة اهران ايفان 2003 ) 


الأسود لبنى الحجاج عن عدة قريش» فقال: كثير» قال: «كم ينحرون كل يوم؟؟ قال : يوما تسعا"''» ويوماً 
عشرأًء فقال النبىعَيته : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف)270" . 
ووو "ابو إستحاق السيعى وض حاون رهورهلى: قال قافرا القاءتو كذ قال ابره سوه 
والمتتهوار أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» 
وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم . لكن وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما تقول: عندى ألف 
وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون”*' محتاجأً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال . 


لكن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فى 
تتشيحة نلو : «وإذ يريكموهم إذ التقيدم ذ في أعيدكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله مرا كَان 
مفعولا4[الأنفال: 5 واطنوات: أن هد كاذف ال والآعر كان ف خال!2 اضرق كما قال 
السلدى» عن [مرة] الطيب”2؛ عن ابن مسعود فى قوله: قد كَانَ لَكم آية في فتتين لتقا [فئة تقاتل في 
سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم مثليهم رأي الْعيْنٍ]4)"7 الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يَضَعَمون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداًء 
وذلك قوله' تعالى : إوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقللكم في أعينهم» . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد اللّهِ بن مسعودء رضى الله عنه» قال: لقد قللوا فى أعيننا 
حتى قلت لرجل إلى جانبى''' : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم ؟ 
قال : ألفا 

فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى : أكثر منهم بالضعف. ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم؛ عز وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع؛ ثم لما حصل التصاف'' والتقى الفريقان قلل اللّهِ هؤلاء فى أعين هو لاء» وهؤلاء 
فى أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر. 

«ليقضي الله أمرا كَانَ مُفعولا» أى : ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفرء ويعز 
المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى : وقد تصركم الله ببدر وأنتم أذلّة4[آل عمران:177]» وقال 
ههنا: «إوالله يويد ببصره من يشاء إِنّ في ذلك لَعبرَةَ لأولي الأَبْصارِ» أى : إن فى ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة 
وفهم يهتدى به إلى حكمة اللّهِ وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 
() السيرة النبوية لابن هشام(١/5١1)‏ . 
(9) فى أ: «قال» . (4)فىأ: «ويكون!. (5) فى أء و: «حالة». 


0) فى ه: «اعن الطيب» . 0) زيادة من جء رء أء و. (0)فى جب ره أ و: «قول!22. 
(9)فى ج ء ر: «جنبى) . (١)فىأء‏ و: «المصاف». 


تاروع القاتى سو وه ال :عله ران الأكان18:153):. ,تسيب مس ةس 7 ليوو ا 


« زيّن للئّاس حب الشّهوات من النساء والْبنِينَ وَالْقنَاطير المقنطرة من الذّهب والفضة 


والخيل المسومة والأنعَام وَالحرث ذلك متَاعَ الحيّاة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب 62 قل 


وه 


اه 


أؤتبككم بخير من ذلكم للّذين انّقَوا عند ربّهم جئات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


وأزواج مطهّرة ورضوان مَن الله واللّه ببصير بالعبّاد 52 02 4 . 

يخبر تعالى عما زيّن للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن 
الفتنة بهن أشد» كما ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام» فال0١):‏ هما تَركْت بَعْدى فتَئَة أضر على الرّجال 
من النساء» . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما 
وردت الأحاديث بالترغيب فى التزويج والاستكثار منه» «وإن حير هذه الأمّة كان أكثرها نساء2©"70, وقوله. 
عليه السلام”) : «الدنيا متّاع » وخر متَاعَها المرأة الصالحة) إن تظر إلنها سرته »ون أمْرَهًا أطاعتة»توإن غات 


رما ب" 2 سس ير _- عو 


عَنْها حَفظته فى نَفْسها وَمَاله»” أأيتوقوله في الويف لكر #لحى ]إل النساء والطرى” “اعوس يات ده 
عَيْنَى فى الصلاة»00) . وقالت عائشة» رضى الله عنها : لم يكن شىء أحب إلى رسول الله َي من النساء إلا 
الخيل فرج وواءة: من الخيل إلا النساء”"' . 


وحب البئين تارة يكون للتفاخر والزيئة فهو داخل فى هذاء وتارة يكون لتكثير النسل » وتكثير أمة 
محمد َه من يعبد الله وحده لا شريك له» فهذا محمود ممدوح» كما ثبت فى الحديث : «تَزَوَجوا الودوة 


و سر 00 04 يد ل لخر عر ل سا سر سر هم سر 


الولّود. فإنى مكائر بكم امم وم م القيامة»”* . 


وحب المال_كذلك_تارة يكون للفشر والخيلاء والتكبر غلى الضعفاء: والتجبر على الققراءء فهذا 
مذموم. وتارة يكون للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا نممدوح 
وير !"عليه قرعا . ٠‏ 


وقداختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله 


ل 0 
(") فى ج : : « يلها . 
() روأه مسلم فى صحيحه برقم )١5717(‏ والنسائى فى السنن (19/5) وابن غ ماجه فى السان برقم )١186525(‏ من حديث عبد 


الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
(0) فى جور : (الطيب والنساء» . 
(5) رواه أحمد فى المسند (7/ ١74‏ ) والنسائى فى السئن (/1/ )5١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(0) رواه النسائى فى الكبرى (5 4٠‏ 5 ) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك » به. 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار» رواه أحمد فى مسنده (37/0؟). 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم( 00 )"١‏ والنسائى فى السنن (5/ 50).وابن حبان فى صحيحه برقوم(579١)‏ «مواردا 
والحاكم فى المستدرك (7/ )١77‏ وصححه وأقره الذهبى من حديث معقل بن يسار . 
ا ل ا 87) من 
() فى ر 0 


سس يم 07 عي وي “اهلقان شقورة التغنهوان: الآيفان2 8403 1) 


الضحاك وغيره» وقيل : ألف دينار. وقيل : ألف ومائثتا دينار. وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء عت ”سماد 0 عن الى صالخ عن أبى 


هريرة» رضى الله عنه. قال : قال رسول الله عَلْنه : «القنطار انْنَا عش ر ألْف أ وقية . كُل أوقيّة خيْر مما بين 
السمّاء والأرض» . 


وقد رواه أبن ماجة» ع أن يكوين ابى كنيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة. 
به . وقد رواه ابن جرير عن بندار» عن أبن مهدى. عن حماد بن زيد. عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبى 
صالح. عن أن ادرو موفوفا. وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر . 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن أبى هريرة وأبى الدرداء» أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية. 


ثم قال ابن جرير : حدثنى زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا شبابة» حدثنا مَخْلّد بن عبد الواحد» عن 
على بن زيد ٠‏ عن عطاء بن أبى ميمونة؛ عن زر بن حبَيش عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله 
يله : «القئطار ألف أوقية ومائنًا أوقة)(" . 


وهذا حديث منكر أيضاًء والأقرب أن يكون موقوفا على أبى بن كعب» كغيره من الصحابة . 

وقد روى ابن مردويه» من طريق موسى بن عبَيّدة الرذى2”7» عن محمد بن إبراهيم بح ع 
أنى نتونتن : عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال : ال رسرك 2241 مر ثرا مان آزه لم يعدب 53 
العَافلِينَ» الاي امو ا ب م يا 0 

3 عن عرس بن عيدةر معناء'9 وق 

00 ل حيسي سئل رسول الله عله عن قول الله» عز وجل : 
9 والقناطير المقنطرة 4 قال : «المَنْطارٌ ألفا 2" 

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هكذا رواه الحاكه2" . 


. فى ج: اعن)‎ )١( 

(0) المسئد (5/ ”01227 وابن ماجة فى السنن برقم (7775) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (1717) «موارد» . 
قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : (إسناده صحيح ورجاله ثقات» والأرجح تحسينه للكلام فى عاصم بن بهدلة . 
ورواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (7/ 5 5 ؟) موقوفا . 

(©) تفسير الطبرى (5/ 50 75) وفى إسناده مخلد بن عبد الواحد. ضعفه أبو حاتم » وقال ابن حبان : اامنكر الحديث جداأ) . 

(:) فى جء ر : «الترمذى» . (4)فى جء ر : لإيحنس؟ . 

() ورواه عبد بن حميد فى تفسيره» ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره(؟//١1)‏ من طريق وكيع به وهو مضطرب». فتارة 
يروى خمسين» وتارة يروى ألفاء وتارة يروى مائة» وقد اختلف فيه على موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . 

(0) فى ر : لانيتيس» . (6) فى المخطوطة أ. و : محمد بن عمرو بن أبى سلمة» وهو خطأ. 

ا و ا ا ا ل ل 
زهير . قال الإمام أحمد : «روى عن زهير أحاديث بواطيل كأ نه سصعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها زهير» . 


(6) 


عر 


ادغ الاق عننويرة آل غهران الأمان(15:432) "١‏ 


وقد رواه ابن أبى حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرخمن الرفّى» حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه - يعنى يزيد 
الرتاقى رع هه انه عن رسول الله كَليِيهٌ فى قوله: قنطار» يعنى : (ألف دينار) . وهكذا د 

قر ف 1 0 5 3 5 7 
أبن مردويه» ورواه “الظيراية عن عبد الله بن محمد بن أبى مريم» عن عمرو بن أبى سلمة. 
فذكر مله ب 

وروى ابن جرير عن الحسن البصرى مرسلا عنه وموقوفا عليه: القنطار ألف ومائتا دينار. 

0 )6)0 

وكذا روآه العوفى عن ابن عباس . 

وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفا. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا ا حدثنا عارم, عن حماد: عن سعيد احير ى 1*7 عن أبى 
نضرة ) عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه » قال : [القنطار]( “ملء مساق الثور ذهبا. 

- 1 1 9 3 اله م 08 

قال ابو ميعحمد . وروأه محمد بن موسى الحرشى » عن حماد بن زيد. مرفوعا. والموقوف اصح 

وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا 
إليها غزوا عليها. فهؤلاء يثابون . وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام. 8 على صاحبها وزر. 
وتارة للتعفف واقتناء نسلها 1 ولم ينس حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترع كما سيأتى الحديث 
بذلك [إن شاء الله تعالى] ين قوله تعالى : «وآعدوا لَهُم ما استطعتم من قُوَة ومن رَبَاط الْخَيْلٍ [ترهبون 
به عدو اللّه وعدوكم]427[الأنفال: 1]. 


ويا «المسومة» تقر ابد ناس + “رضن الك كينا ٠١:‏ العبروسةة الراضنة وو لطيية لقان ركذا 


0 6١0 
. روى عن مجاهد » وعكرمة» وسعيد بن جبير») وعبدك الرحمن بن عبل الله بن ابرى‎ 
. (السد و الس وأبى سنان وغيرهم‎ 
وقان: سكيدر 0 التبنينة لكر و اسفن برقن غير للك‎ 
2051) 


ححبيسا 6 سر ل ل فق زليه ديج عبن عن أبى ذرء ٠‏ رضى الله عنهء قال : فال رسيول 


2 واه 


الله صللا :اليس من قرس عربى إلا يوون آ له مع كل فجر يدعو بدعوتين» يقول : اللّهم إنك خخولتى من 


)١(‏ زيادة من ج.ء 52200 (0) فى و:اعن». 

(*') تفسير ابن أبى حاتم )١١١7/١(‏ وفى إسناده عمرو بن أبى سلمة وهو ضعيف كما سبق كلام الإمام أحمد عنه. 

() فى و ٠:‏ وهوة. (6) فى هء عدا و : الجر شى » وهو خطأ. 
(6) زيادة من جء رء أء و. 

(0) تفسير ابن أبى حاتم (7/ )١١0‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (7148/5) من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة موقوفا. 
(6) زيادة من جء أ. (9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 
)٠١١(‏ فى جء رء أء و: "عبد الله بن عبد الرحمن». . )١١(‏ فى جا ٠»‏ ر: «احدثنى؟. 


”7 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(7١‏ »2 )١7‏ 


لس 


خولتنى 07 ا بنى آدمء فاجعلنى من أحب ماله وأهله إلَيه؛ او حت أهله وماله إليه»”'' . 
وقوله : (رابأئنام» يعنى: الإبل والبقر والغنم «والحرث» يعنى: الأرض ا للغراس 


قال الإمام اعون نحدتا 31 بن عبادة . حدينا أبو نعامة العدوى, عن 0-6 بن و 00 
00 له عن النبى كلل قال : اخير مال امرئ لَه مهرة مأمورة: أو سكة 

أبورةة""" #الماصورة الكت :"انض دو اليك الفكالرطلت: والألورةة اللفكية: 

ثم قال تعالى: #ذلك متَاع الحيّاة الدنيًا» أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 

امسا عي ال ل ا و ل ا 7 ا كم يي 
لآنذيا رب حين زيتها لذ 57 ا و 

نتها الأنها لا 

ولهذا قال تعالى : #قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» أى : قل يا محمد للناس : أأخبركم بخير مما زين 
للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء الذى هو زائل لا محالة . 

ثم أخبر عن ذلك» فقال: «للّذين اتقوا عند ربّهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها الأنهار. من أنواع الأشرية؛ من العسل والليبن والخمر والماء وغير ذلك.» مما لا عين 
رأت» ولا أذن ابتسعة: ولا خطر على قلب بشر. 


إخالدين فيها» أى: ماكثين فيها أبد الآباد": لا يبغون (' 'عنها حولا. 
«وأزواج مطهرة» أ : من الدسية والخيث» 908 ا ا وغير ذلك 5 يعترىقر" 
نساء الدنيا. 


«ورضوان مَن اللّه»4 5 الل عليهم رصوانة” فلك 1 عليهم بعذه أبدا؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخرئ التن ف نراءة #ورضوان من الله أكبر» [التوبة الاآائى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم . 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء والمسند. 

(0) المسند(ه/ )١,7٠١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك(51/75١)‏ من طريق يحيى بن سعيد به» وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ووافقه 
الذهبى . 

(9) فى جء ر:«الأراضى؟2 . 

(:) فى ج : «اللزراعة والغراس» . (6) فى أ: «نديل». 

(5) المسند (578/7) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )14/١١(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير(1/1١٠)‏ من طريق مسلم بن بديل بهء 
وقال الهيثئمى فى مجمع الزوائد (0//0١):«رجال‏ أحمد ثقات». 

(0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الاية» . 

تفعض الطتدر 122/11 

(9) فى جء ر:«فيها أبدا». )٠١١(‏ فى جء ر:«يجدون». 


الخرء التاتى يتسؤزة الكعهوات الأكان 211517 لل ا 
ثم قال [تعالى ١7]‏ : «إ واللّه بصير بالعباد © أى : يعطى كُلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار (5) الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 09 * . 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الغواب الجزيل» فقال تعالى : ا الّذين يقولون ربنا إِننا آمنا 4 
أى : بك وبكتابك وبرسولك 9 فاغفر لنا ذنوبنا 4 أى بإياننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا 
من(" أمرنا بفضلك ورحمتك «إ وقنا عذاب الثار» . 


ثم قال : طإ الصابرين 4 أى : فى قيامهم بالطاعات وتركهم المحرّمات إ والصادقين 4 فيما أخبروا به من 
إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة«! والقانتين 4 والقنوت : الطاعة والخضوع”" ١‏ والمنفقين »أى : من 
أموالهم فى جميع ما أمروا به من الطاعات؛ وصلة الأرحام والقرابات» ؤسد الخللات»ومواسناة ذوى 
الحاجات :9 والمستغفرين بالأسحار» دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. 


أخرهم إلى وقت السحر . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من المساند 7؟'والسنن» من غير وجهء عن جماعة 


و دياه سر سر صر وو وو 


من الصحابة» أن رسول الله عَلِتّه قال : ينل اله تارك وتعَالَى فى كل ليل إلى سسّماء الدنيا حين يبْقَى تل 
اللّيْل الآخر” © فيقول ال رار الب ال ا ا 
الحديث 29 . وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطنى فى ذلك جزءً) على حدة! ارس رن ا 
وفى الصحيحين» » عن عائشة » رضى الله عنهاء قالت : من كُل اليل قد أوتر رَسول الله عَلله . من أوله 
وأوسطه وآخره. فَانتَهَى وتره إلى السحر”" . ْ 


وكان عبد الله بن عمر يصلى من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السّحَر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على 
الدعاء والا ستغفار حتى يصبح . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبى» عن حرييث بن أبى مطر» عن إبراهيم بن حاطب» عن 


. زيادة من جه أ. (0؟) فى و:«فى). () فى أ: «الخشوع»‎ )١( 

(5) فى أ: «المسانيد» . (6) فى أ: «الأخير) . 

(7) جاء من حديث أبى هريرة : رواه البخارى فى صحيحه برقم(75915) وبرقم (517721) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 
(72058) وأبو داود فى السنن برقم(1110) والترمذى فى السنن برقم(/479) . 

وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى وجبير بن مطععم ورفاعة الجهنى وعلى بن أبى طالب وابن مسعود. انظر الكلام عليها 

فى كتاب إرواء الغليل للشيخ ناصر الألبانى (؟/ .)505٠‏ 

(0) فى أ: «حدته» . 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (99457)»: ورواه مسلم فى صحيحه برقم (750) . 


الحوة: الكانى شيؤوة آل غهران : الآبات زا 7 
)0 


1: 


وهذا سحرء فاغفر لى. فنظرت فإذا ابن مسعود» رضى الله عنه 
وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر فى آخر 
السحر سبعين مرة. 
شهد الله أنه لا إِلّه إلا هو والْمَلائكَة وأُولُو الْعلّم قائما بالقسط لا إِلَهِ إلا هو العريز 


الحكيم 69 إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 


العلم بغيا بينهم ومن يكقر بيات الله إن الله سرِيع الحساب 9 فَإنْ حَاجوك فَقل أسلَمْت 


سر 6م 


رجهي لله ومن انبعن وقل لين أوتوا الكتاب وَالأَميِينَ أسلمتم فَإِنْ أُسلّموا فَقد اهمَّدوا ون 
تولوا فإنّمَا عليك البلاغ واللّه بصير بالعبّاد 9 4 . 


فين هاا - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم. وأصدق القائلين - 8 أَنَّه لا إلّه 
إلا هري» أ ؛ المتفرد بالالهية 0 الخلائق, وأن الجميع عبيده وخلقه» والفقراء إليه. وهو الغنى عما 
سواه كما قال تعالى: #لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يُشهدون وكفئ باللّه7") 
شهيدا» الآية [النساء: .]١55‏ 

ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال: إشهد الله أنه لا لَه إلا هو وَالْمَلائكَة وأُولُو 
العلم» وهذه خصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام. 

«قائما بالقسط» منصوب على الحال» وهو فى جميع الأحوال كذلك. 

«لا إله إلا هو» تأكيد لما سبق «العزيز الحكيم» العزيز: الذى لا يرام جنابه عظمةٌ وكبرياء. 
الحكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عب ردنا عه بو الوليك» تحخدتنن. بين بن و 
القرشى» حدثنا أبو سعيد ”* الأنصارى». عن أبى رن آل الزبير بن العرام» عن الزيير بن 
لجرا قال : سمعت: رسول اللّه كو وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : «إشهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة 
وأولو الْعلّم قائما بالقسط لا إل إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم» «وآنًا علَى ذلك من الشاهدين ا 


وقد رواه ابن و حاتم من وجه آخر. فقال: حدثنا على بن حسين. حدثنا محمد بن المتوكل 
م 
العسقلانىء حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصارى» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد 
اتؤ كعك اللهك ررض الريسة عن أسةه عن جده. عن الزبير قال: سمعت رسول الله مَكلِيِةِ حين قرأ هذه 
الآية: «إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة» قال« وأنا أشَهد أئ رب20 . 


. تفسَير الطبرئ957/0) وفى إسناده سفيان بن وكيع ضعيف» وحديث ابن أبى مطر ضعفه أ بو حاتم وابن معين والبخارى‎ ١0 
(؟) فى و : اليشهد). (9) فى جءر: ابه وهو خطأ.‎ 

(4) فى أء و:7أبو سعل) . 

(5) المسند )١577/١(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (770/7): افى إسناده مجاهيل» . 

() تفسير ابن أبى حاتم )١57/5(‏ وفى إسناده مجاهيل . 


القرع القائى عسوو اهران الاباكائ اع ١‏ )لسعم ا 7 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلى بن سعيد 
الرازى قالا: حدثنا عمان وهر دين اناده عحدتتن: أبن حددى غالب القطان قال: أتيت الكوفة 
فى نجارة. فنزلت قريبا من الا عمش » فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر فاع فتهبجد عن اللبل فمر بهذه 
الآية : #شهد الله أنه لا إلّهِ إلا هو والْملائكة وأُولُو الْعلّم قَائما بالقسّط لا إِلَهَ إلا هو العزير الحكيم . إن الدين 

عند اللّه الإسلام» ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأ ستودع الله هذه الشهادة» وهى لى 
عند ]لل وديعة «إِنّ الدين عند اللّه الإسلام »> قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه 
فودعته» ثم قلت: يا أبا محمد إنى سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أ 
عندك منذ شهر لم تحدثنى . سا عا واي اساي ابي 

مضت السنة قلت: يا أبا محمد. قد مضت السنة. قال: حدثنى أبو وائل» عن عبد الله قال: قال 

رسول الله يه : ايجاء بصاحبها يوم , القيامة. فيَقول الله عز وجل اجلفيعيد إلى : وأنا ا 
بالعهد, أدخلوا عبدى لم01 

وقوله: #إن الدين عند اللّه الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو ام الول اكه يديد له باون كان حتى ختموا بمحمد عَليِلٌ الذى سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد كَكِيْةِ. فمن لقى الله بعد بعئته محمداً ييِلةّ بدين على غير شريعته» 
فليس بمتقبل. كما قال تعالى: ومن يِبتَغ(') غير الإسلام دينا فلن يقبَل منه [ وَهَوَ في الآخرة من 
الحاسريى ]11477 غهرات 06 يقال اذى هده الآبة قرا باتحصان الدرية الحقل. كاده فى 
الإسلام : إن الدين عند الله الإسلام» . 

وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ : «شهد الله أنه ل لَه إلا هو والْملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم . إن الدين عند اللّه الإسلام» 0 «إنّه 4 وفتح «إن الدين عند الله الإسلام» 
أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر 
على الخبر» وكلا المعنيين صحيح. ولكن هذا على قول الجمهور أظهر واللّه أعلم . 

فى غير تعال يران 17" الذيق وتوا الكتإب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجةء بإرسال 
الرسل إليهم . وإنزال الكتب عليهم» فقال : وما اختلف الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم» أى ' بغى بعضهم على بعض» فاختلفوا فى الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل 
بعضهم بخض الحضن. 1 خر "على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت حقاء ثم قال: 
إومن يكفر بآيات الله فإِنَ الله سريع الحساب» أى: من جحد بما أنزل 9 الله فى كتابه فإن الله 


)١(‏ المعجم الكبير )540/٠١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (777/7): «فيه عمر بن المختار وهو ضعيف». ورواه ابن عدى فى الكامل 
(35/5) من طريق عمار بن عمر المختار به. قال:«لا يحدث به غير عمر المختار» ومقدار ما يرويه فيه نظرا. 

(؟) فى أ: ايتبع». (©) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. (4:) فى أء و:لأن» . 

(5) فى ج: افحمل بعضهم على بغض الآخرا . )١(‏ فى أءو:«أنزله», 


يي الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران : الآية(١7)‏ 
سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه(1 . 

ثم قال تعالى  :‏ فَإِنْ حَاجوك 4 أى : جادلوك فى التوحيد 8 فَقَلَ أَسلَمْت وجهي لله ومن البَعن 4 أى : 
فقل أخلصت عبادتى لله وحدهء لا شريك له ولا ند [له]1"' ولا ولد له ولا صاحبة له لإومَن انبَع 4 على 
دينى» يقولون كمقالتى» كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إِلَى اللّه علّئ بصيرة أنا ومن اتبعنِي 
[ وَسبْحَان اللّه وما أنَا من المشركين]”©4 [يوسف:8١٠].‏ 

لم قال تعالى آمرأ لعبده ورسوله محمد يهن يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول فى شرعه وما بعثه 
الله به الكتابيين7؟» من الملتين والأميين من المشركين فقال: «( وقل لَلّذِين أوتوا الكتاب وَالأَميين ءأسلمتم فَإِن 
أسلّموا فقد اهتدوا ون تولّوا فَإِنّمَا عليّك البلاغ 4 أى : والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم. وهو 
لي 00 لإ واللّه ببصير 
بالعباد 4 أى : هو ” عليم بمن د بستحق الهداية من يستحق الضلالة» وهو الذى « لا يسأل عم يفل وهم 
يسألوت 4 [الأنبياء :]وما ذاك 9 إلا لذكمتة:ورحمفة. 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه(" عليه »إلى جميع 
الخلق» كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير 7 ما آية وحديث» فمن ذلك 
قوله تعالى : قل يا أَيها اناس إِنَي رسول الله إِلَيَكُمْ جميعًا 4 [الأعراف:108]» وقال تعالى : « تَبَارَكَ 
الذي نَزّل الفرقَانَ على عبده ليكون للْعَالَمِينَ نذيرا © [الفرقان: ١‏ ] وفى الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره 
بالوقائع المتعددة» أنه بعث كتبه َه يدعو إلى الله ملوك الآفاق؛ وطوائف 7 بنى آدم من عربهم 
اواو ور ب يد الس 00 . وقد روى عبد الرزاق» عن مَعمّر» عن هَمام» عن 
افى غرزيزة عه الع 7 وله أياقال الوالدى شين ددةة لايَسْمَع بى أحَد من هذه الأمة يهودى ولا 
تصران د دنا وى السب كارا دوا لم1 


1 ص 1 


وقال عَلِلْهِ 2 بعنْت إلى الأحمّر والأسود»(21, وقال #كان الى يمف إن قُومه خاصة وبَعفْت ت إلى 
النّاس عامة) ا طوف ب سيت نت افعو تاميث عد اتس» رمن اللا 
: عه انظيلانا وديا كان خب للتن ارد رودو و سارل عليه فمرضء فأتاه النبى َيِه فدخل 
ا ل ل لآ إله إلا الله» فَنظر إلى أبيه » فسكت 


سر. ١.‏ سر لل ا ل 


حو فأعَاه عَلَيْه الى عله 4 قُنَظرَإِلَى أبيه. َال أبوه: أطع أبا الْقَاسمء فَقَالَ الْمُلم : أشْهَدٌ أن 


(١)فىأ.ء‏ و : «بكتابه) . (0) زيادة من جء 11 و. (29) زيادة من جء 3 أ و وفى ه: (الآية) . 
(5) في ج: «أهل الكتابين» . (6)فى أ و:«وهوا. (5) فى أءو:«وذلك». 

(0) فى ج: «الله» . (6) فى أ: «وغير) . (4) فى و :«من طوئف» . 

(١٠)فى‏ جء 006 و:«رسول الله) . 

.)١97(مقري صحيح مسلم‎ )١١( 


)فى جه رء أ و: «الأسود والأحمر). 


الحو القاتق ب ورة ال عنمو ان ؟ الأرقان( 7551 عت 7 


م سس شاظر 


2_3 لست سس شير اله إن حم ا 2 ال ا 0 
لا إِلَه إلا الله وأنك رسول الله. فَخَرجٍ النبى ''' كه وهو يقول: ١‏ الْحَمَدُ لله اذى أخرجه بى من 
النار؛ أخرجه البخارى فى الصحيح”"“. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث . 


ا انر 


ف( إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الميين بغير حق ويقتلون الذين يأمُرون بالقسسط 
من الئاس فبشرهم بعذاب أليم 09 أُولّتك الذين حبطت أعمالهم في الدنيًا والآخرة وما لهم 
من ناصرين 69 * . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله قديماً 
وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل؛ استكباراً عليهم وعناداً لهم» وتعاظما على الحق واستنكافا عن 
اتباعه؛ ومع هذا قتلوا من قتلوا بن احجان لخر لفن الله رعو حير وروي واد جر بم 
إليهمء إلا لكونهم دعوهم إلى الحق «ويقتلون لين يأمرون بالقسط من الثّاس» وهذا هو غاية الكبرء 


6 ار سا ساقر 


كما قال النبى "" وك : «الكبر بطر م 2 الناس» . 

أبو حفص عمر بن حفص - يعنى ابن ثابت بن زرارة الانصارى حدثنا محمد بن حمزة. حدتنى 
أب الحشة فولى لبت اسن عر تكحخول» عن قيضة بن دونك الماع عن ل عيدة بن اخراح 6 
رضى الله عنه قال : قلت يا رسول اللّه أ الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال الاريكل قتل نبيا 07 


أمر با معروفٍ ونَهَى عن المذكر» . ٠‏ ثم قرأ رسول الله عَكَلا : «إن لين كرون بآيات الله ويَقعلُونَ لين 
بغير حق ويقتلون الْذين امراك بالقسط من الثّاس فبشرهم بعذاب . أليم »4 [ إلى قوله : «ومًا لهم مَن 
ناصرين ]4247 الآية. ثم قال رسول الله كَكلِيةِ : «يا أبا عد قَتَلَتَ بثو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياء من 


2 77 1 0" سا م امي رشع سال عي 00 
اول النهار فى سباعة والخدةه فقام ماثة )0 وسبعولن رحجلا من 5 إسرائيل» فأمروا من قتلهم 


0 2 2 ل .2 ن 002 


مروف نسم عن امدكر. ترا حيفا تن لكر التهار ين كلكا ررم ٠‏ فَهِم الذين ذَكَرَ الله» عز 
01 


0 ره‎ 2 7 0 ٠ 
وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عبيد الوصابى محمد بن حفص» عن ابن حمير » عن اب الخشيم‎ 
وراك ان الف ا ا‎ 


. فى ج.ء ررم أو :"سول اللّه)‎ )١( 
. )١5805( المسند(”/ 7/6ا١) والبخارى برقم‎ )0( 
(6)اقن حو اع و لوصول اللداان () زيادة من جء رءأءو. (4) فى جء رءأءو: «مائة رجل».‎ 
ابن أبى حاتم فى تفسيره (0 © والطبرى فى تفسيره (7/ 586) وأبو عبيد الوصابى لم يدرك محمد بن حمير كما ذكره ابن أبى‎ )( 
حاتم فى اجرح والتعديل . وقد توبع أبو عبيك » تابعه عبد الوهاب بن نجدة. فرواه البزار من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن محمد‎ 
ثم قال البزار: لا نعلم له عن أبى عبيدة غير هذه الطريق». ولم نسمع أحدا سمى أبا الحسن هذا الذى روى عنه محمد بن حمير.‎ 
وقال الحافظ ابن حجر : افيه أبو امسر مولي يثق أشن وهو مجهول؛».‎ 
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وعن عبد الله بن مسعود. رضى الله عنه» قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبى من أول النهارء 
وأقاموا سوق بقلهم من آخره. رواه ابن أبى حاتم . 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق. قابلهم الله على ذلك بالذلة والصعار فى 
الدنيا والعذاب المهين فى الآخرةء فقال: طفَبَشَرهم بعداب أليم4 أى: موجع مهين «أولتك الّذين 

حبطت أعمالهم ذ في الانيًا والآخرة وما لَهُم مَن تاصرين». 

« ألم ترَإِلَى الّدين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوى 


ف ماخر ماسم ل ساي ا ه 


فريق مَنْهم وهم معرضون 659 ذلك بأنّهم قَاُوا أن نمسا الثار إلا أيَاما معدودات وغرهم في 
دينهم ما كانوا يُفترون 9 فَكيف إذا جمعتاهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلّمون 69 4 . 

يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى. المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللّذين بأيديهم» وهما 
التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع 
محمد ليد لزلوا وهم معرضون عنهماء وهذا فى غاية ما يكون من ذمهم. والتنويه بذكرهم 
بالمخالفة والعناد. ثم قال: إذلك نهم قالوا لن تَمَسَنَا الثَار إلا أَيّاما مُعدودَات > أى: إنما حملهم وجرأهم 
على مخالفة الحق افتراؤهم على اللّه فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون فى النار, سبعة أيام» عن تن 
ألف سنة فى الدنيا يوما. وقد لي ا البقرة. ثم قال ل ف ار 
يفترون»: اف عرشي دعي ]1 أن : 3 ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن 
النار له نمسهم بذنوبهم إلا أياما 2008 وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه. ولم 
ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: «فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه» أى : 
كيف يكون حالهم وقل افتروا على اللّه وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من فومهمء الآمرين 
بالمعروف والناهين : عن المنكر. واللّه تعالى سائلهم عن ذلك كله. ومحاسبهم عليه . ومجازيهم به ؟ 
ولهذا قال : 9فكيف إِذا جمعناهم ليُوم لآ ريب فيه» :لا شك فى وقوعه وكريةه «ووفيت كل نفس ما 
كَسبت وهم لا يظلمون» . 

( قل اللّهم مالك الْملك تؤتي املك من نشاء وتنزع الْملك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بدك اْخير نلك على كل شيء قدير 6 تولج اللَيل في التّهَارٍ وتولج التقهار 

في اللّيلِ وتخرج الْحَي من الْمَبت وتخرج الْمَيَتَ من الحي وترزق من تشاء بغير 
عات 5 4 


000 زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان( 2075 ا7) اس لي 


يقول تعالى طقل4 يا محمدء معظما لربك ومتوكلا عليه؛ وشاكرا له ومفوضاً إليه : «اللهم مالك 
المك». أى: لك الملك كله «(تؤتي الملك من تشاء تمع املك ممّن تَشَاء وتعز من تَشَاء وتذل من 
تشاء» أى: أنت المعطى» وأنت المانع»ء وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن . 

وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله عَلَِلَةِ وهذه الأمة ؛ لأن الله حول 
النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه بخصائص لم 
يعطها نبا من الأنعاء: ولا وسولا لعن الرس نكن العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية 
والآتية»؛ وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان» والشرائع ٠‏ فصلوات اللّه وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» مأ تعاقب 
الليل والنهار . ولهذا قال تعالى قل الهم مالك املك [تي ي الْملك من تَشَاء وتتزع املك مم تشَاء 
وتعز من تشَاء وتذل من نَشَاء بيدك الخير إِنْك على كل شيم قدي ] 47 . 


أى: أنت المتصرف فى خلقك» |الفعال لما تريد» كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم '"' عليه 
فى أمره. حيث قال: «وقَالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقريعين عظيم4 [الزخرف 111 


ع" سوا 60 اس اليا اع 


قال الله تعالى ردأ عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك [ نحن قَسمنا بينهم مُعيشتهم في الْحيّاة الدنيا 
ورفعنا بعضهم قوق بعض دَرَجَات]7" 4 الآية [الزخرف: ]”١‏ أى: نحن نتصرف فى سخلقنا كما نريد» 
بلا ممانع ولا لوحت 0 ولنا الحكمة والحجة فى ذلك. وهكذا نعطى النبوة لمن نريدء كما قال 
تعالى : طاللّه أعلّم حيث يجعل رسَالهُ4 [الأنعاء 174]» وقال تعالى : إانظر كيف فَضْلْنَا بعضهم على بعضٍ 
[ وللآخرة أكبر درجات وأكر تفضيلا]”)4[الإسراء ]وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة 
ا(لإسحاق بن أحمدامن تاريخه عن المأمون الخليفة : أنه رأى فى قصر ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية. 
فعرب له فإذا هو : باسم الله ما اختلف الليل والنهارء ولا دارت بوه السماء فون الفلك اله بنقل 
النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك . وملّك ذى العرش دائم أبداً ليس بفّان ولا بمشترك" . 

وقوله: #تولج"'' اللّيل في النهار وتولج 7 النهار في اللّيل#أى: تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا فى هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان. وهكذا فى فصول السنة: ربيعاً 
وصيفاً وخريفاً وشتاء . 

وقوله : #وتخرج الحي من اميت وتخرج المت من الحي» أى: تخرج الحبة من الزرع والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة. والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. والدجاجة من 
البيضة والبيضة من الدجاجة » وما جرى هذا المجرى من جع الأشياء «وترزق من تشاء بغير 
حساب» أى : تعطى من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه: وتقتر على آخرين». لما لك 
)١(‏ زيادة من ج. رء أء» وء وفى ه: «الآية؟. )١(‏ فى أءو:١تحكم».‏ 
9 زيادة من ج»ء و أو (؟) زيادة من جءرءأءوء» وفى ه: (الآية) . 


() تاريخ دمشق لابن عساكر ٠٠١5/15(‏ المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (5/ 555). 
(0) 7) فى جء ر:ايولج». 


ب بي يم يي ا خض (الطز الثاتهءموزة البغيران !أيه 00 
كف وادراةة والمشيكة والعدل . 0 الطبرانى : حدثنا محمد بن زكريا الغلابى» حدثنا 
جسر ان خصو إن ذر قن حدثنا أبى» 0 سلفم عن أبى الجوزاء؛ عن عن ابن اعبامنة عن 
التتون - قال : ١‏ اسم الله ؛ الأعظم اذى إِذا دعى به أجاب» 2 هذه الآية من آل عمران: قل اللّهم 


عم مر 
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مالك الملّك [ تؤتي الملك من تشاء وتِع الملك مم تَشَاء وتعرٌ من تشاء وثذل من تشاءً بيد احير إن .| 


على كل شيء قدير» ] 70©, 00 
(لا يتُخد المؤسود الكافرين أولياء من دون المؤمدين ومن يفعل ذلك فلس من الله في 


شيء إلا أن توا منهم ثقاة ويحذّركم الله سه وى الله المصير 59 4 . 

نهى اللهء شارك وتعالى»: عباده المؤمئين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوه اونناء و النههر.. ظ 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: (ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء»# ا 
يرتكب نهى الله فى هذا فقد برئ من الله كما قال: لإيا أَيهَا الّذين آمنوا لا تَتَخذوا الْكَافرِين أولياء من 
دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلْطَانا مبينا» [النساء: 1 وقال [تعالى]”*' : ٠‏ «يا أيه 
الّذِينَ آمنوا لا تَتَخذوا اليهرد والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتَولّهم منكم فَإِنّهِ منهم [إِنّ اللَّهَ لا 
يهدي القوم الظالمين ]2*0 © [المائدة: ١‏ 6]. 

[وقال تعالى](© : ليا أَيها لين آمنوا لا تتَخذوا الور ابعر ع راان 1 أن 
قال #ومن يفعله منكم فقد ضَل سواء السبيل » [الممتحنة ١:‏ أوقال اتعالن ددعل اذكز 0 الؤمين 
للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب -: «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأَرض وفَسَاد كبير 4 [الأنفال : “19/7 . 

وقوله: #إلا أن ته تتّقوا منهم تقاة» أى : دمر حاف تير احص ااا ار ريات لمر رم 0 
أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخارى عن أبى الفوداء أنه قال إن لتكشر فى وجوه 
أقوآم وقلوبنًا تلعنهم». 

وقال الثورى : قال ابن عباس» رضى الله عنهما: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه 
العرفى عن ابن عباس:إنما التقية باللسان» وكذا قال أبو العالية» وأبو الشعثاء والضحاك. والربيع بن 
أنس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: إمن كفر باللّه من بعد إبمانه لذأ من أكره وقلبه مطمين بالإيمان [ ولكن 
مٌن شرح بالكفر صدرا فَعلَيِهِم عضب من اللّه ولهم عذاب عظيم ]4 [النحل:5١٠].‏ 


(1) قن عازه 1 العم », (0) فى أء و:« إلى آخر الآية». 
(9) المعجم الكبير (17١/7/ا١)‏ وفى إسناده جسر بن فرقد» ضعيف . 

(5) زيادة من جء رء أءو. 

(4) زيادة من جء أء وء وفى ه:«الآية». (6) زيادة من جء رء أءو. 
(0) زيادة من جء رءأء» و2 وفى ه: «الآية؟. 


انهه الغا نح شوو الا تعجر ان الأيقان(19, 7 مم يم 11 
وقال البخارى: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة . 
قال تعالى: #ويحذركم الله نفسه» أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. 
ثم قال تعالى : إلى الله المصير» أى: إليه المرجع والمنقلب» فيجازى كل عامل بعمله. 
قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبى حسين» 
عن عبت لخدن نون سا 4 عن عزو بن فممو ةا د مؤرا]1"» قال ب قام فينا معاذ بن جبل فقال : 
يابنى أود» إنى رسول رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد [إلى الله]”' إلى الجنة أو إلى النار”'" . 
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويِعلّم ما في السّموات وما في 
ل وال لض تقذ يط ص يمواش 
يخبر تباراه وتعالى عباده أله يعلم السرائر والضمائر والظواهر» وأنه لبقف عازه منهم خحافية. 
بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما فى السموات 
والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأأرض والبحار والحبال» 
وهو «على كل شيء قَدير» أى : قدرته” ) نافذة فى جميع ذلك . 
وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهمء فإنه عالم 
بجميع أمورهم» وخرادر على جاتيم مقرب إن أنظز بوناطر م نه أخجل 
عزيز مقتدر؛ ولهذا قال بعد هذا: إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا [وما عملت من سوء تود 
لو أن بها وريه أهذا بعيد] 21//4197 .ريع :برو القنائة يفير للعيد سيم اعطاله تن ور 0 
كما قال تعالى: #ينباً الإنسان يُومذ بما قَدَم وأخَّر)4 [القيامة:17١]»‏ فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك 
وأفرحهء وما رأى من قبيح ساءه وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن يكون بينهما أمد بعيد» كما يقول 
لفيطالة الذق كان شقترنا يدف الذتنا» وهو الذئ بجراه.على “قفل النبوء: ظإيا ليت بيني .وبيتك بعد 
المشرقين فبئس القرين» [الزخرف:8"] . 
ثم قال تعالى مؤكذا ومهددا ومتوعدا: إويحذركم الله نفسه4 أى: يخوفكم عمقأبه . ثم قال مرجي 
لعباده للا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: #واللّه رؤوف بالعباد». 
)١(‏ زيادة من جء رء أء و. (90):زيادة من أ. و : 


(15)اتفسين: أبن أب حاتم .)١55/1١(‏ 
(:) فى جء رء أ» و:«وقدرته». (6) زيادة من جء رء أءو . (0) فى ج:7أو شرا . 


اي تي الله التانن وستورة الخمزان؟ الانان 210 75) 


قال الحسن البصرى: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أى رحيم بخلقه» يحب لهم أن 
جيرا عا صراط لمتكم وده القرم, وأن يتبعوا رسوله الكريم . 


(قل إن كنتم تحبون اله فَاتبعوني يحييكم الله ويغفر لّكم ذنويكم واللّه غفور 
رُحيم 0© قل أطيعوا الله ؛ والرلسول فَإن تَولُوا فَإنَ الله لا يحب الكافرين 69 4 . 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى 
دعواه فى نفس الأمرء حو تيع الح الحفدى و لدي البوى في سطع اقوال وإفعاك واجوااء كما بيثة 

فى الصحيح عن رسول الله مَيْتّه أنه قال :من عَملَ عَمَلا ليس عليه أمرنا فور ولهذا قال : # قل إن كنم 
تحبون اللّهُ فَاتّبعرني يحببكم اللّه 4 أى افد لك فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم, 
وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن تُحب» إنما الشأن أن تَحَبْ وقال 
الحسن البصرى وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال : قل إن كنتم 
تحبوت الله فاعوني يحببكم الله . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد 
الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبى كثيرء عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله 
ينه :"وهل الدينُ إلا الْحُب والْبُْض؟ قال الله تَعَالَى : قل إن كنتم تحبون الله فَاتبعوني يحببكم الله »قال 
أبو زرعة : عبد الأعلى هذا منكر الحديث7 ., 


ثم قال :9 ويغفر لكم ذنوبكم واللّه غفور رحيم » أى تمك للرسر” َيِه يحصل لكم هذا كله 
ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعام: «( قل أطيعوا الله وَالرّسول فَإِن تولُوَا 4 أى : خالفوا 
عن أمره فإِنَ اللّه لا يحب الكافرين 4 فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفر» والله لا يحب من اتصف 
بذلك؛, وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبى الأمى خاتم 
الرسل » ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس”""» الذى لو كان الأنبياء بل المرسلون. بل أولو العزم 
منهم- فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه, والدخول فى طاعته» واتباع شريعته». كما سيأتى تقريره عند 
قوله : (٠‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 4 الآية[آل عمران : ]8١‏ [إن شاء الله تعالى](" . 


)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم ١ /١(‏ )» ورواه أبونعيم فى الحلية (8/ 7”74) والحاكم فى المستدرك (1/ ١9؟)‏ من طريق عبد 
الأعلى بن أعين عن يحبى بن أبى كثير به . 
قال الحاكم ”0 : «فيه عبد الأعلى بن أعين» قال الدارقطنى : ليس بثقة) . 
وقال ابن حبان : (يروى عن يحيى بن أبن كثير اليس اهن تعدرقه: لا يجوز الاحتجاج به بحال؟ . 
وقال العقيلى : «جاء بأحاديث منكرة ليس منها شىء محفوظ» . 
(؟) فى ج: «الإنس والحن» . 9) زيادة من و. 


ا جزء الثانى ب سورة آل عمران : الآيات10م 5 5 بع بهي 


«( إن اللّه اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمرات على الْعَالَمينَ 09 ذرِيّة بعضها من" 
بعض والله سميع عليم 69 4# . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم. عليه السلام؛ خلقه 
بيذه 6١‏ ونفخ فيه من روحه». وأسجد له ملائكته., وعلمه اتماء كل شىء ) وأسكنه الحنة ثم أهبطه 
منهاء لما له فى ذلك من الحكمة . 

واصطفى نوحاء عليه السلام؛ وجعله أول رسول [بعثه]”2 إلى أهل الأرضء لما عبد الناس 
الأوثانء وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهرانى قومه. 
يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً.» سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء فدعا عليهم . فأغرقهم الله عن 
آخرهم. ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به . 

واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يَكِّه وآل عمران. 
0 ل ع أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام . قال محمد بن 
إسحاق 00 رحمه الله : هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا , بن أحريق بن يوثم 
0 ن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان! 1 بن رحيعم بن 
سليمان بن ذاود, عليهما السلام . فعيسى ) عليه السلام. من ذرية ة إبراهيم» كما سياتى بيانه فى سورة 
الأنعام. إن شاء الله وبه الثقة. 


ام 0 


«إذ قالت مرأة عمران رب إنِي نرت لَك ما في بطي محررا فتقبّلَ مني نك أنت 


7 م وو ._ ب 6 0 ره 


السميع الْعليم22) فلما وضعتها قَالت رب إِنَي وضعتها أن واللّه أعلم بمًا وضعت وليس 


0 0 > 0م حمر اس 


الذكر كالأنئئ وإتي سميتها مريم وإنَي أعيذها بك وَدريعها من الشيطان الرّجيم 69 4 


امرأة عمران هذه أم مريم [بنت عمران]”*”2 عليها السلام' "ويف جدة وك لقث إقال جود 
ابن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل. تراك يونا طاترا فى لخدي فانقيت ت الولد؛ فدعت الله عد 
وجلء. أن يهبها ولداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منهء فلما تحققت الحمل 
نذرته أن يكون «محررا» أى: خالصا مفرغا للعبادة؛ ولخدمة بيت المقدس. فقالت : «رب إِنَي ندرت 
أك ما في بطني محررا فقيل مني إِنَلكَ أنت السّميع اللي 4 اع : السميع لدعائى. العليم بنيتى» ولم 
تكن تعلم ما فى بطنها أذكرا أم أنثى؟ «(فلمًا وضعتها قالت رب إنّي وضعتها أننئ والله أعلم بما وَضعت» . 
ترون برقع البادغلى انها تان اكلم , وأن ذلك من تمام قولهاء ركو سكين الغا خلى ”أذ من كول 
ال2 ويدل «وليس الذكر كالأُنئى» أى : فى القوة والجلّد فى العبادة وخدمة المسجد الأقصى «وإني 
سميتها مريم» . فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من 


8 زيادة م رء أ و. (0) فى أ: «(بشار». (0) فى و: «عزازياة‎ )١( 
فى رء أ: «أئان»)» رفى و: «(أيان) , (6) زيادة من جء رء أ“ و. (6) فى و: السم؟.‎ ):( 


)م .6 _ .__لشضسشسس سس ل سل سب الحِرْءِ الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(218» 75) 


8 سر سر عيبر بر 


قبلناء وقل حكى مقرراً. وبذلك نكت السئة عن رسول الله كله حيث قال : ولد لى الَيِلَة ولد 


0 1 باسم أبى إبراهيم» . - 0 : وكذلك نيت 0 أن أنس ل مالك ذهب بأخبيه ؛ حين وللاه 
أ إلى رسول الله َيِل : فحنكه وسماه عبد ه50 . وفى عع البخارى : أن رحلا قال : يا رسول 


اللّه » ولد لى تلن فما أسميةة قال: الأسم اي 00 وثبت فى الصحيح أيضاً: أنه 
لما حاءه أبو ايك بأبئه ليحنكه: فذهل عنه ) اح يد اده فرده إلى منزلهمء » فلما ذكر رسول ٠‏ الله عل 
فى المجلس تسماة يي 

فأما حديتث فتادة. عن الحسن الضرف: عن شمر بدت أن رسول الله كملِيْهٌ قال: «كل 


5( واه ور ررهلير سس وس 12ت م هم تر مه يريير 


بعقيقته . يذبح عنه يوم سابعه » ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد وأهل السئن. 
زعصية التزمدىع :بهذا" اللفكلة «ريوزى» ا وهو أثبت وأحفظ”"', والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار فى كتاب النسب:أن رسول الله كَكْةْ عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم . فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لا فى الصحيح”"»: ولو صح لحمل”'' على أنه أشهر اسمه 
بذلك يومئذء والله أعلم . 

وقوله إخباراً عن أم مريم أنها قالت: (وَإِنَي أعيذها بك وَذرِيتها من الششيطان الرجيم» أى: عوذتها 
بالله» عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسىء» عليه السلام. فاستجاب الله 
له :كلك كما قال هد الزراقة اانا معو دهم التعر ع 6ض :ابن الملسيينة عزن ابن هوينة :فى آلله 
ب لكان رسود الله يك: «مَا من مولُود يولد ؛ إلا مسه الشيطان حين يولّدء َيَستهِل صارخًا من 
مه إياه 4 تمن واكواك ات يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شنتم: وني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» . 


١‏ 30 5 5 : كي 
أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وروآأه أبن جرير ») عن أحمد بن الفرج». وك يود [عن 


غلام رهين7" 


. من حديث أنس بن مالك‎ )771١5( ورواه مسلم برقم‎ )١707( رواه البخارى تعليقا برقم‎ )١( 

(1) رواه البخارى برقم (24170) ورواه مسلم برقم .)5١45(‏ 

(0) فى جء ر: «ابنك». 

(4) صحيح البخارى برقم (0١1)من‏ حديث جابر . 

(6) رواه البخارى برقم )5١191١(‏ ورواه مسلم برقم (59١؟)‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى. 

(؟) فى أء. و: ارهينته؟. 

(0) المسند )١77/80(‏ وسنن أبى داود برقم (م) وسانن الترمذى برقم (0؟١6١)‏ وسنن النسائى )١57/1(‏ وسان ابن ماجة برقم 
١ 560(‏ 3). 

وقد صرح الحسن بسماعه هذا الحديث من سمرة؛ لذا قال الترمذى: #حديث حسن صحيح». 

(8) وقال ابن القيمء رحمه اللّه. فى كتابه «تحفة المودود فى أحاكم المولود؛ ص77 بعد ما ساق قول الزبير بن بكار عن أشياخه : «هكذا 
قال الزيير وسماه يوم سابعه» والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى». 

(9) فى جء رء :لايحمل؟. 

.)5775( صحيح البخارى (45144) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية ( لاما ) سس بي 


الزبيدى]7١‏ عن الزهرى. عن أبى سلمة. عن أبى هريرة» عن النبى علي بنحوه 6 دي 
فيس ك0 ؛ عن أبى صالح. عن ابو بعريرة فال قال رسول الله 35: اما من مَولُود إلا 


وقل 00 الشيطان عصرة أو عصرتين إل عيسى ابن ا ومريم) ٠‏ ثم قرأ رسول الله كلل : «وإني 
أعيذهَا بك وََريهَا من الشتبطات الرّجيم»7 . 


ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة. ورواه مسلم» عن أبى الطاهرء عن ابن وهب». عن 
عمرو بن الحارث» عن أبى يونس» عن أبى هريرة. ورواه وهب أيضاء عن ابن أبى ذئب» عن 
عجلان مولى المشمعل» عن أبى هريرة. ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء 
0000 عن النى وك باصل ديفا ره الام ا ام لسع ار 

عد ا بن برد 1 ' قال: قال بع هريرة: قال رسول الله كَكل: «كل بنى آدَمْ يطعن 
ليطا فى جَنْهِ حين تلد أ إل عيسى ابن مَرِيم) » ذهب يطعن فَطَعَنَ فى الحجّاب وا 


(١‏ فبلا ربُها بقبول حَسن وأْنبنََا تبان حَسنًا وكَقَلها زكري كُلَمَا دَحَلَ عَلَيْها كي 
المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يا مريم أَنّئ لَك هذا قَالَت هو من عند الله إن الله يرزْق مَن 
يشاء بغير حساب 69 4 . 

1 5577 وأنه #أنبتها نبَاتا حسنا», اى :.جعلها شكلا مليخا ومتظرا 
بهيجاء ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. 


ل قال: «وكفلها زكريا» وفى فراءة : «وكفلها زكريا» بتسشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية . 
أى جعله كافلا لها. 


قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بنى إسرائيل أصابتهم سه بدني 
فكفل زكريا مريم لذلك. ولا منافاة بين القولين» والله أعلم . 

وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحاً؛ ولأنه كان 
رَوْج خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير [وغيرهما]”" . وقيل: زوج أختهاء كما ورد فى 
الصحيع ‏ «فإذا بيبحبى لها وعيسى » وهنا ابا الخخالة؛. وقد يطل على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا 
توسعاء فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها. وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى يك قضى فى عمارة 
بنت حمزّة أن تكون فى حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبى طالبء وقال: «الْخَالَةٌ بمنْزِلة الأم7" . 


)١(‏ زيادة من أء و. 

(0) تفسير الطبرى (7884/50). 

(9) فى أ: ١عن‏ الأعرج». 

(4) تفسير الطبرى (57/5") ورواه أحمد فى مسنده (7/ 077) من طريق أبى الزناد عن الأعرج به. 

(4) فى جء رء أء و:«تعالى». () فى جء رء أ» و:«فلهذا». (0) زيادة من و. 
() فى جء ر:« يحيى21. 

(9) صحيح البخارى برقم (7099) وصحيح مسلم برقم (19/87). 


م الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(/71) 


ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: «كلّمًا دخل عليها زكريًا المحراب 

وجد عندها رزقا > قال مجاهد.ء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبو الشعثاءء وإبراهيم النخعى : 
والضحاك» وقتادة» والربيع وك اد : رفظ العو توا حك نولشو ]17و وسح مها 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وعن مجاهد «وجد عندها رزقا» أى: علماء أو 
قال: صحفا فيها علم. 

رواه ابن أبى حاتم» والأول أصح. وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفى السنة لهذا نظائر كثيرة . 

فإذا رأى زكريا هذا عندها «قَال يا مريم أَنَئ لَك هذا» أى يقول: من أين لك هذا؟ هِقَالت هو من 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بغي حساب» . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى عبد الله بن 
َهيعة» عن محمد بن المنكّدرء عن جابر؛ أن رسول الله يك أقام أيامً لم يطعم طعاماء حتى شق 
ذلك عليهء فطاف فى منازل أزواجه فلم بخ عل واعدة منوق نينا :فاتك فاظية فقا نيا نسم هل 
عندك شىء آكلّهء فَإِنّى جائع؟» فقالت: لاء والله بأبى أنت وأمى. فلما خرّج من عندها بعثت إليها 
انه ليا بن لط لحمء فأخذته منها فوضعته فى جَمئَةَ لهاء وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله 
ل" ان تقس تومن عنذف كاتا جبينا اتحتاحن إلى اكزة طعا فيفققة سنا او ييا 
إلى رسول الله [2"0]46 فرجع إليها فقالت له: بأبى وأمى7؟)2, قد أتى الله بشىء فحبأته لك. قال: 
الغامن يا بنة) قالت: فأتيته بالجفنة. فكشفت عن الحفنة فإذا هى غازءة أخير ا وله دفلما تظارت 
إليها بهتت وعرقت أنها بركة من الله فحمدت الله وصلّت على ليه وقدمة إلى رسول الله علد . 
فلما رآه حمد الله وقال: «من أين لَك هذا ابنّية؟» فقالت*2: يا أبت» ظهو من عند الله إِنَ اللّهِ يرزق 
من يشاء بغير حساب». فحمد الله وقال: «الْحَمدَ لله الّذى جَعَلَك ا - شبيّهة بسيدة؟" ' نساء بي 
مشر ادل : َإِنَهًا كانت إِذَا ررقَهَا الله شيئاً فَسئلّت عنه قَالَت : (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب4 فبعث رسول الله كَل إلى و ثم أكل رسول الله يك وأكل على» وفاطمة» وحسن» 
وحسين» وجميع أزواج النبى َل وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا. قالت: وبقيت الحفنة كما هى» 
فأوسعت ببقيتها )على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا""' . 


)١(‏ زيادة من جء 5 | (0) زيادة من ج.ء ر» أ و. (*) زيادة من أ و 
(:) فى جء رء أء و:لابأبى أنت وأمى» . (6) فى أ: «فقلت1. )١(‏ فى ر:«اسيدة»؟. 
(0) فى أ:«وحملو!». (8) فى أء و:«بقيتها». 


() مسند أبى يعلى كما فى المطالب العالية لابن حجر (5/1/):وفى إسناده عبد الله بن صالح متكلم فيهء وابن لهيعة ضعفه الجمهور. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(8” - )5١‏ ف 


هنالك دعا زكريا به َال رب هب لي من لُدنك ذَرِيّةَ طيَبَة إِنّكَ سميع الدعاء 29) 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله ينشرك بيحيئ مصدقا بكلمة من الله 
وَسَيّدا وحصورا وتيا مّنَ الصّالحينَ9© قَال رب أنّى يكون لي غلام وقد بلغي الكبر 
وامرأتي ي عاقر قال كذالك الله يفعل ما يشاء(:6 قال رب اجعل لي آية قال ابتك ألا تكلم 


الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر رَبك كثيرا وسبح بالعشي | والإبكار9ة) 4 . 
لا رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريمء عليها السلام» فاكهة الشتاء فى الصيف» 
وفاكهة الصيف فى الشتاء؛ طمع حينئذ فى الولدء و [إن]7'' كان شيخا كبيرا قد [ضعف 3 رم 
0 العظمء واشتعل رأسه شيباء وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة ة وعاقراء لكنه مع اي 

ربه اداه 0 خفياء وقال : رب هب لي من لدنك» أى : من عندك 9ِذرِية طَيبْة4 أى: ولدا صالحا 
«إنك سميع / الدعاء » . قال الله تعالى : «فنادته الملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب» أى: خخاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته» وهو قائم يصلى فى محراب عبادته» ومحل خخلوته؛ ومجلس متاجاته. 
وصلاته . 

ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : أن الله يبشرك بيحيئ». أى: بولد يوجد لك من صلبك اسمه 

قال قتافة وغيزة: ]نا سك :يسن الأن اللهاتعالن أعناه بالاعات: 

وقوله «مصدقا بكلمة مَن اللّد» روى العوفى وغيره عن ابن عباس. وقال الحسن وكاده وعكرمة 
ومجاهد وأبو الشعثاء انلف والربيع بن أنس». والضحاكء وغيرهم فى هذه الآية : «مصدقًا بكلمة 
من اللّه» سس اب مر اودري بن لضن تقر ركه ور يدق يععنى اب امريد وال 
قتادة: وعلى سننه”؟' ومنهاجه. وقال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله : «مصدقا بكلمة من الله 
قال: كان يحيى وعيسى ابنى خالة» وكانت أم يحبى تقول ريم: اند اك الددى: فى بعت يعدن 
للذى فى بطنك فذلك تصديقه بعيسى: تصديقه له فى بطن أمه. وهو أول من صدق عيسى» وكلمة 
الله عيسى» وهو أكبر من عيسى”*', عليه( السلام» وهكذا قال السدى أيضا. 

وقوله: إوسيّدا»: قال بى الغالة»وال رين القن 3ادئه «وسعلد بدن سخب رغيوعم : 
الحكيه”"'» وقال قتادة: سيدا فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثورى» والضحاك: السيد 
الحكيه”" المتقى”'» وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد فى خلقه ودينه. 
وقال عكري قو الذتى لا يذليه القفسية ,ونال اند ةفو القررق قال مكافن رع هو 
2000 رجو 1 0١‏ ان اع ع راواه حقياة: 


(4) فى جء 9 و: السنلته) , (6) فى ر: لايحيى) . (1) فى رء أ و:7عليهما» 
58 4) فى جء أ و:«الجليم». (9) فى أء و:«التقى)». )٠١١(‏ فى أ:اغيرهم). 


4 مب ححج7ب ‏ ربب 0 الخو الات شورة الوغهران الأناف 1280 2) 


ل 3 : 1 و - 
وقوله: وحصورا # روى عن ابن مسعود. وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة. وسعيل بن جبير » 
وأبى الشعثاء» وعطية العوفى أنهم قالوا: هو الذى لا يأتى النساء . 


وعن أبى العالية والربيع بن أنس: هو الذى لا يولد له. وقال الضحاك: هو الذى لا ولد له ولا ماء له . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير عن قابوس » عن أبيه» عن ابن 
عباس فى التصور: الذى لاينزل الماء» وقد روى ابن أبى حاتم فى هذا حديثا غريباً جدا فقال: حدثنا أبو 
وكين واب اد حدثنى سعيد بن سليمان» حدثنا عبادة ‏ يعنى نى أبن العوام ‏ عن يحى بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيّب» عن ابن العاص لا يدرى عبد الله أو عمرو عن النبىعَيِنّهُ فى قوله : « وسيّدا 
وَحصورا » قال : ثم تناول شيئا من الأرض فقال : «كان ذكره مثل هذ|)7' . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّانَء عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى؛ أنه سمع سعيد بن المُسَيُب» عن عبد اللهبن عمرو بن العاص يقول اليس ادن لان ادا 
يلقاه بذنب غير يحيى بن زكرياء ثم قرأ سعيد : «وسيّدا وحصورا ». ثم أخذ شيئا من الأرض فقال7" : 
بجوو بي و و و 


فهذا موقوف”". وهو أقوى”* إسناداً من المرفوع» بل وفى صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقد قال القاضى عياض فى كتابه* الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحبى أنه27 كان حصورا 4 
ليس كما قاله بعضهم : إنه كان هيوباء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: 
هذه نقيصة وعيب ولا تليق(" بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أى لا يأتيها 
كأنه حصر عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات . وقيل: ليست له شهوة فى النساء . 


وقد" بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإما الفضل فى كونها موجودة ثم 
قمعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل » كيحيى» عليه السلام. ثم هى حق من أقدر”) 
عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله''١'‏ عن ربه درجة علياء» وهى درجة نبينا محمد وَل 


. من طريق يحيى بن سعيد به‎ )07١/1١١( ؟) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 5١ /7( تفسير أبن أبى حاتم‎ )١( 
. (6؟) فى أء و:«قال»‎ 

(©) تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 57 5) . 

(8) فى و: «أصح». (0) فى أ: «كتاب؟ . 

(5) فى جء رء أ: بأنه» . 

0) فى أ: «ولا يليق؟ . () فى جء رء أ: «فقل». 

(9) فى أ: «قدر» . )٠١(‏ فى 2:1 يشغله». 


للع الكانى ءاسوزة اله غكزان كرات :2 ويب ب 2 ا 


الذى لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» واكتسابه لهن, 
وهدايته إياهن . بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنيأه هو . وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» 
فقال: دك إلى من دنياكم' . 

هذا الفكلة.:والقتضوه أن مدت يحي ,بأنة حضوو ليس آله "لا باقن “التسنادة فل فتاه كلها قال هق 
وغيره: أنه معدو عن الفواحش والقاذورات» ولا > ولك من تزرويجه بالنساء الحلال وغشيانهن 
ورا وخر بل افده يمي جرد اليل العدييق وكناء دكريا اللقدم حي قال «هَب7١2‏ لي من لدنك ذَرَية 
طَيْبة4 كأنه قال : ولد له ذرية ونسل وعقب» ا ل ل 

[وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أب حدثنا عيسى بن حماد 1 ومحمد بن سلمة المرادى قالا : 
حدثنا حجاج» عن سلمان بن القمرى» عن الليث بن سعد. عن محمد بن عجلان» عن القعقاع »عن 
أبى صالح . عن أبى هريرة, أن النبى عَكيِيْة قال : «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن 
شاء أو يرحمه. إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيدا وحصوراً ونبيا من الصالحين»., ؛ ثم أهوى النبى 
يَئَِهٌ إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة»]7''. 

قوله: #ونبيا من الصالحين» هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى من 
الأولى كقوله”" تعالى لأم موسى: 9«إِنّا رادوه إلَيك وجاعلوه من الْمرَسَلِين» [القصص: 7] فلما تحقق 
زكرياء عليه 000 هذه المشارة أخذ يتعجب من وجود الراض م مك الخدر «قال رب أَنَئ يكون لي 
غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقرٌ قَال4 أى الملل : «كذلك اللّه يفعل ما يشاء» أى : هكذا أمر الله 
عظيم ء لا يععجره شىء ولا يتعاظمه أمر قال رب اجعل لي آية» أى : عللامة السكدل بها على وجود 
للق مت 0 را أى: إشارة لا تلع النطق» مع أنك سوى 
هذه الحال» فقال: ا لانن وسيأتى طرف 0 .4 
فى أول سورة مريم»ء إن شاء الله تعالى. 

وإذ قالت الملائكة يامريم إِنْ الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين 069 
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 62 ذلك من أنباء ايب نوحيه إِلَيك 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 69 4 . 

هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» ا 0 
الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 


)١(‏ فى جء رء أ:«افهبكء وهو خطأ والصواب ما بالأصل . (0) زيادة من و. 
(*) فى ر:«لقوله». (5) فى أ:«الوساوس». 


ا بي للك لقان دضانة اللوعهران اذاف 21217 ) 


ع ع أ سره سس 3 اس ”> 0 ا 
قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعمّره عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب فى قوله : إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك علئ نساء العالمين» . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله عَلله : اير نسّاء ركبّن الابل 


لان ل 6س ل و 6 اس سرس 


نساء قريش» أحناه على ولّد فى صغّْره ؛ وأرعاه عَلَى زوج فى ذّات يده »وم تركب مريم بنت عمران بعيرا 
قط). 


غ: : 8 : 00 
او ا سوى مسلم فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد” 15 كلاهما عن 
عبد الرؤاق 7ك وريه 


ا نك عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفرء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
سر وس ير اه و ه في برسم 


سمعت رسول الله َيه يقول : اخير نسائها مريم بنت عمرآن» وخير نسائهًا خَديَجة بنت خويلد» . 
أخر جاه فى الصحيحين , من حديثث هشامء 3 


٠ 5 95‏ 1 م عٍِ الى لد -" 520 35 6 س واس 200 1 
وقال الترمدى: تحدثنا ابو بكرزين زنجويه» خدتاغبد الرزاق + نخدت معمره» عن قتادة» عن أنس ؟ 
ولر اس © سام ل اس ها لر 6 قير هم افير ترا مه لتر ه بير 


أن رسول الله عَبِنْه قال : احسبك من نساء الْعَالمِينَ مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد: وفاطمة بنت 


اك واس إتراء اوقترا ارد لصتس 101 


وقال عبد الله بن أبى جعفر الرازى» عن أبيه قال: كان ثابت البنّانى يحدث عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله وَلِنْهِ قال : اخخير نسّاء العَالَمينَ أربع. مَريم بنت عمرآن؛ وآسية امرأة فرعوت» وَحَدِيجة بنت 


و سرهم مرفي هه الر سس 


حرم وكَاطمَة بنْت رَسمُول الله [لّه]71) #رواه ابن مردويه”" 0 


وروى ابن مردويه من طريق شعبة. عا د د عن أبيه قال : قال رسول الله عَيِنْهُ : «كمل من 
مس هس ره لر ه 


الرجال كثير» ولم يكما من النْسّاء إلا ثلآث : مَريم بنت عمرآن» وآسيّة امرأة فرعون؛ وَخَدِيجَة بنت 
خويّلد وفضل عَائشة على التّاء مضل التّريد على سائر الطعام»!9. 


. فى ر: (عبد الحميد)‎ )١( 
سدارر لواف م1111 روسل لق عع برق 190 7وزراة الكتارى ف صحح برقم 100 )من وجه‎ 0 
. آخر: فرواه عن ابن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به‎ 

(9) صحيح البخارى برقم (2)57816 )١0(‏ وصحيح مسلم برقم 2٠ ٠(‏ ). 

(5)فىأ : (عن) . 

(6) سنن الترمذى برقم (37/1/8) . 

(5) زيادة من جه أ. 

درا على فى امل 6110م طاريق يد لان الى قر طن قا : كان ثابت البنانى فذكره . 
وقال ابن عدى بعد ما ساق له هذا الحديث : «لا يتا بعض حديثه) 
وقد توبع فرواه الخطيب فى تاريخ بغداد (9/ ؟ ٠‏ ل 
الرحمن محمد بن سعيد عن ثآبت به» وأبو جعفر الرازى عيسى بن ماهان متكلم فيه لكن روى عن أنس من وجه 

| آخرء فرواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به . مصنف عبد الرزاق(١1١/‏ 570) ومن طريقه ابن حبان فى 

صحيحه برقم (5171) «(موأرد». 

(8) وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية (؟05/5) . 


١ 


الحزعالكاتق سمبورة ال عهرات ‏ الآنات 5:73 1) 


57 ره 00 
وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا ادم العسقلانى» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرةء 
ك اه / 5 5 58 5 7 ال ار مه خا سس 
سمعت مرة الهمدانى بحديث عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله يد : «كمل من الرجال 
0 ٍ 7 7 هس 8 > د مق قشي ا مهس 
كثيرء ولّم يكمل من النْسَاء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» . 
ل ال اسم سه 2 
وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به''2 ولفظ البخارى: «كُمل من الرجال 
00 5 50# فى مو عا 00 فد و قة اس 2 ا 3 
كتير » ولَم يكمل من النّساء إل آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فَضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» . 


وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه فى قصة عيسى ابن مريو'؟'» عليهما السلام» فى 
كتاينا: «البداية والنهاية» وللّه الحمد : 


ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع وا خضوع والسجود والركوع 
والدؤوب فى العمل لهاء لما يريد الله [تعالى]7؟' بها من الأمر الذى قدره وقضاءء مما فيه محنة لها 
ورفعة فى الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من غير أب. 
فقال تعالى: «يا ا افنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين4. أما القنوت فهو الطاعة فى 
0 كما قال تعالى: بل لَه ما في السّمَوَات والأَرض كل لَه قانتون427 [البقرة: .]١١7‏ 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن 
الحارث: أن دراعنا أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم» عن أبى سعيدء عن رسول الله كَدكِيْدَ قال : 7 
عر قن ادراب دكر فيه القوت كير الطاعة)د ظ 

ورواه ابن جرير من حديث!") ابن لهيعة») عن دراج » به» وفيه نكارة47 . 


الركود2 فى الصلاة» يعنى امتثالا لقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربّك4. بل قال الحسن: يعنى اعبدى 
لربك #واسجدي واركعي مع الراكعين» أى: كونى منهم . 


)١474( والترمذى برقم‎ )147١( ومسلم برقم‎ )7477( ,)”4١١( تفسير الطبرى (797/7) ورواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
.)758-0( والنسائى فى الكبرى برقم (87555) وابن ماجة فى السنن برقم‎ 

)١(‏ فى جء رء أء و:اعيسى ومريم'. 

(”) البداية والنهاية (؟5/ 856 /ا0). 

29 تياد من قد ىار الى لاير (5) فى جء أ: «الخشوع؟ . 

.» فى أء و:«غؤوله من في السموات والأرض كل لَه قانتون» [الروم:7؟]‎ )١( 

(0) فى جء أء و:«طريق». 

() تفسير ابن أبى حاتم )١5١١/7(‏ وتفسير الطبرى )5٠77/7(‏ ورواه أحمد فى مسنده (5/ 10) قال الهيثمى فى المجمع (5/ :)77٠١‏ 
«فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف؛وفيه أيضا دراج قال أحمد : (أحاديثه مناكير؛ وضعفه النسائى وأبو حاتم وقال أبو داود: « أحاديثه 
مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيئم عن أبى سعيد». 

(9) فى أ:« الذكر». 
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وقال الأوراعى: ركدت فى محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى نَزل الماء الأصفر فى قدميهاء 
رضى الله عنها . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكُديمى - وفيه مقال -: 
حدثنا على بن بحر بن برى» حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى؛ عن يحيى بن أبى كثير فى 
قوله : «يا مريم اقنتي لربّك واسجدي» قال: بعدثك عون انز ن :كنا لاص ل 01 

وذكن أبن أى الدنا: حدنا اللشيو ين غيد العو »: جتنا فمرةه عن انق شرذي قال كانت 
مريم» عليها السلام» تغتسل فى كل ليلة . 

ثم قال تعالى لرسوله [عليه أفضل الصلوات والسلام] '' بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك 
من أَنبَاء اليب نوحيه إلَيِك» أى : عو ا لم أيهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم إِذْ يختصمون» أى : : ما كنت عندهم يا محمد فتخبره 7 ' عنهم معايئة عما جرى» بل 
أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا فى شأن مريم أيهم 
يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر. 

#الاان وير : حدثنا القاسم.» حدثنا الحسين. حدثنى حجاج» عن ابن/” ' جريج» عن القاسم 
ابن أبى بزة» أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبى بكرء عن عكرمة ‏ قال: ثم خرجت بها - يعنى أم مريم 
بمريم ‏ تحملها فى خرقها إلى بكي الكامن بين اهارون لحن موسي 1 عليهها الببادم دقان : وهم يومئذ 
يلون فى''' بيت المقدس ما يلى الْحَجَبّة من الكعبة - فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فإنى 52006 
وهى :اننع تروار تنضن "1 لين حاتف انال اروها اده بيتى؟ فقالوا”*' : هذه ابنة إمامنا - وكان 
ررمي الصا - وصاحب قرباننا فقال زكريا: ادفعوها إلى: فإن خالتها تحتى. فقالوا: لا 
تطيب أنفسناء هى”'' ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها(:'' التى يكتبون بها التوراة: 


سبل سبي بر و 


َفَرعَهِمِ زكرياء 004 2310 

وقد ذكر عكرمة أيضاًء والسدى. وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد ‏ دخل حديث بعضهم 
فى بعض - أنهم دخلوا '''' إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم [فيه](""' فأيهم 
ثبت فى جرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها '؟'' الماء» إلا قلم زكريا فإنه ثبت. ويقال: إنه 
ذهب صعداً يشق جرية الماء»وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم. وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله 


)١(‏ فى ر:«عينها». 

هم تاريخ دمشق لابن عساكر(ص759) تراجم النساء ط. المجمع العلمى بدمشق» ومختصر تاريخ دمشق لآير منظور (1/8/557). 
(9) زيادة من و. (4) فى جء أء رء و:افتخيبر). (4) فى أ:«أبى». 

(5) فى أءو:١امن».‏ (0) فى أء و:«يدخل». (8) فى أ:«فقال». 

(9) فى ر:١تلى»‏ . )٠١(‏ فى 0:3 اقترعوا بالأقلام». )١١(‏ لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


)١1١0(‏ فى أء و: «ذهبوا». )١6(‏ زيادة من أ. )١4(‏ فى ج: «فاحتمل». 


امه الكائى تسورة آل «عمران: الآياف :417:76 مي م يا 1 
وب ايه عليه امنيا قز بالتينين "" [والمرفينلين ]1 

(إِذ قات الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه الْمسيح عيسى ابن مريم 
وجيها في الدنيًا والآخرة ومن المقربين (62) ويكلّم الئاس ف في المهد وكهلا ومن الصّالحين 


ساس اقلم عرض 0 م 2 


9 فَالنَت رب أن يَكُونَ لي ولد وم يَمْسَسي بَشرَ قال ذلك الله يَخلق ما يَشاءُ ذا قَضئ 
أمرا فَِنّما يقول له كن فيَكون 69 4 . 

هذه بشارة من الملائكة لمريم» علها السلامء بأن سيوجد منها ولد عظيم؛ ؛ له شأن كبير. قال الله 
تعالى : «إذ قَالنَت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» أى: بولد يكون وجوده بكلمة من اللّه 
أى: بقوله له: «كن» فيكون». وهذا تفسير قوله «مصدقا بكَلمةٍ من الله [آل عمران: 9"] كما ذكره 
الجمهور على ما سبق بيانه #اسمه المسيح عيسى ابن مريم4 أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء يعرفه 
المؤمنون بذلك . 
اخحمضن ١‏ لها : 00 مأييصا .روصي لسو 00 ض 

وقوله: #عيسى ابن مريم» نسبة له إلى أمهء حيث لا أب له #وجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقر بين 6 أى له وجكاهة بووكائة غيل التق النقاء عا يوه الله إلنه«مى الشتريطة موييول ”2 غلك 
من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه. 
أسوة بإخوانه 5 العزم . صلوات اللّه عليهم . 

وقوله: إويكلّم الئاس في المهد وكهلا» أى :يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فى حال 
صغرهء معجزة وآية» و[فى]”" حال كهوليته ”"' حين يوحى الله إليه بذلك ومن الصالحين» أى: فى 
قوله وعمله. له علم صحيح وعمل صالح . 


- 7 1 سس - 5 عِِ 
قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. عن محمد بن شرحبيل» عن أبى هريرة 
سم سس ع هبر 0-2 رليمل )2200 


قال : قال رسول الله يك «ما تكلم مولود فى صغره إلا عيسى وصاحب جريج» 
وقال ابن أبى حاتم : دنا ا لمق معو ير م له حدثنا الحسين ‏ يعنى المروزى - 
حدثنا جرير ل ل ا الي عن أبى هريرة» عن النبى يلد قال: «لَم يتكلم فى المهد 


إلا تلان : عسي 6 كان ؛ فى زمن جريج : 0 ويد 

. فى جء أ: «الأنبياء؟ . (5) زيادة من أ. () فى ر:لايسيح؛‎ )١( 

(4:» 6) زيادة من أ. () فى أء و:«وينزله؛. 

(0) فى جء أ: «إخوانه؛)؛ وفى رء و:(إخوته). (4) زيادة من جء رء أءو. (9) فى جء أءو: اكهولته». 

0 01 ونين الى خانم فى الفطيره )١77 .777٠‏ من طريق أبيه عن أحمد بن شعيب عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. 

(3١)اتفسيير‏ اي أبن حاتم (775/5) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1455؟) (5147) ومسلم فى صحيحه برقم ( من طريق 
جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به. 


مح ا تحص | لجز الثانى د سؤرة آلعهسران: الآيات 180 612 

نثما سمعت بغارة الملذكة ليا ذلك عو الله عن وجل و 'قالك قن منابتاتها :ارب أنى يكرن 
لي ولد ولّم يمسسني بشر»» تقول: كيف يوجد هذا الولد منى وأنا لست بذات زوج ولا من عزمى أن 
أتزوج» ولست بغيا؟ حاشا لله. فقال لها الملك ‏ عن الله» عز وجل» فى جواب هذا السؤال 3 
«كذلك الله يخلق ما يشاء» أى : هكذا أمر الله عظيمء لا يعجزه شىء. وصرح هاهنا بقوله : «يخلق» 
وم بعل :8 رمعا .كما فى قصه زكرا بل نص هاهنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى شبهة. وأكد ذلك 
بقوله : «إذا قَضئ أمرا فَإِنّما يقول له كن فيكون > أى : فلا يتأخر يا بل يوجد عقيب”" الأمر بلا 
مهلة. كقوله تعالى : «إوما أمرنًا إلا واحدة كلمح بالبصر» [القمر: ٠‏ 6]. أى : إثما تأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعا كلمح بالبصر”". 

و ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 2 ورسولا إلئ بني إسرائيل أني قد 
جئتكم بآية من ربكم أن أخلق لكم مَن الطّين كهيئة الطَّير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللّه 
وأبر الأكمه والأبرص وأحبي الموتئ بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم إِنّ في ذلك لآية لَكُم إن كنتم مؤمنين 69 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم وجنة بآية من ربكم فاتقوا اللّه وأطيعورن (50) إن الله ربي 
وربكم فاعبدوة هذا صراط مستقيم 20 4 . 

1 0 . 500 : . 7 5 

يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى؛ عليه”* السلام ‏ أن الله يعلمه 
#الكتاب والحكمة# الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها فى 
001100 

و#والتوراة والإنجيل4. فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل : 
الذى أنزله الله على عيسى عليهما "2 السلام» وقد كان [عيسى]7'' عليه السلام, يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: #إوزسولا إلى بني إسرائيل» أى :[و]” يجعله يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل» قائلا لهم : «أني 
قد جنتكم بآية من ربكم أ ِي أخلق لكم من الطين كهيئة كَهيَة الطير نقح فيه فيكُونُ طَيرًا بإذن الله وكذلك كان 
سور من اللا تك طيرة ثم ينفخ فيه» فيطير عياناً بإذن الله عز وجل » الذى جعل هذا 
معجزة يدل على أن الله أرتملة:: 

«وأبرئ الأكمه». قيل:هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا. وقيل بالعكس . وقيل :هو الأعشى . 
وقيل : الأعمش . وقيل : هو الذى يولد أعمى . وهو أشبه ؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى 


«والأبرص #معروف . 
)١(‏ فى ر:ه ولاتتأخر؛ . (0) فى جء ر: ااعقبة . (”*) فى أ: «البصر؟ . 
(:) فى جء أءو:(عليهما». (05) الآية رقم 179 . () فى و:اعليه». 


50 6م) زيادة من ١‏ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الأيات ( 07 65) : 
«وأحبي الموتى بإذن اللّه 4 قال كثير من العلماء: بعت الله كل بى من الالبياء مجر ة تناسب 
أهل زمانه . فكان الغالب على زمان موسى». 1-0 السحر وتعظيم السحرة. فبعثه اللّه بمعجزة 


بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما انكفيو أنها من عند العظيم الحبار انقادوا للإسلام: وصاروا 

من الأبرار . وأما عيسى» عليه السلام: فبعث فى زمن الأطباء وامحابسم العم فجاءهم من 
الآيات بما لا سبيل لأحد إليهء إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة 
على إحياء الجمادء أو على مداواة الأكمة» والأبرص» وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ 
وكذلك محمد يَكلةِ بعئه [الله](21 فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراءء فأتاهم بكتاب من الله 
عز وجلء لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثلهء أو بسورة من مثله 
لم يستطيعوا أبداً» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق 
أبداً . 

د : #وأتبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى: أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 

و 1ل" '"' فى نيته لغدة طن في ذلك » أى: فى ذلك كله «لآية لكم» أى :على صدقى. فيما 

0 به إن كنهم مؤمبين». 

لوَمْصدقًا لما بين يدي من التّوراة4 أى : مقرر لها ومبّت «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» . 
فيه دلالة على أن عيسى». عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن 
العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحَلَ لهم بعض ما كانوا يتنازعون 2 فأخطؤواء 
فكشف **! لهم عن المغطى فى ذلكء كما قال فى الآية الأخرى: «ولأبِين لكم بعض الذي تختلفون 
فيه» [الزخرف : 77 ]والله أعلم . 


لم قال (وجنتكم بآية من رَبَكم» أى : بحجة ودلالة على صدقئ قفيما أقول لكم طفَاتّقوا اللّه 
وأطيعون . إن الله بي وربكم فاعبدوه» أى: أنا وأنتم سواء فى العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 
هذا صراط مُستقيم» . 

9 فَلَمًا أحس عيسئ منهم الكفر قال م من أنصاري إِلَى الله َال الحواريون تحن أنصار الله 
آمَنّا باللّه واشهد بأنًا مسلمون 629 ربا آمَا بم أنزلت واتبْعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين 
25) ومكروا ومكر اللّه واللّه خير الماكرين 52) 4 . 
الضلال قال: #إمن أنصاري إلى الله4. قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى الله؟ وقال سفيان الثورى 
وغيره: من أنصارى مع اللّه؟ وقول 77 تيفيك ارت 

والظاهر أنه أراد من أنصارى فى الدعوة إلى الله؟كما كان النبى يِه يقول فى مواسم الحجح» قبل 
أن يهاجر:'سَنّ_رَجُل يُؤوبى على[ان]!" ابلغ كلام تَى: فإن قُريها كذ متَُونى أن بل كلام 


.»اوعزانت١:و زيادة من جء أ و. (0) زيادة من رء أ و. فر فى ج. رأء‎ )١( 
فى أءو:7 وانتكشف». (5) فى أ: «وقال». (5) زيادة من رء وفى جء أء و:«ايؤوينى حتى أبلغ».‎ )4( 
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0 
ربى7كحتى وجد الأتضار فآووه وتضروةع وهاجر إليهم فآسوه'" 3 5 وإمتعوو هذ الأسود والالحمس: 


وهك ذا" عيسى ابن مريم» انْتدّب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه . ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا باللّه واشهد بأنًا مسلمون. 
ربنا آمنًا بما أنزلت واتبعنا الرّسول قاكتبنا مع الشاهدين» : الحواريونء قيل : كانوا قصارين وقيل: سموا 
بذلك لبياض ثيابهم » وقيل : صيادين . والصحيح أن الحوارى الناصرء كما ثبت فى الصحيحين أن رسول 
اله عله م ندب الناس يوم الأحزاب» فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير [ثم ندبهم فانتدب الزبير]9©) 


ل ا ا ا 


فقال : إن لكل تُبى حوارياً وحواربى الي و" 

وقال ابن أبى حاتم :حدثنا أبو سعيد الأشسج» حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل »عن سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس فى قوله : «إفاكتبنا مع الشاهدين»» قال مع أمة محمد عله . وهذا إسناد جيد. 

ثم قال 0 تعالى مخبرا عن [ملأ] (" , بنى إسرائيل فيما هوا به من الفتك 7 بعيسى » عليه السلام؛ 
وإرادته بالسوء والصلب» حين تمالؤوا”' عليه ووشّوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراًء فأنهوا إليه 
أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك. وَيمَنْد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه23» إلى غير 
ذلك ما تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذب. وأنه ولد زانية '' '“حتى استثاروا غضب الملك» فبعث 
فى طلبه من يأخذه ويصلبه ويتكّل بهء فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به» نجاه الله من بينهم . 
ورفعه من روزّنّة ذلك البيت إلى السماء»ء وألقى الله شبهه على رجل [ممن 2١١7]‏ كان عنده فى المنزل» فلما 
دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل عم عيسى » عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوه؛ ووضعوا على رأسه 
الشوك . وكان هذا من مكر الله بهم. نإ كن نيه وررفطه فيان اورف وتركهم فى ضلالهم يعمهون. 
يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله فى قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم . وأورثهم ذلة لا 
تفارقهم ١‏ يوم التناد ؛ ادن قال 6 الك 5 الله والله خير الماكرين 5 


سر ره ًّ َه 


ود و ا عد 2 ع ثرا 


لبن اول رق مد رد ل ع اشام ف ل جك قي يما كص 
فيه تختافون 2 فم اين كقروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لَهُم 
من تَاصرِين 65 وأَمًا الِّينَآسُوا وعَمِلُوا الصّالحَات فَيَوقيهِم أجورَهم وَاللَهُ لا يُحب 
الالمين 69 ذلك نتلوه عليك من الآيّات والذكر الحكيو 69 4 . 

اختلف المفسرون فى قوله : «إنّي متوفيك ورافعك إِلّي4 . فقال قتادة وغيره : هذا من المقدم والمؤخرء 
تقديره: إنى رافعك إلى ومتوفيك» يعنى بعد ذلك . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند(7/ 1"77) من حديث جابر رضى |( عنه 


(؟) فى أ: «فآمنوه؛ . () فى أ: «وكذا» . (؟) زيادة من أ»و. 
(4) صحيح البخارى برقم (77/194) وصحيح مسلم برقم )١1416(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
)١(‏ فى أ : «وقال؛. (0) زيادة من أ.و. 69 فى أ : «القتل؛ . 
(0) فَىأ : #مالوا؟ . ) ١٠)فى‏ جه أءو : «الابن وأبيه؟ . (0)فى جا رء 5 و:لازنية6. 


)١6(‏ زيادة من أ»و. 
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وقال على بن أ بى طلحة عن ابن عباس : «إني مترقيك 4 أى : تمتك 

ا 0 عن هي م قال : توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه اللّه إليه . 

قال ابن إسحاق: ل ل ال 

وقال إسحاق , 0 ؛ عن إدريس » عن وضنا. : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه, ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق: متوفيك ورد 7 إلوننا وليس بوفاة 0 3 وكذا قال ابن 0 توفيه هو 


رفعه . 
وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى : وهر الذي يتوقاكم بالليل [ ويعلم ما 
جرحتم بالتهارٍ] 47[ الأنعام: ]ء وقال تعالى: #اللّهيتَوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في منامها 
فيك التي قضئ ليها الموت ويرسل الأخر إلى أجل مُسمى إلا في ذلك لآيات لقوم يتفكروت ]””»»4 
د : 7 5]» وكان رسول اللّه عد يقول إذا 0 من 0 : (الحمد للّه الى احانا عد ا أماثنا 
وإليه النشورف وقال الله تعالى : #وبكفرهم رقولهم علئ مريم انا عظيما. . وقولهم نا قتلنا المسيح 
عيسى ابن ميم سول اله إلى اوبات : (إوما قتلوه يقن ل وقعه اله ال 
ويم فى ل 0 555 ل عيسى » 0 د 9 وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن”"' بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتى بيانه. 
فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 
عن أبيهء حدثنا الربيع بن أنسء. عن الحسن أنه قال فى قوله: 9إني متوفيك* يعنى وفاة المنام» رفعه 
الله فى منامه. قال الحسن: قال رسول الله يك لليهود:« إن عيسى لم يمتء وإنّه راجع إليكم قبل 
ال 
وقوله تعالى: #ومطهرك من الّذين كفروا» أى: برفعى إياك إلى السماء #وجاعل الّذين اتبعوك 
فوق الّذين كفروا إلئ يوم القيامة4. وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
تَمَرّقت أصحابه شيّعاً بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم 
من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله 
مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم نبع لهم ملك 


)١(‏ فى أ:«بشير». (0) فى أ:«فى». (9) فى أ:لامرة». 

(4) زيادة من جء رءأء و. (6) زيادة من جء رء أ» و2 وفى ه: (الآية». (6) زيادة من رءأ. 

0) فى جءأءو: «ليؤمن»» وفى ر؛: «فيؤمن». 

() تفسير ابن أبى حاتم 920 ورواه الطبرى فى تفسيره (106/5) من طريق عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع عن الحسن به 
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معي يي ا ون لزنه الكا نودت :سويز ال تمان" الذياف 6ه جارة) 
فن .هلوك :التوناة .يقال لد فيطيطين» رخن افق «قين ‏ التطيزائنةه قبل ععيلة اللفسيدة فاته كان 
فيلسوفاء وقيل: جهلا منه» إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له 
القوانين ع الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى زمانه لحم الخنزيرء وصلوا له إلى 
ان + يوصويووا له الكنا سر وزادوا فى صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح 7 د ين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارت مايزيد 
على اثنى عشر ألف معبدء وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه ''' الطائفة املكية منهم. وهم فى هذا كله 
قاهرون لليهود» أيدهه”؟' الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجتميع كفار» عليهم لعائن 
الله . 
فلما بعث الله محمداً كَل فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق - 
كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض - إذ قد صدقوا الرسول النبى الأمى» خاتم الرسل» وسيد 
ولد آدمء الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا '”' أولى بكل نبى من أمتهء الذين يزعمون 
أنهم على ملته وطريقته» مع ماقد حرفوا وبدلوا. 
ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته '' شريعة جميع الرسل بما بعث به 
محمدا عَكِلدِ من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة. ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا '"'“جميع الممالك» ودانت 
لهم جميع الدول» وكسروا كسرىء» وقّصروا قيصرء وسلبوهما كنورّهماء وأنفقت فى سبيل اللهء كما 
اخترهم بذلك نبيهم عن ربهم» عز وجل» فى فوله : #وعد اله اين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
يتنهم في الأرض كما امتخلف الّين من قَبْلهم ليمك لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولََدلنّهُم من بعد 
خوفهم أمنا» الآية [النور: 05] ولهذا ”" لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا0' سلبوا النصارى بلاد 
الشام وأجلّوهم إلى الروم؛ فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم 
القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون (''' ما فيها 
من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداء لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى : «إوجاعل الذين اتبعوك فوق الدين كفروا إلى يوم القيامة 
م إل مرجعكم» أى : يوم القيامة «فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فَأمًا اأذين كفروا فَأَعذَبهم عذابا 
شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين», وكذلك فعل تعالى '''' بمن كفر بالمسيح ف ايوق اد 
غلا فيه وأطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل والسبى وأخدد الأموال وإزالة الأيدى عن 


(1)١فى‏ نر : #الشرق 1 ()ف يي 4 تعيسن 4 (9) فى أ: ١‏ واتبعته» . 
(4) فى ر: لأيديهم». (4) فى جء أ: «اوكانوا». () فى ج: #شريعة4. وفى ر:اشريعته). 
(0) فى رء و:«واختارواة. (4) فى أ: «فلهذا». (50) فى و:«حقا بالمسيح». 


() فى أ:«ويستلبون». )١١(‏ فى ر: «تعالى فعل). 
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الممالك» وفى الدار الآخرة عَذابُهم أشد وأشق وما لهم مَن اللّه من واق » [الرعد: 74]. #وآما الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم(!' أجورهم». أى: فى الدنيا والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفرء وفى 
الآخرة بالجنات العاليات #واللّه لا يحب الظالمين». 

ثم قال تعالى : #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم » أى: هذا الذى قصصتناء عليك 
ياأامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميللاده وكيفية أمره. هو ما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونزله عليك من 
اللوح المحفوظء فلا مرية فيه ولاشك كما قال تعالى فى سورة مريم: ذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق الذي فيه يمترون . ما كان للّه أن يتخذ من ولد سبحانه إذا فَضِئ أمرا فَإِنَما يقول له كن فيكون» 
[مريم: 7”5. 70] وهاهنا قال تعالى : 


إن مثل عيسئ عند الله مل آدم حَلقه من تراب ثم قال لَه كن فيكون (25) الحق من 
رَبك قلا تكن م من الممترين 60 فَمَن حاجَّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فَقَل تعَالُوا ندع 


سر قحم مرسمسم 


أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنًا وأنفسكم ثم بهل قعل لعن اله على لابين 
90 إن هذا لهو القصص الْحق وما من إِلَه إِلذَ اله إن اللّهِ لهو العزيز الحكيم 90> فَإن تَولُوا 

يقول تعالى : إإن مثل عيسئ عند الله فى قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب (كمثل آدم» 
فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا 3 بل «خلقه من تراب ثم قَالَ له كن فَيَكُون» والذ لزي فون 
آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة فى عيسى بكونه مخلوقا 
من غير أب» فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى : ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل». فدعواها فى 
عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولك الو عز وجل» أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين خلق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى ؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثئى» وخخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية 
البرية ددر وأنثى» ولهذا قال تاي فى سورة مريم: : #ولنجعله آية للناس » [مريم :5]ء وقال 
هاهنا : #الحق من رَبك فلا تكن من الْممتَرين» أى : هذا القول هو الحق فى عيسىء. الذى لا محيد عنه 
ولا صحيح يوا وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

دك - آمرا رسوله وككيْ أن يباهل من عند الحق : فى لمر طيضى ابعل مور البيان : ف( فمن 
حاجّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تعالوا تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا رعاات وأنفسنا 
وأنفسكم »أى : :نحضرهم فى حال المباهلة َنم نبتهل فتجعل لعن لله على الكاذبين» أى : نلتعن #فنجعل 
ُعنة الله على الكاذبين», أى: منا أو منكم . 

وكان سبب نزول هله المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران» أن النصارى حين 


)١(‏ فى ر:« فنوفيهم». (0) فى جء و:«فالذى». (9؟) فى أ: «والصحيح». 
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قدموا فجعلوا يحَاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صّدرٌ هذه 
السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. 

قال ابن إسحاق فى سيرته المشهورة وغيره: وقدم ''' على رسول الله تَكَةْ وفد نصارى تجران» 
ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم» وهم: العاقب» واسمه عبد المسيح, 
والسيدء وهو الأيهم» وأبو حارئة بن غلقفة او بكر يق زائل 6 وأوينين اللبارق" '" #وزويك 2و قبس 


2 


ويزيد» ونبية ) وخويلد. واعمرقة وخالد. وعبل اللّه» ويحدلس . 


وَأهر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهمء وهم: : العاقب وكان أمير م وذا رأيهم وصاحب مشورتهم. 
والذى لا يصدرون إلا عن رأيه, والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم, وأبو حارئة بن 
علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان رجلا من العرب من بنى بكر بن 
وائل» ولكنه تتصرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس ومَوَلُوه وأخدموه. لما يعلمونه 
من صلابته فى دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله يك وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة 
عدا وكى اشعيله بعيله على الادكمواز :فى التصراتقة لا نيو[ ب اجو و 
اغلها: 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله كَلةٌ المدينة 
فدخلوا عليه مَسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات: جبّب وأردية» فى جَمّال رجال بنى 
الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبى كَكِلة : ل ل ل 
وقد حانت صلاتهم» فقاموا فى مسجد رسول الله يَكَبِلَّ يصلون». فقال رسول الله كاد : دعوهم فصلوا 
إلى المشرق . 

قال: فكلم رسول الله كِلكْيهٌ منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أو السيد الأيهم. 
وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثئة. تعالى الله [عن ذلك علو اكبيرا]* . وكذلك قول النصرانية» فهم يحتجون 
فى قولهم:« هو الله) بأنه كان يحيى الموتى» ويبرئٌ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين 
كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيرا'”' . وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس . 


ا يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم فى المهد بشىء لم 
ويحتجون فى 00 ا بأنه ثالث ثلاثة.» بقول اللّه تعالى: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضينا؟ 
فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت يي وافيت وات ولكنه هو وعيسى ومريم وفى 


)١(‏ فى ر: (وفدل». () فى جء ر: «و أوس بن الحارث؟ . (9) رزيادة من جء رءأءو. 
(])زيادة من جه أ. (6) فى حا رعأء و:«طائرا». 69 فى 2-6 رءأءو: «على؛. 
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كل ذلك من "'' قولهم قد نزل القرآن. 

فلما كلمه الخبران قال لهما رسول الله عَللِي : الأسلما» قالا: قد أسلمنا. قال : نكما لم تُسَلم 
فأسلما»قالا : بلى . قد أسلمنا قبلك. قال: «كََبْثْمَاء يُتَعَكُمَ ِ الإسلآم دعاؤكما 7" لله ولداء 
وَعبَادئُكُم الصليب وأكلكمً الخنزير) .قالا: فمن أبوه يامحمد؟ فصمت رسول الله كَكِْةٌ عنهما فلم 
يجبهماء فأنزل الله فى ذلك من قولهم. واختلاف أمرهم ء دو سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
آية منها . 

0 كلو انق لفان على الفنشيو 77 إلى كا قال :لما انق .ستول الله له الى .عض اله 
والفصل قن القضاء بينه وبينهم » وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم. دعا ننظر فى أمرناء ثم نأتيك بما نريد أن نفعل 7 فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا 
عنهء ثم تحَلوا بالعاقب». وكان ذا رأيهمء فقالوا: ياعبد المسيح . ماذا ترى؟ فقال: والله يامعشر 
النصارى لقد عرفتم أنّ محمداً لنبى مرسل» ولقد جاءكم بالفَصل من خبّرٌ صاحبكمء ولقد علمتم أنه 
ما لاعن قوم نبياً قط فبقى كبيرهم» ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال ”*' منكم إن فعلتم» فإن 
كنتم [قد] ''' أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكمء فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأتوا النبى كَلاْوٌ فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا ألأ نلاعنك»: ونتركك على دينك» ونرجع على 
دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالناء 
فإنكم ”" عندنا رضاً. 

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله تيا : «اتو نى الْعشية أبعث معكم القوى ال قكان”*' 
عمر بن المخطاب كرك :ا ايف زمار ققد إراقا ووقته ريات أذ أعوة اق كروك د حت ل 
اللي مياه فلما صلى رسول الله وك الظهر سلّم؛ ٠‏ ثم نَظَر عن يم ينه وعن يساره» فجعلت أتطاول 
له ليرانى» فلم ير يلتمس ببصره ه حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح. فدعاه ١:‏ خرج معهم : فَاقض بينهم 
باحق فيّما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رق الدع 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن”''2 قتادة» عن 
محمود بن لبيد؛ عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله بَكةِ فذكر نحوه» إلا 
أنه قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر. وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر. 

وقال البخارى: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن صلَّة بن زفّرء عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله يك يريدان أن 


)١(‏ فى جء ر: افى2. () فى جء أء و:١‏ ادعاؤكما». (9) فى جء رءأءو: اتفسيرهاأ؟. 
(4:) فى جء ر: «تريد أن تفعل». (6) فى جء ر: «الاستئصال». (0) زيادة من أ.و. 
0) فى جء أ: لوإنكم؟. (8) فى ج: «وكان». 


0 المئرة النبوية لابن هشام /١(‏ *الاه _ هلاه) ورواه الطبرى فى تفسيره (5 0 )من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به . 
)٠١(‏ فى أ:اعن». 
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يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تَفْعَلُء فوالله إن ( “كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا 
من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما ساألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولاتبعث معنا إلا أمينا. 
فقال : «لأبعكن مَعَكُم رجلا أميئًا ('أحق أمين», فاستشرف لها أصحاب رسول الله يله فقال:«قم 


ره عر سر 


ياأبا د ' فلما قام قال رسول الله ينه : (هذا أمين هله الأمة» . 


و 00 البخارى أيضاء ومسلم. والترمذى» والنسائى . وابن اوه 55 من طرق عن أبى 
إسحاق السبيعى: عن صلةء عن حذيفة» بنحوه. 


وقد رواه أحمد » والنسائى. وابن ماجة . من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق » عن صلة عن ابن 


. 00( 
مسعو د 6 سححوه ٠‏ 


وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد. عن أبى قلابة» عن العتون عن النبى 
عَيْئِيدٌ قال : ١‏ لكل أمة أمين وأمين هذه الأأمة ا عبيذة ٍ بن اللجراح» كر 

وقال الإمام الحمد: .حدثنا [سماعيل بن يزيد الرقى أبؤ يزيد خدثنا فرات+ عن عبد الكريم بن 
مالك الجزرى» عن عكرمة. عن أبن عباس » قال : قال أبو جهل : إن رأيت رسول الله َيِه يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود تمنوا 
الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يَلِْةِ لرجعوا لا يجدون مالا 

2000 
ولا أهلااة . 


وقد رواه الترمذى». والنسائى ».من حديث عبد الرزاق» عن معور اه عبدالكريم. به . وقال 
0040 )0 
يث ] ' 


الترمذى : [ حدر حسن صحيح 
وقد روى البيهقى فى دلائل النبوة قصة وفد تجران مطولة جدآء ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة» 
وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقى : 
حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضلء قالا: حدثنا أبو العباس 
عِ 9 اير 
محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الحبار؛ دا و 0 عن سلمة بن عبد يسوع.» عن 
أبيه» عن جده قال يونس - وكان نصرانيا ااستمى ا إن وعراة ان كيد إلى أل كبرت لان أن بارل 


ه ا برا عا ةس 


عليه طس سليمان : الباسم إِلّه | برأهيم وا يعاق وعدوية قن كن الي رسول الله إلى سقفت 


)١(‏ فى أءو: «لأن؛». (0) فى أ: أمينا خير أمين؟. (*) زيادة من أء و. 

(؛) صحيح البخارى برقم (15/ا”7) (9/5014) (1780, )١‏ وصحيح مسلم برقم )١17١(‏ وسان الترمذى برقم (737457) والنسائى 
فى السئن الكبرى برقم (81591) وسنن ابن ماجة برقم .)١705(‏ 

(5) المسند )1١5 /١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( (8145) وسان ابن ماجة برقم .)7١75(‏ 

(") اليخارى برقم (71041). (86":), (هه؟م/), ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1910) من حديث أنس بن مالك . 

(0) فى ج : « أهلا ولا مالا». (6) زيادة من ج. 

(9) المسند )١18/١1(‏ وسان الترمذى برقم (7754). والنسائى فى السكن برقم .)١١586(‏ 
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8 اس 0 © اس م تر له لر هم امس وس 7 مه ال اس لس قير 7 سا مير 
تجران وأهل تجران سلم '' أنتمء فإنى أحمد إليكم إِلَّهُ إبراهيم وإسحاق ويعقوت . أما بعد ) كان 
أدعوكم ا عبادة لله 8 عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولآية الله من ) ولآية اْعبَادء فإن 5 / يتم فَالْجِزَيَة 


إن أبيتم 9 أدشَكُم ب بحرب در الات 1. / 

فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فظع به ودّعره ذعرًا شديدًاء وبعث إلى رجل من أهل نجران 
يقال له: شرحبيل بن وداعة ‏ وكان من هَمّدان ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قَبْلّه لا الأيهم 
ولا السيّد ولا العاقب - فدفع الأسقّف كتاب رسول الله يَكِ إلى شرحبيل» فقرأه» فقال الأسقف: يا 
5 مريمء, 0 فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد اللّه إبراهيم فى ذرية إسماعيل من النبوة. 
فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل. عن الا لك ولو كان أمز من أمور الدنيا لأشرت 
عليك فيه برابى» وجهدت لكء فقال له الأسقف: تنح فاجلس. قَتَتْحى شرحبيل فجلس ناحية 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذى أصبح من 
حميرء فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه؛ فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: 
فاجلس. فتنحى فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: جبار بن فيض» 
من بنى الحارث بن كعب» أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب. وسأله عن الرأى فيه؟ فقال له مثل قول 
دكين وعد الث نامو لمعت الت لجل اع 

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت 
الثيران والمسوح فى الصوامع», وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا 
بالناقوس» ورفعت النيران فى الصوامع» فاجتمعوا!؟؟ حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل 
الوادى أعلاه وأسفله - وطول الوادى مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثللاث وسبعون قرية» وعشرون 
ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب رسول الله كيه وسألهم عن الرأى فيه» فاجتمع رأى أهل 
الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى» وعبد اللدجين انر خا الأصبحى» وجبار بن 
فيضن قار تن فيأتونهم'*' بخبر رسول الله يَكةِ. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب 
لومم ولبسوا حلّلا لهم يجرونها من حبرة؛ وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا ختن: آثوا رسنول: الله 
يكِْهُء فسلموا عليه» فلم د يوه غليق” وتضدوا لكلامه نهارا طويلا: للم كلدهم رغلبيي للك 
3 وخواتيم الذهب . فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف». وكانا معرفة 
لهم ؛ فوجدوهما فى ناس من المهاجرين والأنصار فى مجلس فقالوا:يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن 
نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له. فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهارا 
طويلا فأعيانا أن يكلمناء فما الرأى منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى 


)١(‏ فى جء رء أ و: لأسلم». (0) فى جء ر. أ و:”أبيتم فقد». (6) فى ج: ما رأيك يا أبا مريم؟. 
(:) فى جء ر: «فاجتمع». (6) فى أ: «فيأتوهم». (5) فى ج: «عليه السلام» وفى أ : «عليهم السلام». 
(0) زيادة من أ. 
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القوم -: ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ فقال على لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا 
حللهم هذه وخواتيمهم. وجرا ب مسترت ل كردا إل دعار لامر فرد سلامهم. ثم قال: 
«والذي بعدّي باحق لَقَد أتوني المرة الأول ٠‏ وإن إبليس لمَعهم؛ ثم ساءلهم وساءلوه» فلم تزل به 
وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول فى عيسى» فإنا ترتجع إلى قومنا ونحن نصارى. يسرنا إن كنت نيا 
أن نسمع ما ول ل '؟ قال رسول الله 2 : اما عندى فيه شىء يومى هذا فَأقيموا. حتى أخبركم 
بم '' يقول لى ربى فى عيسى». . فأصبح الغد وقد أنزل الله ععز وجل» هذه الآية : إن مثل عيسئ عند 
ال كمثل آدم [ حَلَقَه من تراب ثم قال له كن فيَكُون . الحق من رَبك قلا تكن من الممترين . فمن حاجّك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفْسكم ثم بهل فتجعل 
لعنة اللّه على ]0 الكاذبين», فأبوا أن يقروا بذلك» فلما أصبح رسول الله َلِْةٌ الغد بعد ما أخبرهم 
الخبر» ٠‏ أقبل مشتملا على الحسن والحسين فى خميل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ 
عدة نسوةء فقال شر حبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم 
يصدروا إلا عن رأبى 0 وإنى والله أرى أمرا ثقيلاء والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أول 
العرب طعن فى عيئيه(0 ا لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا 
بجاتحة .» وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه 
الأرضى فنا شع يوذل ده إل هللف فقال''' له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأى؟ فقال: أرى”" أن 
أحكمه. فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقى0 شرحبيلٌ رسول 
الله كَليْةِ فقال له: إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى 
اليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله عَللِة : الْعلٍ وراءك أحدا 
يَثْرب عَليك؟) فقال شرحبيل: سل صاحبى. فسألهما فقالا: ما يرد الوادى ولا يصدر إلا عن رأى 
عرجيل: ُرجع رسول الله وك فلم يلا. ل ا ل ا 0 
اله الرحمن الرحيم؛ هذا ما كنب محمد التبى رسول الله لتَجِرَانَ - إن كان عَلَيهم حكمه - في 

َمرة وكل صفراء وبيْضاءً وَسَودَاء ودقيق نَاضل”" عَلَيْهم وتَرك ذلك كله لَهُمء على الى 1 في 
كل رجَب ألنب حلّة: ا حلّة) وذكراغاء الختروط تويقية يف17 


والغرض أن وفودهي”!ا "كان فى افطة انس أن الزهرى قال: كان أهل تجران أول من أدى 
الجحزية إلى رسول الله يدق وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح. وهى قوله تعالى : إقاتلوا الّذينَ لا يؤمنون 
بالله ؛ ولا باليوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم اللّهِ ورسوله ولا يديئون دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا 
الجزيّة عن يد وهم صاغرون] [42١7‏ التوبة .]١9‏ 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن داود المكى. حدثنا بشر بن 


)١(‏ فى ج:«فيه ما تقول . (5؟) فى أ:1اما». (7) زيادة من جء رء أء وء وفى ه ٠:‏ إلى قوله». 
(:) فى ر:«رأى». (©) فى جه ر :7عينه؟. (6) فى أ:«فقالا». 
(0) فى ر: «رأيى». 2 فى ج : افتلقى؟» وفى ر: «فيلقى»؛. (9) فى و:«فافضل» . 


. )780 /5( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


)١١(‏ فى أ: (ورودهم؛. )١١(‏ زيادة من جاء. أ. رء وه وفى ه : (الآية؛, 


الخزء الثائق ىج سيو اغوي ان الاآية:(1)114 يعتحج سبي ست م م حي 1 91 
مهران. أخبرنا محمد بن دينار» عن داود بن أبى هند. عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى 
يكلهِ العاقب والطيب. فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه'”!؟ الغداة. قال: فغدا رسول الله 
عليه فأخذ بيد على وفاطمة والكيتن والحسين ثم أرسل النهها فا أن هد" 1 بالخراج» 
قال: فقال رسول الله للك : «والّذى ِعتنى بالحق نو قَالا: ل لأمطر علَيهِم , الوادى”" ناراً» قال 
جابر : فيهم تلت ندع وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفنا وأنفسكم» . قال جابر : #أنفسنا 
وأنفسكم»: رسول الله يكهِ وعلى بن أبى طالب إوأبتاءنا2©74: الحسن والحسين طإونساءتا» : 
قاطي ْ 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه» عن على بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهرى”*') عن 
على بن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هند. به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط 
ا وا 

مكذاآقال؛: وق .رؤاء انق ذازد الطالتى وص كنسة عن لقره" عن العف فوندلة. يوهذا 
أصح”*' وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. 

لم قال الله تعالى: لإإِنَ هذا لهو القصص الحق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى شأن 
عيسى هو الحق الذى لا معدل عنه ولا محيد #وما من إِله إلا الله ون اللّه لهو العزيز الحكيم . فإن 
تَولُوا4 أى: عن هذا إلى غيره طقَإِنَ الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم بهء وسيجزيه على ذلك شر الجزاء. وهو القادرء الذى لا يفوته شىء [سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه]”'". 

«فل يا أهل الكتاب تَعَالُوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 


ع مم 0 تك 


شيئا ولا يتَخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون 9 4. 


هذا المخطاب يعم أهلن الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم «قل يا أهل الكتّاب 
ا المفيدة كما قال هاهنا. 00 0 00 


)١(‏ فى جء أء و:«يعاوداه» وفى ر:«يعاديه». 

(0) فى أ: (يجيبا» . (©) فى ج : «الوادى عليهم» . (4) فى ر : «وابنانا» . 

(0) فى ر:«الأزهر» وفى أء و :«الزهرى»). 

() المستدرك(؟/ 97ه, 41 ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة (097/7) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن جابر به. 

0) فى جء رء أء و:«مغيرة». 

(4) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (؟7/ )3١١‏ من طريق شعبة به» ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5١0194/1)؛‏ والطبرى فى تفسيره 
(118/5) من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبى به مرسلاء ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )00٠(‏ من طريق هشيم عن 
مغيرة عن الشعبى به مرسلا. 


0( زيادة من و. 


تبج ا حكن |لأنؤرف: القالى: هم سوزة آل عفر إن الذآرة 5122) 


ال 


شيئا4 لا وكّناء ولا صنماء ولا صليبا ولا طاغوتاء ولا ناراء ولا شيئا”'". بل نُفْرِدَ العبادة لله وحده 


ل شريك له وهذه دعوة جميع جميع الرسل . قال اللّه تعالى : وما سنا من قبلك من رسُول إلا وجي لي 
أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون4» [الأنبياء : وال 1 : «ولقد بَعننَا في كل أَمه رَسُولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغرت* [) 0 اع" 

ثم قال : «ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا مَّن دون اللَّه4 قال ابن جريج : يعنى : يطيع بعضا بعضا فى 

لإفإن تولّوا فقولوا اشهدوا بِأنَا مسلمون4» أى: فإن تولوا عن هذا النصّف وهذه الدعوة فأشهدوهم 
أنتم على استمراركم على الإسلام الذى شرعه الله لكم . 
وقد ذكرنا فى شرح البخارى» عند روايته من طريق الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود. عن ابن عباس» عن أبى سفيان» فى قصته حين دخل على قيصرء فسألهم عن نسب 
رسول الله كَِْةٌ وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان 
كان إذ ذاك مشركاً لم يسلم بعدء وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح. كما هو مصرح به فى 
الحديث». ولانه لل 7 هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء» ونحن منه فى مذة لا ندرى ما هو صانع 
فيهاأ. قال : ولم يمكنى كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه : والغرض أنه قال : ثم جىء بكتاب رسول الله 
عَكبِلْد فقرأه» فإذا فيه : ظ 

0 7 2 3 م تراتس دبي 5 7 ره 75 ع عر أع ٠‏ متعم 2 

اسيم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى وال ع ار سلام على من اتبع 
الملا آم عدا قأسلم تلم وأسلم يؤتك الله احرف عرز 3 رليف فإن عَلْيِك إِثم 
50 وهيا أهل الكتاب تعالوا إلئ كلمة سواء ب ْنا بكم آلا تيد إلا لله ولا نُشرلك به شيعا ولا تخد 
بعضنا بعضا أَربابا من دون اللّه فَإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأَنَا مسلمون224 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت 
فى وَفدٌ تَجران» وقال الزهرى: هم أول من بَذَلَ الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» 
فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق 


و 


والزهرى؟ والجواب من وجوه: 
أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . 


)١(‏ فى جء ر:اوثن ولا صلم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شىء». 
() زيادة من و. 

(0) فى ج: «(سأله») وفى أء و:«ولأنه قال لما سأله؛ . 

(4) فى ج.ء ر:«وإن». 

(4) قصة هرقل مع أبى سفيان رواها البخارى مطولة فى صحيحة برقم(7). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 56 58) باه 


الثانى: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظ» لدلالة حديث 
أبى سفيان . 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة لا 
على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى تلك السرية قبل 
بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله يك لا أمر بِكَنْبِ هذا [الكلام](١2‏ فى كتابه إلى هرقل لم" يكن 
أنزل: يعد ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فى الحجاب وفى 
الأسارى» وفى عدم الصلاة على المنافقين» وفى قوله: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* [البقرة: 
6ه وفى قوله: #عسىئ ربه إن طَلفَكن أن يبدله أزواجا خيرا مدكن4 الآية [التحريم: ه 

يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلأ من بعده أفلا تعقلون 
2 ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم وأنتم 
لا تَعلمُونَ > ما كان إِبْرَاهيم يهُوديًا ولا نَصرَانًا وَكن كَانَ حنيفًا مُسْلمَا وما كان من الْمُشْرِكين 

6 َ 4 املد اق اي ا ل يداون ا او ا ا ال ا ا 6 

59) إن أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبى والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين (4ة) * . 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهه”" فى إبراهيم الخليل» ودعوى”؟' كل طائفة 


حدثنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت» حدثنى سعيد بن - جبير أو عكرمة») عن 
عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله علد عدا عنده» فقّالت اليا 
ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا . فأنزل الله تعالى : ييا أهل 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم [ وما أنزلّت التَوراةٌ والإنجيل إلا من بعده ألا تعقلون]42*7 . 

أنه كت تدعوق» آيها التهودع أنه كا يهؤدنا » وفك كات رمته: قب أن :يتل الله العؤراة :على 
فونسن + وكنك تاعوةه! انها التصنارف». انه كان :تضرانا وان حتت التصرانة يعد رفتة هر 
ولهذا قال: «أفلا تعقلون#. 

نم قال: ها سم مَْلاء حَاجَُمْ فيا كم به عل قم تُحَاجُونفيما لس لككم به لم [والله يلم ونم 


() زيادة من د 3 61 (0) فى أءو:(إن لما :8 فو فى [أ: «تحاجه). 
(4) فى أ:«فى دعوى». (80) زيادة من جء رء أء و» وفى ه: «الآية» . 


1 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 56 - 58) 


لا تعلّمون 42١7]‏ هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به فإن اليهود والنصارى تَحَاجُوا فى إبراهيم 
بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 
كد لكان أولى بهم. وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به» فأنكر الله عليهم ذلك». وأمرهم بره 4 ا علم 
لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذى”'' يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: #واللّه 
علّم وأنتم لا تعلمون». 

ثم قال تعالى : «إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مُسلمَا» أى : متَحتفًا عن الشرك 
قصد إلى الإيمان وما كان من المشركين» . 

وهذه الآية كالتى7 تقدمت فى سورة البقرة: #وقالوا كونوا هودا أو تصارئ تَهمَدوا [قل بل ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين]”؟4[البقرة : .]١6‏ 

ثم قال تعالى: إإنّ أولى الّاس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا الَبي والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم يم الخليل الذين اتبعوه على دينه؛ وهذا النبى - يعنى محمدا 
يك - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. 


و م 8 ع 3 9 ع #2 أ 
- : سَِ 0 7 تم 2 و و 2 2 م 


ل يي باتو كرا يذ أزل انا برام لل يووا 
والّذين آمنوا والله ولي | المؤمين]42*0. 

وكفروواة التومدق: والج او مي دوف الى امن الرسيوق ‏ خو قبا ن لكوي الك الي 0ك 
"قال اليران: بووواهغع "" أنى أخيرده عم سقانا عر أده عن أبى الضحىء» عن عبد الله؛ ولم 
37 اوقا . وكذا رواه الترمذى من طريق وكيع. عن سفيان» ثم قال: وهذا أصح”'. لكن رواه 
وكيع فى تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كَللْهِ. . . فذكره. 


وقوله : «والله ولي المؤمنين» ا دول جميع المؤمنين برسله . 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه «الآية». (0) فى ر: «والذى». (*) فى ر:«الذى». 

(4) زيادة من رء جء أ. وء وفى ه:«الآية). (0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 

(1) سعيد بن منصور فى السئن برقم (001) والترمذى فى السان برقم (1948) وقد خولف أبو أحمد الزبيرى وأبو الأحوص فى رواية 
هذا الحديث. فرواه ابن مهدى ويحيى القطان وأبو نعيم» فلم يذكروا فيه مسروق. 

قال ابن أبى حاتم فى العلل (57/5):سالت آبى وأنا زرعة عن ديك زواة أبق امد الزبيرى وروح بن عبادة فذكرهء فقالا 

جميعا: "هذا خطأ رواه المتقنون من أصحاب الثورى عن الثورى عن أبيه عن أبى الضحى عن النبى تَكليةٍ بلا مسروق». 

0) فى ر:«عن» . (8) فى وء أ : «عن عبد الله يعنى ولم يذكرا. 

(9) سنن الترمذى برقم (50/81). 


ا جزء الثانى ‏ سورة آل عمران: |الآيات 597 4 /ا سسسب 04 

ف( ودّت طائقة من أهل الكتَاب لو يضلونكم وما يضلون ) إل أنفسهم وما يشعرون 9 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه وأنتم تشهدون 60 يا أهل الكتّاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وتَك تكتمون الحق رأنتم تَعآ تعلمون 60 وقَالَت طائفة من أهل الْكتّاب آمنوا بالّذي أنزل 


1 


على الذِين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لَعَلَّهِم يرجعون 09 ولا تؤمنوا إلأ لمن تبع دينكم 
فل إِنّ الهدئ هدى الله أن يؤتى أحَد مَل ما أوتيشم أو يُحَاجُوكُمْ عدد ركم قل إن الفضل بيّد 
اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 69 يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل 


العظيم 69 > . 

يخبر تعالى عن حَسد اليهود للمؤمنين وبَغيهم إياهم الإضلال. وأخبر"'' أن وبال ذلك إثما يعود 
000000 يشعرون 0 50 

ثم قال'"ا تعالى منكرا عليهم : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه ' وأنعم تشهدون» أى : 
تعلمون صدقها وتتحققون حقها يا أَهل الكتاب لم تأبسون الحق بالباطل وتكثمون الحق وأنتم تَعلّمون» 
ا تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد يكو وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. 

«وقَالَت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذينَ آمنوا وجه النَهَارٍ واكفروا آخره [ لَعلّهِم 
يُرجعون ]410 هذه مكيدة أرادوها ليَلْبِسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتّوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلو مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم 
رتم إنما ردهم” مسي وا 0 ولهذا 

لوا: هلَعلّهِمِ يرجعون». 

قال ابن أبى نَجبح. عن مجاهد. فى قوله تعالى إخبارا عن اليهود بهذه الآية: يعنى يهودء 
صَلّت مع النبى كليو صلاة الفجر وكفروا آخر النهارء مكرا منهم. ليروا الناس أن قد بدت لهم منه 
الضلالة» بعد أن كانوا اتبعوه. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فَصلوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا.[وهكذا 
ع 0ت قاللك]7"": 


دينكم ولا 0 7 اه إلى م 500 0 به عليكم؛ قال الله تعالى : 0 
)١(‏ فى أ:«فأخبر»ة. (0) فى ر:«فهم». (7) فى ج : «وقال». 

() زيادة من ج.ء رءأ» وء وفى ه: (الآية» , (6) فى جء ع و:لارجعهمة. (0) زيادة من جءأء و. 

(0) فى جءأء و:لايحتجون"». 


ف اله عونت اترغز القانن د سورة آل عمزان؟ الأيتان (106 2 5/ا) 


إن الهدئ هدى اللّه4 أى هو الذى يهدى قلوب المؤ منين ل أتم الإعان. ما ينزله على عبده ورسوله 
محمد د من الآيات البنات والدلائل القاطعات. والحجج الواضحات» وإن اع أيها اليهود - 
ما بأيديكم من صفة محمد فى" كتبكم التى نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله أن يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم 
للمسلمينء فيتعلموه ه منكمء ٠‏ ويساووكم"" في فمه ؛ وبيمتازوا 90 به عليكم لشدة الايمان97) به . # 
يحا جوكه''' به عند الله اق يتخلوه حجة عليكم مما بأيديكم: ) فتقوم"' به عليكم الدلالة وتثر 
مجه ل الدنا والآخرة . قال الله تعالى : طقل إن الفضل بيّد الله يؤتيه مَن يشاء» أى لامر كلها مت 
تصريفه») وهو المعطى المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام» انها حمق يقاو يحم 
بنصره وبصيرثه ؛ رفحب على اسيقة وقلبه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة 16" 

«(والله وامبع عليم يخقص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم»أى : اختصكم أيها المؤمنون - 
فق الففا :ما لا يحد.ؤلا يوصفنةه بما شرف به نبيكم محمدا وَكِيْدٌ على سائر الأنبياء وهداكم به 
لأعير" الخبر ان 

1 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده 
إليك إل ما دمت عليه قائما ذلك بأنّْهم قَالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويَقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون 69 بلئ م من أَوَفَئ بعهده واتّقَئ فَإِنَ الله يحب الْمتقين 9 4 . 

يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم» فإن منهم #من إن 
تأمنه بقنطار» أ من المال ١‏ يؤده | ليك» أى : وما دونه بطريق الأولى أن يوؤديه إليك «إومنهم من إن 
تأمنه بدينار لآ يؤده إليك دما دمت عَلَيْه قائما4 أى: بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص حقك» 
وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. 

وقد تَقَّدم الكلام على القنطار فى أول السورة؛ وأما الديئار فمعروف . 

ا وفد قال ابن أبى حاتم : حدثنا سعيدلك بن عمرو المكري: حدثنا 5 عن زياد 8 الهيثم , 
حون الله بن :قار كاك :-:إقنا “سس الديعان لأند كن .وتارنة بوقال] 3 فعا , :7701" م أخله سعقة 
فهو ديله» ومن أخذه بغير حقه فله النار. 

ومناسب أن يكون7١١'‏ ها هنا الحديث الذى علقه البخارى فى غير موضع من'"١'‏ صحيحه» ومن 
أحستها سياقه فى كتاب الكفالة حيث قال : وقال الليث : حدثنى جعفر بن ربيعة, عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ فى جء 5 ااكلتم». (6) فى و : «صفة محمد التى فى». () فى جء رء و:#يساوونكم». 
62 فى جء ر:«ويمتازونة. 00( فى جء أ: ابشدة الآيات» . )03 فى جء ر: الويحاجوكم؟. 
(0) فى أ:7فيقوم؛. (4) فى أ:«والحكم». (9) فى ج : «أكمل؟. وفى رء أء و: «لأكمل؛. 


١‏ )فى جاءر:لأن؛. )١١(‏ فى جه رالايذكرة. )١١(‏ فى جهء رالافى؟. 
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الحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(5/ا - 77) 


وهو 2# تت 


درم الاعرع عن أبى هريرة رضى الله عنه, 0 أنه ذَكَرَ رجلا من بنى إسرائيل 
سأ ب 0-0 ف إسائيل أن سيلنة: الت دينار, قَقَالَ: اث نننى بالشهداء أشهدهم . ٠‏ قَقَالَ: كمّى بالله 


ل 


0 تتنى بِالْكفيل . ا" صدقت. فَدَفَعَها ليه إِلَى جل مَسَمَى» 


ع فى لحر فد حبق 4 اش ا يها بم عل لجل ىالل" يَجد 
درقكء ابيط واد لوا الاو وصحيفّة منه إِلَى صاحبه: ثم رحج مُوضعهاء ثم 
أتى بها إلى البَحرء فَقَالَ: اللّهم ! نك تَعلّم أ: 0 فلانًا ألف ديئار فَسَلنى 0 فقلت : 
كفى بالله كفيلا فرضى بك . وسالنى شهيداء َمُلْتْ: كفى بالله شهيدا . الا وان تجهدتك 
أن أجد مركبًا أبعث إِلَيه الذى له قَلَم أقدر, ا استو كه . فَرمَ تيا فى التتروحى ولجت 
فيه ثم اصرف وهو فى ذلك يَلنَمس مركب يُخرج إلى بده َي ] الرّجلُ الى كان أسلقهُ ينظ 


سه له سس 


لعل مركباً يجيئه بماله. فإذا بالخشبة التى فيها مال فأخذها لأهله انه ريا جد العال 
والصحيفة: و قدم ا الْذى 2 22 منه 6 قَأنَاه بألف ديار وقال : واللّه مارك جاهدا فى 


طَلَب مركب لآتيك مالك : فما وَجَت مَرَكبَا قبل اذى نيت فيه. قال : هَل كنت يَنْث إلى بشىء؟ 


قال : ألم أخبرك الى لم انيد مركا انال ها؟ قال : فإنَّ الله قد أَدى عنك الّذى بَعَنْتْ فى الْحَسْبَة 
قانصرف بألف دينار راشدا. 
: ا : : 2 : : 1 : 
هكلا رواه البخارى فى موضعه معلقاً بصيغة الجزم, وأسنده فى بعض المواضع من الصحيح 
عن عبد الله بن صالح كاتنتب الليث عله . ورواه الإمام أحمد فى مسئده هكذا مطولا. عن يونس بن 
زر“ إن 
معحمد المؤدب» عن الليث قر وروآه البزار فى مسئذه )6 عن الحسن بن مدرك. عن يحيى بن 
حماد» عن أبى عوانة: عن عمر بن أبى سلمة»؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كَلكِيْدٌ بنحوه. ثم 
قال: لا يروى عن النبى يك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال. وهو خطأء لما تقده7' . 
وقوله: #ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» أى: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا فى يننا حرج 52 أكل أموال الأميين. وهم العرب؟ فإ الله قل أحلها لما : قال 
الله 0 «ويقولون على الل الكذب وهم يعلموذ» أء أى: وقد 0 هذه المقالة» وائتفكوا بهذه 
قال عبد الرزاق : أنبأنا َعم فق أي التعناق الممداتيوغق زا ]مضع ين يزيد 4 أن أن 
رجلا سأل ابن عباس» قال: إنا نصيب ف الخزرو عن أموال: اهل الامة الفجاحة توالا قال377 اين 
)١(‏ فى ر:( رحلا . (0) فى جء رء أ:«فقال». (9) فى جء أء و:ا١اتسلفت»»‏ وفى ر: «استلفت». 
(4) فى أ:«ذلك». (5) فى و:«استودعكهاا. )١(‏ فى و:«انصرفت». 
(0) فى أ:7أورد). 
(4) صحيح البخارى فى الكفالة برقم(١91؟5)‏ وفى غيرها برقم(494١):(14170(:)11-4).‏ (50/44). (11751) والمسند (0914/5. 


(9) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (؟/ )١74‏ ووجه الخطأ أنه قد جاء من وجه آخر وهى رواية أحمد والبخارى. 
)٠١(‏ زيادة من جءر. )١١(‏ فى أ:امرئد». )١١(‏ فى أ:«فقال». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(/1/1) 
عباس: قتقولون('' ماذا؟ قال: نقول”'؟2: ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب : 
«إليس علينا في الأميين سبيل» إنهم 08 الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم . 


وكذا رواه الثورى» عن أبى إسحاق”! دوو 
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ا ابن أبى لق ل 00 الزهرانى ' حدثنا اق 


0 : اكب داك اللّهء 7 من شىء كان فى لجامد إلا شق 2 بحت ع 1 1 ليبق 
انها مؤداة إلى الم والفاجر» 0 

ثم قال تعالى : «بلئ من أوفئ بعهده واتّقَى 4 أى : لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذى 
عاهدكم الله عليه» من الإيمان بمحمد يَككيِْ إذا بعث. كما أخذ العهد والميئاق على الأنبياء وأثمهم 
بذلك. واتقى مسارم اللّه تعالى واتبع طاعته وشرعته التى بعث بها خاتم رسله0ة) وسيل البسز «فإن 
الله يحب الْمتّقين» . 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثُمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إل وا ا 

يقول تعالى :إن الذين يعتاضون '' عما عهدهه”' '' الله عليه من اتباع محمديكل: و 
صفته الناس وبيان أمره» وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى 0 
هذه'"١'‏ الدنيا الفانية الزائلة «أولتك لا خلاق لهم في الآخرة» أى: لا نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم 
متها «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِلَيهم يوم القيّامَة4 أى > برجيية 511١‏ ينه ليم + لأ يكلمهم كلدم 
اطفاريهم / ولا ينظر إليهم بعين الرحمة «ولا يزكيهم» أ من الذنوب والأدناس» بل يأمر , بهم إلى 
النار «ولهم عذاب أَليم4 وقد وردتثت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر :هما تسر منها: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: على , بن مدرك الشرن. قال : 
سمعت أبا زرعة» عن غترّشة "كبن 0 عن أبى ذرء قال : قال رسول اللْهعَكِةٍ : العلااثة لا يكلمهم 
اللّه ول ينظر إلَيهم ‏ ره العامة ولا ركه وى 627 اليم اقلت يا رسول اللّهمء من هم؟ خحابوا 
وخسروا. قال: وأعاده رسول الله [تِ] 2٠‏ ثلاث مرات قال: «المسبل» والمتفق سلْعتّه بالحَلف 
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)١(‏ فى رءأ:افيقولون4. (0) فى أ:«يقول»4. (©) فى أ:«لوة. 

(0) تفسير عبد الرزاق )١17٠ /١(‏ . 

(6) فى ر:«الزهرى). (0) زيادة من جء أء و. 

(00) تفسير ابن أبى حاتم (719/75) ورواه الطبرى فى تفسيره (0777/57) وهو مرسل . 

69 فى جء رء أ و: «الرسل». (9) فى ج: «يقاضون». )٠١(‏ فى رء أيو: «عاهدتم؟. 
)١١(‏ فى ج :« فذكر؛. )١60(‏ فى أء و : «عروض الحياة هذه الدنيا» . )١7(‏ فى أ: البرحمته). 


)١4(‏ فى رء ُ: اجر سيه) . )١(‏ زيادة من جء ل 


الذرع الكازع ينفو ة ال عهر ان آنه( ١)101/‏ عه سج ججح ب ةب عي 11 
الكاذب» والمتان ١”‏ 

ورواه مسلم. وأهل السئنن». من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الذر بو عن أبى العلاء بن الشخيرء عن أبى 
الأحمس 7 قال لقيت أبا ذر» فقلت له : بلغنى عنك انك 5-52 حديثا عن رسول الله يلد . 
برهي وير وو وا و ا ادن 
بلغنى أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يشتؤهم الله عز وجل. قال: قلته وسمعته. قلت: فمن 
لزلا لذين بحيهم ل ل الرجل يلقى العدوَ فى فئة فينصب لهم نّحره حتى يقتل أو يفتح 
للأصحابه . والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحنوا ا عين :77 الأرفين انق لو فيتنحى أحدهم 
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فيصلى حتى يوقظهم لرحيلهم. والركل يكون له انان تزفاذيه” فنضير على ذاه تخين : يفرق. تهتنا 
مووات 9 أو ظعن . قلت: ومن هؤلاء الذبو ين 07 الله ؟ قال: التاجر الحلااف ‏ أو 00 البائع 
كلقي والققير المشال 4 .و الفضيز:: المنان"" ٠».‏ عويب مره هذا الو 


ا 0 ل ل : د اا>. 
أبن عذى »© أخبربى رجاء بن حيوة ا عن ابيه عدى هو أبن عميرة ة الكندى ‏ 
قال: خاصم رجل من كندة يقال له:امرؤ القيس بن عابس 0 إلى رسول اللْهعَكِاةٍ 
فى أرضص» فقضى على الحضرمى بالبينة, :1 بينة» فقضى على امرئ الفيمّن باليمين . 
نقال<اتلطيوره نت إن" أمكضية: :نين التسية با مدل الله هيت ورب ”1 الكفية أر ضيح #فقال+ النتين 


لاعن لحان على عبن كازية ل ييا لد تن الا كر وال ور وتان لد رياه 


وتلا رسول الله عَيلِادٍ : «إن الْذين ب يشترون بعهد الله وآيمانهم َمنا قليلا . فقال امرؤ القيس : ماذا لمن 


تركها يا رسول الله؟ فقال 47'): «الجنة» قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها . 


وروآه التسائئ من حديث عدى بن عذى .2 ابا 


الحديث الثالث: : قال احمد:. حدثنا أبو معاوية:: حدثنا الاعمش + عن شقيق :عر عبد الله :قال : 
0 ل سسساءات لز ال ١‏ سرس ١‏ ل صل 2 مم لسر سر اس 8 واه سا م اه ص 
قال رسول الله كلد :« من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقى الله عز 


)١71١( وأبو داود فى السان برقم ( لام ع 8م ا( والترمذى ذ فى السنن برقم‎ ) ٠ 5) وصحيح مسلم برقم‎ )١58/0( المسند‎ )١( 
,.)١٠ /( وابن ن ماجه فى السنن برقم‎ )8١7/0( والنسائى فى السنن‎ 


(0) فى ر:«الأخفش». (0) فى جء ر:لايحيوا أن يمشوا». ‏ (4) فى ر: ليؤذيه جوره»» وفى أء و: ( يؤذيه جواره». 
(6) فى جء ر:«الموت». (0) فى جء رء أ:«يشنأهم». 0) فى أ» و : « أو قال». 

() فى ر: «المنام» . 

(9) المسند (ه/ .)١6١‏ 

)٠١(‏ فى أ:«عميرا. 

.2141 فى جء رء أء و:#بن عامر» وهو خخطاء والصواب ما أثبتناه من المسند للإمام أحمد(4/‎ )1١( 

)١١(‏ فى و:اتكن». )١(‏ فى ر:«لأو رب»2. )١5(‏ فى أ:«قال». 


.)08495( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١11١/4( المسند‎ )١5( 


اي م ا ا ا حي ليوف القائق نه قفرووة ال عبهر ان الث ز/ا/3) 


0ت ل الور سر 


وجل وهو عليه عَضبَان) . 

فقال "'' الأشعث: فى والله كان ذلك» كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى » فقدمته 
ا سول ''' الله تكله فقال لى رسول الله كله : « ألك بيّة؟» قلت: لاء فقال لليهودى : ١‏ احلف» 
فقلت : يارسول الله» إذا يحلف فيذهب مالى. فأنزل الله عز وجل : «إن الْدين يشترون بعَهد الله 
وأيمانهم تَمنا قليلا» [إلى آخر] (" الآية: أخرجاه من حديث الأعمش 7 . 

طرق لخر :قال لحيل ف حجنا مسن درن آذم تدقنا ألو كر ب يعاق .عن عاصم يق أن 
التجودء عن شّقيق بن سلمةء حدثنا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكي: من اقتطع مال 
امرئ مسلم بغير حَقّ لَفى الله وَمُرَ عليه غَضبَانَه قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: مايحدثكم 
الوهية: | لرسحمرة ؟ "الا تنام فقال 31 591 يزلا اللتديية» تدا ويف ابن 3 لى إلى رسول الله َل 
فى بئر لى كانت فى يده»ء فجحدنى» فقال رسول الله عله : يتك الها ينول وإلا فيُمينه قال: قلت: 
امسق لديا فى بسك ون قكه بهي 07 المي 11 حصي ]ترف قاسري لقان يمول 
الله :من اقتَطّم مال امرئ مسلم بعر حق لقى الله وهو عليه غَضبَانَ؛ قال وقرأ رسول الله ك3 
هذه الآية : 9إن اين يشترون بعهد الله وَآيمَانَهم نَمنا قليلا [أولّتك لا خَلاق لَهُم في الآخرة ولا 
يكلَمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولّهم عَدَابْ أَليم ]280 74). 


الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: جدثنا بحي .نه غلان: حدثنا رشدين عن زبان» عن سهل 


أبن معاة اي أسوت: عن انيف عن النبى ككل : «إن له تَعَالى عبادا لا لمهم َم القيامئة ولا يكيو 


ره رو مه 0 30 آذ | 


ولا ينظر إِلَيهم» قيل : ومن أولتك. يارسول الله؟ قال امتبرى من والديه راغب عنهما وامتبرئ .من 


ساس ار فنه لين هم مسار 65 مس س ) 0 


ولّدهء ورجل أنعم عليه قوم فكمر نعمتهم وتبرأ منهم) 

الحديث الخامس: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا ا أنبأنا العوام ديعن 
ابن حوشب ‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن عق المكتق ضرق فنه اميق أن أر نع 4" انديماة 
أقام سلعة له فى السوق» فحلف بالله لقد أعطّى بها ما لم يعطهء ليوقع فيها رجلا من المسلمين. 
فنزلت هذه الآية : إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم تمن قليلا» . 

ورواه البخارى» من غير وجه» عن العواء"١ "١!‏ . 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 


)١(‏ فى جء ر:«قال». (0) فى ر: «النبى» . (7) زيادة من جء رء أء و. 
(4) المسند )5١1١/6(‏ والبخارى فى صحيحه برقم (1717). 

(5) فى ج: كان فى). (5) فى جء ر : لايميله» . 

(0) فى ج: «فذهب ببئراء وفى ر: ايذهب بثئرى). (4) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 


.)١7؟/8( المسند‎ )9( 
.)55٠ /”( دنسملا)٠١8١(‎ 


(11) تفسير ابن فون حاتم (؟/ هم" وصحيح البخارى برقم .)10601١(‏ 


لد لقان جد تاو ال عور 43 الاداك (1الئي :1 ) سيب حت وت تت 01 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يليد :«ثلاثة لا يكَلّمهِم الله يَومَ القيامة ولا ينظر إليهم . 1 
ركهم ولهم عذاب أليم : رجل ممع ابن السبيل فَضل ماء عنده ورجل حَلف على سلعة بعد العصر 
- يعتى كاذب - ورجل بَايَع إِمَامّاء فإن أعطاه وفى لَه وإن لم يعطه لم يف له2. 


1 5 5 : 010 
ورواه أبو داود. والترمذى. من حديث وكيع. وقال الترمذى: حسن صحيح 


١و‏ مهم لقي وو أستهم اكاب تيوه من اكتاب وما ملكتب 
ويقولون هو من عند اللّه وما هو من عند اللّه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 69 4 . 
يخبر تعالى عن اليهود. عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحَرون الكلم عن مواضعه ويبدّلون كلام 


الله ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك.» وينسبونه إلى الله » وهو كذب على 
اللّه» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا ففى ذلك كله ؟؛ ولهذا قال: «ويقولون على الله 


الكَذب وهم يعلّمون» . 
وقال مجاهد ». والشعبى» والحسن» وقتادة » والربيع بن العين: «يلوون الحنم بالكتاب > : 
بحر فونه . 


1ت ”7 "> الخارئ غة ابن :ياس :: ا المفمر نوق بووز يلون :..ولمن اعدو بعلن الله 
يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه : يتأولونه على غير تأويله . 

وقال ل ا : إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف. ولكنهم يضلونٌ 
بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. ٠‏ #ويقولون هواهن عند الله وما هو من عند 
اللّه»4 فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تمحول. 

رواه ابن أبى حاتم فإن عنَى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف 
والزيادة والنتقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم 
: 5 .. (( 0 000 ُ 5 7 , 
موه 0 تفتير: المخيق المعرب» وفهم كثير منهم بل أكثرهم. بل جميعهم فاسد. 
وآها إن :عي كتت الله الت فى كديه: ضدل 10 فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شىء. 


لما كان لبشر أن يؤتيّه ؛ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من 
دون اللّه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 69 ولا يأمركم 
أن تتّخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلموت 62 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدر سن اعت ب ا م ا ل ل 
مامالا 


(0) فى أ و:لاوحكى). (©) فى جء أ و:«أنه قال»). (4) فى جء رء أ و:١يزيلون)»).‏ 
(6) فى أ» و:«المعنى». )١(‏ فى أ:!وفهمه». 


5 عمسي ا ب حت وية أ حلنز 8[ لقا لىع شويزة الوغ هميان 1 الكياك زا أت برا 


عباس» قال: قال أبو رافع القرظى » حين اتيت الأحتار مم البهوه:والتضارى من اها حزان م عند 
رسول الله كَْهٌ ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريه؟ 
فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه ار امار 
قال. فقال رسول الله عليه : «معاذ الله أن تَعبد غَيْرَ الله أو أن مر بعبّادة غيرِه» ما بذلك بعلنى ء, ولا 
بذلك أمرنى» . أو كما قال عَليِبْة ادل الله عز وجل فى ذلك من قولهما: لما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة» [الآية] 7" إلى قوله: «#بعد إذ أنتم مسلمون74. 

فقوله": «إما كان لبشر أن يؤتيه اللّه الكتاب والحكم والنبوة ثم يُقول للدّاس كونوا عبادا لي من دون 
الله أى : ما ينبغى لبشر آناه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون الله. أى : 
مع الله فإذا”؟' كان هذا لا يصلح”'' لنبى ولا لمرسل فلأن لا يصلح'2 لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصرى: لا ينبغى هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: 
ل ل ير ا يعى. أهل الكنات - كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم» كما 
قال اللّه تعالى : طانَحذوا أحبارهم ورهباتهم أربَابا مّن دون الله [والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها 
واحدا لا إِلَّهُ إلا هو سبحاته عما يش ركون ]427[ التوبة : ]ترق "النهده: والترملى كنا سنات د أن 
عَدىّ بن حاتم قال: يا رسول الله» ما عبدوهم. قال: «بَلى» نهم أحلُوا لهم الْحرام وحرموا علَيهم 
الحلال» قاتبعوهم. فَدَلك” عبادتهم إياهم» . 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ. بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أمَرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما ينهونهم عما 
نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام» فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء 
بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا 
الخلق. وبلغوهم الحق . 

وقوله: #ولكن كونوا ربانِيِينَ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» أى: ولكن يقول 
الومعوك لات ور اا قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحدء أى: حكماء علماء حلماء. 
زقال اسن يواغ واتجد: فنياء: وكذا روى عور ان اس 6 وسعكن ون يوه بو ققاذ ةو اوسعطاء 
الخراسانى» وعطية العوفى» والرضع رين انس . وعن الحسن أيضا: يعنى أهل عبادة وأهل تقوى. 

وقال الضحاك فى قوله : «إبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» : حَق على من تعلم القرآن 
أن يكون ققيها ل أى: تفهمون”') معناه. وقرئ إتعلّمون4 بالتشديد من التعليم إوبما كنتم 
تدرسون4: تحفظون7" ألا 


)١(‏ زيادة من جء رء أءو. 

() السيرة النبوية لابن هشام )0614/١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 074) من طريق ابن إسحاق به. 

(0) فى أ: «وقوله». (4) فى جء رء أء و:«إذا», (4) فى أء و:لايصح». 
)١(‏ فى أ:# يصح» . 0) زيادة من جاء ره أ وء وفى ه: «الآية». 

(8) فى أ. و: «فذاك». (9) فى أءو:«يعلمون أى يفهمون؟. )٠١(‏ فى ر:«ايحفظون». 


اوه الثائن دسورة التعغران؟ انان 4ع تت ب ا 

ثم قال: «إولا يأمركم أن تتَخذوا الملائكة والتبيين أربابا 4 أى: ولا يأمركم بعبادة أحد غير اللّهء لا 
نبى مرسل ولا ملك مقرب «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» أن :لا 0 ذلك؛ لأن من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: وما أَرسلْنَا من قَبَلك من رُسول إلا نوحي”" إِلَيه أنه لا َه إلا أنَا فاعبدون4 [الأنبياء : 
06 وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أَمّةَ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت4 الآية [النحل : 
7]» وقال تعالى27: «واسأل من أَرِسلْنَا من قَبلك من رسلنا أَجَعَلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون» 
[التغرف :]ونال تنالى ]4 إخيارا عن اللاكة: #ومن يقل منهم إِنَي إِلّهِ مَن دونه فَذَّلك تجزيه 


لجسل | صن بين ...سين سب ل 


جهدم كذلك نجزي الظّالمين» [الأنبياء: 79]. 


ف( وإذ أخذ الله ميناق المبيين لما آتيتكم من كاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 


ساس الراح سر نج 


معكم لتؤمنن به ولسنصرتّه قال أأفررتم وأحذتم ء على ذلكم إصري قَالوا أَفْررنًا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين 60 فَمن تَولَئ بعد ذلك فَأُولَتك هم الفاسقرن 69 4 . 

0 ”0 إلى فم الوا 
ول ما ولا يمنعه ما هو فيه + من العلم ثبو بن باع من بعث بعد وتصره ولي قل تلى 
وحكمة «إثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأفررتم عم طن تر إصري». 

وقال ابن عباس ١‏ ومجاهد». والربيع . وقتادة. والساف : يعلى عهذدى . 

وقال محمد بن إسحاق : إإصري4 أى : ثقل ما حمّلتم من عهدىء أى0': ميثاقى الشديد المؤكد. 

«قالوا أَفْررَنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولّئ بعد ذلك» أى: عن هذا العهد 
والميغاق, «فأولئك هم الفاسقون» . 

قال على بن أبى طالب وابن عمه عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق»لئن بعث محمداً وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأنخد الميثاق 

0 1 م و 
على أمته : لئن بعث محمد [كآ]!"' وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه . 

)١(‏ فى ر:اتفعل»4. (0) فى ر:لايوحى». (9) زيادة من ج.ء رء أ. 


() زيادة من جء رء أ و. (6) فى أ: لأعطيكم». (0) فى جء رء أ و: (يعنى) , 
(0) زيادة من أ. 


متسس تي تي أن :| لعا لق رت سطؤزة ال هران :لقان 811 87) 


وقال طاووس ». والحسن البصرى » وقتادة : أخل 17 ايه ميثاق 0 أن يصدق بعضهم بعضا. 
وهذا لا يضاد ما قاله على وابن عباس ولا ينفيه » بل يستلزمه ويقتضيه . ولهذا رواه عبد الرزاق» 


عن معمرء عن ابن طاووسء عن أبيه مثل قول على وابن عبا ظ 
وقد قال - أحمد: حدثنا عبد ات البأناستفيان؛ عن 0 ْ عن الشعبى . » عن عبد الله 


مه 36 


لى جوامع '" 0 أة» ألا 0 عليك؟ قال : كك وه رسول الله ل نان قبن اليه 
نانف قلف 4-2 الاتريئ يا ترجه رسول الله كله قال عمو وقييكا بالل رباء وبالإسلام ديناء 


0س سم فى 


رلحمك رمد 1 :فسرى عن رسول الله وك وقال: و ل ل 0 


سر صرسر 
سس وير بير اس مني بي 


كوو اغلية المالام :1 ثم اتبعتموه واركتمواى لضلك 3 إنَكُم حَظى من الأممء وأنا حظكم من 
الا 
حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر" : حدثنا إسحاق» حدثنا حمادء عن بعالك عن الشعبى. 


ىذ “2 


غة يعابر قال # قال رسول الله كله 4 :ولا تسبالنا أهل الكتاب عن شىء. انهم آ يَهدوكُم وقد ضلواء 


َو 


نكم إما أن تُصدقُوا بباطل وإما أن ُكَذبوا بحقء ونه - والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما 
حل ل إلا أن ع0 . 


ع 


٠‏ . © دس اس بير 2 ضَ 7 ا رفو 
وك بعضن الأحاديث [ل17]4' : «لو كان موسى وعيسى حيين - وسعهما إلأ اتباعى»” 3 


فالرسول محمد خاتم الأنبياء"١)»‏ صلوات الله وسلامه عليه» دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو("'؟ الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء”''' لما اجتمعوا ببيت المقدس»ء وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشرا؟") 
فى إتيان الرب لفّصل القضاءء وهو اللمقام المحمود الذى لا يليق إلا لهء والذى يحيد عنه أولو العزم 
من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهى النوبة إليه» فيكون هو المخصوص به. 


00 (؟) فى ر: 7إننى؟ . 
(") فى أ: ١(جوامع‏ الكلم». (4) فى جء رءأء و:افقلت». 
(6) فى أ: الظللتم». 


(5) المسند (5/ 556) قال الهيثمى فى المجمع :)١77/١(‏ ارجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 

(0) فى جءرء أء و:«أبو يعلى». 

() مسند البزار برقم (15؟١)‏ «كشف الأستار؟ ورواه أحمد فى مسنده (381//9) والدارمى فى السئن )١١5/١(‏ قال الهيثمى فى 
المجمع(١/14١):«رواه‏ البزار وأحمد وأبو يعلى». وقد حسنه الشيخ ناصر الالبانى» وتوسع فى الكلام عليه فليراجع فى 
كتابه : (إرواء الغليل» (5/ 5 7) . 


)0( زيادة من أ. 
)٠١(‏ قال العبد الضعيف: لم أجد من ذكر عيسى فى الحديث» ولعل الله بيسر لى الاطلاع على هذه الرواية والله أعلم . 
)١١(‏ فى أ:«النبيين»). (90) فى دون أ و:(كانة. 


)١(‏ فى جء 1 و:«ليلة الإسراء إمامهم»". )١54(‏ فى أو :«المحشر». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات( 870‏ 86) 54 


ل أفغير دين اللّه يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 
65 قل آمنًا باللّه وما أنزل ليا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 


به ل ه مر م داثر شساقلر 


والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والتبيُونَ من رَبْهم لا نقرق بين أحد مُنهم ونحن لَه 


ترام اثير 


مسلمون69) ومن يبت غير الإسلام دينا فَلّن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين 62 4 . 

تقول تعالن كرا على من أراقفينا سوق .دين الله الذق أتزل نه كته وارسل ننه وسله» وهو 
عبادته وحده لا شريك لهء الذى لَه أَسلَمَ من في السّمَوَات والأرض» أى: استسلم له من فيهما طوعا 
وكرهاء كما قال تعالى : : «ولله يَسَجَد من في السَّمُوات والأرض طُوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال» 
[الرعد : 65]. وقال تعالى : َم يرا إآئ ما خلق الله من شيء يتفي طلاله عن اليَمِينِ وَالشمَائلٍ سجّدا 
َه وهم داخرون . ولله يسحجْدُ ما في السَمُوَات وما في الأرض من داب والملائكة وهم لا يستكبرون 63 
يَحَافُونَ ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون4 [النحل: 448 - ٠‏ 0]. 

فالمئؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم» الذى لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث فى تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : 


5-5 


حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» عدف معي و بف ال حدثنا محمد بن محصن 
العكاشى» حدثنا الأوزاعى» ص عطاء بن أبى رباح» عن النبى كلكو : وله سم من في السّموات 
والأرض طَرعا وكرها» : (أمايين فى السموات فَالْمَلاتَكَة: 07 فى الأرضٍ ا ولد على 
الإسلامء عا رطا لين ا به من فانا الأمَم 5 السّلاسل والأغلال» يقَادونَ إِلَى النة وهم 


و 
؟َ رهُون”" . 


وقد ورد فو الصحيح : ااعيكى ربك 5 قوم ادو لمن الح ون السلآسل)0" . وسيات له 
شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى . 

وقد قال وكيع فى تفسيره: حدقا سا عه منصورء عن مجاهد: إوله أسلم من في السموات 
والأرض طُوعا وكرها» قال: هو كقوله: «ولين سألتهم من خَلّق السّموات والأرض ليَقولن» [لقمان: 
6]. 

وقال 0 حدثنا سفيان» عن ا عن مجاهدء عن ابن عباس: #وله أسلم من في 


سس هم # 0 لس سل حج # 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى(1١١/95١)‏ وهنا سقط اسم ابن عباس» فالإسناد عنده: عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبى يك 
به. قال الهيثئمى فى المجمع(371/7): افيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك». 
هم صحيح البخارى .)5١1٠١(‏ 


. ا 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(87 - 89) 

«وإليه يرجعون» اع يوم المعاد فيجازى كلا بعمله. 

ا ا «فل آمنَا باللّه وما أنزل علَينًا4 يعنى : القرآن «وما أنزل على إبراهيم وإسمَاعيل 
وإسحاق ويعقوب» أى : من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أولاد 
رادل - هو يعقوب - الإثنى عشر. #وما أوتي موسى وعيسى» يعنى : بذلك التوراة والإنجيل 
«وَالتيونَ من رَبّهم» وهذا يَعُم جميع الأنبياء جملة «إلا نفرق بين أحد منهم4 يعنى : بل نؤمن 
لعتميكهم «وتحن له مسلمون» : 0 الأمة يؤمنون بكل نبى أرسل ». وبكل كتاب أنزل. 
لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدّقون(ا ' بما أنزل من عند الله» وبكل نبى بعثه الله . 


كال ساني «إومن يبتغ غير الإسلام دينا قن يقبل منه» أ .شلك »طريقا سورئ :ما شرعة النه 
فلن يقبل منه منه «إوهو في الآخرة من الْخَاسِرين» كما قال النبى'"" وك : فى الحديث الصحيح : «مَن عمل 


عملا ليس عَلَيه أمرنًا فهو رد . 
وقال الإمام اويل : حدتثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدينا عباد بن اراد 0-7 رم 
حدثنا أبو هريرة » إد ذاك ونحن بالمدينة » قال * قال ارسول الله عَتئِ : اتجىء الأعمال يوم القساهة 


5 تتَجىء الصلاة تقول : ا أنا الصلاة ٠‏ قيقول: نك عَلَى خيرٍ. وتَجىء الصَدقَة كتقُول: يا رب 


270 مر 


أنا الصدقة. ارك ار يجو اراي 0 فيقول : علي 


ا 


-1 


- 


امل َال الله فى كتّابه : (رض ار الام ان هي 0 


تفرد به أحمد. الل م 


الحسن لم يسمع من أبى هريرة”" 


بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» ولكن 
كيف يهدي الله قَوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرلسول حق وجاءهم الْبَينَات 
والله لا يهدي القوم الظّالمِينَ 65 أولىك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين (57) خالدين فيها لا يحَمّف عنهم العذاب ولا هم ينظرٌون 62 إلا الذي تَابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا فَإنَ الله غفور رّحيم 69 4 . 
قال أن عون حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع التضرق غندتنا فك برد عه حدثنا داود 
ابن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشركء 


)١(‏ فى أ:«يصدقون». (0) فى جء أء و:ارسول اللّه؟. (*) زيادة من و. 
(:) فى و:لاوبه). (4) فى ر:«أبو عبد الرحمن بن عبد اللّه ) وهو حطأء والصواب ما أثيتناه . 


)5 المسيكك 6ه وقال الهيثشمى فى المجمع( /١ ٠‏ 710): فيه عباد بن راشد» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة . وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح" . 


المرع النا نور اهران الأرقان 81-8 ب 1/211 


ثم ندم فأرسل إلى قومه: أن سَلُوا لى''" رسول الله :هل لى من توبة؟ قال: فنزلت: كيف 
يدي الله قَوما كفروا بعد إمَانهم4 الخ قولة: «[ إلا الّذين تَابوا من بعد ذلك وأَصلّحوا]”" فَإِنَ اللَّهَ غفور 
زُحيم . 

وهكذا رواه النسائى» وابن حبان؛ والحاكم» فق طريق داوة كن أدن هند. به. وقال الحاكم: 
بجع جاه نه بي 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث 
ابن سويد فأسلم مع النبى كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه : كيف يهُدي الله 
00 قوله: «[ إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن الّه](' غفور رحيم» , 
قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه. فقال الحارث: إنك واللّه فااعاييف لصدوق.». وإن 
رسول الله يك لأصدق منك. وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحَسن إسلامه”*. 

فقوله تعالى: كيف يهدي الله فَوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات» 
أى: قامت عليهم الحججح والبزاسين ملق صدق ما جاءهم, نهد سول : ووضح لهم الأفر : ثم ارتدوا 
ل لللمك اقول اك ان و تعجق عولة. الهذاابة يعن ها تلسرا يشدف القهارة كدو ليد قال طوالله له 
يهدي الْقوم الظالمين4. ثم قال: طأولتك جزاؤهم أَنّ عليهم لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين » أى : 
يلعنهم الله ويلعنهم خلقه طخالدين فيها» أى: فى اللعنة لا يف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» 
آق3/4 ندر عقو الكلاات. ولة بختني ميته ينالعا و اول 

ثم قال تعالى: إلا الّذِين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فَإنَ الله غفور رحيم» وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه: أنه من تاب إليه تاب عليه . 


اس وش لر 


: اين كفروا بعد انهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأولتك هم الضَالُون 


عا 


© إن الّذينَ كفروا وماتوا وهم كفار فَلْن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به 
أوقك لهم عذاب أنمم وما لهم من أصرين 9© 4 . 


الب وي و ا 0 ل ل ل ل 


)١(‏ فى و:«أن أرسلوا إلى» . (0) زيادة من جء رء أء و. 

() تفسير الطبرى(5/ 01/7 )وسان النسائى(7/ ١١17‏ )والحاكم فى المستدرك(755/14) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى» . 
(4) زيادة من جء رء أء و. 

(0) تفسير عبد الرزاق .)١717/1١(‏ 


() زيادة من ره أء و. 


7 الحوع الثانن كت سهيرة ال“ هران الايتان قو 1ة) 


سح سمي سارلل 


حت إذا < حضر أَحَدهم الموت دَقال إلى بت تت الآن ولا الّذينَ يموتون وهم كفار أوليك أعتّدنا لهم عذابا 
0 1]. 

ولهذا قال هاهنا: «لّن تقبل توبتهم وأُولّتك هم الضالُون» أى : الخارجون عن المنهج الحق إلى 
طريق الغى . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا محمد بن عبد الله بن بزيع. حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا بن 
ان هندء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن قوما أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا 
إلى فومهم ماود الهم كرو ذلك لرسول الله كك 00 هذه الآية: 8 إن الْذِين كفروا بعد 
إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم» . فكذ ا وولف ة: وا سماد ع 1 

ثم قال: «إن الّذِين كفروا وماتوا ف لماعم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به» أى : 
مق: مات على الكفق فلن يقب عنة ع 77 ذا ولو كان فد أنفق ما +« الارضن أذهيا كتما يزاة قريق 
كما شكل الى كه عن >غيك: الله بع جد عاك ببوكان يقر الضيف». وحك الفاتن: ويطعم الطعام -: 
هل ينفعه ذلك؟ فقال: 7 «لاء إِنْه لَم يقل يَوْمَا من الذهر : رب اغفر لى خخطيتتى يوم الدين»7"". 

وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضًا ذهبا ما قبل منه. كما قال تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا 
حي : 77١]ء‏ [وقال: و 0 4 وقال: 3 
لدو به من عذاب يم ليام ميل مهم وهم عاب أليم» [الاددة سم 0 قال تعالى هاهنا : 
فإِنَ الّذِين كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذَهبا ولو افتدئ به4 فعطف ولو افتدئ 
به»# على الأولء فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. 
زتقتضن :ذلك آلا ينقذه مق 'عذات: الله شبد ولق كان قد الف معد 179 ] 
من الله ملء الأرض ذهباء'بورن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها ويرها وبحرها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج : حدثنى لعاف قن الى هران الجر غك أنسن نة :شاللة 
عن النبى كله قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامّة: أرأيت لو كان لَك ما على الأرض من 


#0 ساس 


ناه د 7 اد 7 عات لياق 2 
شىء ١»‏ اكت مفتديا به؟ قال : فيقول : نعم . قال :* فيقول قد ردت منك امون من ذلك قل الك 


لأرض ذهباء ولو افتدى نشفسه 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 

(0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(7508/7) وعزاه للبزار ثم قال فى آخره: هذا خطأ من البزار» . 
(9) فى أ: «خيرا»وهو خطأ. (4) فى رءأ:«قال». 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم(14١١)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

() زيادة من جورء أ. 0) فى أ: «ملءة. 


رف 


لذ د لقانت سوزة آل «عهران:: الآية(47) 
عَلَيْكَ فى ظهر أبيك آدَمْ أل تُشرك بى شيئاء فأبَيْت إلا أن تشرك». وهكذا أخرجاء''؟: البخارى» 
1" 

لإرنق' أخرى قال الآناء الحمد؟ ححدتنا برعو بعدهاا ماضن نابض عن قن :فال قال 
رسول الله عي : ايؤتَى بالرجل من أهل الْجنة فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت منزلك؟ فيقول: 
أى رب خير منزل . فقول ل مت يَدُول: ما امال ولا امن إلا أن تردنى إِلَى الدنيا فأفل 
ا ارا اي ا 0 58 بالرجل من أل الثار فيُقول َه : تان أدمء 
كب وعدت 0 َيقُول: يا(" ربء شر منزل. فيقول لَه : تَفتّدى'؟' منى بطلاع الأرض ذَهبًا؟ 


ل 2 ان رس ور ساس 86 اس 8 سر © 


8 بور دول كلنت: قَدُ سالك أقَل من ذلك وأيسر فَلَمم تفعل. لق 
الثار»” 

ولهذا قال: #أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين* أى: وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه . 


« أن ُو ار حتى تفقوا مم تُحُون وما تنفقوا من شيء فَإن اله به عليم 69 6 . 

أروى وكيع فى تمسيره عن شريك» عن اس إسحاق» عن عمرو بن ميمود «لن الوا البر 4 
قال: البر الجنة] ("2. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة» سمع اللدن ببق بغالاف تقرله كان ابو ظطلتفة اك اتضارى !"1 بللدينة الا.وكان لحب امواله 
ليه ييرحاء موقافف امسفلة :ةو ركان الس ند وهزي ووقيرين. شن اد ننه طييه د قال أفين : 

فلما نزلت : ول تنالوا الْبرَ حتى تنفقو نوا مما تحبون4 قال أبو طلحة: يا رسول الله؛ إن الله يقول: إلن 
الوا البرَ حت تنفقوا مما تحبون» وإن أحب أموالى إِلَى برّحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرّها عند 
الله تعالى» قَضَّعها يا رسول الله حيث أراك الله [تعالى]”"'. فقال النبى يوَلٌ: ابخ. ذَاكَ مال رابح 
ذَاكَ مال رابح. رفد سيف :زان أرئنان ملم ف الاثرون ان اإقان انو للخة + انحل يرسيو الله 
فَقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى و اي 0 

وق هين أن عور [رشى اله عو "١١!‏ اقاناتنارسوك اللقكة لم أت جالا قط هو انس 


230 فى أءو:«أخرجه). 
(١؟)‏ المسند(*/7ا7١)‏ وصحيح البخارى برقم (50074) وصحيح مسلم برقم (18064). 


(*) فى جء أء و:«أى». (:) فى أ. و:«أتفتدى». (6) فى أ:«افرد»؛ . 
(5) المسند (7/ 8 .)5١‏ 
0,920 زيادة من و. 69 فى ا ار الأنصار». وفى ر» و:لأكبر أنصارى» . 69 زيادة من جم. 


,.)48( وماك ”ان لكلا أالككه., 14) وصحيح مسلم برقم‎ 21551١( وصحيح البخارى برقم‎ )١51/( المسئد‎ )٠١6١( 
زيادة من و‎ )١١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(” 97‏ 40) 


عندى من سهمى الذى هو بخيبر» ال الاين 1 القّمرجو0 , 


وقال الحافظ أبو بكر اليراق": عل وا أبو المخطاب زياد بسن يحبيى الحسانى » حدثنا يزيد سس 


: ا 


معاون عدثا مسي ون عدروا عن أبن هرون حماسن عه تكمزة و فين الله ريق عمرة قال: قال 
عن الله تفدزتن: هذه 251+ بلالن تالوا لبر حتّئ تنفقوا مما تحبون» فذكرت ما أعطانى اللّه» فلم 
احو اشع احف إلى من حابر نفلك نحن نج الوه الل قل الى غوف قن قت ب معدلته للا 
هر كه ل 
لنكحتهاء يعنى تزوجتها”'. 

كل الطّعام كان حلاً لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علئ نفسه من قَبْلِ أن تتزّل 
ا 2 5 5 : : 1 
التوراة قل فأتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقِينَ 62 فمن افتَرى على اللَّه الْكَذْب من بعد 
ذلك فَأُوْلَكَ هم الظّالمُوت 69 قل صَّدق الله فَاتَْعُوا ملّةَ إيرَاهيمَ حنيفًا وَمَا كان من 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميد» حدثنا شير قال: قال ابن عباس 
[رضى الله عنه]'*؟: حضرت عصابة من اليهود نبئ الله يكِ فقالوا: حدئنا عن خلال نسألك عنهه لا 
يعلعوة الأاقوىم انان : اسلونى عما شتتم: ولكن اجعَلُوا لى ذمة الله وما أحد يعقوت على به بنيه لَئن 
5 حَدكُم شيا عسوم لتاب" عَلَى الإسلام». قالوا: فذلك لك. قال: «فَسَنُونى عَم شتا 
قالوا: أخبرنا عن أربع خلال : أخبرنًا ل الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء 
الرجل ؟ اموا ا فى النوم؟ ومن وليه رو الوك لطي اميه ل العررمم 
ا 57 “ابوقان: دكي بانْذى نَل الحتوراة يعلى 0 هل تَعلمون 0 إسرائيل مسرض 
مَرضا شديداً وطال”'' سقمهء قَتَدَرَ لله ندرا لن شَفَاه الله م سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه 
57 الطّعام لَه وكان 5 الطَعَام َه لجان الوبل. واد الشراب ليه ألمانها» فقالوا: اللهم 
نعم. قال «اللّهُم 02 عَلَيهِم». وقال: «(الشسد كم ! باللّه الذى لا إله إلا هو » الذها ” 07 رول التَورَاةٌ 


م 


0 عل تملجونا اد ااال حل اهن مليسا. وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علاً كان له 
الؤلك قالت» بإذن الله إن علا ماء الرجل ماء المرأة2"30 كان ذَكَرا بإذن الله» وإن علا ماء 


)١(‏ فى أءو: «فقال». (0) فى ج: «الأرض». 

(7) لم أجده فيهماء وقد رواه النسائى فى السنن (5757/17) والدارقطنى فى السنن (4/ )١97‏ من طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: فذكره. 

(4) مسند البزار برقم(4١591)‏ «كشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع(557/57”) :لورواه البزار وفيه من لم أعرفه». 


(0) زيادة من أ. )١(‏ فى جء رء أ : التبايعنى! . 
(/,ع2 فى ج . و : ( وماء الرجل؟ كيف يكون الذكر منه ؟ وأخبرنا وكيف». 
(6) فى جء أ: «ليبايعنه» . () فى أ. و:«فطال». )٠١(‏ فى جاء عمء و : «والذى». 


2310 ف كد رء أ ف «ماء الرجل على ماء المرأة» . 


الع الناقن نت سفورة اهيز ان« الاآياك :158:2 سس آل تت , اا 


الخرأة م الرخز كان أنتَى بإذن اللّه؟ . قالوا: نعم قآال” «اللهم شيك 0 قا 

[الشدى ال ى آنل التَوراة على موسى : لخي ل ال 0د | تنام عيماه ا 
قلبه ). قالوا: اللي نعم . قال : «اللّهُم اشهد». قالوا: وقانت الآن فحدثنا من 9 من المللائكة؟ 
فعئدها نجامعك أو نفارقك قال : «إن وليى جبريل» ولّم يِبْعَث الله نيا قط إلا وهو وليه» . قالوا. 
0 نمارقك » لو كان وليك غيره 505 0 فعندذلك قال الله تعالى: طقل من كان عدو 


لجبريل» الآية [البقرة: /91]. 


ورواه أحمد أيضاً عن حسين بن محمد.». عن عبد الحميد. 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الك حدثنا عبدالله بن الوليد العجلى . عن 
بكير” بن شهابءعن سعيد بن جبّير» عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على 07 الله كلاد 
فقالوا: يا أبا القاسم؛ نسألك”؟' عن خمسة أشياء» فإن”' '' أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك» فأخخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: «اللّه علَئ ما تقول وكيل © [يوسف: 15]. قال: «هاتوا». 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبى؟ قال : انام عينّاه ولا يام به . قالراة اتفير] ننه دريف الر أ وكيك 
تذكر؟ قال : يلتق | الماءان» فإذا'' '' علا مَاء الرجل مَاء المرأة أذكرّت» وإذَا علا ماء المرأة”" "١‏ آنقت. 
فالراة اقرن ذا حر ]سرافل على لقعم فالا 067 يتتَكى عرق النساء قَلَم يَجد شينًا يلآئمه إلا 
انان كذ روكدااحتكال تاعس قال بعضهم: يع الاب - قحم 0 قالوا: صدقت . قالوا: 
عير ناته لعي قال : ملك من مَلآنعَة الله موكل بالسحَاب بيدءا ''' - أو فى يده - مخراق من 
ار يزجر به السحاب» قت ررد اله 2 ]ف الول نما هذا الضوت الذى يسمه ؟ قال" 
اصرته4 , قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة» وهى التى نتابعك حابي فإنه ليس من نبى إلا 
له ملك يأتيه بالخبر» 0 من فاتعاف؟ :قال اجبريل علَيه السلام؟ . قالوا: جبريل ذاك يَنَزِل 
باكر مس والققالوالعدات 007 لو كلك : مكاتيل: الذى تر ل الوححة والتنات والمطر لكان :ادل 
الله عز وجل : «#قل من كان عدوا لجبريل فَإنَّهِ ْله على قَلبِك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرئ 
للمؤمنين”؟ 42١‏ [البقرة : /اة]. 


وقد رواه الترمذى . والنسائى . من حديث عبد اللّه بن الوليد العجلى: به لحوه». وقال الترمذى : 


)1١6( 
. 0 حسن غريب‎ 
فى جء رء أء و:«علا ماء المرأة على ماء الرجل». (0) فى أ:«أشهدكم».‎ )١( 
. فى جه : ااعينه» , (؟) فى أ:«فعندنا». (5) فى جه أ: البايعناك»‎ )9( 
,) 1/1/1 المسند‎ )50( 
أبو أحمد هو الزبيرى». (6) فى جءأ: «بكرا.‎ ١ : فى أ: « أبو أحمد عن الزبيرى»» وفى جء و‎ )0( 
فى جء أ: «وإن».‎ )٠١( إنا نسألك».‎ ٠ يا أبا القاسم‎ ١ فى أ:‎ 60 
. فى جه رء أ: «وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت؟‎ )١١( فى ج: «فإن».‎ )١١( 
فى جء رء أء و:«قل من كان عدوا لجحبريل إلى آخر الآية».‎ )١:4( فى جه رء أء و: ابيديه».‎ )١9( 


)١5(‏ المسند /١(‏ 77/5) وسنن الترمذى برقم (915110) والتسائن فن: الشين الكبرئ برقم (/ا.9)., 


ا ملالس ب الخزْء الثانى - سورة آل عمران: الآيات 9”0‏ 40) 


وقال ابن جريع والعوفى», عن ابن عباس كان إمرادل ‏ وعر يعيري عليه الساد” - يعبّريه عرق 
المكلب ناي كار قله ويزعجه عن النوم: وقلع الوَجَع عنه بالنهارء فنذر لله لئن عافاه الله لا 
يأكل عرقًا ولا يأكل ولد ما له عرق. 

وهكذا قال الضحاك والسدى . كذا حكاه ورواه ابن جرير فى تفسيره . قال: فاتبعه بثوه فى تحريم 
ذلك استتاناً به واقتداء بطريقه . قال: وقوله: «من قبل أن تتزل القوراة» أى : حرم ذلك على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. 

قلكة ولهذا الباق يقد يها تقدع عناسميعان” 7 : 

ا أن إسرائيل» عليه السلام. حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله» وكان هذا سائعًا فى 
ريكب ” ''» فله مناسبة بعد قوله: لإلن تَالُوا ابر حت تنفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الإنفاق فى طاعة اله نا تنه لعي ويشتهيه» كما قال: #واتى امال على حبه» [البقرة : /ا/ا١].‏ 
وقال : «ويطعمون الطَّعَام علّى حبه4 [الإنسان: 8]. 

المناسبة الثانية: لَا مم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح وتبين زيف 
ما ذهبوا إليه . زظهو” 7 إلى والقين ل امن عيسى رزأضية وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئتهء وبعثه 
إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع فى الرد على اليهود قَبْحهم الله» وبيان أن النسخ 
الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء. فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم التوراة أن نوحاء عليه 
الع له أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل 
على نيه لحمان الوبل وألبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك». وجاءت التوراة بتحريم ذلك. رياه أخر 
زيادة على ذلك. وكان اللّهء عز وجل» قد أذن لآدم فى تزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك بعد 
ذلك . وكان التسَرى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم. انيل الخليل)"" رامين أن بناجر كا 
تشرى يها على سار ة وق حرم ذل ذا فى التوراة عليهم . وكذلك كان اللجمع بين الاختين لكين 
وقد فعله يعقوب». عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم ذلك عليهم ف الور . وهذا كله 
منصوص عليه فى التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك”'' فليكن ما شرعه الله للمسيح. 
عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ وكذلك 
ما بعث الله به محمدا يَكةِ من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملَة أبيه إبراهيم فما بالهم*ا لا 
يؤمنون؟ ولهذا قال [تعالى]”؟' : كل الام كان حلا لبي إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تنزل التّوراة4 أى: كان حد” لهم جميع الأطعمة قبل نزول الكواراة: إلا ها تخرمة إجرا نبل ا 
قال : دقانو بتر فَائُوما إن عم مادقيى» ؛ ا ا اي الا 


)١(‏ فى جه أء و:«فكان». (0) فى ر:« مناسبات؟. (9) فى جءأء و:«شرعهم). 


(4) فى رء 6 و:«ظهرا. (0) زيادة من أ. )١(‏ فى أ و:لاسائغاة. 
0) فى أ: «فلذلك». (4) فى ج.ء رء أء و:«فما لهم؟. (94) زيادة من أ و. 


2220 فى و: «حلالا) . 


اجزء الثانى - سورة آل عمراد: الآيتان(297 ا [ أ 1 


بعد ذلك فَأُولَك هم الظّالمون» أى : فمن كَدَبٍ على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة 
دائماء وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي يناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه «إقأولّتك هم الظّالمون» . 

ثم قال تعالى : إل صدق اللّه» أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
#فَاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفا وما كان م من المشركين» أى : اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد عد فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية» وهى الطريقة ة التى لم يأت نبى بأكمل 
منها ولا أبين ولا اوضح د الم كما ماله تال : قل إنِي هداني ربي إلَى صراط مستقيم دينا قيما مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشرٍكين» [الأنعام: “0١‏ وقال تعالى: «ثم أوحينا إِليِك أن اتبع ملّة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » [النحل : اا 


0 إن ول بيت وضبع للئاس للدي ببكة مباركا وهدى للعالمين 65 فيه آيات بينات مقا 


م م ور 1 


إبراهيم ومن دخَله كان آمنا لله على النّاس حج الْبييت من استطاع | ّيه سبيلا ومن كفر فَإِنَ 
الله غني عن العالمين 60 4 . 


يبخبر تعالى ون بيت وضع للنانية " آىلعهوم النان » العادتوى وكين بطوفونكنة 
ان اله ويعتكفون عنده طللّذي ببكّة» يعنى : الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل[عليه السلام]”"؟ 
الذى يزعم كل من طائفتى تى النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه؛ ولا يُحجون إلى البيت الذى بناء 
نامر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: #مباركا» أى وضع مباركا #ورهدى 

ووداكال امام امد حدثنا سفيان» عن الأعمش. ٠‏ عن إبراهيم التيمى» ٠‏ عن أبيه؛ عن أبى ذرء 
رضى اللّه عنهء قال قلت : يا رسول الله أى مُسجد وضع فى الأرض أول؟ قال : «المسجد الْحرام 3 
فليكع: لم أى؟ قال #المتحهد الأقصى». قلت : كم بينهما؟ انريغو 1 قلت : لم أى؟ 
قال: ثم حيث أدركت”" الصلاة ة قصل ٠‏ فكلا مَسْجد» . 


وأخرجه البخارى. 0# من حديثث ا 3 


5 00000 527 و ايت رس لطم للدي بذ 420 02 قال : 
كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لقنادة الله زتعا 907 


[ىل(2)1. وحدثنا أبى ع حدثنا الحسن سْْ الربيع : حدينا أبو الأحرصن) عن شتماك عن خالد 


)١(‏ فى ج: «بأن». (6) زيادة من و. (0) فى أ: «أدركتك». 
(54) المسند (5/ )١16١‏ وصحيح البخارى برقم 55 ”7 66) وصحيح مسلم برقم (050). 
)0( زيادة من أ. و. 69 زيادة من و. 


م يي حب | لدوم القاقي بح سدورة اهران اللرقان و قن /ة) 


5200000 5 9 مم واس 1 و و 
ابن عرعرة قال : قام رجل إلى على فقال: أللا بحدثتن كه البيف : أهو أول بيت وضع فى الأرضص؟ 
قال('2: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيمء ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر فى 
كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستقصى فى سورة البقرة فأغنّى عن إعادته"'". 
ع ل ١ 5 ١‏ و رام 5 ١‏ 9 
وزعم السيك 6 أنه أول بيتك ومع على واحه الأرض مطلقا. والصحيح قول على [رضى الله 
غن ]17 قوفت الدي بوواة السو :فى ناه الكفية فى 117 كتابةة لات الديوةع دخ طريق» انق 
لهيعة عن يزيد بن بن أب بحب عن أبى الخير» عن غبد الله بن سعرر بن لماص مدوم «بَعث الله 


سس ار ار 


جبريل ل آدم وجرا َأَمَر هه بيئاء الكعةة فبنأه آدمء ثم أمَرَ بالطواف به. وقيل لَه : أنت أول 


سرس سر 
ين 


الناس » وهذا أول بيت وضع للناس)” “© فإَِّهُ كم تَرى من مفردات ابن لهيعة» وهو ضعيف . والاشبه 
واللّه أعلم. أن يكون هذا موقو فا عان عبث اللنورن «عمرق: ويكون من الزاملتين اللعد !"> أمنانيها يوم 
البر مول من كلام أهل الكتاب . 

وقوله تعالى : «إللّذي ببِكّة4 بكة : مع اتسنا 15 تعن نوو 37 سمت .بلك لأنها 
نك اعنناق الفالمة بواطليا رود مس كون"15 يها ويحفهوة يدها قي لآل الناس شاكوة نبهاة 

قال قكاةةة إن اللدرك يه الثالتى مويه انسل 157 اليا بان ايب ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. 

وكذا روى عن مجاهد. وعكرمة. وسعيل بن جبير © 55 وتعانا مه ان 

وذكرسحماة نز :سلمة؛ عد عط ميف الاي عن سان م عن ابن عباس قال : من 
الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء . 

وقال شعبة؛ عن المغيرة» عن إبراهيم: بكة: البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى . 

وقال عكرمة فئ: .زواية+ زميجون بن شهران* البنث :وها وله بكة .وما راغ ذلك: مكة : 

وقال أبو صالح. وإبراهيم النخعى » وعطية 1 ومقاتل بن حيات : بكة موضع السة 

وقد وروا لمكة أسماء كثيرة: مكةء وبكةء والبيت العتيق» والبيت الحرام. والبلد الأمين. 
والامونوواء رحمء وأم القرّى» وصلاح» والعرش على ورن ا ته تطهر من الذنوب». 
والمقذسة + والناسة #بالثوان» وبالباء أيضاء والحاطمة, وال "أوالرانية وكركرية والبلدة. والبنية» 
الكت 


)١(‏ فى رء أ و: «فقال؛»). 
() تفسير ابن أبى حاتم (؟7/ 037 1). 


(”) زيادة من أ» و. (4) فى أء و:«من». 
(4) دلائل النبوة للبيهقى (7/ 55) وقال البيهقى : «تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا». 
(5) فى أ:«اللذين». (0) فى ر :«وقيل؟ . (6) فى و:«يذلون». 


(9) فى جء ر:«فتصلى». )٠١(‏ زيادة من جء أء و. )١١(‏ فى جء ر: « النساسة والحطامة». 


الخو القانى ع ستفووة ال شهوان الأإشان 251545 مي ب | ب اا 

وقوله : إفيه آيات بِيّنات4 أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله تعالى عَظّمه وشرفه . 

ثم قال تعالى : «إمقَام إبراهيم» يعت ' الذى لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه 
والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل» وقد كان ملتصقا"''' بجدار البيت» حتى أخره 
ع و لانن .زهي .الله عله لزنا ققد لق الضييةة لومي و لطر الفلا 
يُشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: #وَاتّخَذوا 
من مُقام إبراهيم مصلى 4 [البقرة: :016 يؤقق: قزهنا الاحاديك» فى للق فاعتن عن اإعالاتها عاعتاء 
وَلله حجنت المنة, 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله : «إفيه آيات بينات مَقَام إبراهيم 4 أى: فمنهن”" مقام إبراهيم 
والمخعر: 

وقال مجاهد: أثر قدميه فى المقام آية بينة. وكذا روى عن عمر بن عبد العزيزء والحسن. 
وناك يز ال ومقاتل بن حيانء وغيرهم . 

وقال أبو طالب فى قصيدلته : 


وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعلٍ 

0 وقال ابن أبى حاتم : بجنا ارو اسجيين ارد الأودي قالا: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن ابن 
جريج» عن عطاء»ء عن ابن عباس فى قوله: «إمقام إبراهيم* قال: الْحَرم كله مقام إبراهيم. ولفظ 
عمرو: الحجر كله مقام إبراهيم . 

وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم . هكذا رأيت فى النسخةء ولعله الحجر 
كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. 

وقوله : إومن دَخَلَهِ كان آمنا» يعنى : حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء وكذلك 
كان الأمر فى حال الجاهلية» كما قال الحسن البصرى وغيره: كان الرجل يتل فيضع فى عنقه صوقة 
ويدخل”؟' الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو د يحيى التيمى» عن عطاء» عن سعيد بن 
حرف عو ان قباس فى قوله : الرحودة 107با) قال :امن اعاة زالبيت» اعاده البيك ». بولكة 
لايؤوى ولا يطعم ولا 59 فإذا خرج اخنيينة: 


ناس صم اهماع صم نج 


وقال اللّه تعالى : «أو لم يروا نا جعلنا حرما آمنا ويتخَطّف النّاس من حولهم» [العنكبوت: /1" ]. 
وقال اي (فليعبدوا رب هذا ابت الذي أَطّْعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 [قريش 00 وت 
الف هر يل قروعيها ع اصطياد صيدها وتلفيزة ه عن أوكاره. وحرمة قطع شجرها وقلع 


. فى أء و:«ملصقا». (0) فى ج: «المشرق»‎ )١( 
. فى أ:افهى». () فى ج: «فيد خل»‎ )9( 


٠‏ ب/ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيتان(95؛ /ا9) 
حتونيها كبا تحت الاعانيف:والانار ”لون :للق هره عماعةاسن العومارة مرذوعا ومو قوف . 
ففى الصحيحين» ويد حم مان عياص كال قال رسول الله ولد يوم الفتح فتح مكة: 

الأهجرة ة ولكن جهاد ونية» وإذَا استتفرتم قانفروا»» وقال يوم الفتح فتح مكة: (إِنْ هذا الْبلّدا'' حرمه 
لله يَوم لق السمّوات والأرض» ا الله .إلى َم اموه لم يحل لقال فيه لاح 
بحىي ونم حل لى 10 فى ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لآ يعضد شوكه. 
ولا يفن صيده :ول تلحقط لقطتة لأسو عر فواوولة تاق لقي .قال العنايى بلا ترسوك 
اللّهمء إلا الإذخر. فإنه لقينهم ولبوتهه: فقال: «إلا الأرضي: 

ولهما عن أبى هريرة» مثله أو نحوه”*' ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عن أبى شريح العدوى أنه قال 
لعمرو بن سعيدء وهو يبعث البعوث إلى مكة:ائذّن لى أيها الأمير أن أُحدّئك قولا قام به رسول الله 
كه اعد من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولّم يحرمها النّاسء لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يُسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرةً. إن أحَد تَرختص بقتّال رَسُول الله يك فيها فَقُولُوا له: إن الله 
أذن لرسوله ولّم يأدّن 8 ا أذنَ لى فيها ساعة من نَهَارء وقد عادت .خر متها الوم كحرمتها 
بالامس مَلْلُْ شاه العَائب» فقيل لابى شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح. إن الحم لا يعيذ عاصيا ولا ارا بدَم#ولا فارا بحر 00 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله عَدَيِلْة يقول : الأيحل ) لاحَدكم أن يَحْملَ بمكّة الاح رواه 
وعن عبد الله بن عندى بن الحمراء اللعرى أنه تيع وسول الله 55د ايترلاء وك رافك ب ررد 
ل (والله نك لَخَير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء زلولا :5 أخرجت منك 5 


صر بل 


حر حت قن 
رواه وهام أحمد. وهذا لفظه. والترمذى. والتساتن وان ٠‏ ماحة . وقال الترمذى :(حسن صحيه”؟, 
01١1١١ 2007 60‏ 
وكذا ضحم مع احديت "اتن عناص تبحرء . وروى أحمد عن أبى هريرة» بححوه 1 
)١(‏ فى ج: «الآثار والأحاديث؟. (0) فى أء و:«البيت»2. (9) فى ر: خلالها) . 


(4) صحيح البخارى برقم )١1475(‏ وصحيح مسلم برقم (17651). 

(45) صحيح البخارى برقم ,))١14715(‏ وصحيح مسلم برقم(7665١).‏ 

(5) فى أ:«ابخرمة». 

(0) صحيح البخارى برقم (1855) وصحيح مسلم برقم (:6؟١).‏ 

ا ل 

(9) المستد (5/ ٠١26‏ ”) وسكن نن الترمذى برقم (5975) والنسائى ذ فى السنن الكبرى برقم (57014) وسنئن ابن ماجة برقم (8 .)3"٠ ٠‏ 
)٠ 2.0‏ سنن الترمذى برقم (9975) وقال : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؟. 

9 لمفتد 6/50 )د 


الجوع الغال نت :سورة آلغهر ان ؛ الأرقان(1)687:055 ع ب سي 1ن 


وقال أبن أبى 00 حدثنا أبى ‏ حدثنا عر بن آدم أبن يلنت أزهر الا حدثنا أبو عاصم» 
له 0 
7 ' الأعمى مولى بنى مخزومء حدثى :زياد بخ أمن عياش ١‏ عن يحيى بن جعذدة بن 


00 


هبيرة» فى قوله تعالى : ومن دَخَلَه كان آمنا» قال : أقناا عن «النان: 


رفن معن هذا القول: اللتلدييف الناض: رزواة انيف اونا ابو لابين على بق اند و دالا 
ل ل ل ا 0 حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن 
المْؤَمَل» عن ابن محيصن » عن عطاء. عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله عه : «من دخل 
البيت دخل فى حسلة وَخَرَي من سيئة: وخرج مغفورا له) : ثم قال : تفرد به عبد اللّه بن المؤمل . 
5 000 

وقوله: طإولله على النّاس حج البيت من استطاع إليهِ سبيلا» هذه آية وجُوب الحج عند الجمهور. 
وقيل: بلى هى قوله: #وأتموا احج والعمرة للّه4 [البقرة: ]١47‏ والأول أظهر. 

وقك ورد الأحاديك المتعددة بأنه 6 أركان ا ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على 
ذللقه إجماعا اشير ويا بوزانا اتعب: فلن" لكات في العمر مَرّةَ واحدة بالنص والإجماع . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيك ١‏ بن هارونء أخبرنا الربيع بن مسلم القرشى عن مجم ابن ياد 
عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول اللهيَكئة فقال: «أيها الس قد فُرِض عَلَيَكُم الحَج فُحجوا». فقاك 
رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» ل ثلاثاً . فقال رسول الله لِك : «لَو قلت : نعم 


عل عم لل واه 2 


اوحكة استطعتم1. ثم الذرونى م ترك ( َِنَمَا هلك من كَانَ قبلكم بكثرة سؤالهم 


احير عل بترم وإذا انق بعر فقوا من شلك" وإذا ته عن شىء قدعوه؟ . 


040 
ورواه مسلم. ا ريه عن يزيل ١‏ بن هارون» به نحوه . 


قله روس سضان نوو لح ع ون انها نكيت ييه رضن كلدل من دبز وتيك ين الى خفصةة 
عن هركن اب سان الدزان رابج لصي ا عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله عَكِلدٍ 
فقال: 2 الناسء إن لله كنب عَليِكُم الحج» . 0 اتروع بن ارون فقال: يا رسول الله أفى كل 
عام؟ قال : الو قلتهاء اوجيف: ولو وجبت لم تعمَلُوا بها ولّم تستطيعوا أن تَعمَلُوا بها؛ لك 6 


9 لس عش ص شك 


فَمَن زادَ فهو تطوع2. 


رواه احتمة ) وأبو داود» والسناتق» وابن ٠‏ ماجة. والحاكم من حديثث الزهرى» به ., ورواه شريك . 
عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » بنحوه د النووا عر عونق ايك لور" ان 


)١(‏ فى ر: «السماك». (0) فى أ: الأسلم»). 


فرة السَكن الكبرى(658/6١)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١1١/11١(‏ والبزار فى مسئنذه برقم )١١51١(‏ من طريق عبذ الله بن 
المؤمل به. 


(5) المسند(؟/ 8م 0 وصحيح مسلم برقم ففضنتة"' 
(6): سيق 90:1/50؟) وسكن أن أبى داود برقم(١1177)‏ وسنن النسائى(5/١١١)‏ وسنن ابن ماجة برقم(18857) والمستدرك(1917/17). 


ا لم ب حصي أ | اه الكانق عشتورة اهران :3 لحان 0 817) 


ان قال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردانثة عن على بن عبد الأعلى» عن أبيه؛ 6 
البخترى» عن على قال: 0 لك «وللّه على الناس - حج الْبيت من استطاع إِلَيه سبيلا» قالوا: يا 
رسول الله» فى كل عام؟ فسكتء قالوا: يا رسول الله فى كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: تَعمء 
لَوَجَبّت» . فأنزل الله تعالى: «إيا يها اين آمنوا لا تسألوا ع عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» [المائدة : .]٠ ١‏ 

وكذا رواه الترمذى» وابن ماجة» والحاكم» من حديث منصور بن وردان» به: ثم قال'") 
الترمذى: حسن غريب. وفيما قال نظر؛ لأن البخارى قال: لم يسمع أبو البَخترى من على” ". 

افا اتن قائكة د صادتنا يوون أعيك: اللقد ون لحري عكلقنا شتواك نر الى اعبيلاة ار عل نم4 ره 
الأعمسن: عن أى ستفبان: عن الع بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله. الحج فى كل عام؟ قال: 


ا بي 


ل ) 0١‏ 
الو قلت: نعم؛ لوجت ولو وجبت 7 موا بهاء ولو لم تقوموا بها د 


يا رسول الله» متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لآ» بل للأبد». وفى رواية: «بل 7 


وفى مسئدل الإمام أحمد. وسنن أبى داود» من حديث واقد بن أبى واقد الليثى» عن أبيه؛ أن 
رسول الله يَكةِ قال لنسائه فى حجته: «هَذه ثم ظُهورَ الخصر»”” يعنى: ثم الزن ظُهور الخصرء 
تخرجن من البيوت . 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى كتب 
ال 


ا ب نه ا 
من الحاج يا رسول اللّه ؟ قال : (الشعث التتفل»” 0 فقام آخر فقال: أى الحج أفضل يا رسول الله ؟ 
قال: (العج والتج) فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول ايله7''؟ قال : «الزاد والراحلة» . 


)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى أ:«وقال». 

0 المسند(١1/ )١١7‏ وسانن الترمذى برقم(55١٠7)‏ وسئن ابن ماجة برقم(1884) والمستدرك(7/ 1914). 

(4) فى ر:١يقوموا».‏ 

(4) سئن ابن ماجة برقم(1885) وقال البوصيرى فى الزوائد(”/ 5): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . 

(0) فى أ:«أن». 

() صحيح البخارى برقم(5١16)‏ وصحيح مسلم برقم )١515(‏ 

(8) المسند(6/ )75١9 7١8‏ وسائن أبى داود برقم .)١9/5١(‏ 

(9) فى جءرء أء و:«النبى». )0١(‏ فى ر:«الثقل» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه 
)١١(‏ فى ج:(يا رسول اللّه ما السبيل». 


الأموء الثائق د :سورة آل غعهران: الأيقان(201/:45 حي ار 


وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزى. قال الترمذى: ولا نعرفه(١2‏ إلا 
من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قال هاهنا. وقال فى كتاب الحج: 


هذا حديث 0 
ينا حسسن 5 
الاي لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزى هذاء وقد تكلموا فيه من أجل 


هذا الحديث . 

لكن قد تابعه غيرهء فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامرى, 
عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله يَككِِهِ فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرحلة». 
وكذا رؤأه ابن مردويه مخ وؤايةمعحمل زرن عبد الله' يخ عد ارك عتميدة به. 


ثم قال اين أبى حاتم : وقل روى عن ابن عباس ١‏ وأنس» والحسن» ومجاهد» وعطاء. وسعيدلك 
أبن جبير .6 والربيع تن انمن ) وكاب تكو لل , 


وقد روى هذا الحديث من طرق أخر من حديث أنس. وعبد الله بن عباس» وابن مسعود. 
٠ 00‏ 95 ع . 
وعائشة كلها مرفوعة. ولكن فى أسانيدها مقال”*'» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام» والله أعلم . 


م ميو 


وقل اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث 0 
عن حماد بن سلمة. عن قتادة» عن أنس ؛ أن رسول الله يَلِةٌ سئل عن قول اللّه : «من استطاع إليه 
سبيلا» فقيا 0") : ما لعي ”007 قال : (الزاد والراحلة . ثم قال : صحيح على شرط مسلم. ولم 


يخر جا( . 


علد : وله على اتام ا مر يا رسول 0 قال: «الزاد 
وال 


وروأه وكيع فى تفسيره. عن سفيان» عن يونس» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثورى» عن إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيل الملائى - 


عي مه ساس صر 
عن فضيل ‏ يعنى ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبّيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِ: «تَحجلُوا 
)١(‏ فى ر: «يرفعه». 
(5) سنن الترمذى برقم(7١2))8‏ (44) وسنن ابن ماجة برقم(5895). 
() زيادة من جاء ر. 
(4) تفسير ابن أبى حاتم(؟/ 1717). 
(6) وقد جمع هذه الطرق وتكلم عليها الشيخ ناصر الألبانى فى كتابه : «إرواء الغليل»(1/ )١1١‏ بما يكفى وانتهى إلى ضعف الحديث 

فأفاد وأجاد جزاه الله خيرا. 

(5) فى ج: «أبى قتادة» . (0) فى أ:«فقال؛. وفى و:«قالوا». (8) فى و: «فقيل: يا رسول الله ماالسبيل». 
(9) المستدرك(١/447).‏ 
)٠١(‏ تفسير الطبرى(// ٠‏ 5) وإسناده مرسل . 


لإ ملمببحبب ل ل وسيب كج أللقزة الفاتق. و1 اله خعر اذه الؤخان 430 317) 


إلى احج - يعلى الفريضة نان أحدكم لآ يُدرى م يعرض 230 


وال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمى» عن مهران بن أبى 
صفوان”'"؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «مَن أراد الج فَليتَعجل» . 

ورواه أبو داودء عن مسددء عن أبى معاوية الضرير» به”" . 

وقد روى ابن ّيه عن ابن عباس فى قوله: لمن سطع يِه ل . قال: من مَل ثلاثمائة 
درهم فقد استطاع إليه سبيلا. 

وعن عكرمة مولاه أنه قال: مو 


وروى وكيع بن الجراح. عن أبى عا 5 , يعنى الكلبى ‏ عن الضحاك بن مزاحم». عن أ 
عباس قال: «إمن استطاع | ّيه سبيلا» قال : الزاد والبعير. 

وقوله: #إومن كفر فإن الله غني عن الْعَالَمِينَ» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن جحد 
فريضة اليج فقد كفر 6 

ير الإسلم ديا فل يفيل م4 قالت اليهود : ا قال الله 1 خصمه 
نَحَجهم - يعنى فقال لهم النبى كَكِلة: إن الله فَرَضَ عَلَى المسلمين حج البيت مَنٍ استَطاع 
َيه سبيلاً . فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا. قال اللّه : «ومن كفر فَإِنْ الله غني عن ٠‏ 

وروى ابن أبى نجيح . عن مجاهد. 00 

وقال أبو بكر بن مردويه: ل ل أخبرنا إسماعيل بن عبد اللّه بن مسعودء 
اختيرنا مسلم بع إبزاعن -ونتاة 9" بق قياض قال + انصيرنا خلال آبو هاشم القراساتق :1 اخمزنا 
أبو إسحاق الهمدانى . عن الحارث» عن على. رضصى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «مَن ملك 


سر وشو م 


ادا ورَاحلة ولّم يَحج بيت الله. َلاَ يضره مات يهوديًا أو تصرانيا. ذلك بآن الله قَالَ: «ولله على 
النّاس حج الْبَيت من استَطاع إِلَيْهِ سبيلاً ومن كَفَر فإنَ الله غني) عن الْمَلَمينَ © . 


وروآأه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم. ره , 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى زرعة الرارى : حدثنا هلال بن فياض ١»‏ حدثنا هلال أبو هاشم 


.)37/1١2(دنسملا‎ )١( 

(6) فى أ::ضرار»؛ وفى و:«مهران). 

(7) المسند (١/6؟١75).‏ 

(4) فى جء رناعات ا (5) فى ر:لاعنه غنى» . )١(‏ فى ر:«الله تعالى» . 
(0) ورواه الطبرى فى تة تفسيره(/1/ 0) من طريق عيسى عن سفيان به. 

(48) فى أ: «وسادة. 


الوم لاتق د سكورة ال قووان ؟"الأطان 0 يآ آي 1/87 
الخراسانى » فذكره بإسناده مثله. 

ورواه الترمذى عن محمد بن يحيى القطعى. عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى 
ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلى» به» وقال: [هذا'' حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وف اناف مقال» وهلال مجهول.». واللارطة رفست فى الويف ظ 

وقال البخارى: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدى: هذا الحديث ليس بمحفوظ . 

وقد روى أبو بكر الإسماعيلى الحافظ من حديث 00 الأوزاعى. حدثنى إسماعيل بن 
عبيد الله" بن أبى المهاجرء حدئنى عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: من أطاق 
الحج فلم يحج. فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا . 

وهذا إسناد صحيح إلى رات رضصى اللّه عنه) وروى سعيك بك منصور فى سننة عن الحسن 
البصرى قال : قال عمر بن الخطاب: لقف هييست أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 
كان له جدة فله”"' يحج, فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين. باع لي 3 

ا ال دس وقبيرا ير 007 2 لم دي لس قو ماس سس سان شر اس ار نى اس اع هماس 

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد علئ ما تعملون (62 قل يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللّه بغافل عما 
تعملون (53) * . ظ 

هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله وصدهم 
عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهه""', مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من 
الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين؛ صلوات الله وسلامه عليهم 
الجن نوها شرو يد ونر كو اد بر 531 الس (كل ]357 المي الواشيوى: العريى: المكى © :ميك بول 
آدم» وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم [الله]"'' تعالى على ذلك بأنه 
شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقاتلتهه”''' الرسول اشر بالتكذيب 
والححود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عماأ يعملون. أ وسيجريهم على ذلك يوم لا 


)١(‏ زيادة من ج. (؟) فى أ: «أسانيده». 


(*) تفسير الطبرى(/7/ )5١‏ وتفسير ابن أبى حاتم(5/١17)‏ وسان الترمذى برقم (؟81). 
2 زيادة من ج. ره( فى رءأ: لعبد أللّه » وهو خطأاء والصواب مأ أثبتناه١تهذيب‏ التهذزيب / ا" ). 


3( وروآأه أبن أبى شيبة وسعيد بن منصور كما فى الدر المنثور(؟/ 17/5؟7) وروفق مرفوعا من حديث أبى أمامة الباهلى وابن مسعود وعلى 
وأبى هريرة» لكن لم يصح منها شىء. انظر تخريجها والكلام عليها فى : انصب الراية» للزيلعى (4/ .)5٠١‏ 

(0) فى جء رء أ:«ولم». 

)م ذكره المؤلف ابن كثير فى مسئد عمر»وعزاه لمحمد بن إسماعيل البصرى » وسعيد بن منصور فى سئئه قال : «وفيه انقطاع»(١/‏ 591) . 

(9) فى جء أ: «طاعتهم». ».٠١(‏ 1) زيادة من ١‏ 

. فى جءرءأء و: (ومقابلتهم»‎ )١١( 


لمعب جب م ا لوي الاقن ج شتوروزة الن غم اهلا رت عدا او 


«إيا أَيهًا الْذِين آمنوا إن تطيعوا قريقا 2 الْذين أو توا الكتاب يردوكم بعك إيمانكم 
عَافزين 2ت ويف تَكُفرو وأنثم من عَليْكُمْ آيات الله وفيكم رَسولهُ ومن يختصم بالله 
فقد هدي إلئ صراط مستقيم 000 4 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهم الله من فضله؛ وما مَنَحهم به من إرسال رسوله(2: كما قال تعالى: ود كير من أَهل 
الكتاب لو يرذوتكم من بعد إيمانكم كقارا حَسّدا مَن عند أنفسهم» [البقرة: 84] وهكذا قال هاهنا: 
«إإن تطيعوا فريقا من الْين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين» ثم قال: «إوكيف تكفرون وأنتم 
تتلى عليكم آيات اللّ وفيكم رسوله» يعنى : أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل 
على رسوله ليلا ونهاراً. وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم؛ وهذا كقوله تعالى : «إوما لكم لا تؤمنون 
بالل والررسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ ميثافَكم إن كم مين [الحديد: 8] والآية بعدها. وكما 
جاء فى الحديث: أن رسول الله عَتلِلٍ قال يوما لاأصحابه : «أىئ المؤمنين أعجب إليكم إعمانًا؟) قالوا: 
المللائكة . قال : اوكف ل يؤمئون وهم عند ربهم؟ !) وذكروا لنباء 0 قال * #ركت ١‏ يؤمنون 
والوحى ينزل عَلَيهم؟؛ قالوا: فنحن. قال: ١وكيف‏ لآ تؤمنون وأنَا بم بين أظهركم؟!) . قالوا: فأى الناس 
أعجب إيَانًا؟ قال: «قوم يجيؤون من بعدكم يجدون صحمًا يؤمنون بما فيهًا»7” . 

م قال تعالى: ومن يعتصم باللّه فد هدي إلى صراط مستقيم» أى: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه .هو العمدة: فى . الفنذانة». :والعد: فى مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشادء وطريق 
السداد» وحصول المراة: 


يا أيها اين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (25) واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كنتم أعداء ألَف بين فلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الَارِ فَأَنقَذَكم مَنها كذلك يبين اللّه لكم 


لدي 8 هاس وس قر 


آياته لعلكم تهتدون 69 > . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» عدن اعد الرخمر عن سفيان شع عن زبيد 
0000 عن عبد اللّه هو ابن مسعود #اتقوا اللّه حق تقاته» قال : أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ فى أ: «ورسله». (0) فى جء أ. و:«قالوا فالأنبياء». 
() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير(1/ )١7 .7١‏ من حديث أبى جمعة الأنصارى . 


اطغ الثائق رح «شيؤنزة ال هران ايدان( 8129 ا لق 
وأن يذكر فلو ينس #6توآن تشكر وه 30 

ب«اجحسيوييةه [وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود]”'" . 

وقد رواه ابن مد وقة قرف لايق 0 عبد الأعلى» عن ابن رهبء ا الثورى. 


كت 


عن زبيدء عن مرة. عه انه قال: قال رسول الله عَكيدَ : ١‏ «اتّقوا الله حق تقاته» : أن يطاع فلا 
0 ويشكر قاذ يكمرة وبذكر قله ب 

وكذا رواه الحاكم فى مستدركه. من حديث 1 غرة ربد عه مرة» عن أبن مسعود. مرقوعا 
فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه . كلا قال. والأكاي 57 أنه فوقرق “زان 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم : روك در عن 17 المع انوج والربيع بن ختنيم ؛ وعمرو بن ميمول » 
وإبرأهيم اللخعي: وطاووس» والحسن» وفتادة» وأبى سنان ء سه ودر ذللف 

لوووف عن انس آنه كال لا يتقنى العنك لهند “تعات سحت ريش ونفرة لاله ]7 , 

و3 ذهب سعيد بن جبّيرء وأبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة ومقاتل , بن حيان» وزيد بن أسلم. 
الى ورف ال أن هذه الآية منسوحة بقوله تعالى : #إفات تّقوا الله ما استطعتم» [التغاين ا" 

وقال على بن أبى طّلحةء عن ابن عباس فى قوله : «اتقوا الله حق تقاته# قال: لم تنسخء ولكن 
«حق تقاته # أن يجاهدوا فى سبيله حق جهاده. ولا تأخذهم فى الله لومة لاثم ويقوموا بالقسط ولو 

وقوله : #ولا تموتن إل وأنتم مسلمون4 أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه. ومن مات على 
شع حيف عليه فعياذاً باللّه من خلاف ذلك . 


قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان» عن مجاهدء أن الناس كانوا 
يطوفون اسفن يران عياس جالس معه محجن ؛ فقال: قال رسول الله عَلَنِاكَ : ««يا أيه لين آمنوا 
انوا الّه حق تقاته ل سوس إلا وأنم مُسَلمُون» ولو أن قطرة من الوم قطرت لأمرت على أهل 
الأرض عيشتهم''" فكيف بمن ليس له طَعَام إل الزقوم» . 

وهكذا رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجة» وابن عاذ فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه» من 


)١(‏ فى ج: «أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلاينسى؛ . () زيادة من و. 
(9) فى أ:«عن». () فى أء و:«الأشهرا. 


(6) المستدرك (5/ 7914). 
(0) زيادة من جء رء و. 0) فى أء و:ااعيشهما. 


1 ممصي 1# ل 1 | للق القارى م سور ال 0 لدان 011 
طرق عن شعبة» به. وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخرجاه"'' . 


وقال الإمام أعشينك: حدثنا وكيع ؛ حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهبء عن عبد الرحمن بن 


ن رس © 3و سس 


عبدرب كني بز فين اله بن خعرد قال : قال رسول الله عَكَئِ : امن أحب أن 05 
6 لي اسلغراه ره ب ر صترو ‏ ابول بره بول 


الجنة » فلتدركه منيته »)» وهو 00 ''بالله ؛ واليوم الآخرء ويأتى إلى الناس ف يحب أن د ون إلّيه)" ' . 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبى سفيان» عن ابر قال : 
سمعت رسول الله يَكلهْ يقول قبل موته بثلاث: ”لآ يموتن أحدكم””'' إلا وهو يحسن الظّن بالله عز 
مواق ا لوديا 
000 عن رسو ل اق ال نإ الله قال العلا عاق لشي 5 1 وإن 


56 ها الحديق كانة فى المديدن "دن وه الخرء دعن آنى خرديزة فال قال وسول الله 
عَلياد : «يقول الله [عرز وض ]50 أنا عند ظَنْ عبدى و 

وقال الحافظ أبوبكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشىء حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
تانكات وأحسبه - عن أنس قال: كان وجل :من الاتضار رك فجاءه النبى يَكِلْدٌ يعوده. فوافقه فى 
السوق فسلَّم عليهء فقال له: «كَيف أنْت يا فَلدن؟» قال0١23:‏ بخير يا رسول الله أرجوٍ الله أخاف 
ذنوبى . فقال رسول الله كو «لآ يجِتَمعَان فى قَلْب عبد فى هذا الموطن إل أعطاء الله ما در حجن :زامةه 
عا شاف 


ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا روآاه الترمذى. والنسات »© وابن 
ماجة من حليثه. ثم قال الترهدى : غريب . وقل رواه بعضهم عن ثابت و 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن 
)١(‏ المسند )901١/١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم(١1١١١)‏ والمستدرك (؟/ 794). 


(0) فى ر: لمؤمن». 
(6) المسند (79/ .)١917‏ 


(54) فى أء و:لأحد منكم؟. (6) زيادة من ر. 
(5) المسند (7/705 7391). 
69 فى ج: «الصحيح»2. © زيادة من ُ. 


(9) صحيح البخارى برقم )76١5(‏ من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة» وصحيح مسلم برقم (71175) من طريق الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة. 
)٠١١(‏ فى ج:«فقال»). 
لاسن التركد فى ات (06ن) :رميق ابرع ناجة ابرق (891) ووه :اين الى الانيا افق اتنين القلق باش در 0863 ويه التلر لين 
الترغيب والترهيب (718/5). 
أما المرسل: فرواه ابن أبى الدنيا فى«المرضى والكفارات» برقم(8١١)‏ ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان من طريق حماد عن 
ثابت عن عبيد بن عمير مرسلا . 
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تولك ديق ماهلقه عق شكلو .بن هام قان: بايعت وسول الله كلفد على آلا آخخر إلا قاقما :وروا 
النسائى فى سئنه عن إسماعيل بن مسعود. عن خالد بن الحارث» عن شعبة» به» وترجم عليه فقال : 
(باب كيف يخر للسجود)(" ثم ساقه مثله”'' فقيل: معناه: على ألا أموت إلا مسلمآء وقيل: معناه: 
[على]”" ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبرء وهو يرجع إلى الأول. 

وقوله: «إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» قيل : «بحبل اللّه 4 أى : بعهد الله كما قال فى 
الآية بعدها لحري ا 000 ثقفوا إلا بحبل مَن الله وحبل من الناس © [آل عمران ١]أى‏ 
بعهد كد : '. وقيل: بحبل م الله 4 يعنى : القرآن» كما فى حديث الحارث الأعور. عن على 
رفوع وف اهو حَبل الله المتين» وصراطه المستقيم؟. 
ابن يحيى الأموى. حدثنا أسباط 0 محمد عن عبد الملك بن أبى سليمان العرر هو عن عطية 
عن دين سعيك قال : قال رسول اللّه علد : «كتّاب اللّهء هو حبل الله الم ورد هن :النيماء إلى 
الخ +07 1 1 1 1 1 

رص . 

وروى ابن مردويّه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى. عن أبن الاحرمن عن .عبد الله رضىٍ 
الله عنهء قال: قال رسول الله يل: «إن هذا القرآن هو حبل الله القن ».وشو النوى اميق وهر الشفاء 
النافع . شْ عصمة لمن تَمَسك به ونَجاة لمن س1 

ور قطن لايك حديفة وزيل ١‏ بن أرقم نحو ذلك . [وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبى وائل 
قال: قال عبد الله : إن هذا الصراط محتضر نحضره الشياطين» يا عبد الله بهذا الطريق هلم إلى 
الطزيق»: فاعتصموا بخبل الله فإن سيل الله القرآن ]97 . 

وقوله: (ولا تفركوا»: 0 بالجحماعة ا . وقد وردت سمه 
صالح. ا ايه أن رسول الله وك قال: 0000300 0 
لاما يرضى كم : أن تعره ول نشركوا به شيئًاء ا تعَتَصمُوا بحب الله جميعًا ولا تمَرقواء وَأن 
تا حرا كاه الله أمركم ؛ ومو . لكم قَلانَا: قيل وقال. ودر السؤال» وإضاعة 5 الَمَال)""'2. 


.)5١28 /5( وسان النسائى‎ )54 ١ 5 /( المسند‎ )١( 

(؟) فى جء أ:(عليه؟. (*) زيادة من أ. (4) فى ر: «بعهل ذمة». 

(5) فى أ:اعن». () زيادة من ج. 

(0) تفسير الطبرى(/7/ 1/7) وفى إسناده عطية العوفى وهو ضعيفف. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك(١/‏ 006) وابن أبى شيبة فى المصنف(١١/‏ ”587) وابن حبان فى المجروحين(١/14)‏ وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية )٠١ ١ /5١(‏ وقال:«هذا حديث لاا يصح عن رسول الله علد ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودة. 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ فى أء و: «الفرقة». )١١(‏ فى ج: «بالائتلاف والاجتماع». 

.)١915( صحيح مسلم برقم‎ )١0( 


9 الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(؟ )٠١*” 2٠١‏ 


وقد ضمنت لهم العصمة» عند اتفاقهم» من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء 
وخيف عليهم الافتراق» والاختلاف». وقد وقع ذلك فى هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» 
000000 ناجية إلى الحنة ومسلحة من بعذانب القاره وهم الذين على ما كان عليه رسول الله َك 

وقوله: #واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فَألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا [وكنتم 
على شفا حفرة من الثارٍ فأنقذكم مُنها]('' © إلى آخر الآية» وهذا السياق فى شأن الأوس والخَررج» فإنه 
كاك" مدي حروات كتير فى الكاغلية + :وهداوؤة شيؤنة ومعاف 0 ,ورد وخحرق”؟ مان بسبيفها 
قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم. صاروا إخوانا متحابين 
بجلال الله» متواصلين فى ذات الله متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى :ل هو الذي أَيَدك 

بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أَلّفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 
شر ره 0 ش ل 1 خ, ؛ )4ك 

[إنه عزيز حكيم ]” “+ [الأنفال: 17] اوراص كا وول االابسيي مسرم فأبعدهم"' “الله 
منها: أن هداهم للإيمان. وقد امن عليهم بذلك وول اللهكككلةيوم قسم غنائم حتين » فت ا بي 

منهم كا قضل عليهم فى القسمَة بما أراء الله. فخطبهم فقال: ايا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا 
07 الله م واككم متَفرقِينَ َلْمَكم الله 0 وعالَة فأغتاكم الله بى؟2 كلما قال شيئا قالوا: الله 
ورسوله أمن . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآبة تلت فى شأن الأوس والخزرج. وذلك 
ع 2 ع ع و 2 
ان رجله من اليهود مر بملا من الأوس والخزرج. فساءه ما هم عليه من الاتفاق لكلف فبعث رجالا 

. : )0( 5 3 , 3 : 
معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب» ففعل» فلم 
51 ذلك دأبه حتى حميت نقور س القوم وغضب بعضهم على بعض »© وتثاوروا. ونادوا بشعارجم 
وطلبوا اللاي وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبىيَكيةٌ فأتاهم فجعل كه ويقول : اأبدعوى 
الجاهلية ونا بين أظهركم؟) د الآية فندموا على ما كان منهم . واصطلحوا وتعانقوا. 
وألقوا السلاح» رضى الله عنهه”ة) 

وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا فى قضية الإفك. والله أعلم . 


سر سر 0 امل أ مر سه و تر 


| © ولتكن منكم أَمَةَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر وأولئك هم 


)١(‏ فى ر:«فرقة منها»ا. )١(‏ زيادة ففى جء رء 5 و. (5) فى أ:«قد كان»ء وفى و:اقد كانت». 


(4) فى ر:«دخول». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه: (0) زيادة من و. (5) فى أءو ال 
(0) فى جء ر:افعلت من عنت] . (4) فى جء رء أء و:«ويذكر لهمة. 


(9) انظر: تفسير الطبرى (/ا/ 8لا 7/4). 


وى الناقق ب سشوزة ان عجرن 1" اكرات 33159+:آت مت ا 417 


0م سا قر قح 


المفلحون 0-0 ولا تكونوا كالِْين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولدك لهم 


مس 7 فياه لي تا ات تر قو عاسم م6 يي ترداور و ين ا الاي ان - 


عذاب عظيم (0:2 يوم تبيض وجوه وتَسود وجوه فَأمَّ الّذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد 


ما ع حثير بير 4 1 نه ايراد يي تر قرا مم سس 


إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفروت 6-9 وأمَ اْذين ابيضت وجوههم في رحمة الله 
هم فيها خَالدون 050 تلك آيّات اللّه نتلُوها عليك بالحق وما الله يريد ظَلْما لَلْعَائَمينَ 2 
لله ما في السّمَوَات وما في الأرْض وإِلَى الله َرجَعْ الأمور 0-9 6 . 

و لإولتكن منكم م4 أى: منتصبة للقيام بأمر اللهء فى الدعوة إلى الخير» والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر #وأولئك هم المفلحون4 قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة 
الرّواة يعنى: المجاهدين والعلماء. 

وقال الوجعر الباقر: قرأ رسول الله َك : إولتكن منكم أَمَة يد يدعون إِلَى الخير» ثم قال: «الْخير 
باع القرآن وسنتى» رواه ابن مردويه. 

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأنء وإن كان ذلك واجبا على 
كل فرد ل عي يا 7 قال رسول اللهوَك: «من 
رأى منكم منكرا فَلْغِيره بيده فَإِنَ لم يستطع قبلسانه» فَإن لم يستتطع لبه وَذَلكَ افك الإقانة. 
لفق زناه 00 : ذلك من الإيان حب خرول200. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمى» أخبرنا إسماعيل بن جعفر» أخبرنى عمرو بن أبى 
عمروء عن يك اللة. ب عرو رسيي الأاشروان 2 عر بق له رون النمان 4 1 لم 217 قلا قال لو لذ 
تفسى بيده لَتَأْمرنَ بالمعروف ولتَنْهُون عن الْمنْكَرِء أو ليوشكن الله أن يَبْعَثْ عَلَيْكُمْ عقَابًا من عنده: 
0 لتدعئه قلا يستجِيب لَكُم1 . 

ورواه الترمذى. وابن ماجة» من حديث عمر ب أب عمروء به وقال الترمذى: حسن 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتى تفسيرها فى أماكنها . ْ 

ثم قال تعالى: #ولا تكونوا كالّدين تفقوا وَاختلفوا من بعد ما جاءهم الْبينات [ وأولئك لهم عذاب 
عظيم ] 50 4: ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم'الماضين فى تفرقهم واختلافهم, وتركهم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى أزهر بن عبد الله الهورنى”* عن 

12111121127 الأشعرى. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «وهم الحافظ ابن كثير وهما شديداًء 
فحديث : امن رأى منكم منكراً» هو خديث أبى موسى». 

(0) فى أ:«أن رسول اللّه) . ظ 

(©) المسند(788/0) وسئن الترمذى برقم(159١5).‏ 

(4) زيادة من جء رء أءوء وفى ه:«الآية؛. 


(4) فى جءر:«الهورى»»وفى ه ومسند الإمام أحمد(7/5١٠):«الهوزى.‏ قال أبو المغيرة فى موضع آخر : الحرازى» والله أعلم 


فر 


8 بستني سي حي يحون المزه الثائي ع ضورة: ال هران :الآناكت 13 15 ) 


: 0 #0 5 ان 
أبى عامر عبد الله بن لْحَى7١'‏ قال: حججنا مع معاوية بن أبى سفيان» فلما قدمتا مكة كل حين صلى 


[صلاة]”'2 الظهر فقال: إن رسول الله يَكَئَهٍ قال: «إن أهل م افترقوا فى دينهم على نين وسبعين 


مل قَإن هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين مله - يعد يعنى الأهواء ‏ كُلَهَا فى الثّار إلا وأحدةٌ وهى 7 


سر سل 0-2 مو بسر 


ل وإنه سيخرج ل أقوام تسارف بهم تلك الأهواء. كما تيا رمن الكلب بصاحبه ؛ ل 


0 
ام # وه 


بق منه عرق امير جلها رطب جا منت ترب - لئن لم ” تقوموا بمّا جاء به نيكم كلل 


وهكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى » كلاهما عن أب المغيرة - واسمه 


عبد القدوس بن الحجاج الشامى ‏ بهء وقد روى هذا الحديث من طرق”؟' ., 


2 ذل ل" اله م سم 0 2 ثرا تر 


وقوله تعالى : #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» يعنى : يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة. رسو بعرو اقل الدمة والدرة قاله أ بن عباس » رضى الله عنهما!* . 

« فَأمًا الّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ٠‏ إيمانكم » : قال الحسن البصرى: وهم المنافقون : إفذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون» وهذا الوصف يعم كل كافر. 

« وآمًا الَّذينَ ابيضت وجوههم قفي رَحمَة الله هم فيها حَالدُونَ > يعنى: الجنة, ماكثون فيها أبدا لا 
يبغون عنها حولا . وقد قال ل ل الآية: حدثنا أبنو كر سن حدثنا وكيع. 
عن ربيع - وهو ابن صَبِيح” “ع وحيان ون سلفة: عن أبى غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوية 
0-0 فقال أبو أمامة: كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتلى من قتلوه» ثم 


ىا ار بره الل اه دتري اير 


أ: ##يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» إلى آخر الآية. قلت لأبى أمامة: أنت سمعته من رسول الله 
9 قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا - حتى عد سيعا ‏ ما حدثتكموه. 

ثم قال * هلا حديث حسسسلن . وقد روأه أبن ماحة من حديث سفيان بن عيينة عن أبى غالب» 
وأخرجه أحمد فى مسنده» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبى غالب» عر 

وقد روى ابن عردو شقن سير الا عن أبى ذر» حديئاً مطولا غريبا عجيبا جدا. 

ثم قال [تعالى]” : #إتلك آيات الله أى :هذه آيات الله وحججه وبيناته «نتلوها عليك4 يا 
محمد #بالحق » أى: نكشف”) ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة. 


وما الله يريد ظلما لَلْعَالَمِين» 1م لبن بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر 


)١(‏ فى ر:!«لجى؛. (5) زيادة من أ.و. (9) فى ج : لفغيركم». 
(5) المسند(7/4١٠١)‏ وسنن أبى داود برقم (/4091). 

(6) فى ر :3عنه). (5) فى ر:«صبح». 

(0) سنن الترمذى برقم( )7١٠ ٠‏ وسان ابن ماجة برقم ,)1١975(‏ 

(48) زيادة من أءو. () فى ج: ايتكشف؛ . 


الوم الكان د سعووة ال خدوان الأراك 01017201 عم م 0 


على كل شىء. العالم بكل شىءء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه؛ ولهذا قال: 
#ولله ما في السموات وما في الأرض» أى: الجميع ملك له وعبيد له. #وإلى الله ترجع الأمور» أى : 
هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


مس مقر ص صن جم © ص - - سالر ىج قير 


(( كنتم خير أمة أرجت لئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وت تؤمنون باللّه 


به 2م قر ه6هثم هه 


ولو آمن أهل الكتاب لَكَانَ خيرا لهم م منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون (01 لن يضروكم 
ل أذى وإن يفتكم يُولُوكُم الاثم ا يصون 059 ربت علَيْهم الله أن ما تقفو 
إل بحبل مَن الله وحبل من النّاس وباءوا بغضب من الله وضربت عليه المسكنة ذلك بأَنّهم 
كانوا يكفرون بآيّات الله ويقتلون الأنبيّاء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 059 4 . 
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كنتم خير أَمّةَ أرجت للناس > . 
قال البخارى: حدثنا محمد بن نوست عن سفيان» عن 00 عن أبى حازم؛ عن أبى 
هريرة: « كنتم خير أَمّة أخرجت للنّاس4 قال : خمَيْرَ الناس للناس» تأتون27 بهم فى السلاسل فى 
اغناقوه حت تلاخلوا فق الالاة”” , 
وهكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة؛ وعطافون و الزرنيع بن امل برعظقةا الدرى الل كحم 
م حرجت للناس» يعنى : نير الناس للناس . 


ده ده اي 
عم ت 
اههد 


خير 
والفسن :< البو عير الات رانف الناس للناس؛ ولهذا قال: #تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 
وتؤمنون”" باللّه4 . 

ا دا حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سماك. عن غيق اليه عميرة 
عن زوج بيت ا بو لمجا [غين بقرة يدك ان لهب” قالت: 1 رجل إلى النبى وَكة وهو 
على المنبرء فقال :يارسولٍ الله» أى الئاس 0 3 : اأخير الثاس أقرؤهم وأتقاهم لله ؛ وآمرهم 
بالعروف» واْهَاهُم عن لمر وأوْصلهُم للرجمة””, 

ورواه أحمد فى مسنده» والنسائى فى سننه» والحاكم فى مستدركه؛ من حديث سماك» عن 
سعيد بن جَبَيْر عن ابن عباس فى قوله: « كنتم خير مه أخْرِجت للنّاس». قال: هم الذين هاجروا مع 
وول الله كاله فين فكة إلى 0 , 


)١(‏ فى جه رء أء و:«يأتون». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم(/5561). 

(*) فى ر:7يؤمئون». (:» 6) زيادة من جء رء أء والمسند. 

0ك 271/10 

(0) المسند )71١97/١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى(17١١١)‏ والمستدرك(75/ 595) وقال الحاكم : اصحيح الإسناد على شرط مسلم؛» 
ووافقه الذهبى . 


عع ا سح ك كت الوه الكاتن نور ة آل هران 1 الأراق 72 1 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع اإلأافة كل قن اتحسية» :ونين فروتهيم الذيه بعك و 1 
رسول الله يله ثم الذين يُلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال فى الآية الأخرى : «وكذلك جعلناكم 
مه وَسَطَا. أى: خيارا إلتكونوا شهداء على النّاس [وَيَكُونَ الرّسول علَيِكُم شهيدا]”'4الآية . 

زفق !مدلل 8 أحمدء وجامع الترمذى» وسنن ابن ماجة» ومستدرك الحاكم» من رواية 0 
انق معاوية ين حيدة »عن أنه قال قال :رسوك" الله ككللة : اأنتم م لفون سبعين أ 6 را وأنتم 
أكْرم عَلَى الله عز وجل2”” . 

وهو حديث مشهورء وقد ده الترمذى . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد 
ور اوه 

وإعغا حازت هذه الأمة قصب السبّق إلى الخيرات بنبيها محمديكفة”'. فإنه أشرف خلق الله أكرم 
الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيّا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل 
[على]”"' منهاجه وسبيلهء يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال 
الإمام أحمد : 

حدثئنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهيرء عن عبد الله يعنى ابن محمد بن عقيل عن محمد بن 
على وهو ابن الحنفية» أنه سمع على بن أبى طالب». رضى الله عنهء يقول: قال رسول الله 6ةْ: 
ل لا فقلنا: يا رسول اللّه. ما هو؟ قال: انُصِرت بالطب وأغطيت 


مَمَاتيح الأرض » متك أخيد: وجعل التراب لى طَهورا. وجعلت أمتى ير الأمَم. 


تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده 0 


وقال الإقاء أحملن» حون رو لجز بين يورت اه مدنا للك .عن اسنارية عن الى اس 
يزيد بن مَيسَّرَة قال: سمعت أم الدرداء» رضى الله عنهاء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت 
أبا الفاسم وك. وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدهاء رو «إن الله تَعَالَى يقول: يا عيسى ا 


باعث بعدك آمك إن أصابهم م يُحبُونَ حَمدوا وشكروا»وإن أصابهم م يكرهون ابروا وو ول 


حلم ولعلّم». قال: «يارب» كيف هذا لهم ولا حلم ول علّم؟ . قال: «أعطيهم من حلمى ول )37 


)١(‏ فى أ: «الذى بعث فيه». () زيادة من جءرء أ و. 
(9) المسئد (0 ]) وستن الترمذى برقم(١ )٠ ٠.‏ وساكن أن أبن ماجة برقم (/410)) والمستدرك (85/5). 
(؟) زيادة من ج. (45) فى و: فصلوات الله وسلامه عليه». () زيادة من جء ر. 


(0) المسند(1/ 48) وقال الهيثمى فى المجمع(١/ :)751١‏ !فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيئ الحفظ . وقال الترمذى: صدوق وقد 
تكلم فيه بعض العلماء من قبل حفظه؛. وسمعت محمد البخارى يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدى يحتجون بحديث 
ابن عقيل . قلت: فالحديث حسن؟2. 

(8) فى ر : :تقول». 

(9) المسند (5/ 560). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات0١١١117-1)‏ سس م8 
: َ 5 2 و . )١(‏ . و ' 
وفل وردتث أاحاديث يناسب ذكرها هاهنا : 


قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا المسعودى. حدثنا يكير(" بن الأختّس» عن 
رجل .2 عن أبى بكرالصديق» رضى اللّه عنه» قال : قال رسول الله يليك : سبحي لاي 


عابر ارارام اس ساس وسراس َس 0 و 


الجنة بير حساب» وجوههم كالقمر ليله البدرء قلوبهم على قَلْب رجل واحدء فاستزدت ربى» عز 
ا فزادنى مع ا 0 رضصى اللّه عنه : راف أن ذلك آت على 
أهل القرى» وفتيييي اهن :يفانت البوادى: 9) 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» حدثنا هشام بن حسان» عن 


القاسم بن مهرآن. عن موسى بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبى بكر؛ أن 
رسول اللْهيَكةٍ قال :"إن ربى أعطانى سبعين ألفا دلُو الجنّة بيْر حساب». فثال- غهر را :وول 


ل 1 ك0 


اللّه» فهلا استزدته؟ فمَال: (أستزدته قأعطانى 0 كل رجل سبعين ألفاً» . قال عمر . فهلا استزدته؟ 
قال : «قَد استزدته فأعطانى هكذا)» . وفرج عبد الله بون يق وقال عبد الله : وبسط باعيه » 


وحنا”*' عبد الله» قال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده9 . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمان» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن ضمضم بن 
زرعة قال: قال شرح بن عبيد: مَرِض تَوبَان بحمصء وعليها عبد الله بن قُرْط الأزدي» فلم يعده. 
فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائداً» فقال له ثوبان: [أتكتب؟ قال: نعم: فقال: اكتب» 
فكتب للأمير عبد الله بن قرط» «من ثوبان]”'' مولى رسول الله كَل أما بعد: فإنه لو كان لموسى 
وعيسى» عليهما السلام» بحضرتك حادم لعدته» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. 
فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرطء فلما رآه قام فَزْعاء فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ 
فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده» وجلس عنده ساعة ثم قام» فأخذ ثوبان 0 وقال: اجلس حتى 


سرس 6 مل نه ى 5-5-2 0# موي أ ل 


أحدثك حديكا ممعتة هرد .سول اللَهكَلِلة سمعته يقول: «ليدخلن الجنة م من أمتى سبعون الفا 
حساب عليهم ولا عذّاب, مع كل ألف سبعون ألفاً) . 
)04 


تفرد به أحمد مرء هذا الوجه» وإستاد رجاله ثقات شاميون ش حمصيرن ؛ فهو حديث 
5 من و 2 00 98 5 
5( 0 
صبحيم » و لله الحمد. 


طريق أخرى : قال الطبرانى : حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصى. حدثنا محمد بن 
(0) فى ر: «تناسب». (0) فى ج: اابكر؟ . 
(9) المسند(5/1) وقال الهيثمى فى المجمع( /٠١ ٠‏ ٠ع‏ : افيه المسعودى وقد اختلط وتابعيه لم يسم. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 
(4) فى جء رء أء أ: «عبد الله بن أبى بكر (5) فى جء ر:لحى). 
() المسند(51/1١)‏ وفى إسناده القاسم بن مهران وموسى بن عبيد وهما مجهولان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


(0) زيادة من جء رء والنك: () فى ر:«اضمضميون)2. 
(9) المسند (5/ ١٠58؟)‏ 


ا اتح وس الوم القائق وضووة ال هران :الأياك 21372 01) 


إسماعيل - بعتن اند عافن عدف اتن عن ضضم بن ازرعة ؛ عن شرح بن عبيد» عن أبى أسماء 


الرحبى » عن توبان قال: سمعت رد الله عَكيدٍ شرل فزن رض عر يكل وعدت من أمتى سين 


0 2 رم 0ت عر ارا 


لقا لأ يحاسيون» مع كل ألف ا 0 

هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبى أسماء الرحبى» بين شريح وبين ثوبان"؟ والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عقر عن قتادة» عن الحسن»؛ عن 
عمران بن حصين. عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله يليه ذات ليلة؛ ثم غَدَونا إليه 


فقال: اعرضّت عَلَى الأنيياء الليلة مها 0 ا 7 ومعة لاه والتبى ومعة العصابة ؛ 


2« 0 2 عو ع ضع 


الى ونه الح والتبى وكيس مَنَه أاحد حفر على موسي عليه السلام» ومعه كبكبة 9 


إسرائيل؛ أعجبونى . ل من بن هؤلآءا فقيل : هل] اخرك 0 عه ل إسرائيل» . قا 
الَقَلْت: قاين أمتى؟ فقيل : انظر عن : يُمينك. فَتظرت فَإِذَا الظرا ب0') قد سد بوجوه عل قن ل 


لى : انظر عن يسارك . ريت ؟ فإذا 0007 الرجال» فقيل لى : فل و قز ى؟ دآ و 


6 وو 3 ف ل م 


ارّضيت ارت (رْضِيت ا . قال: «فقيل لى : إن مع مول سبعون الفا يَدحَلُونَ الجن بغير 
حساب». فقال النبى 5 يك : «فداكم أبى وأمى . إن استطعتم أذ كرو من السبعين ما فإن 
0 و ممع اه 

م فووا من أهل الظراب” 3 فَإن فصرتم فكونوا من أهل الأفق. قل قد رايت ال نات 
يتهاوشون», فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى منهم. أى من السبعين» 
فدعا له. انكام رحن حر لكان :ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى منهم فقال: «قَد سبقك بها عكاشة». 


قال : ثم تحد نحدثنا فقلنا: كن" 7 رون هؤلاء السبعين الألف؟ قوم ولدوا فى الإسلام لم يشرِكُوا الله شينا 


حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبى عَيَئِدٌ فقال : لهم الْذِين ل يكترون ولا يسترقوت ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم 
ل 


هكذا رواه أحمد بهذا السكد وهذا السباق6 ورواه أيضا عن عبد الصمد». عن هشام ١‏ عن 
كاذه ونا اده مكلة :ور فقوتن قولهة ور ييف ارت وضيف ارت 1 قال" :ربيف ؟ قلت : اتعم) . قَال: 
لخر عن سارك قال «قتقارت فإذا الأفق قد سد بوجوة الرجال6. فقال#رضيت؟ قلت الارضنيت1- 

وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه» تفرد به أحمد ولم م 


حديث آخر: قال حمق بن منيع : حدثنا عبد الملك بن عند العزيز. حدثنا عياف عن عاصم» عن 


)١(‏ المعجم الكبير(؟/ 97) ورواه أيضا فى مسند الشاميين رقم(1181). 
230( فى جءر: االضراب» وهو خطأ. والصواب ما أثيتناه من المسند .)5٠1١/١(‏ 


(7) فى جء ر:«قلت». (؟) زيادة من رء أء والمسند. 
(0) فى ر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند )١( .)501١7/1١(‏ فى جء رء أء و:«من». 
0) المسند(١1/ ٠ .)5 ١1‏ 
(48) فى ج: «فقال». 


.)5؟١‎ /١( المسند‎ )8( 


الحم الكان د هورزة ال عفر ان سانا 4 


فأعجبنى 21 000 قد 0 السهل وَالْجبَل». َقَالَ: أرفيت َقُلْت : ٠ 0 ١‏ قال: 


لاح مزلا عن نا تار او نه بير حساب»ء رُم الينَ لا يتقو ولا يكتوون. 


دبهم يتَوكُلُون)» . فقا 20101 يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: (أنت 
منهم: فقام رجل آخرفقال: [ادع الله أن يجعلنى منهم فقال]!": «سبَقَك بها عكاشة» . 
6" المقدسى» قال« هذا عملي عاق ترط سد 37 
حديث آخر: قال الطبرانى : حدثنا محمد بن محمد لماوع القاضى» حدثنا عقبة ابن مكرم . 
حدئنا محمد بن أبى عد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين قال: 
و الله علي : ببدخل” الجن ” من أمتى سبعون الفا عير حسّاب ولا عذاب». قيل: من هم؟ 


لس ع كر سر 


قال : : لهم الّذِين لا يكتوون 3 0 ولايتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون»). 
رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عكاشة 6 5 


حديث آخر: ثبت فى الصحيحين من رواية الزهرى» عن سعيد بن الْمَسَيْب. اداع عه 
قال: سمعت رسول لله وي يقول اليدخل الجة من أمتى زمرة وهم ل ل تضىء ء وجوههم 
إضاءة الْقَمَرِ لَيلَةَ الْبّدرك. فقال''' أبو هريرة: فقام اشة بن محصن الأسدى يرفع َمِرة عليه فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال رسول الله عَككِ : «اللّهُم اجعله منهم؟ . . ثم قام رجل 
من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «سبَقك بها عكاشة 7 . 


حديث آخر: قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبى مريم. 
حدثنا أبو 6 انه عن أن حازم» عن سهل 25 ع التق يد قال : التخلن من أمتى 
معو النايدار سعمالة ألف ‏ آخذ بعضهم ان يدخحل أولهم وآخرهم / الجن ووجوههب !3 
على: ضورة العمر: لله اللدرة: 


ع 8 04 2 ع 0 0 
أخرجه البخارى ومسلم جميعاً. عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبى حازم» عن أبيه» عن سهل » 


)060 
به 00. 
)١(‏ فى جب رء أ:(فرأيت». 68 زيادة من ج. 


حماد عن عاصم به. 
(4) فى ج : «يد خلون» . 
(5) المعجم الكبير (16/ 187) وصحيح مسلم برقم(117). 
كنل حونو الجر اناي 
(1) صحيح البخارى برقم (1045) وصحيح مسلم برقم .)١5١5(‏ 
(8) فى ج: «ابن؟ . (0) قفن أء و:الوجوههما. 
)٠١(‏ المعجم الكبير(5/ )١47‏ وصحيح البخارى برقم(5909514) وصحيح مسلم برقم .)5١19(‏ 


.ب ل ل لملسللل سل الحْء الثانى - سورة آل عمران: الآيات( )١١7 ١١١‏ 


حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا سعيد بن منصورء حلدثنا هشيم» أخبرنا 
حقد ررق كيك لوي قال كنية عتك. سعد ونه حدر افقال: اودرائ الكر كو الذي انقفن 
البارحة؟ قلت : أنا. ثم قلت : أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدغت. قال: فما صنعت؟ قلت : 
استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت:حديث حدئنّاه الشعبى. قال: وما حدثكم الشعبى؟ 
قلت عد ةا شرن بر بدةو لصي الأسلين: أنه قان: لا رفية إل من عينٍ أو حمّة. فقال: قد أحسن 

من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى يله قال: «عرضت على الأمم» قرأيت 
الى 0 الرهيط”'» والتبى ومحة الرحل والرجلان والبى وليس معه أحدء إذ رفم لى سواد عظيم» 
مظتنت“ ان أ أمتى . فقيل لى: هذا موسى وقومه» ولكن نولا إلى الأفق. فتَظرت» فإِذا سواد عظيم» 


سرة تير سر ف م ايرير سر 


فقيل لى : انظر إلى الأفق الآخرء سراد مي فقيل لى : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يَدخَلُونَ 
الحنة غير حساب» ولا عذاب». ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس فى أولعك الذين يدخلون 
الحنة بغير حساب ولا عذابس» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يد . وقال بعضهم : 
: : 00 . 1 : 5 0 4 ش صَيَلانَ 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله َل 
فقال: «ما الذى تسورفون فيه؟» فأخبروهء فقال: «هم الذين لا يرقون ول تر فون ول نظيوون: 
وعلى ربهم 0 نكم حكانة ون مين لقان ادع اللّه أن يجعلنى منهم قال : نت منهم. 
ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم . قال : لبيك نها كاف 

وأخرجه البخارى عن أُسيد بن زيد» عن 6 وليس عندهء "لا يرقون)”'". 


حديث آخر: قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة. حدتثنا ابن جريج . أخبرنى أبو رو أنه 
رده بير جو ورور دورو ووه 
جابر بن عبل اللّه 0 سمعمت رسول اللّه يليو فذكر 000006 وفيه : افتنجو أول جره وجوههم 


سير © سر سر ١‏ صل ل سير 22 ا ا 


كَالْقَمَرِ ليله لبد 000 ألفأء لا يحَاسبون ؛ م الّذين يلوتهم. كأضواً نَجم فى السماء؛ ثم كَذَلك» . 
وذكر دفيته . 007 روح» غير أنه لم يذكر الميوج ج01" . 
حديث آخر: ل ل ل ل حدثنا أبو بكر بن أبى 


و 


شيبة» حدثنا إسماعيل بن ا 0 محمد بن زياد»ء سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت 


2-1 ص ل واه ره في انوع 


رسول الله ككل يقول : وعدنى رف أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفآ. مع كل ألّف سبعون ألما 
لا حساب عَلَيهِم ولا عذاب. وثّلاث حئيات من حئيّات ربى عز وجل» . 
وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» بهء وهذا إسناد جيد7؟؟ . 
طريق أخرى عن أبى أمامة: قال ابن أبى عاصم: حدثنا دحيمء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 


(؟) صحيح مسلم برقم( 0؟١؟)‏ وصحيح البخارى برقم (؟ هلاه 5٠١‏ فلل هالاهى إاؤزهدت 5283/17). 
(9) المسند (”/ 387) . 


(5) السنة لابن أبى عاصم برقم (468مه6) والمعجم الكبير (8/ .)١79‏ 


الخوعة التاق يسور الاخهران:" الأراق( 011721 بم يب ا ب 111 


50 7 5 00 1 
ا ل اي اليس لد 
و 


بحسا ا ا لا 


ا فال يويك اير 58 واللاسها اولك فن أسلق يا رول الله إلا مثل الذباب! 


الأصيبه فر الذبات: قال رسول الله 2156 : «فَإن الله وعدنى سبعين آلف مع كل ألف عزن ألفل 
وزادنى ثلاث حشات») : 


زهذا أنقنا اناد حي 7 
حديث آخر. قال أبو 6 الطبرانى: حدثنا أحمد بن الم حدثنا أبو توبة. حدثنا معو 8 


ع القاية 00 قال: وله 1 ل عر جل وى ابل ال 


. لم 


من أَمنَى سَبْعِينَ ألفا بعَيْرِ حسّابء ثم يتف كل آلف لسبَعينَ الفاء ثم يَحثى ربّى» عز وجل يكفيه 
ثلاث حثيات» . لين عمر و وقال : إن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم 200 
وأرجو أن يجعلنى الله فى إحدى ا حثيات الأواخر. 
قال الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة. والله أعله”"'. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام - يعنى الدستوائى حدثنا 


يحبى بن أبى كثيرء عن هلال بن أبى ميمونة» حدثنا عطاء بن يمار أن رقّاعة الى حداثه قال: 
أقبلنا مع رسول الله ككُْ حتى إذا كنا بالكدّيد - أو قال بقديد فذكر حديثاء وفيه: ثم قال: «وعدنى 


سا ه 


ربى» عز وجلء أن يدخل الْجَنة من أمتى سبعين ألفا بغر حساب. ران لأرج ألا بدخاوها سس 


رق هر دمر 
تبوؤوا ألم ومن صلّح من أزواجكم وذرياتكم مَساكن فى الجنة» . 
قال الضياء قدنب 7/1 وهذا عندى على شرط 3 
0 8 د 0 أخبرن, 0 عن ؛ 0 ين التقمر ابن أنس ؛ عن أننيّن قال: 


- 


اسيل الله 51 ل 000 0 فقال أبو بكر دعنى» 508 
أن يدخلنا الله الجنة كلنا(' '2. فقال عمر: إن شاء الله أدخل خَلّقه الجنة بكف واحد. فقال النبى 206 : 


اأعدى غمرا 

. فى جه ر :«الهودى). (؟) فى ر: «الدنان»‎ )١( 
.)688( السنة لابن أبى عاصم برقم‎ )( 

(4) فى و:«أبو معاوية»4. (4) فى ر: الوكبرا. 


(1) المعجم الكبير(117/ 01157 )١57‏ ورواه الطبرانى أيضا فى المعجم الأوسط /١(‏ 505) بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى المجمع 
41/٠‏ (وفيه عامر بن زيد البكالى» وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقيه رجاله ثقات»؟. 

(0) زيادة من و. 

.)١5/854( المسند‎ )8( 

(9) فى و: «قال: وهكذا. وجمع بين يديهء قال: زدنا يا رسول اللهء قال: وهكذا». 

)١(‏ فى أ: «كلنا بكف واحد). 


ابببمججججحجبس يي ا تن تأنه الثانق د سروه البظمر ان القياك 0111 


هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد(١2‏ به عبد الرزاق”"©» قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو تعيم 
الأصبهانى : 

حدثنا محمد بن أحمد بن مخلّدء حدثنا إبراهيم بن الْهِيتم للدي حدكنا سليمان بن حرب» 
حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبى ككِيْدٌ قال : الوعدنى كن أن يدخل الْجَنة م من أمتى مائة 
ألف». فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» زدنا قال: «وهكذا» ‏ وأشار سليمان بن حرب ب بيذه كذلك - 
فلك 2217 زا وضول: الله ازدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الحنة بحفئة وعد فال 


رسول الله علد : ادق عمر). 


ول لخديف غريب فر ال ]1 الويشنة داب كاذل أسمةة كيه رد 7 الراسبى» عي 


2-7 


كه 3 حدثنا 10 00 عن الى ل قال 5 500 سعون أنْمَاه. 


واس شاور 


قالواة .دنا نا رضول الله قال" لكل جل حون الفأة قالواة ب«ووناى يوان 97 على فق ياففال؟ 
هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول اللّه ع الله من دخل النار بعد هذاء وهذا إسناد جيدء رجاله 


ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السرى» وقد سثل عنه ابن معين» فقال: صالح"'. 


حديث آخر: زوى الصراتى أمز سحا يت اتاد . عن أبى بكر بن أنس» عن أبى بكن بن عمير.عن 
أبيه؟ أن النبى كَلِْهِ قال: «إِنْ الله وعدنى أن يدخل من أمتى ثلاثماثة الف الْجئة». فقال عمير : 
يارسول اللّهء زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا. 0 بالك إن الله إن 
شاء ادل الناين الحنة بخيفنةن أ وابسكة دوااحدة: فقال نبى الله عَكلِاةٌ : « رن 006 

حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» 
عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عد اله بن عاضر أن و د أن 
أيا 0 ارد حل نه أن 0 الله يَكئه قال : إن ربى وعدنى آل يدحل الجنة من امتى سبعين 


ع اه و2 ٠‏ وإبىا واس لماه 


فيس » اد الع سي دلافين ودر د قال * نعم ) بأذنى . ووعاه قلبى . قال 


أبوسعيد : فقال ديق رسود الله عبد -: «وذلك إن اه الله عر وجل » يستوعب مهاجرى أمتى ١‏ 


ومع 


ويوفى الله بقيته من أعرابنا» . 
وقد روؤى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر» عن أبى تَوبَة الربيع بن نافع بإسناده» مثله . 


() فى جاء ر: #“تفردة. 

(0) المصنف لعبد الرزاق برقم )3١85557(‏ ورواه من طريقه أحمد فى المسند (7/ )١160‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (594-0). 
(*) فى أ: «فقال» وفى و: «قال». 

(5) الحلية لأبى نعيم (55/0") ورواه أحمد فى مسنده (7/ )١97‏ من طريق أبى هلال عن قتادة به . 

(4) فى ر: «وكانوا». 

() مسند أبى يعلى (5//ا١5).‏ 

072( المعجم الأوسط )5501//١(‏ وقال الهيثشمى فى المجمع (/ 5): االرجاله ثقات». 

() فى ج: اسعدة. (9) فى أء و:«الكل ألف سبعين» . 


الحؤء الكانى تسورة آل عسمزان : الأيات(7211١١) ٠١١‏ 


5 0 3 5 ]ات 1 ع 31 5 عو. )١‏ على 
وزاد: قال ابو سعيدلك: فحسب ذلك عند رسول الله عد فبلغ أربعمائة ألف ألف ونب 177 أل 
ألف . 


ده 5 حدئتى ضمْضم بن زرعة» عن شرح بن عبيدء عن عن أبى مالك 
قال : قال رسول الله 35 : ١‏ ما الى نَفْس محمد بيده لعي منكم يوم الْقيامّة إلى الْجنه مثل اليل 
الأسودء زمرة جميعها يَحْبِطُونَ الأرض» تقول الملائكة : لم جاء مع مَحَمّد أكثَر مما جَاءَ مَع 
الأنيياء؟2. وهذا ا اد 1 

نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها” على الله. وأنها خير الأمم فى 
الدنيا والآخرة: 


قال الإمام اعون د ا يحبى بن سعيد. حدثنا ابن جريج + ا أبو الزبير». عن جابر/؛ أنه 


آ- 
سر ثلا 8 


سمع النبى ككل يفو ١إنى‏ لأرجر أن ل من من يتبعت.امن أمنى. . يوم القاءة ربع الجنّة) . قال : 
0 ثم قال : «أرجو أن يكونو ثلث الناس . قال: فكبرنا. ثم قال: «(أرجو أن تكونوا الشطر» . 


00 
وهكذا رواه عن روح» ل سن 
ا 06 لله كلفد دأ ع ونوا رع اهل اذ الجنة؟) 0000 لم قال: «أما 


رضون أن تكررااناك أهل اللجئة؟) فكبرنا. ثم قال: (إِنى ا أن تكُونوا فتطرَ أهل لجنه©. 
طريق أخرى عن ابن مسعود: قال الطبرانى: حدثنا الحمد ين القاستع :بن مساورة حدثنا عمان بن 

مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنى الحارث بن حصيرة» حدثنى الفاسع ا بز عبد الرحمن» عن 

اليد عن عه الاين تسود قالة قال رسول الله كلق كن أنكم وربع الْجِنْة لكم ولسائر 0 

ثلا ئة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : « كيف أ وثُلثها؟) 0 ذاك أكثر. قال: 

3 نكم والشَطرُ لَك ؟» قالوا: ذاك أكثر. فقال رسول الله عَللِهِ : «أهل الجنة عشرون ومَائة ضف : 31 

ا سانو صما . 


- 


قال الطبر ات تقرط يه اللا رض ون عض 11 


)١(‏ فى أ: اسبعمائة»ء وفى و: اتسعمائة». 


(9) فى أء و:« وكرامتها». (4) فى و 0 (4) فى ج : 52 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (١٠/7٠5)::«رواه‏ أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط. ورجال البزار رجال الصحيح وكذا أحد أسانيد 
أحمد). 


(0) صحيح البخارى برقم (25014 1747) وصحيح مسلم برقم (551). 

(4) فى أ: «فيها». 

(9) المعجم الكبير )5١8/٠١(‏ ورواه أحمد فى مسنده )407/١(‏ من طريق عفان عن عبد الواحد بن زياد به. قال الهيثمى فى المجمع 
:)5١٠”/٠١(‏ ارجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وئق4. 


ا 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(١١١-‏ ؟7١١)‏ 


ا آخر: قال الإمام أحمل : حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلم. حدثنا ضرار 


ابن 2 0 ستان لبان عن محارب بن دثارٍ عن ابن رد عن أبيه أن النبى علي قال : «أهل 
الجنة عشرون ومائة 27 هذه الأمَةٌ من ذلك ان صفا». 

ا ل به . وأخرجه الترمذدى من حديث أبى سنان» به وقال: 
هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثورى» عن علقمة بن مرئّد» عن سليمان بن 
5 عن أبيه » ا 

خديث اخر: روى الطبرائى شن حديف لمان بن هيد الرحمن التكق م سزرتا خالد نين يزيد 
البجلى. ين تمان ير على بز ع الله برو اومن اكع جد ع ررومرل الله 5 :106 


َ. ل سس لير سل 


«أهل الجئة عشرون ' ومائة 87 ثمانون منها من أمتى . 
تفرد به خالد بن يزيد البجلى» وقد تكلم فيه ابن عدى” ". 


حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا 
هاشم" ' بن مَخلّد حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيانء عن أبى عمروء عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: لا نزلت له من الأولين .وه من الآخرين» [الواقعة : الل 9 قال رسول الله كلو : (أنتم ربع 


أهل الجنة أنتم ثلث أهل الجنة. أنتم : نصف أهل الجنةء أنتم تلا أهل الْجنة»7” . 


ولك عبد الرراق ير مُعمر؛ عن ابن طاوسة كم عن أبى هريرة» رضى الله عنهء ع 


النبى عَكٍَِ كال الُحن الآخرون الاولون يوم الْقيَامَة تحن ار الثاس 0 الك 0 0 أنهم أوتوا 
الكتّاب من قبلنَاء وأوتيناه من بعدهم ‏ 3 الله لم اختلموا ذ فيه مك 0 فهذ] الْيُوم اذى اختلفوا 


1 


فيه ) التّاس لَنَا فيه تبع : غَداً لليهُود [و]! "© للنصارى بَعْدَ غَد) . 


رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه. عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 
صَبَاَ : )7/0( 
1 عن النبى ملي مرفوعا بتححوه : ورواه تسم بايضا عن طريع الا عمسن .عن اب ا عن أبى 


ع سس ه ماه 


هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «تحن الآخرون الأولون يوم الْقيامَة؛ ولح أزل عن دخ السدار 
وذكر تمام الحديث87 . 


حديث آخر: روى الدارقطنى فى الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى. 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(0) المسند (6/ هه /41") وسان الترمذى برقم )١515(‏ وستن ابن ماجة برقم (4784). 

(9) المعجم الكبير )"18/٠١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (”/ )١‏ وقال: «أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متناء ولم أر 
للمتقدمين فيه قولاً» بل غفلوا عنه وهو عندى ضعيف». 

(4) فى ج: ااهشام؛ . 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق الطبرانى به 2٠١١/1‏ ونقل عن الطبرانى قوله: «تفرد برفعه ابن المبارك عن الثورى . وأبو عمرو 
اسمه محمد والد أسباط بن محمد الكوفى القرشى». 

(0))زيادة من جءر. 

69 صحيح البخارى برقم (2895 53185. 7141) ومسلم برقم (460). 

(0) صحيح ملم برقم (8660). 


التؤع الكاتى و سورة ال عجر ان لأا ك 195-3113 سس ل سس 1 
000 عن عمر بن الخطاب. عن رسول الله كَكلٌِْ قال : «إن الْجنةَ حرمت على الأنبيّاء 
كُلّهُم حتى أدخلها وَحرمّت على الأُمَّم حَتى تَدَخلّها('' أمتى». 

ثم قال : ا ٠‏ عن الزهرى» ولم يرو عنه سواه. وتفرد به زهير بن محمدء عن ابن 
عقيل» وتفرد به عمرو بن أبى سلمة» عن زهير. 

وقد رواه أبو أحمد بن عدى الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق». حدثنا أبو بكر 
الأقين محمنية اب عابي خنانا ان بخلضن للحن رقت عسوو عن أن ستلية ب يتنا عدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى . 

ورواه التُعلبى : حدثنا أبو العباس اتلد أخبرنا أبو لحم عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد 
ابن عيسى التنيسى» حدثنا عمرو بن أبى سلمة. حدثنا صدقة بن عبد اللّه» عن زهير بن محمد» عن 
ابن عقيل» ا" 

فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: إكنتم خير َم أرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر وتؤمنون باللّه» فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا الثناء عليهم 
والمدح لهمء كما قال قتادة: بَلَعَنَا أن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]”' فى حجة حجها رأى من 
القافى عر غ17" ففرا هذ لكي : #كنتم خير أَمةَ أرجت للثاس», ثم قال: من سره أن يكون من 
تلك الآمة كليود شرل الله فيها:: زواه ابرق تفزين”:. 

لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: #كانوا لا يتناهون عن منكر 

فعلوه لبئس ما كانوا يُفعلون ]427 [المائدة: 64. ولهذا لا مَدح [الله]"2 تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع فى ذم أهل الكتاب وتأنييهم . فقال: «ولو آمن أهل الكتاب» اق عا انال على محمد 
َكَل للَكَانَ خيرا لهم م منهم المؤمنون وأكترهم الْقاسقون» أى : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهمء وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 


ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشّراً لهم أن النصر والظَّفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
ا فقال: (أن يضروكم إلأ أذى وإن يقاتلوكم بولوكم الأذيار ثم لا يضرو . وهكذا وفع . 
بو 6 مويو جيرا 'ء وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بنى قيقع وبنى التضير 


رةه سس 


ف ني لسن أذلهم الله وكذلك النصارى بالشام سرعم الصحابة فى غير ما موطن. 


)١(‏ فى ج: (يدخلها». 

(0) أطراف الغرائب والأفراد )5١3(‏ لابن القيسرانى». والكامل لابن عدى )١59/5(‏ ورواه البغوى فى تفسيره )94١/7(‏ من طريق 
الثعلبى. ونقل ابن أبى حاتم فى العلل (777/7) عن أبى زرعة: «هذا الحديث منكر لا أدرى كيف هو؛. 

(") زيادة من جء أ. (:) فى جه ر: «ترعل»2. (0)فىأ: (من» 

(6) زيادة من جء أء وء وفى ه: «الآية». (0) زيادة من جء رء أ. (6) فى و: «أنوفهم». 

(9) فى ر: «بنو النضير وبنو قريظة» . 


| و سس تب سق الع القاتن د سيورة آل بعهران :«الأياك21170 111) 


عيسى ابن مريم [عليه السلام]2 وهم كذلك» ويحكم, عليه السلام'"' بشرع محمد" عليه أفضل 
الصلاة والسلام”؟'» فيكسر الصليب» ويقتل ري ويَضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 

ل «ضربت عَلَيِهم الذلّة أين ما : : ثقفوا إلا بحبل مَن الله وحبل من الّاس» أى : ألزمهم الله 
الذلة(0) والعنان أينما كانوا فلا يأمنون «إلاً بحبل مَنَ اللّ4 أى : يذمة من اللّه ء وهو عد الذمة لهم 
ورب الحزية عليهمٍ وإلزامهم أحكام الملة الإوحبل م من الثاس » ع أمان منهم ولهم. ؛ كما فى الْهَادَنَ 
والمعاهد والأسير إذا أمنه واخد "من السلية ولو امرأة. وكذا عبد » على أحل قولى العلماء . 

قال ابن عباس: «إلاً بحبل من الله وحبل من النّاس» أى : بعهد من الله وعهد من الناس» [و!") 
هكذا قال حافك # وش د رفة بوعطاة و الضيداك: والحسن ء وقتادة؛ والسدى» والربيع سس اسن 

وتوم #وباءوا بغضب من الله اع ألزموا فالترزموا بغعضب من اللّهء وهم يستحقونه 
«وضريت علَيهم» أى : ألزموها” رو و عاتر لين دقان 00 
ويقتلون الأنبياء بغير” 2 حق 4 أى: وإنما حملهم على ذلك« الكبن والعى: :والجسدة فاعقبهم ذلك 
الذلة والشناء والمسكنة أبذاء متصال" بذلة الآخرة» ثم قال تعالى : «#ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 
أى :إنما حَمَلهِم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 
الله عز وجل » والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله. فعيادًا بالله من ذلك. واللّه المستعان. 

نانك أب - حدثنا نا يونس 5 حبيب حدثنا لو اراسي حدثنا شعبة: عن 000 
نو إسرئيل تفل فى اليم ثلائماثة نبي" اليا 

ليسوا سواء م من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الأ وهم يسجددون 659 
يؤمنون باللّه واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين (015 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتقين (019 إن 
لين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها 


3 ص ثم 


خَالدونَ 050 مَثْل ما ينفقون في هذه الْحيّاة الدنيا كَمَثّلٍ ريح فيها صر أصابت حرث قوم 


0 مس 0 


ظَلَموا أنفسهم فَأَهلَكَته وما ظَلَمهم الله ولكن أنفسهم يظلموت 659 4 . 


00 (7) فى و: «ويحكم بملة الإسلام». 
محمد) . 
(81) فى ج. أ : «12ة1 . (4) فى و: «المذلة». )١(‏ فى جء رء أء و: «أحذ). 


(90) زيادة من و. (6) فى و: «ألزموا بها». (9) فى و: «بذل»2. 


١٠١6 


الخوء“القان دستورة آل عنميزان : الآيات 21170 /111) 


قال ابن أبى تجيح : حم الحسن بن يزيد'' العجلى . عن ابن مسعود فى قوله تعالى : للَيِسوا 
سواء من أَهْل الكتاب أُمَةقَا ئمّة4, قال(2: لا يستوى أهل الكتاب وأمة محمد يَلكة. 

وهكذا قال ا ويؤيد هذا القول لديف الذى رواه الإمام عفد بن حنبل فى مسنده. 

حدثنا أبو النضر وحسن بن مواسئى قالا: حدثنا شيبان» عن عاصمء عن زر» عن ابن مسعود 
قال: آخر رسول الله تَكئِهِ صلاة العشاء. : خرج إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة: فقال: 
«أما إن نيس من أهل هذه الأديان 5 كر لله هذه الساعة غيركم) . قال : وَأَنْزلَت هذه الآيات : 
#ليْسوا سواء من أَهل الكتاب [ أُمة ا ئمة ]427 إلى قوله40): «إواللّه عليم بالْمتّقين) 2*0 . 

والمشهور عن"'' كثير من المفسرين ‏ كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوفى عن ابن 
انوت أن عه الكناع. اتلك فته أن فى احنان اهن الاي كعد الله امن ساد واسك ينعد 
وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم» أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
رقو كدان دوو الملمون» بو ليذ قال هارن :لز لبسو مسواء © أي البييو؟؟) كليو قلى بح بيو انيه بل 
منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالى : لمن أهل الكتاب ] أَمّة قائمة, أى: قائمة بأمر الله 
ع 3 مشعة نبى الله [فهى ]7 2١‏ لإقائمة# يعنى مستقيمة #يتلون آيّات الله آناء اليل وهم 
يسجدون4 أى: يقومون اولي ويكترود التهجد». ويكود القران فى صنوانهم لذ «يؤمنون الله 
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الممكر ويسارعون في الخبرات وأوعك من الصالحين 24 
00 هم المذكورون فى آخر السورة: لأوإِن من أَهْلٍ الكتاب لمن يؤمن باللّه ومَا أنزل إِلِيكم وما أنزل 

يْهمْ حَاشعين لل [لا يشرو بآيات الله ما قليلا ولك لهم أجْرّهُم عند رهم إن اله سرِيع الحساب ]2157 
[الآية 68 وهكذا قال هاهنا: إوما يفعلوا من خير فلن يكفروه » أى: لا يضيع عند الله بل يجزيكم 
به أوفر الجزاء . «إوالله عليم بِالْمتّقين» أى: لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر من أحسن 
عملا . 

5 قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مَن الله شيئاك 
أى لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولتك أصحاب الثَّار هم فيها خالدون» . 

5 روي مكل 1اينقه :لقان الى ناد انا يقالن فضا طن رو سقو مواد .لقان اتكالى : 


)فى 1ق :لابن اح :بويك (0) فى أء و:٠يقول»).‏ (9) زيادة من جء رء أء» و. 
(4) فى جء رء أء و: «حتى بلغ». 

.)"954/1١( المسند‎ )5( 

() فى أء و: «عند). (0) فى أ: اليس». (8) زيادة من ج. 

(9) فى جء رء أء و: الشرع الله؟. )٠١(‏ زيادة من جء أء و. )١١(‏ فى أ: اصلاتهم». 
)١60(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: «الآية». 


)١7٠١ -١١84(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ٠١ 


لإمثل ما ينفقون في هذه الحيّاة انا كَمَكلٍ ريح فيها صر» أى : 9 شديد» قاله ابن عباين 7 وعكرمة» 
وسعيد بن جين -وققادة والحسن» والضحاك» والربيع اسن وغيرهم. وقال عطاء: بره وجليد . 

وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد افيها صر» أى: نار. وهو يرجع إلى الأولء. فإن البرد الكديد .+ 

0 الززوة:والقمان» :كما بكرف انه 7 «أصابت حرث قرم ظَلَموا أَنفْسهم 
فأهلكته » أ * كرام يعنى بذلك ل إذا نزلت على عر قد ان اد أو حصاده مره 
وَأعدمف ما فيه من ثمر أو زرع» فذقبت به .واشسندتة): فعدمه ضائخه أحوج ما كان إليه. فكذلك 
الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه . 
وكذلك هؤلاء بَنَوهًا على غير أصل وعلى غير أساس وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» . 


0 يا أيها الْذين آمنوا لا تَتَحذوا بطائة من دونكم لا يألونكم خالا ' ودوا ما عنتم قد 


بدت البغضاء من أَفْوَاهِهِم وما تخفي صدورهم أكبر قد ناكم الآيات إن كنتم تعقلون 


02 ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وذ لقركم قَالوا آمنًا وإذا 
خَلَوا عضوا عليكم الأنَامل من الغيظ قل مُوثُوا بغيظكم إِنَ الله عَلِيم بات الصدور 059 إن 


لام اع ان لير جه اس سس الو سس اتتراى قر جح اس سىس قة ل واس لاا تر بر فر م سام فر قر ى 


تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سي يفرحوا بها وإن تصبروا وتسّقوا لا يضر كم كيدهم 
شيئا إن اللَّهِ بما يعملون محيط 059 4 . 

١‏ يقول تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: يطلعونهم على سرائرهم 
وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقورن بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالاء أى : يسعون فى 
مخالفتهم وما يضرهم بكل نمكن 2 وبما يستطيعونه من المكر والخديعة. ويودون ما كك المؤمنين 
و ا :0 

إلا تشّخذوا بطانة من دونكم» أى : : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل : : هم 

خاصة 0 الذين يطلعون على داخلة أمره. 
وقد روى البخارى. والنسائى. وغيرهماء من حديث جماعة. منهم: يونس » ويحيى بن سعيد» 
وموسى بن عقبة» وابن أبى عتيق - عن الزهرى, عن أبى سلمة» عن أبى سعيد؛ أن رسول الله عَلِآٍ 


سل سل لزه ابر تير 


قال : ما بَعث الله من بَبِى ولا استخلف مسي بع بطّانّة تأمره بالخير وتحضه 


عليه وبطانة مره بالسوء وتَحضه عَلَيْه؛ اح يي ا 
وقد روآه الأوزاعى عو : غا: الزهرق» عن أبى سلمة [عن أبى هريرة مرفوعا 
1 .اه 1 
0000 . فيحتمل أنه عند الزهرى عن أ, فى .لع ]7 مدهو ا روا خرن النسائى عن الزهرى 


. فى و: دلا سيما». (0) فى جء رء ُ: «والجليد؟‎ )١( 
.)810808( (؟) صحيح البخارى برقم (5311. 7148) والنسائى فى الكبرى برقم‎ 


(4) فى أ: «نحوه). (6) زيادة من ج. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيات(84١١- ١٠١/ )١7٠١‏ 


ا" وعلقه البخارى فى صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبى جعمر . عن صفوان بن سليم» ؛ عن 
أى اتية حفن نأنى ابو الاتعنازق 0 فذكرو: لتشففل اله عند أب ستلمة عن ثلانة “من الصيعاره 7 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو أيوب محمد”" بن الوران» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن أبى حيان التيمى عن أبى الزتباع. عن ابن أبى الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب. رضى الله 
عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتبء» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت إذأ بطانة من 
دود ال 

ففى هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة ١‏ يجوز استعمالهم فى الكتابة» التى فيها 
استطالة على المسلمين واطّلاع على دواخل أمورهم التى يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب؛ ولهذا قال تعالى: طلا يألوتكم بالا ودوا ما عنتم» . 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بق اسراف ابه بخلاكنا حي م كلها الخرام ينعن الا زر 
ابن راشد قال: كانوا يأتون أنساء فإذا حَدنُهِم ب 0 انوا لحن - يعنى البصرى - 
فيفسره” لهم .قال: فحدث ذات يوم عن النبى يك أنه قال: ١لا‏ تستضيؤوا بثار المشركين» ولا تنقشوا 
فى خواتيمكم لم :فلم يدروا ما هوء ذأتوا الكسرة ققالوة له إك اننا حدكنا أن رسيول 37 6د 
قال: «لآ : تستضيؤوا بار الشرك ”2 ولا تنقشو ىرسك م 1 . فقال الحسن: أما قوله: «لاآ 
0 لض رايم 0 ا محمد 35" 0 و ولا 7 سيرد 0 0 يا 
1 

هكذا روأه الحافظ أبو يعلى. ر حمة اللهء د روآه اتات عن مجاهد بن مو سى ١‏ عن 
هشّيم. ورواه الإمام أحمد. بوسر تاذلف ده عير اذك تين امسن اللي 1 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ا 1 نشوا فى خواتيمكم عربيا م أى: بخط عربىء» لكلا 
يشابه فش خاتم النمون علد فإنه كان له محمد رسول اللّه ؟ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أنه 


. النسائى فى السنن الكبرى برقم (41/57) من طريق معاوية بن سلام عن الزهرى به‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (7194) ورواه النسائى فى السان الكبرى برقم (/اهلام) . 

(0) فى أء و: «بن محمد)ا 

(:) تفسير ابن أبى حاتم (7/ )00٠‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (108/8) من طريق أبى حيان التيمى به ورواه عبد بن حميد فى 
تفن كننا فلن انر 6 ) 


(4) فى ج: ١ليفسره؟‏ . )١(‏ فى ر: اغريبا». 
(0) فى أ. و :(إن أنسا حدثنا بحديث ما ندرى ما هو قال: وماحدثكم أنسء قالوا: حدثنا أن رسول الله . 
(4) فى أ: «المشركين». (9؛ )٠١‏ فى ر: «غريبا». )١١(‏ فى أ: ١‏ قدة. 


)١6(‏ رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ا ؟) والطبرى فى تفسيره )١57/0(‏ من طريق هشيم بسياق أبى يعلى بهء ورواه أحمد 
فى مسنده (7/ 494) والنسائى فى السنن )١77/48(‏ من غير ذكر تفسير الحسن البصرى . 
)١(‏ فى ر: «غريبا». 


١٠١م‎ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(84١١1 )١١٠١‏ 


نون أن 2ك اموجن اننشه. وأما الامتضاءه بان المخر كبل» فمعناه: لا تقاربوهم فى المنازل بحيث 
0 معهم فى بلادهم؛ تل, تاعدوا منهم وهاجروا من بلادهم ؛ وَلهذا روف أبن داود [رحمه 
الله ]""؟ الا كراء ىر اواسماة وق للد رهد لكر :رمن جامع المشرك أو سكن معه )1 فيو مثله)» ؛ 
لحمل الحديث على ما قاله الحسن». رحمه اللّه والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 4 أى: قد لاح على 
صفحات وجوههم. وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع ما هم مشتملون عليه فى صدورهم من البغضاء 
للإسلام وأهله» ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال: طقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» . 

وقوله تعالى: اها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله» أى: أنتم - أيها المؤمنون 
0 المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان, فتحبونهم على ذلك وهم يخركة » لا باطنا ولا 

ا «إوتؤمنون بالكتاب كله» أى : ليبس عندكم فى شىء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك 
6 والحيرة . 

وقال محمد بن إسحاق : احدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس: «وتؤمنون بالكتاب كلهي أى : بكتابكم وكتابهم. وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
كترود يكتا كم فأتهم أحق بالبغضاء لهم . نهم لحم رواه ابن جرير. 

«وإذا لقركم قَالوا آمنا وإذا خَلُوا عضوا عَليكُم الأنامل من الْعَيِظ والأنامل : أطراف الأصابع» قاله 
قتادة . 

وقال الشاعر: 

أو (* كما ما بَلّ حَلْقى ريقنى ل 1ن 

وقال أت سو بال 1 والربيع بن أنس: «الأنامل 4: الأصابع. ‏ 
مر وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل وجهء 
كما قال تعالى : (وإذا حَنُوا عضوا عليكم الأنامل من الفيظ» وذلك أشد الغيظ والحئق». قال اللّه 6 
(قل موتوا بغيظكم إا الله عليم بذات الصدُور» أى . لعي ا ار اتات 
منهم » فاعلموا أن الله م تعمته على عباده المؤمنين ومكمل ديئه: ومعل كلمبّه ومين ود اموت 
أنتم بغيظكم لإِنّ الله عليم بذات الصدور» أى : هو عليم بما تنطوى عليه ضمائركم» ودُكده سرائركة 
من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون. 
وفى الآخرة بالعذاب ادا نار التى أنتم خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها. 

ثم قال: «إن تمسسكم حسسة تسؤهم وإن تصبكم سيَْة يفرَحوا بها . وهذه الحال دالة2"0 على شدة 


. فى أ. و: «تكونوا». () زيادة من أ. () فى جء 61افى* «لا ظاهراً ولا باطنا»‎ )١( 
. فى أ الأريد؟‎ )( 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (57/54). 

(0) فى جب رء 1" و: «وهذا الحال دال4. 
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العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه" إذا أصاب المؤمنين خصبء ونصر وتأييد» وكثروا وعزّ أنصارهم. 
ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب اصلمين 0 ا د 0 أديل عليهم الأعداء. لا لله فى 
ذلك من الحكمة. كما جرى يوم 5 فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين : 
(وإن تصبروا ونتقوا لا يضركم كيدهم شيئا [إِنا الله بما يعون محيط]47. يرشدهم تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفجارء باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله الذى هو محيط 
بأعدائهم . قلا حول ولااقرة لوب إلااياء وهو الذى ما شاء كان». وما لم يشأ لم يكن . ولا يقع فى 
الوجود شىء إلا بتقديره ومشيئته. ومن توكل عليه كفاه .4 


ثم شرع تعالى فى ذكر قصة 50 وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز ؛ بين المؤمنين 
والمنافقين . وبيان صبر الصابرين » فقال تعالى : 
«وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال واللّه سميع عليم 059 إِذ همَّت 


ع سه سس تر ار ل 


طَائفتان منكم أن تفشلا واللّه وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 079 ولقد نص ركم الله 
ببدر وأنتم أَذلّة فَانَقوا الله علكم تشكرون 000 4 . 
المراد بهذه الوقعة يوم حك عند الجمهور. قاله ابن عباس . والحسن» وقتادة. الس وغير 


واحد . رخن الحسن البصرى : المراد بذلك 0 الأحزاب . روأه 95 جريره) وهو ل 
عليه . 


وكاتف وق اعدديوم السنف من شال بعلا اقلق فض اليجدرة افا [ ينا :]1*1 لالعدى عدر : 
ليلة خَلَت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوالء» فالله أعلم . 

وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمة العير عا فها من 

5 وه ' لبي 0 و 

التجارة التى كانت مع أبى سميان » فلما رجع قله" إلى مكة قال ابناء من قتل » ورؤساء من بقى 
لابى سفيان : و هذه وليه لقتال محمد» 0 فى كل ادق الجموع والأحابيش وأقبلوا 
دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم. ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. وإن رجعوا رجعوا 
خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم» فدخل رسول الله يلو فلبس 
لأمته وخرج عليهم, وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله كله فقالوا:يا رسول اللّه» إن 
شعت أن نحكث؟ فقال رسول الله كََئِك : «مَا ينبغى لتبى إِذَا لبس لأمته أن يرجم حتى يَحكم الله له) . 
)١(‏ فى جء رءأء و: الأنهم) . (0) فى أء و: (المؤمئنين سيئة إما؛. فر زيادة من ج»ء ر» أ و. وفى ه: (الآية؛ . 


(4) فى ر: «نعول». (0) زيادة من ج. )١(‏ فى أ. و: «كلهم». 
© ©6 فى جء : اافاستشار). 6 ف جورء 1 اامجلس» . 
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فسار» عليه السلام”''» فى ألف من أصحابه. فلما كان العو رجع عبد الله فك أ قن ذلك 
الجيش مغضبا؛ لكونه لم يرجع إلى قولهء وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم» ولكنا 
لا نراكم تقاتلون اليوم . 

واستمر رسول الله يَكهِ سائرا حتى نزل الشّعب من أحد فى عَدَوَة الوادى. وجعل ظهره وعسكره 
إلى أحد وقال: لآ يقَاتلّن حك حتى تأكرة بالقتَال2 . 

وتهيأ رسول الله ل للقتال وهو فى سبعماثة من أصحابهء وأمر على الرماة عبد الله بن جبير 


د 


أخا بنى عمرو بن عوفء 0 0 01 3 0 0 الخيل ‏ عنَاء 0 نؤتين 


0 اي 2 اس سهة 


وظاهر سوا الله َكِهِ بين درعين» وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار. وأجاز 
رسول الله يك بعض الغلّمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب 

وتعبات قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم ماثنا فَرّس قد جِتّبوها('2» فجعلوا على ميّمَنَة الخيل 
خالد بن الوليد:.وعلى الميسرة عكرمّة بن أبى جَهْلء ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين 
القرية ها سان لتيل الل هر اح دل 0ه الآيات» إن شاء الله تعالى . 

ولهذا قال تعالى: «وإذ غدوت من أهلك تبوئ ؛ المؤمنين مقاعد للقتال» أى : بير لهم منازلهم 

ونجعلهم” ' ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم «والله سميع عَليِم 4 أى: سميع لا تقولون؛» عليم 

بضمائركم . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى وَل ل إلى أحد يوم 
الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله ا «وإِذ عدوت من أهلك تبوَئ المؤمنين مقاعد للقتال»؟ ثم 
كان جوابه عنه: أن غدوه لوي مقاعد. إنما كان يوم السبت أول النهار. 

وقوله: 8 إِذْ همَّت طَائفتَان منكم أن تَفْضْلا [واللّه وليهما وعلّى الله فَليتوكَلٍ المؤمنون]427. قال 
التخارض #تحعدتا على نين عي الله حدقا نتفان قال قال عمرى ممعت جاتر بين عبد الله يقول” 
فينا نزلت : ط إِذْ همّت طائفتان مدكم أن تفشلا [والله وليهما وعلى الله يكل المؤمنون]”0» قال عدم 
الطائفتان بنو حارثة وبنو سلّمة» وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يسرتى - أنّها لم تنزلء لقول0*) 
الله تعالى : «واللّه وليهمًا 4. 


)١(‏ فى أ: متكا . (0) فى ر: #حيئوها». 
(9) فى جء ع «تنزلهم منازلهم وتجعلهم'. وفى ر: «ينزلهم منازلهم ويجعلهم». 

(6) فى أ. و: الخخرج». (5) زيادة من جء ر. () فى ج: اتبوثهم؟. 
(0) زيادة من جء ر» أ و» وفى ه: ( الآية» . (8) زيادة من ج» وفى ل «والله وليهما». وفى ه: «الآية» . 


(9) فى أ: ١يقول؛4.‏ 
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وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة'''» به. وكذا قال غير واحد من السلّف: إنهم بنو 


حارثة يلو سلمة : 
ييف ” اأعواق النايع عقر ين رمقياة, من سن اننيد 53 من الهجرة. قر يوه القزنان الاك أعز 


اللّه فيه الإسلام وأهله. ودمغ فيه اشر 50-5 محله 0 قله عدد المسلمين يومئذ» فإنهم 
كانوا للاثمائة وثلانثة عشر رجلا » فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاةق ليس معهم من العدد 
جعيم ما يحتاجون إليهء وكان العدو يومئذ ما بين التهياةة ع الألف فى سوابغ الحديد والبييض ء 
والعدة'” الكاملة والخيول المسوعة وإتيل 97> الزاقق» :فاع الله رسولهء وأظهو ؤمية بولك بله وض 
زخة لين وقبيله . وأخزى الشيطان وجيله”"' . ولهذا قال تعالى د مما عن غنادة المؤمنين وخرية 
المتقين : لوَلقَدْ تصركم الله ببدر وأنهم أذلةٌ 4 أى : فلن عوك و11 إن النشته إننا الحو نك اعرد 


الله لا بكثرة العدو و العددة ولهدا قال فى الآية الأخرى : «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا [وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ويم مدبرين .انم أنزل اللّه سكينته على رسوله وعَلَى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها علب الّذينَ كَقَروا وذلك جزاء الكافرين . نم يتوب الله من بعد ذلك على 
من يشاء واللّه ]2*0 غفور رحيم4 [التوبة : 706 ؟]. 


زدال زعام احم حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبّة» عن سمّاك قال: سمعت عياضا 
الأشكري نان شيف ال مرك وضانا كمي انراقة الى ميد ونيد ب ان ناف واد 
وختالد بن الوليد» وعياضن:ن وليسش غباض هذا!' 2١‏ الذئ دف سماكاات قال:-وقال عم رضتى :الله 
عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه'؟: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناه. 
فكتب إلينا: إنه قد جاءنى كتابكم ري 5 أدلكم على من هو أعز نصراً. وأحصن دق : 
الله عز وجل » فاستنصره» عم ل قد سيوع يدر كل أل عن داكي ٠‏ فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. لا فقاتلناهم فهزمناهم أربعة!؟" فراسخ. قال: وأصينا أموالاء 
فتشاورنا. فأشار علينا عياض أن نعطىّ عن كل ذى رأس عشرة . قال: وقال أبو عبيدة: من يراهننى؟ 
لد إن لم تغضب . قال: فسبقه» فرأيت عقيصتى أبى عبّيدة تنقزان وهو ختلّفه على فرس 


لا 

عرى 
5 ١؟١١)‏ وه س 

وهذا إسناد صحيح . وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث بندار عن غتدر) 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )4٠5١(‏ 1008) وصحيح مسلم برقم )70١0(‏ . 
(؟) فى أو: «فى يوم جمعة». (0) فى ج: «اثنين» . (؟) زيادة من أ» و. 
(5) فى أ: «والعدد؛. (5) فى جء ر: «الخيلاء؛ . (0) فى أ و: «وأحزن الشيطان وخيله؛». 
(4) فى أ. و: «لتعلموا». () زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: (إلى2. 
)٠١(‏ فى ج : «هذا هو الذى». )١١(‏ فىأ: «له»ه . (0) فى ر: اتستمدونى) 
)١(‏ فى أ: «قالت؛. )١4(‏ فى جء ر: لأربع» . )١5(‏ فى أء و: (اعربى». 


لعلف ااه رن 410 وصحيح ابن حبان (/9/ )1١71‏ «الإحسان». وقال الهيثمى فى المجمع (20): «رجاله رجال الصحيح؛ . 


يبييي يبيب د انرس القاتى دوو الكهر انه الأباف 720 03 

بنسحوه 6 واختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه . 
بدو مله يران ةجو المذرنة و كعراقه دونز ها مونة إلى ارا خعريها تيقال له انو ابن 

النارين». قال الشعبى: بدر بئر لرجل يسمى بدراً. 
اع ال ا ا 
إذ ت تقول للمؤمين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بَلائّة آلاف من الملائكة منزلين 59 

ب إن تصبروا وتنّقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 

مسومين (72) وما جعله الله إلا بشرئ لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 

العزيز الحكيم 055 ليقطع طرفا من الّدين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 079 ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإنْهُم ظالمون 052 وللّه ما في السّموات وما في 

الأرض يغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء واللّه غفور رحيم 059 4 . 
اختلف المفسرون فى هذا الوعد: هل كان يوم بَدر أو يوم أحد؟ على قولين: 
أحدهما: أن قوله: #8 إذ ت تقول للمؤمنين» متعلق بقوله: «ولقد تصركم الله ببدر» . وروى عذاعن 

الحسن البصرى » وعامر الشعبى» والربيع بن أنس» م . واختاره ابن جرير . 
قال عباد بن منصور» ناكس ل او إذ تقول للمؤمدين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثَلانة 

آلاف من الملائكة. قال : هذا يوم 5 رواه ابن أبى حاتم؛ ثم قال: 

ل ا حدثنا ا 00 حدثنا 00 0 0 

أ مك كم بن اف م املاط مي إلى قله 1 قال: فبلغت كرزاً 5 
وقال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف . 
لوقيل فما الجمع بين هذه الآية ‏ على هذا القول - وبين قوله تعالى فى قصة بدر: ©« إذ 

تستغيفون ربكم فاستجاب لكم أي ممدكم بألف مَن الْملائكة مردفين [ وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمئن به 

قلوبكم وما النّصر إلا من عند الله انوا اللّه عزيز حكيم4[الأنفال 2 ارا : أن اتيم على 
الألف هاهنا لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: «(مردفين4 علق بردفهنة وهو رمي 
ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. ماعن اا 0 يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم, قال معان ان عر را مضنا 
فتادة : أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة الاف . 


)١(‏ زيادة من جء رء 1 و. وفى ه: الإلى قوله». 
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وو وش هو 


القول الثانى: أن هذا الوعد متعلق('2 بقوله: # وإذ غدوت من أهلك تبُوَئ المؤمنين مقاعد 
للقتال , وذلك يوم 5 وهو قول مجاهد. وعكرمةء والشحاكة: والزهرى. وموسى بن ع 
وغيرهم . . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فروا يومئذ ‏ زاد عكرمة : ولا 
بالثلاثة ة الآللاف؛ لقوله : #بلئ إن تصبروا وتَتّقوا4. ٠‏ فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا بملّك واحد. 

وقوله: «بلئ إن تصبروا وتتّقوا4, يعنى : تصضيووا علن مضا عدوكم ونتفونى وتطيعوا أمرى . 

وقوله: #ويأتوكم من فورهم هذا». قال الحسن » وقتادة. والربيع . والسدى: أى من وججتههم 
هذا. وقال مجاهد. وعكرمة. وأبو صالح : ع من غضبهم هذا. وقال الضحاك : من غضبهم 
ووجههم . وقال العوفى عن ابن عباس: من سفرهم هذا. ويقال: من غضبهم هذا. 

ل ا ا ل 

وقال أبو إسحاق السبيعى. عو ا ونه ون قط كوه قف على ارون أت فلا لجنة رضصى اللّه عنه» 
قال: كان سيما الملائكة يوم بدذر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا فى نواصى خيلهم”''. 

روآأه أبن أبى حاتم. ثم قال: حل ثنا رع حدثنا هدية بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة. 
عن وحن بر جعروين علعية” عن أبى سلمة. عن أبى هريرة فى هذه الآية: «مسومين» قال : 
بالعهن الأحمر. 

وقال مجاهد: #مسومين» أى: محَذقة أعرافهاء مَعَلّمة نواصيها بالصوف الأبيض فى أذناب 
الخيل . 

وقال ا عن أبن عباس ١‏ قال * أتثت المللائكة محمد ل رمي بالصوف. فسوم محمد 

وقال عكرمة وقتادة #مسومين» أى : بسيما القتال» وقال مكحول: #مسومين» بالعمائم . 

وروىي ابن مردوية: 0 القدوس بن حبيب؛ عن عطاء بن أبى رباح. عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله وَكٌ فى قوله: «مسومين» قال : كليل ركاذ" نيما اللدنكة روم جد مان 
سوك ») ويوم حنين عمائم حمر». 

وروئ قن ععريث حصين :ين «مخارق: عن سعيد» عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس قال: 
بدر عر قد 9 با ا 0 0 تضرب الملاتكة فى يوم 
سوق يوم بذر 6 وكانوا كرون قتها سراف مه الأباء عدا ومدذا لا بضريونة. 

ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن مقسَّم عن ابن عباس» فذكر نحوه. 


)١(‏ فى أ: «يتعلق». (0) فى أ و: «خيولهم؟. 
(0) فى أ و: «وكانت»). (4) فى أ و: «كانت», 


تببس ب 7ب كا التو القا تق هد سورة آل غمران: 'الآياك 0 30215 ؟17) 


000 0 1 0 5 0 
4 حدثنا وكيع, خلج عنام بن عرو عن يحيى بن 


عباد: أن الزيير [بن العوام]” "©؛ رضى الله عنهء كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معبّجرا بهاء فنزلت 
الملائكة عليهم عمائم صفر . 

رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

وقوله : طإوما عله اللّهِ إلذّ بشرئ لكم ولتطمكن قلوبكم به» أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند اللّه» الذى لو شاء لانتصر 
من أعدائه بدونكمء ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: 
ذلك ولو يشَاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بَعْصَكُم ببعض والدين قُُوا في سبيل الله قن يضل أعمالهم . 
سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجن عرَقَها لهم [محمد:  :‏ 5]. ولهذا تال هاهنا +2 وما جعله 
الله إلا بشرئ لكم ولتطمئن فلوبكم به وما النّصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» أى: هو ذو العزة التى لا 
ترام» والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال7"' تعالى : « ليقطع طَرفا من الّذينَ كفروا» أى: أمركم بالجهاد والجلآد» لما له فى ذلك 
من الحكمة فى كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة فى الكفار المجاهدين. فقال: # ليقطع 
طَرََا 4 أى: ليهلك آمة من الّذينَ كقروا أو يكبتهم» أى: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا متكم 
ما أرادوا؛ ولهذا قال: « أو يكبتهم فَينقابوا» أى : يرجعوا «إخائبين» أى : لم يحصلوا على ما املو 

ثم اعترض بجملة دَلَّت على أن الحم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك لف :فقا :8 ليس 
لك من الأمر شيء» أى: بل الأمر كله إلى» كما قال: لفإِنْما عليك البلاغ وعلينا الحساب4 [الرعد: 
؟] وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء» [البقرة: ا" ]. وقال: © إِنّك لا تهدي من 
أحببت ولكن اللّه يهدي من يشاء» [القصص:57]. 

قال محمد بن إسحاق فى قوله: 8 ليس لك من الأمر شيء» أى: ليس لك من الحكم شىء فى 
عبادى لواو 

ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال ٠:‏ أو يتوب عَلَيهم» أى مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد 

الضلالة «أو يعذبهم» أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: ِفَإِنَهُمِ ظَالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

وان التخارى حدقا افده ارس الخبرنا عبد الله اخبرنا مت رومن الرهرى و علا سبالم 
عن أبيه :أنه ضمع 0000 يقول. إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الثانية من الفجر'*': 


وقال ابن أبى حاتم: حدئنا الأحمسى 


)١(‏ فى ر: «الأخمسى». () زيادة من ج. (0) فى ج: «وقال». 
(4) فى عد 1 ١‏ «من الفجر يقول1ا. 
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الهم الْعن فلانا وَفُلانا؛ بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده» ينا ولك اكبيد قانرل اله عل 7 
« ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإِنّهم ظالمون]427 . 
وهكذا رواه النسائىء من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاقء كلاهماء عن معمر9" » به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا 3 النضرء حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل» 
صالح الحديث ثقة ‏ قال: : حدثنا عمّر بن حمزة» عن سالمء عن أبيه قال: سمعت رسول الله و2 
يقول: «اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عَمروء اللهم العن 


2 1 


صفوان بن أمية». فنزلت هذه الآية: « ليس لَك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإِنَهِم 
ظالمون», تبت علوم كا 5 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغَّلآبى» حدئنا خالد بن الحارث» حدثنا محمد بن عجلان» عن 
ا عن عبد اللّه ؛ أن رسول الله عله كان يدعو على أربعة قال: فأنزل اللّه : ليس لك من الأمر 
شيء [ أو يتوب علَيهم أو يعذبهم فَإِنَّهم ظَالمون]” ا قال : وهداهم الله للإسلام ب" 


ار ماين لاوم عن اللي ب ا بر 11 كان رسول الله يه يدعو على رجال من 
المشراكاين متهم اسيلا تفيية حتى أنزل الله : «ليس لك من الأمر شيء» الآية . 

وقال البخارى أيضاً: حدثنا فؤستى "بق إنتماعيا ؛ حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
سعد بن« لعا زا تللم 7مك اهدر سن أ عير 4 بن ف ' الل انهه أنه واد 
يِه كان إذا أراد أن يدعو على أحد - أو يدعو لأحد - قَنَت بعد الركوع. وربما قال - إذا قال: (سمع 
لله لمن حمدهء ربنا لك الحمد -: «اللهم انج ع الوليد ؛ بن الوليد. اوسلمة بن هشامء, وعياش بن أبى 


لان م اماع ” ب# 


ربيعه » والمستضعفين من المؤمنينَ» اللّهم, اده وطأتك على 0 وَاجعلها علّيهم سنين كسنى 
حلت بور تللق وكان ل - فى بعض صلاته فى صلاة الفجر - : «اللهم العن فلانا وفلانا» 
لأحياء من أحياء 00-7 2 0 اللّه و لي 


وه 2 م فيو اس 

يفلح قوم 06 م 57 + ل 
وقد أسند هذا الذى هلق التقارض رحمه انه ك2 

وقال البخارى : فى غزوة أحل : عدت مع ين عي الله السَلمى» حدثنا عبد الله - أخبرنا عدر 


)١(‏ فى أ: «عز وجل» . (؟) زيادة من جء رء وفى ه: «الآية». 

(*) صحيح البخارى برقم :4٠54(‏ 415694. 75417) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١15(‏ 

() المسند (5/ 97). 

(6) زيادة من جء رء أء و . وفى ه: 9إلى آآخر الآية». 

)١٠١ 5 /5( المسند‎ )"( 

(0) فى جء ر: ااعن». 

() صحيح البخارى برقم (1050). 

(9) صحيح البخارى (17/ 3506) افتح4؛ وسيأتى حديث حميد موصولا عن أحمد. ذقنت ف وطاق 0194301 
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عن الزهرى». 000 سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله يكلِاةِ يقول ‏ إذا رفع رأسه من 
الت فى الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : «اللهم العن فلانا وفلانا وقلاناه بعد ما يقول: :اسمع | الله 
ن 0 ربنا ولك الحمد». فأنزل الله : «ليس لك من الأمر شيء * [إلى قوله: ١‏ فإنهم 
ظَالمُون ]297 . 
وعن سنظله بن ابي مياد قان» سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله يلد يدعو على 
صفوان بن أميّة» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام. فنزلت: « ليس لَك من الأمر شيء [ أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم ] ”" فَإنَّهِمِ ظالمون94" . 
هكذا ذكر هذه الزيادة البخارى معلقة مرسلة مسندة متصلة فى مسئند أحمد متصلة أنفا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا ا انا ماده عن أنس» رضى اللّه عنه أن النبى يَلكِْة كسرت 
رباعيته يوم اح وشح فى جبهته حتى سال الدم على وجههء فقال: ١كيف‏ يفلح قوم فَعلُوا هذ] 
ببيهم وغو يلكوم إلى ربهم» عز وجل" . فأنزل الله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء ؛ أو يتوب 
عليهم أو يعذَبهم فَإنّهم ظالمون» . 
انفرد به مسلمء 5 [ع ]00 القعنبى» عن حماذة عن ثابت» عن أنس » ةا 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد»ء حدثنا يحيى بن واضح. حدثنا الحسين بن واقد» عن مطرء 
عن قتادة قال: أصيب النبى يَكِ يوم أحد وكسرت ربّاعيته» وفرق حاجبهء فوقع وعليه درعان والدم 
نبل فح وادسالم :مراي الى دي فاجلسيا وجح عن ويه فأفاق وهو يقول: «كيف 00 
يا هذا بتبيهمء وهو يدعوهم ل الله ؟» فأنزل اللّه : « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم نهم | ظَالمُون]420. 


12000 الرزاق» عن معمرء عن قتادة» بنحوهء ولم يقل: فأفاق!" . 


ثم قال تعالى : «ولله ما في السّموات وما في الأرض» أى : المع بلك ل رأعاودا غود بن 
يديه «يففر لمن يشاء ويعلاب من بشاء» أى : عن لتم مواقا معتل لكيه ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألونء» والله غفور ا 


)١(‏ زيادة من جء رء وفى ه: «الآية). (0) فى جء ر: (إلى قوله». 
(") صحيح البخارى برقم )8١59(‏ . 

(:) فى ج: «ورواه». (6) زيادة من ر. 

. (5) المسند (/99) وصحيح مسلم برقم (1941). 

(0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: «الآية؟. 

() تفسير الطبرى (/1/ )١98 .1١891/‏ وتفسير عبد الرزاق (؟7/ ه"7١).‏ 

(9) فى أ: «لا يعجزه شىء». 
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يا أيها اين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وائّه توا الله لعلَّكم تفلحون 29 


وَاثّقوا الثَّار ني أعدّت للكافرين 029 وأطيعوا الله والرّسول علكم ترحمون 29©) 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ة عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتقين الْذين 
ينفقون في السرَاء والضراء والكاظمين الْعيظ والْعَافينَ عن الثّاس واللّه يحب الم محسنين 079 
اين ذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستفقروا لذنوبهم ومن يه يغفر الذنوب 


إلا الله وم يصِرُوا عَلَئ ما فمَنُوا وهم يَعلَمَونَ 072 أولدك جزاؤهم مغفرَة من ربّهم وجنات 
نجي من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 653 . 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا يقولون فى 
التاخليةات إذا حل الجلالذيق» إما أن يقضن .وما أن يربى + 'فإن "قضاه :وال نزادة فى المدة بوزاذة الآخر 
فى القدو رومكذاكر عاق ورق 1" شاع الفلبل دسل رصير كقرر ا مضاعنا: 

وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى 0 ثم توعدهم بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: وتوا الثَارَ التي أعدّت للْكَافرِين . وأطيعوا الله والرسول لَعلْكُم ترحمون». 

ثم تدبهم إلى المبادرة إلى, فعل الخيرات والمسارعة إلى تيل القربات» فقال: « وسارعوا ل مره 

من ربكم وجنةٍ عرضها السّموات والأأرض أعدت للمتقين» أ ى: كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل: ! 
معنى قوله: # عرضها السَمَوَات والأرْض 4: تنبيها”؟؟ على اتساع طولهاء كما قال فى صفة فرش 
الجنة : «إبطائتها م من إستبرق4 [الرحمن : 4 أى : لم عادر كيان وقيل: بل عرضها كطولها؛ 
لأنها قبة نحت العرش» والشىء المي والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ها تبت فئ 
الصحيح: (إذا ا الله الجنة فاسألوه الفردوس» انه أعلّى الله وأومول الجن كه تس نهار 
الجنة» وسقفها عرش الرحمن) 0 

وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة الحديد: # وسابقوا إلئ مغفرةٍ من ن ربكم وجنةٍ عرضها كعرضٍ 
السّمَاء وَالأَرّض * الآية [رقم .]١١‏ 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد: أن هرئل كنب إلى النبى يَكِِ: إنك دعوتنى إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبى20)*0 : «سبحَانَ الله! فأين2 الليل إذَا جَاء التها؟)7" , 

راقلا رروو اه :اتن صخري «ققال حلاقق فونس :انان إن وف العرتن ته بالق حن ابى 
)١(‏ فى ر: «وربما». )١(‏ فى أ: «الآخرة». (7) فى ر: ”تنبيه؟ , 
(4:) صحيح البخارى برقم (11/4-0) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى جء ر: «رسول اللّه؛ . )١(‏ فى و: (أين». 


(0) المسند (/ 547) من حديث التنوخى. وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (6/ :)١6‏ «هذا حديث غريب تفرد به أحمدء 
وإسناده لا بأس به». 
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ختّيم» عن سعيد بن أبى راشدء عن يعلى بن مره( قال: لقيت التنوخى رسول هرقل إلى رسول 
الله وك ببحمص » شيخا كيرا فد قال: قدمت على رسول الله يل بكتاب هرقل» فتاول الصحيفة 
رجلاً عن يساره. قال: قلت: من صاحبكم الذى يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبى: «إنك 
كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات واللأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال رسول الله 
يِدِ: «سبحان الله! فأين اليل إِذَا جَاء النّهَان؟)2" , 

ول المي وسفيان الثورى؛ وشعبّة »عن قيس بن مسلم”" "قو ظار دوه قنفات أن كاسا د 
النهوةة نالو | حمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض. فأين النار؟ فقال ار [رضى الله 
عنه]”؟ : أرأيتم إذا جاء الليل أين عم النهار أين الليل؟فقالوا: لقد نزعت مثلّها من التوراة. 

رواه ابن عفرن اق الفالاقة لجز 90 1ك ثم قال: حدثنا أحمد بن حازمء حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
جعفر بن برقانء أنبأنا يزيد بن الأصم : أن ده من أهل الكتاب قال: يقولون : «إجنة عرضها 
السّمُوات والأرض »2 فأين النار؟ فقال ابن عباس : أين يكون الليل إذا جاء النهارء وأين يكون النهار 
إذا جاء الليل؟7"' . 

وفك برو هذا مرفوعاء فقال البزار: خذثنا محمد ون عم حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام. 

حدثنا عبد الواحد بن زياد حو قدي عد اكور موعن ناترم عن أبى 
عريرة فاك ا ساء وجل الى سوك الله كلك فقال : ات قوله تعالى : «إجنة عرضها السّموات والأرض» 
فأين النار؟ ا (أرأيت الذن إذا جاء لبن كل شىءء ين التهار؟) قال: حيث شاء اللّه . قال: 
«وكذَّلك”" الثارٌ تكون حيث شاء الله عز وجل»" . 


وهذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون 
فى مكان؛ وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجلء, وهذا”' '' أظهر كما تقدم 
فى'١١)‏ حديث أبى هريرة؛ عن( البزار. 

الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
الجانب الآخرء فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله» عز 
وجل: #كعرض السماء والأرض 4 [الحديد:١؟].والنار‏ فى أسفل سافلين. فلا تنافى بين كونها 
كقراضن الجعراك والأر :”وين :وجوه النارووالله اخلع:. 


. فى ق «أبى مرة» وهو خطأ)‎ )١( 

(9) تفسير الطبوى (/37/0 1 117 

(9) فى أ: اسلمة). (1) زيادة من أ. (6) فى جء ر: «طرق». 

(5) فسن الطسرى 011113 

0) فى جء رء أء و: «فقال ابن عباس : أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار. وإذا جاء النهار أين يكون الليل» . 

() فى أ: «فذلك». وفى و: «فكذلك». 

(9) ورواه الحاكم فى المستدرك )77/١(‏ من طريق محمد بن معمر عن المغيرة به. وقال: «على شرطهما ولم يخرجاه ولا أعلم له علة) 
ووافقه الذهبى . 

. فىأ: اعندة‎ )١60( فى أ: «من».‎ )١0( فى أ: «فهذا».‎ )٠١١( 
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ثم ذكر تعالى صفة أهل الحنةء فقال: « الّذين ينفقون في السَرَاء والضراء» أى : فى الشدة 

0 والمنشط والمكر والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال» كما قال: « الذين ينفقون أموالهم 
اليل والتهار سرا وعلانية» [البقزة :-:715]. ..والمعتى: أنهم لآ يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيه» والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: #والكاظمين الغيظ والعافين عن الثاس» أى : إذا ثار بهم الغيظ كظموه» بمعنى: كتموه 0 
عار وعَقَوَال'» مع ذلك عمن أشباع إليهم*" . وقد ورد فى بعض الآثار: «يقول اللّه تعالى : 
آدمء اذكرنى إذَا عغضبت» أذكرك ذا غَضبت» قلا أهلكك”" فيمن أهلك» وذاة انق أبن 0.0 

وقد قال أبو يعلى فى مسنده: تدكا أنو ورتين الر ميف عرك اس مر تعييه المسرير 
أبو الفضل » حدثنا”' الربيع بن سليمان الميزى 0 عرااتى مرو ب الس ين الاك ناريال 
قال رسول الله ل من كف عَضبهُ كف الله عن حذابَه ومن خزلاً لسانه سر الله عورتة» ومن 
اعبَذْرَ إِلَى اللّه قبل عذره» ]311 عزن دوس فريس ةروق نيا ده لق 10 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا مالك. عن الزقرى» عن سعيد بن المسيب: + يمن 
أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى كَدَلِيِِ قال : لد 1205 الم ده ولكن الحدير” 3 اذى 
يملك نفسه عند الغضب». 

وقد رواه د مك110 , 
تراد عن بين اله 5 ل قال : قال رسول الله 3 م رن 
اح ليه من مّاله؟» قال : 0 يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارئه. قال: 
«اعلموا نه ليس منكم أحد إلا مال وارثه 26 ليه من ماله مالك من مالك الما قد ميفاج وعال 
وآرئك ما أخرت» . قال : وقال رسول الله عله : ما تَعدونَ فيكم الصرعة؟» قلنا: : الذى لا تصر و 


المجالة قال: قال: «لاء ولكن الذى ملك نَفْسَه عند الْمَضب». قالمة “فاق وسول د , 
عدون فيكم الرقُوب؟) قال: قلنا: الذى لا ولد له. قال: «لاء ولكن الرقوب الّذى لم20" يقد 7 
ولده شبكاأ) 

تت ا ل ا (إليه» . (9) فى ر: «أهلك». 


(4) لم أجده فى تفسيره . 

(6) فى جء ر: احدثنى» 

(5) فى أء و: «النميرى». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل ”1514/7 . 0) زيادة من أ» و. 

() ورواه الخرائطى فى مساوى الأخلاق برقم (759) وابن أبى عاصم فى الزهد برقم (41)من طريق الربيع عن أبى عمرو مولى أنس 
عن أنس به . ووقع عند الخرائطى «الربيع بن مسلم» ولعله تصحيف. قال الهيثمى فى المجمع ( ٠ ٠‏ 9«وفيه الربيع بن سليمان 
الأزدى وهو ضعيف » وللحديث طريق آخر عن أنس يرويه الفضل بن العلاء عن سفيان عن حميد عن أنس به؛ وأخرجه الضياء 
المقدسى فى المختارة برقم )5١17 .5١157(‏ وقال: «الفضل ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا». قلت: نقل ابن أبى حاتم 
عن أبيه (/ا/ 56) : ااشيخ يكتب حديثه»2 ووئقه ابن معين وابن المدينى . 

)٠١ »9(‏ فى جه رء أء و: «الشدة». 

.)51109( وصحيح مسلم برقم‎ )1١١54( المسند (7857/7) وصحيح البخارى برقم‎ )١١( 

(0) فى ج: (يصرعها. )١19(‏ فى أ و:اقال:وقال». )١4(‏ فى جءر: لا4, 


/#المسس بس مرئيووج ‏ - ع د الله القاتق تت عدووة ال شوزان لاف 7217 


أخرج البخارى الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل هلا الحديث من رواية الاعمدن: به 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعمر » ع سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفى يحدث عن أبى حصبة» أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبى ود يخطب فقال: فتدرون ما 


سل © تررس هن م 


الرقوب؟) قالوا”'"' : الذى لا ولد له. ‏ قال: «الرقوب كل الرؤوب الى له ولد قَمَات. وم يقدم من 
شيئا . قال: #تدرون ما الصعلوك؟» 0 الذى ليس له مال. قال النبى 5ك : «الصعلُولة كل 
الصعلُوك الذى لَه مَالُ» فمات ولّم قم منه شيئًا» . قال: ثم قال النبى يِه : «ما الع 4ه 0 


و 


لس سر بن ل لظ تر سس 0 سر سن دصي 


00 قال : 202 عاد : «الصرعة كل الصرعة الْذى يَغضب فِيشتّد غضبه. ويحمر 01 


أي أ ه زور ده 6س تير اس 5 ذا 


ويقشعر شعره؛ فيصرع عضبه) 


010 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مير حدثنا هشام - هو ابن عروة ‏ عن أبيه؛ عن 
الاعجلفية بن .هيسن »عن عم له يقال له: حارنة فق قلامة السددقي: أنه سأل رسول الله ولو فقال: يا 


رسول الله قل لى قولا ينفعنى وأقلل على» ٠‏ لعلى أعيه . فقال رسول الله عي : )| فأعاد 
علية تعض :أقاة هلية هر ازا كل ولك يقول 17لا يفني 


وكذا رواه عن أبى معاوية» عن هشام» به. وروأه [أيضا]””' عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
هشامء به؛ أن رجلا قال: يا رسول الله» قل لى قولا وأقلل على لَعَلَى أعقله . قال: «لتَخْضَب»., 


كفيك افر عد الي 


حديث آخر: قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمرء عن الزهرى »عن حميد بن غبدالرخمن؛ 
عن رودل من أضننات الح قاد قال «قال ول برا سيول اللعه ارسق قال 1ل تتفي ا قال 
الرجل : نذكرات فين قال 17 علا ها قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. 


انفرد به 0 5 


حديث آخر: قال الومام ديق : حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا داود بن أبى هند عن ابن الو در 

م الأسودء عن أبى الأسودة عة ابى ذر قال :كان يسقَى على حوضص له فجاء قوم 30 أيكم 

بلسي يوا ا أنا . فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقهء 

وكان أ, بواذر قائما فجلس » ب الو 0 يا أبا ذرء لم جلست ثم اللي ا رن 
ىر مر 2 ان 0 .-) 00 ل سي سي س8 ل الت سير دس 


رسول الله يله قال لنا: «إذا غضب عَعْنِ أحدكم وهو قائم فليجلس» 1*3 ذهب هزه الخضب إلا 


الت ن 24 


فليضطجع؟ . 
ورواه أبو داودء عن أحمد بن حنبل بإسنادهء إلا أنه وفع فى روايته: عن أبى حرب» عن أبى 


(0) فى أ: «قال». (0) فى جء ر: «فقال النبى» . 
(5) المسند (7517/65)وقال الهيثمى فى المجمع (59/4):«فيه أبو حصبة أو ابن عصبة ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(5) زيادة من و. 


() المسند (6/ 5”) وقال الهيثمى فى المجمع (59/8): «رجاله رجال الصحيح». 

0) فى جء رء أء و:«قال النبى». 

(8) المسند (7”377/60) وقال الهيثمى فى المجمع (/214): «رجاله رجال الصحيح ». 

(9) فى جء ر: «فقالوا». )١(‏ فى جء أ: «فإذا». 


الؤة:القاى حستوزة آل عهوان: الأياف 1377 ١‏ 


ذر» والصحيح : أبن أبى حرب » عن أبيه؛ عن أبى ذر» كما رواه عبد اللّه بن أحمد» و 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصنعانى قال: كنا 
جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبهء فلما أن غضب قامء ثم عاد 
إلينا وقد توضأ فقال: حدثنى أبى) عن جدى غصه وعر ا باشعا وقد كانت له صحبة - 
قال : قال رسول الله َك : إن الْمَصَبّ من الشيطان» وإن الشيْطانَ خلق من العاة وإ نما نطما النان 
بالماء ء قدا عقنت 0 أحدكم فليتوضا». 


وهكذا 5 أبو داود من حديتث إبراهيم سن خالد المسالق) عن أبى وائل القا 7 المرآدى 
الصئعانى : قال أبو داود: أرآه عبدذ اللّه بن اي ا 


خديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن جعرة السلهنة عن 


مقاتل بن حيان. عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكك: امن أنظر معسرا أو وضع له 
وقَاهُ الله من فبَحٍ جهنم آلآ إن عمل الجنة حزن بربوة - ثلاثا - آلآ إن عمل الثار سهل بسهوة 
والسعيد من وقى الفتن» وه من رع اعت إلى الله اعوي ]5 من جرعة غيظ يكظمها عبد م 


اع ع 


180 رركيو 117 ور نه ناكد 


انفرد به أحمد» إسناده حسن 5 08 000 مجروح» ومتنه اا 


حديث آخر فى معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم: ا لير يعنى ابن 
مهد عن يقر - يعنى ابن منصور ‏ عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وهب» عن رجل من 


2 رثن مر 


أبناء أصحاب النيى كد 07 قال : قال رسول الله عَتَبِاك : امن كَظم غَيظًا وهو قاد علّى أن, ينفذه 


ملام الله أمنآً وإعائك ومن ترك لل أونا ماك وغر قار هاه قال بسر : أحسبه قال : اتواضعًا» - 


م 
سم تير 


كسأه الله 0 الكرامة ومن رج للّه 0 الله تاج الملك»9" . 


حديث آخر: قال الإمام أحول: ا عبد الله بن يريك حدثنا سعيك © حدتنى أبو مَرحومٍ» عن 


سهل بن مُعَاذْ بن أنس» عن أبيه؛ أن رسول الله يك قال: 1101000 


سر ير ع ا 


دعاه لله على رؤوس الخلائق» ا دافن أى الحور شاء' . 
7 : 
وروآه أبو داود» والترمذى» وابن ماحة . من حديث سعيك بن أبى أيوب» به. وقال الترمدذئ: 
5 )2 


)١(‏ المسند (0/؟61١)‏ وسنن أبى داود برقم (87/ا14؛» 9/87ا8). 

0ن او :اهن اناراام (0) فى جء رء أء و : اغضب». (4) فى جء أ: «العاص». وفى ر: «العلص». 
(6) فى ج: (جبير) . 

(5) المسند (5177/5؟) وسئن أبى داود برقم (4!/85). 

0) زيادة من 2.31 (4) فى أء و: ما كظم عبد الله» (9) فى رء أء و:«ملاً الله؛ . 

)٠١(‏ فى أء و: «فيهم!. 

ل ل" 

(١)سان‏ م داود برقم (مل/الاغ). 

.)1١85( وسئن ابن ماجة برقم‎ )١ 9 25١15١( وسائن أبى داود برقم (لالا/ا1) وسنن الترمذى برقم‎ )55 ٠ /9( المستد‎ 9١ 


5 لملسس لس سالحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(10- )١175‏ 


حديث آخر: قال: عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس» عن زيد , بن أسلمء عن رجل من أهل 
الشام ‏ يقال له: عبد الجليل عن عم لهء عن أبى هريرة فى قوله تعالى : #والكاظمين الغيظ» أن 
النبى يلد قال: «من كظم غيظاء وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا». رواه ابن 0 

جحاديف اخرة :فال ابو مر دويه؟ تكركنا سيد ين بعصم نتن عاد أخير ذا سف بن أن طالفة 
اخبرنا على يق عاضم؟ أخبرنى يونس بن عبيد عن الحسنء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5و : 
اما تَجَرِعَ عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله». 


5 . 2 00 
ركذا بوواك ابن ناحة عن مقر د عدو كن ما نوق فلي عن ايونشن يز عبيل )انه 


فقوله: «إوالكاظمين الغيظ» أى : لا يعملون 5 الناس . بل يكفون عنهم شرهم. 

قال ا 7 الإوالعافين عن الناس» . ا مع كف السر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهمء 
فل" 3 0 أنفسهي” رةه على 5 وهذا أكمل الأحوال». ولهذا قال : «واللّه يحب 
المحسنين» . فهذا من مقامات الإحسان. 


8 5 يمه في 55 3 1 

وفى الحديث: اثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 
ومن تواضع لله رفعه 000 

5 ا 5 5 

وروى الحاكم فى مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 
0 2 4 عِ هض وياانته .هه ل 
القرشى» عن عبادة بن الصامت» عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله كَلئِيَةِ قال: «من سره أن يشرف له 
البنيان» وترفع له الدرجات فَلَيَعف عمن ظلمه. ويعط من حرمه» ويصل من قطعه؟. 


ثم قال: ال اه الشيخين . ولم يخرجاه' قل رةه أبن مردويه من حديث على» 
وكعب بن عجرة» وأبى هريرة» وأم سلمة» بنحو ذلك. وروى عن” 2 طريق الضحاكء عن ان 
عباس قال: قال رسول الله يَِْة: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلوا 
إلى ربكمء وخذوا أجوركمء وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة». 

وقوله تعالى: والّدينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فَاستَغفروا لذنوبهم » أى : 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١557/١(‏ وتفسير الطبرى )7١57/9(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١57/0(‏ وقال: « عبد الجليل لا يتابع 
عليه) . 

(؟) سنن ابن ماجة برقم )١84(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١118/7(‏ من طريق على بن عاصم عن يونس بن عبيد عا به . 

(©) فى ج: (أى يعلمون»»؛ وفى ر: «أى لا يعلمون». 

(5) زيادة من ج. (5) فى و: «تبقى؟. )١(‏ فى أ: انفوسهم». 

(0) رواه الترمذى فى السئن برقم (5710) من حديث أبى كبشة الأثمارى . 

(8) المستدرك (5؟/ 96؟) وتعقبه الذهبى فقال: «فيه أبى أمية بن يعلى ضعفه الدارقطنى وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة عن أبى» 
وإسحاق لم يدرك عبادة». ورواه الطبرانى فى الكبير )١777/١(‏ من طريق أبى أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة» به. 

(5) فى رء أ و: اامن4. 
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إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» 
عن عبد الرحمن بن أبى 5 عن اى..هريرة عد النين عل قال: «إن رجلا أذنب دنم فقال : 
رب" »إنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله [عز وجل”'': عبدى عمل ذنباء فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال 
قار اك وتفالي : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ يه ند عَمَْرت لعبدى. ثُم عمل ذَنْبًا آخر 


سم سات برو 


َقَالَ: رب إِنّى عملت ذَْبَا قاغفره لى. َال عر وجل ' عَلم عببدى ارا من الأب ويَأخذ به 


لفارت لعو ل ع 11 00 ا إنَى عملت ذَنْيّا قاغفره ” كال عر وجل اعد 


علةا أن 1 ريا ربا يَغْفرَ الدنْب واو أشهدكم أنّى قد غفرت لعبدى » فلبعمل #ااقاءا: 


ايبويثا فى الصحيح من حديث اناف ”7 لي أبى طلحة. يل 


الطائى , حدثنا أبو الْمَدلّة - مولى أم المؤمنين - سمع أبا هريرة » قلنا : يا رسول اللّه » إذا رأيناك ردك 


قلويتاء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولادء فقال0" :١لو‏ أنكم 
تكونون على كل حال. عَلَى الْحال الَتى أنْثم عَلَيْهًا عندى. ا لملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بيوتكم» زل لم تدع نجاء الله بقوم ينبون كى يعفر لهم . قلنا: 06 اللّه حَدننَا عن الحنة ؛ 
ما بناؤها؟ قال: الْبنَهَ ذَهَبِ) ولب فضّة؛ رملآطهًا المسك لذن ور صاقف اللدلد والافوف 
زترابها ال عفران 0 ْم ول أن ويَخلَد 8 عوك لا على ايه نول بنش شان 
دنه لآ ترد دعوتهم: الإمام العادلء أوالصائم حَتَى يفطرء ودعوة مره تحمل عَلَى الْعَمَام 
وف تفتّح”"' لها أبواب السمّاء. وول 2 : وعزتى لانْصرنّك ولو بعد حين؟. 


ورواه الترمذى» وابن ٠‏ ماحجة» من وجه آخر عن سعد»ء ب 0 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة. لا رواه الإمام أحمد بن حنبل : 

حدثئنا وكيع» حدثنا مسعرء وسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان بن المغيرة الثقفى» عن على بن 
رسعة» عن اا 0 الحكم الفزارى.2 عن على بن أبى طالب» رصى اللّه حمنة 0 قال : يه إذا 


. فى ج: «يارب» 2 . (0) زيادة من جء رء أء و. (9) فى ج : «فاغفره لى»‎ )١( 

(4) فى ج: «علم عبدى». (0) فى جء رء أء و: «أخرجاه». )١(‏ فى ج : 9إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة». 
2 المسند (19457/5) وصحيح البخارى رقم (0700) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (7794) من طريق إسحاق بن عبد اللّه ٠»‏ به. 
(0) فى ج : «قال؟ . (9) فى جء ر: «ويفتح». 


(١٠)المسند(5/‏ 5 ,7١‏ 7”085) وسنن الترمذى برقم (7094). وسان ابن ماجة برقم (؟7/81١).‏ 
)١(‏ فى ر:الابنت»2. 


الل بيب يط اده الغاتورت سفووة لم001 الأريام ار 07 


سمعت من رسول الله يَكلهِ حديئا7'' نفعنى الله بما شاء منه» وإذا حدثنى عنه [غيرى استحلفته فإذا 
حلف لى صدقته. وإن أبا بكر رضى 0 وَضدق أبو بكر - أنه سمع رسول الله عَكِن 
قال : ما من رجل يذنب دن قيتوضاً فيحسن - الوضوء - قال مسعر: فَيصلى . وقال سقيان : 7 ثم 


يبر و 


بصلى ركعتين - فيغر لله عز وجل إلا عفر لَه. 

6 رواه على بن اديت متف رابو بكو الى لياه دوالهل لضانم ا حبان فى 
صحف بو اران والدارقطنى , مو كارق عق عنمان يرن «الغر ف نيدن يوقال الترمدى : بغر حديف 
حسن7؟2. وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى فى مسند أبى بكر الصديق» [رضى الله عنه](6)؛ 
وبالجملة فهو حديث حسن.» وهو من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"''» عن 
خليفة النى كلق" أبن :بكر الصديق »ارقي :الله مهي" يوقا يخهد لضحخة هذا لاا 
مسلم فى صحيحه» عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنهء عن النبى يُلْوْ قال: « 


ا ا م 


منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو : : فيسب - الوضوءً. انم يقول: اَذ الا إل إل لوس لا ريك 


د سن بر اا ا ا ارا 72 


7 وانين أن متحمذدا عندة ورسوله. إلا فتحت 0 82 اْجنة الشمانية » يَدخل م من أيها شاء نا 
وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان سس عفان » رضى الله عنه» أنه توضأ لهم وضوء التبوج 


5 سر سل © ساسا © 


عد ثم قال: تمقف رسول "الله كنا وتو ل: لمر وض حو وصضوقي» هذاه ل على تعن كعتين لا 


د فيهما نفسه غفر له ما تَقَدم من ذُنْبه»! 1 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين 


عد 


ل ا رب م ية. 
ا 
وقال اللحافظ أبو يعلى : حدثنا محرز بن عَونء حدثنا عثمان بن مطرء حدئنا عبد الغفور» عن 


لك عن أبى رجاء؛ عن أبى بكرء رضى اللّه عنه» عن النبى كك قال: اعليكم بلا إِلَهَ إلا الله 
والاستغفار» فأكثروا منهماء إن إبليس قال : أهلكت الئاس بالذتُوب . وأهَلكُونى بلا إله إلا الله 


لع ه ل ه ره ل ضر ووه ٌ 


والاستغْفَار الات ذلك أهلكتهم بالأهواء. فهم يحسبون أنهم مهتدون». 
عثمان بن مطر وشيعخه 01 


)١(‏ فى ج: 11111111 (0؟) زيادة من جء والمسند. (0) فى جء رء أء و: «وهكذا». 

(4) المسند )٠١ .7/١(‏ وسئن ابن ماجة برقم )١17980(‏ ومسند الحميدى برقم (4) ومصنف ابن أبى شيبة (741/5) ومسئد البزار برقم 
(6) والعلل للدارقطنى برقم (4) وقد توسع الدارقطنى فى الكلام عليه 

(0 » 5) زيادة من و. (0) زيادة من جء أء و. 

(8) فى أ و: (عنه». 

ش (9) صحيح مسلم برقم (5514). 

() صحيح البخارى برقم (5069. كلك 4 ) وصحيح مسلم برقم (555 53735)., 

(0) تفسير عبد الرزاق )١71/١(‏ وتفسير الطبرى (1/ )7١١‏ وليس فيها أنس بن مالك . 

)١0(‏ مسند أبى يعلى )١15 /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)25١7/٠١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الحزة الثائى عنسورة آل عمر ان" الآيات(55:213) نه سس سس ف يي يي نا 


وروى الإمام أحمد فى مسندهء من طريق عمرو بن أبى عمرو وأبى الهيدم: العتوارى : عن أبى 
سعيدء عن النبى يك قال: «قَالَ إبليس : ا رب وعرتك لا أزّال أغوى [عبَادّه]('2 ما دامت 
د فى أجسّادهم . فقال الله : : وعزتى وجلالى ولا ارال أغفر لَهُم مآ استغفرونى 6 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى. حد ةا عم ري ال ل معت آنا بدن 
يخديف عن اثانكاء :عن انين كال > حاء رول فال" يا رسول اللده"" أدنيت ذنيا فقال رسول الله 
كيد : «إذا أذتبت فاستغفر ربك». [قال: فإنى أستغفرء ثم أعود فأذْنب . قال47' : ١فَِدْا1‏ ' أذنست فعد 


5 0 0 3 69 : م فد 
فاستغفر ربك]" ل : «استغفر ربك حتى يكون الشيطان هر المحسور» : 


وَهذا تحدينة غريدة م مزال عي (8 
وقوله: #ومن يغفر الذنوب إلا اللّه4 أى: لا يغفرها أحد سواه»؛ كما قال الإمام أحمد : 
نالحدل في ب ل » والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن 


سريع ؛ أن النبى 25 أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . فقال النبى عَلَبِِهِ . 
اعرف الحق | لأهله»” . 


وقوله : «رلم يصروا على ما فَعلوا وهم يعلمون» أى: تابوا من ذنوبهم؛ ورجعوا إلى الله عن 
فريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. 
كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلى , رحمة الله فى مسلدله : 


حدثنا إسحاق بن الى إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحمانى» عن عثمان بن 


واقد عن أبى نصيرة» عن مولى لأبى بكرء عن أبى بكرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَكلِْك : 
ما أصر من استَغْفر وإن عاد فى اليو سبعين مرةً؛ . 

ورواه أبو داود» والترمذى» 507 مستذده » من حديثث عثمان بن واقد ‏ وقد ولقه يحيى بن 
معين ‏ به وشيحه 56 واسمه مسلم بن عبيد. وثقه الإمام العمل وابن حبان وقول 
على بق المديى والتر مدي ؟ لسن إسناف هذا الحخديف بذاك فالظا هر . إن رى ]2917 الكسز ججهالة مول 
أبى بكرء ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعى كبيرء ويكفيه نسبته إلى [أبى بكر]'"'' الصديق» فهو 
حديث حسن"""» والله أعلم . 


)١(‏ عن المسندء وفى جء رء أ: «أغويهم». 

(0) المسند (”957/7). 

(7) فى جء ر: لايا رسول الله إنى» . (:) فى جء ر: «فقال». (4) فى أ.ء و: «إذا». 

)١(‏ زيادة من جء رء ومسند البزار. 

(0) مسند البزار برقم (7”71549) «كشف الأستار». 

(8) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١4-(‏ من طريق عمر بن أبى خليفة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/٠١(‏ ارواه 
البزار وفيه بشارة بن الحكم الضبى ضعفه غير واخد. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله وثقوا». 

(4) المسند (”/ 46 "). 

)٠١(‏ فى ج: ا(أبو بصيرة»» وفى ر: (أبو نصرا. (10) زيادة من جءرء أ و. (0) زيادة من جه أ. 

.)97( وسان الترمذى برقم (70809) ومسند البزار برقم‎ )١5١14( وسان أبى داود برقم‎ )١714/١( مسند أبى يعلى‎ )١1( 
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وقوله: #وهم يعلمون# : قال مجاهد وعبد اللّه بن عبيد بن عمير : #وهم يعلمون# أن من تاب 

وهذا كقوله تعالى : ( ألم يعلّموا أن الله هو يقبل الَوبة عن عباده» [القويةة 14 0 
#ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يَستغفر الله يجد الله غَفُورا رَحيمًا» [النساء : ]٠٠‏ ونظائر هذا كثيرة 
حجدا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جريرء» حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبى - عن عبد الله 
انل عمرق: عن النبى وله أنه قال وهو على المنبر -: «ارحموا ترحمواء واغفروا يغفّر لكمء ا 
لأقماع القَول. ويل للمصرين الّذينَ يصرون علَى ما فَعَلُوا وهم يَعلّمُون» . 


تفرد به أحمد » رحمه الله”"" . 


ثم قال تعالى - بعد وصفهم بما وصفهم به -: #أولئك جزاؤهم مغفرة مُن رَبّهم وجنات أى : 
جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة ة من الله ' "وجنات «تجري من تحتها الأنْهار4 أ من أنواع 
المشروبات خَالدين 4 أى : ماكثين فيها نم 8 > دح تعالى ابح 


ص صمييا سمتلن 


بيان للناس رهدى 0 هوا ولا تحزنوا وأنتم لعن إن م 
9 إن يمسسكم قرح ققد مس القوم قرح مله وتلك الأيَامِ ناولا بين النّاس وَليعلم الله الذي 
آمنوا ويَتَخْذَ منكم شهداء الله لا يحب الظّالمينَ 62 وليمَحَص الله الّذين آمنوا وَيمحق 
الكافرين 059 أَم حسبتم أن تَدخَلُوا الجن ولّمَا يعلّم الله اين جاهدوا منكم وَيَعْلَمِ الصابرين 
0 وقد كحم من امات من قبل أن تقو ووم تطروت 620 4 . 

يقول ا المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحدء وقتل منهم سبعون: لإ قد خلت من 
قبلكم سئن» أى : قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من للحم من أتباع الأنبياء» ثم كانت 
العاقبة لهم والدائرة على الكافرين؛ ولهذا قال: «فسيروا ف في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين» . 

ثم قال: هذا بان للناس 4 يعني : 0 فيه بيان لامو على جليتهاء وكيف كان الأمم 
الأقدمونٍ مع أعدائهم #وهدى ووش يعنى: القرآن فيه 0 ما قبلكم و لإهدى» لقلوبكم 
و«إموعظة» أى : زاجر [عن المحارم لانم 
ثم قال مسليا للمؤمين: 8 ولا و4 إلى :لا تضعفوا بسيب ما جرى (ولا نوا وم الأعلة 
)١(‏ فى أ: «قوله؛. 


() المسند (7/ .)١506‏ 
فر فى و: (من ربهم». (:) فى أ: «لعباده» . (6) زيادة من جء ر. 
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إن كنتم مؤمنين» أى : العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. 

«( إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مله 4. أى: إن كنتم قد م جراح وفتل منكم 
ظائفة ؛ فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح «ورتلك الأيام نداولها بين النّاس» أى: 
نديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا فى ذلك من المحكم”! ؛ ولهذا قال تعالى: 
«وليعلم الله ين آمنوا 4 قال ابن عباس : : فى مثل هذا الترىء أى : فق يطبق على مناجزة الأعداء 
#ويتخد مدكم شهداء» يعنى: يُقْتَلُونَ فى سبيله» ويبْذلون مُهّجهم فى مرضاته. #واللّه لا يحب 
الظالمين . وليمحص الله الّذين آمنوا» أى : يكفر عنهم من ذنوبهم. إن كان لهم ذنوب وإلا رفع لهم فى 
ارجاتيع محسيدها هرا بان وقوله : «ويمحق الكافرين» أى : فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون 
ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم . 

قال « أم حسبتم أن تدخلوا الْجنَةَ ولمًا يعلّم اللّهِ اين جاهدوا منكم ويعلّم الصّابرين» أى : 
أحسبتم أن تدخخلوا الجنة ولم تَبْتّلوا بالقتال والشدائدء كما قال تعالى فى سورة البقرة: م حسبتم أن 
تدخلوا الْجنّة ولَمًا يأتكم مَل الّذين حَلوَا من قبلكم مُسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا ا 
اين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن صر الله قريب ]277 [البقرة: 17١4‏ وقال تعالى : «الم .أ 
النّاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون رذق ادن من قلوم عسل دين مدقاو 
الكاذبين ]7 4[العنكبوت: ١-7]؟‏ ولهذا قال هاهنا: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة نَّةَ ولما يعلّم الله الْذين 
جاهدوا منكم ويُعلّم الصابرين» أ لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تَبتَّلّوا ويرى اللّه منكم المجاهدين 
ل لو ل عي" 
000 اليوم تتمنون لقاء و وك درن 5 وتودون 0 1 3 قد 
حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموهء فدوئكم فقاتلوا وصعابروا. 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله لله يقال 0 0 العدى > و لوا" اللة العافية: َإِذَا 
لقيتموهم فَاصبرواء وأعلّموا أن الْجنة > تحت ظلال السيوف؛ 

ولهذا قال: #إقد رأيتموه * يعنى : لوت 0ل ل لعان السيوف وحد الأسنة واشتباك 
الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. 

والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس”". كما تَتَخَيل 
الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 
)١(‏ فى أ: « الحكمة». 
(5) زيادة من جء رء أء و ءوفى ه: «الآية4. (5) زيادة من جه رء أء ء وء وفى ه: «الآية؛. 
(4) فى ه: «تتمنوا»» والمثبت من ج»ء رء ومسلم. 


(5) صحيح البخارى معلقا برقم )7”05١(‏ وصحيح مسلم برقم 760 ١1‏ ). 
(0) فى و: اايعنى شاهدوه؛. (0) فى ج: افى المحسوس»» وفى ر» أء و : «من المحسوس». 


لسجحجججبب ب ا ا هما | نوه الغا فق بت سوررة ال عفر انة الراك 211423 1 ) 

را مخف لسرن و علد فى ون انان ناك ار در الت عل اعلا رمن 
يقاب عَلَ عَقبيه فلن يضر الله شَينًا وَسيّجزي اللّهُ الشاكرين 079 وما كَانَ لنفس أن تَمُوت إلا 
و عرف ادم و اذ اما 1 اند اخ اوفع 1 فجن يفره ل موا د ل من 5 مس اس لماه 
بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسدجزري 
0 6 رعوى دس اه و مدا لق ات م ا 2 2 ممكه, 3 5- امه 
الشاكرين (015 وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما اسة ستكانوا والله يحب الصابرين 055 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثببت ت أَقُدامنَا وانصرنا علَى الوم الْكافرين 59 فآتاهم الله تُواب الانيا وحسن 
تُواب الآخرة واللّه يحب | لمحسنين 69 ». 

نهر من الهزء افن المبلمين يوم أعننا وقتل من قتل منهم. نادى الشيطان : ألا إن محمد قد 
فتل . . ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : قتلت محمداً. وإنما كان قد ضرب رسول الله وكا 
فشجه فى رأسهء فرقم ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول اللّه قد فتلء وجوزوا عليه 
ذللكع. كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام, فحصل وهن ضعت وتأخر عن القتال 
ففى ذلك أنزل الله [عز وجل](2 على رسوله يكل «وما محمد إلا رسول قَد حلت من قَبْله الرّسل» 
أن : له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه . 

قال ابن أبى نجيح. ؛ عن أبيه» أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى 
دمهء فقال له: يا فلان أشعرت أن محمدا كٍِ قد قتل؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد [يَك] '' قد 
قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنزل: «وما محمد إلا رسول قد حلت من قَبله الرسل4. 

زوآة [الحافظ أبو ركر] ”"البيهشى افو ولخي 0 

ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: ٠‏ أَفْإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» أى : 
رجعتم الهترى «( ومن يتقلب على عقبي ف يعر اله ينا سجني الله الشتاكرين» أى: الذين قاموا 

وكذلك ثبت فى الصحاح والمساند والسنن”"2» وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد 
لت 1 وقل ذكرت ذلك يي مستددى الشيخين ابو دكن وعهره رضصى اللّه عنهما؛ أن الصديق - رضى 
اللّه عنه تلا هذه الآية لا مات رسول الله نه ه10 . 

وقال البخارى : د ندا وعد نوف بك سنا لمق عن عتيل عدن اق كات أخبرنى أبو 
سلمة؛ أن عائشةء رضى الله عنهاء أخبرته أن أبا بكر رضى اللّه عنه. أقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح”'' حتى تَرَّل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رَسول الله كَل 
(0) زيادة من و. (') زيادة من ر. (9) زيادة من و. 
(6) فى جء رء آء و: «السئن والمسانيد» . 
(5) انظر: البداية والنهاية (4/ )75١7‏ ودلائل النبوة للبيهقى (// .)7١17- 7١6‏ 
(0) فى ر: «بالسيح» وهو خطأء والمثبت من البخارى (1107 »2 567 5) وهو الصواب. 


١84 
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ووم 


وهو معغشى بئوب حبرة» فكشف عن وجهه [1]5''. ثم أكب عليه وقَبلهِ وبكى» ' ثم قال: بأبى أنت 
وأمى . والله لا يجمع الله عليك موتَبَين؛ 00 
وقأال الزهرى : وحدثنى أبو سلمة عق ابن عباس ١‏ أن أبا بكر خرج وعمر 0 الناس فقال: 
يعبد د محمداً فإن محمداً قد مات»ء ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: #وما 
محمد إل رسول قَد حَلّت من قَبله الرسل4 إلى قوله : «وَسَيجزي الله الشاكرين» قال : فوالله لكأن الناس 


.5 كلمو :أن الل انك هدء الآرة حى ثلاها: أدو كم التلقاها الناين زت 1 كلهم و:<قيذا سنمعها! !1 يشير 
من الناس إلا تلاها”*' . 


والشرى سعد ين سي انا هين قاله بواللة ماهو :إلا اسفعيت ا انكر تاذها تعقرت تحتو 
ماقا ع3 وحختى فريك إلى ل 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» 

باون مراك جد ل وري 0 
واللّه لعن مات أو قل لأقاتلن 1 ما قاتل 07 أموت» والله إنى 56 300 وابن عمه» 
ورارثة فين ادن ا 1 

وقوله: طوما كَانَ لنفس أن تموت إلا بإذن اللّه كابا مجلا أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفى المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: «كتابا مؤَجّلا 4 , كقول! : «إوما يعمر من معمر 
ولا ينقص من عمره إلا في كتاب4 [فاطر: »]١١‏ وكقوله : « هر الذي حَلَقَكُم مّن طين ثم قَضئ أجَلا وجل 
مسمى عندة [الأنعام: ؟]. 

وهذه الآية فيها تشجيع للجيّناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينقّص من 
العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبى حاتم : 


| ش 
حدثنا العباس بن يزيد العبدى قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صهبان» 
قال : قال رجل من المسلمين” 7 وعر ين عب دما متكي آذ توا إلى مالعل 
١17‏ النقطة؟: : يعنى دجلّة «إوَمًا كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجَلا, ثم أقحم فرسه 
57 فتكاملف 
دجلة فلما أقحم أقحم الناس : فلما رآهم العدو قالوا: دبوان ء» فهربوا 
)١(‏ زيادة من ج. (0“) فى جب رء أ2 و: اليكلم) . 
(9) فى جء أ و: «فتلاها منه الناس» فى ر : «فتلاها الناس منه) . (4) فى ج»ء نك لدو لأسمع». 
(6) فى جء رء. أ و: لايتلوها» . (50) فى و: «رجلان» . 


(0) صحيح البخارى برقم (244975 41897. 5504). 

(8) ورواه أبى حاتم فى تفسيره (7/ )28١‏ والحاكم فى المستدرك )١177/75(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة به. قال الهيئمى فى 
الممجمع (4/ 5 :)١‏ «رجاله رجال الصحيح؟. ' 

(9) فى ج: «وكقوله». () فى ج :«اللمسلمين». )١١(‏ فى أء و: اوهذه», 

(0) فى ج : «وهربواا. 

.)084 /7( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١1( 


)١5/ -١55(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ١ 


وقوله : « ومن يرد ثَوَاب الدنيًا نؤته منها ومن يرد ثَوَابْ الآخرة ثؤته منْهًا > لى . فق "اقول 
للدنيا فقط نال منها ما قَدَرَه الله لى ولم يكن له فى الآخرة [من]"'' نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها مع, ما قسم له فى الدنيا كما قال: إمن كان يريد حَرث الآخرة نَزِد لَه في حرئه 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَهُ في الآخرة من تُصيب4 [الشورى : 1]ء وقال تعالى: #من 
كان يريد الْعَاجلة علا لَه فيها ما نشاء لمن تُريد ثم علا لَه جهنم يلاها مَدمُوما حور . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مشْكُورا4 [الإسراء : . ]١59‏ وهكذا قال هاهنا: 
#وسنجزي الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب شكرهم 
وعملهم . 

ا مسي للمسلمين '' عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد - :. # وكأين مَن نبي قاتل 

معه ربَيون كثير. ٠‏ قيل: معناه : : كم من نبى قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو 
اختيار ابن جريرء فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: «إقتل معه ريون كثير» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل 
النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم. وإنما نفي الوهن والضعف عمن بقى من الربيين ممن 
لم يقعل . 

قال: ومن قرأ طإقاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلو”" لم يكن لقوله: «فما وهنوا» وجه 
معروف ؟ لأنهم يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ «إفتل معه ربَيون كثير»؛ لان الله [تعالى]7؟2 عاتب بهذه الآيات وال (0) 
قبلها من انهزم يوم أحد» وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح : «إن”'؟ محمدا قد قتل». فعذلهم 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: ٠‏ أفْإن مات أو قتل » أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم 
وانقلبتم على أعقابكه؟ 

وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير”" . 

وكلام ابن إسحاق فى السيرة يقتضى قولا آخرء [فإنه]”" قال: أى وكأين من نبى أصابه القتلء 
ومعه ربيون. أى: تكو ناح كما وقرا بجا يم وما ضعفوا عن عدوهم. وما استكانوا لما أصابهم 

فى الحهاد عن الله وعن دينهم. وذلك الصبرء «والله يحب الصّابرِين». 

فجعل قوله: لإمعه ربيونَ كثير» حال وقد نصر هذا القول السهيلى وبالغ فيه. وله اتجاه لقوله : 
ما وهنوا لما أصابهم» الآيةء وكذلك حكاه الأموى فى مغازيه» عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم 
يقل”) غيره. 

وقرأ بعضهم : لإقاتل معه رِبيُون كثير», قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن زرّء عن ابن 


. زيادة من أ. () فى جه رء أء و: اللمؤمنين؟. (9) فى ج: «لأنه لو قتلوا». وفى ر: إفإنه قال لو قتلوا»‎ )١( 
, زيادة من و. (6) فى و: «الذى؟ . ا اابأن؟‎ )4( 
فى و: «وقيل: وكم من نبى قتل معه ربيون كثير». (8) زيادة من جب.‎ )0( 


(9) فى جء أ و: « ولم يحك». 


موث القاتى د فوزة آل :عهران: الآيات 1871167 3111 
مسعود #ربيون كثير», أ ألوف . 

وقال ابن عباس » ومجاهد وسعيد بن 91 وعكرمةء والحسن» وقتادة . والسديه والربيع» 
وعطاء الخراسانى: الربيون : الجموع الكثيرة. 

وقال عيبل الرزاق» عن مجر لخر الحسن : #ربيون كفير» أى : علماء كثير » وعنه أيضا : علماء 
صبر أبرار أتقياء . 

وحكى ابن جرير » عن بعض نحاأة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الرب» عز وجل » قال : 
ورد بعضهم عليه قال: لو كان كذلك لقيل ربيون» بفتح الراء . 

وقال ابن زيدك . «الربيون: الأتباع . والرعية. والربابيون 0" 

طفَمَا وهنوا لما أصابهم في سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا» قال قتادة والربيع بن أنس: وما 
ضعفوا * بقتل نبيهم وما استكانوا#, يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم» أن قاتلوا على 
ما قاتل عليه نبى الله حتى لحقوا بالله . 

وقال ابن عباس «وما استكانوا» : لحشدوا: وقال السدىق وابن زيك . وما ذلوا لعدوهم . 

وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدى : أى ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم . 

«والله يُحب الصابرين . وما كان قَولَهم إلا أن قَالُوا ربا اغفر لَنَا ذَنُوبنَا وإسرافنا في أَمرِنَا وََبَت أَقْدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين4 أى: لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك . 

« فآتَاهم الله ثواب الدنيا» أى : افون :و الشف العاقنة! !)قاو حبين ثواب الآخرة» أى: جمع لهم 
ات د « واللّه يحب المحسنين» . 

(ي أيها اأذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم علئ أعقابكم فسَقَبوا خاسرين 659 بل 
الله مولاكم وهو خَير الناصرين (02) سنلقي في قُلُوب الّذين كَفَروا الرعب بمًا أشركوا باللّه ما لم 
ينزّل به سلطانا ومأواهم الثار وبئس منْوى الظّالمين 29 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
بإذنه حتئ إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 
20 إِذ تصعدون ولا تلوون علَى أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فَأَنَابكُم عَم بم لكلا 
تحزنوا على ما فاكم ولا ما أصابكم وله خير بم تعملون 629 . 

يحذر'"' تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
والآخرة”؟“؛ ولهذا قال: # إن تطيعوا الّذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين4. 


)١(‏ فى جه ر: «الربانيون»؟. (0) فى ر: «العافية». (*) فى أ: ايخبر؟. 
(1:) فى ر: «الأخرى». 
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لم أمرهم بطاعته وموالاته. واللاستعانة به .6 والتوكل عليه فال : « بل اللّه مولاكم وهو خير 
الناص رين ©. 

لم بشرهم بأنه سيلقى في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم. ا 
ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتكال» فقال: «سنلقي في قلوب الّذين كفروا الرعب 
000ص كيك يه 
لين أحذ من اناه إلى عرد بار شي عو يسنن ل الاي لين وطهوراء 
وأحلّت لى الْعْنَائم وأعطيت الشفاعة وكانَ التبى يبِعَثْ إلى قُومه خخاصة وبعنُت ت إِلَى التاس عايه 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحهد بن ابن عدى عن سليمان - يعنى التيمى - عن سيار عن أبى 
أمامة؛ أن رسول الله يَكِْ قال: «فَضْلنَى [ربّى]1'" على الأنْبيّاء - أو قال: عَلَى الأو ال 


«أرسلت إلى الناس ان َه وجعلت لى الأرض كله ولأمتى مُسجدأ وطهور فَأَيتّمَا أدركت 7 '' رجلاً من 
أمتى الصلاة 5 فعئده مسجده 1 0 ونصرت بالرعب مسيرة شهر يَقْفُه فى قُُوب أعداء د 
لى”* الغنائم». 

ورواه الترمذى من حديث سليمان التيمى. عق سان القر شن الأموى مولاهم الد مشقي - سكن 


البصرة - عن أبى أمامة صدى بن عجلان» كي اللّه عنه » به. وقال: حسن صحيي37 . 


وقال سعيد بن منصور . أخبرنا ابن رهينة أخبرنى عمرو بن الحارث: أن أيا يوسس حديه. عن 
1 ا وو هد بور مه رم ا عير 
أبى هريرة؛ أن رسول الله يليد قال: «نصرت بالرعب على العدو». 
0 : ا( 
ورواه ' مسلم من حديث ابن وهب © . 
وروى الإمام عونك .شد حسين بن محمد حدثنا إسرائيل » عن اع إسحاق عن أبى ا 
ع أياةا أبى موسى قال: قال رسول الله عَتَِ عمطت بحسا بعلت إلى الأحمر والأسودء 


وجعلّت لى الأرض طهورٍ ومُسجداء وأحلّت لى الْعَنَا ئم وم تحل لمن كَانَ قبلى؛ ونصرت 
0 9 كك 
بالرعب 0م وأعطيت الشفاعة الس ب إلا وقد شال.شفاعته ». وإثى: اتات شماعتى : 
ثم جعلتها 20011110111ظ 
ل 


010( صحيح البخارى برقم اكور وصحيح مسلم برقم (١1؟0).‏ 
هعم زيادة من جء رء أ و والمسئد. 


(*) فى و: «أدركهة. () فى ج:(مسجدذه وعنده طهوره؛. 
(0) فى جه ر: «لنا2. 

(6) المسند (518/65) وسان الترمذى برقم .)١90817(‏ 

(0) فى جء ر: للروأه؟". 

(8) صحيح مسلم برقم (5717) . 

(9) فى أ:« عن أبيه عن أبي موسى؟ . )2١(‏ فى و:«بالرعب مسيرة شهر؛. 
)١١(‏ المسند )1١7/4(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5508/8): «رجاله رجال الصحيح". 


الخوء الثاتى: ج ستورة ال عمران2 الآياك 2115 1:617) حم عسي ا ع 1 


وزقف العوفى) عن ابن عباس فى قوله : لإستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال: قذف الله 
فى قلب أبى عفان الرعياء فرجع إلى مكةء فقال النبى تكلِ: إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاء 
وقد رجعء وقلدف الله فى قلبه الرعب» . 

رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله : «ولقد صدقكم الله وعده إِذ تحسوتهم بإذنه» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر . 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين اللقدعين فى قو « إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلاثة آلافٍمَن الملائكة متزلين . بل إن تصبروا و نتّقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم 

بخمسة آلاف مَن الْملائكة مسومين» أن ذلك كان يوم أحل لأن عدوهم كان ثلاثة ئة آللاف مقاتل: فلما 
واجهرم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلامء ذلدا لحمل ما حصا .عن خسياة:أرناة وفشل 

بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: «ولقد صدفكم اللّه 
0 أى: أول النهار «إإذ تحسوتهم» أى: تقتلونهه”2 لإبإذنه» أى : بتسليطه إياكم عليهم ( حتى 
ذا فُشلتم4. وقال'" ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن» لي 
وقع للرماة « من بعد ما أراكم ما تحبون» وهو الظفر منهه”"©, منكم من يريد اللاني/4 وهم الذين 
رغبوا فى المغنم حين رأوا الهزيمة لإومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» ثم أدالهم عليكم 
ليختبركم ويمتحنكم «إولقد عفا عدكم» أى : غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك - والله أعلم ‏ لكثر لكثرة عدد 
العدو وعددهم, وقلة عدد المسلمين وعددهم . 

قال ابن جريج : قوله : «ولقد عقا عنكم» ٠‏ قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق. 
رواهما ابن جرير «والله ذو فَضل عَلَى المؤمنين» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن 

عبيد الله؟' عن ابن عباس أنه قال: ما تصر الله فى موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك 
فقال ابن امن تكن :وحمل الك :للك كنات اللهة إن الله يقول فى يوم أحد : «١‏ ولقد صدقكم الله 
وعده إِذْ تحسوتهم يإذنه» . يقول ابن عباس : : والْحَس : القعل”” . «حتَئ إذا فُشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الانيا ومدكم من يريد الآخرة» الآية0 2 اوإنما 0 
الرماة؛ وذلك أن النبى لي امهم فى 0 ثم قال : «احموا طيور ا فَإِن امون نقتل فلا 
تنصرونا وإن رأيتمونًا قد غنمنا قلا : نشركونًا . فلما غنم النبى يك وأباحُوا عسكر المشركين أكبّت الرماة 
حميها سار الح وو ولقد التقت صفوف أصحاب رسول اللّه كه فهم هكذا ‏ 
ولملكاينن ليف واعشيوان اننا ال الرياة الات ابه التي انو خرياء دخلت الخيل من ذلك 
الملوضع عن سات وعد الله كَكهٌء فضرب”"' بعضهم بعضا والتبسواء وقتل من المسلمين ناس 


)١(‏ فى ر. : «يقتلونكم» . (0) فى أ. و: «قال». (5) فى و: البهمااي 
(4) فى هء ر: لأبى عبيد الله4» والصواب ما أثبتناه من مسقل (5) فى ر: «والحس الفشل؛ 


30( فى جء ر» 5 و: : «طحتَئ إذا فشلتم ‏ إلى قوله ‏ رشع عت وله ار قرط لمر 
(0)زيادة من ع و41 والمستل: © فى و: «#يضربة. 


بلي ا يم يوه اقرف الثائن و شعوزة البكهران؟ "الأياف5 0157215 


ار ندا لوسرل 01 از انيس ارا النوان: عني كل بن سباي اراد لاله سينا 71 
تفحة «وجان السلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا - عم كول لدان لقانت ا 225 اخيت 
المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمدء فلم يشّك فيه أنه حق. فما زلنا كذلك ما نَشّك أنه حق. 
حتى طلع رسول الله يك بين السعدين؛ نعرفه بتلفته7'؟ إذا مشى - قال : ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا 
ما أصابنا ‏ قال: (اترفى نحونا وهو يقول: حب جب ير وعفه رسول اللّه) . 
ويقول مرة أخرى: «اللّهم إنه ليس لهم أن جلراة: حتى انتهى إليناء فمكث ساعةء فإذا اومان 
يصيح فى أسفل الجبل: اعل هبل» مرتين ‏ يعنى آلهته - أين ابن أبى كُبشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين 
ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول اللّه. ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل. قال عمر: 
الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: قد أنعمت عينها فعاد عنها' اا قعال! فقال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبئن قحافة؟ أين ابن الخنطاب؟ اكالم مر هذا رسول الله وعدا أبو بكرء وها أنا ذا 
عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دول» وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا" 
سواءء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. قال”*2: إنكم تزعمون”"' ذلك لقد خحبنا إذا وختسرنا ثم 
قال أبو سفيان: ووو واس » ولم يكن ذلك عن رأى سراتنا. قال: ثم أدركته 
حمية الجاهلية فقال : أما إنه إن كان ذلك لم تكرهه. 

هذا حديث غريب» وسياقى عجيب. وهو من مرسلات ابن عباس » فإنه لم يشيد أحدا ولا 
ا 

وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه عن أبى النضر الفقيه» عن عثمان بن سعيدء عن سليمان بن 
داود بن على بن عبد الله بن عباس» به. وهكذا رواه ابن أبى حاتم والبيهقى فى دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمى» به" . ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرهاء فقال 7 الإمام أحمد: 

حدثنا عمان. حدثنا حماد. حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبى» عن ابن مسعود قال: إن النساء 
كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن'''' على جَرحى المشركين» فلو حَلفّت يومئذ رجوت أن أبر: 
أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله عز وجل « منكم من يريد الدنيًا ومنكم من يريد الآخرة 
م صرفكم عنهم ليبتليكم» فلما خالف أصحاب النبى كَل وعَصوا ما أمروا يه أفرد رسول الله عَلَيِلٍ 
فى تسعة: سبعة من الأنصارء ورجلين من قريش»ء وهو عاشرهم. فلما فلما وهترة زقال: «رّحم الله 
رجلا ردهم عنًا) . قال: فقام بحل سن الأتضان فقاتن شاعة بت قدر يه اقللها رهق ري]!1؟ أيفيا قال 
«رحم الله رجلا رَدَهُم عنّاه. فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعةء ٠؛‏ فقال رسول الله كله لصاحبه: ١ما‏ 


أنصفنا أصحاينا» . 

)١(‏ فى أء و: «كانوا». (0) فى ج: «بتكفيه؛» وفى ر: اابتلسعه4اء وفى أ» و: (بتكفثه1. (6) فى ر:« شدا. 
() فى ج: «فعاذ عنها»ء وفى ر: «فعال عتها؛ا. (6) فى أ: «وقال؛. 
)١(‏ فى جء ر: التزعمون». 0) فى جء رء أء و: امثلاًا, 

(8) المسند (١//41؟»‏ 588) والمستدرك )١595/5(‏ ودلائل النبوة للبيهقى (5/ 759 )37١‏ . 

(9) فى أ: «وقال». (1)فن بن اجيرون4:: 


2)1١١(‏ زيادة من جمء ر» والمستك» 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات(159 )0 ا ربب 19 


فناء أبو ستيان فقال: اعل ها : افقال رسول الله ككة: «قولوا: الله على وأجل». فقالوا: اللّه 
أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله كة: 0 : «الله موَلآنَاء 


والكافرون لأ لذهواي ليوا ” ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم علينا ويوم ل( 1 ويوم سناد ديوع 
سر . حَنْظلَة بحنظلة: وفلان بفلان: وفلان بفلان» فقال رسول الله عَللِك : لا سواء. أما قَثْلاَنَا فاحياء 


ررقو وكتلاكم : فى الثار يعذبون» . قال 0 سفيان : قل ا فى القوم مله فَإن كانت 6 
ل نالآ مانا امرت ول وت ال حك ولا كرهت» ولا اساءق .ولا شرن قال فنظروا :فإذا 
حمزة قد بقر بَطنه واخلت عدن كله فلاكنها فلم تستطع أن تأكلهاء ؛ فقال رسول الله كله : «أكلّت 


- مر 


شيئاً؟» قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئًا من حَمرَة فى الثار) . 


عا 


قال : الوصع رسول الله يلع حمزة فصلى عليه. وجىء رخفن الاتصار وضع إلى جنبه 
فصلّى عليه فرقم الأنصارى وثرِك عيرق كل ع باكر نوفلت إلى مجدب حمرة تصلى [غلي ]137 
ثم رفع وثْرِكَ حمزة» حتى صَلَّى عليه يومئذ سبعين صلاة. 

انعا 1 


00 00 - ال يك يدا من الرماة. وأ عليهم عد ال د يعض ابن حير ا 


8 سر اس س6 سس ا ير 


لقيناه 0 1 ا 0 اس أن عن سرلهن : وقد بدت 00 


فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلى النبى يكِلَهِ آلآ تبرحوا. فأبواء فلما أبوا 
صرف وجوههم. فأأصيب سبعون قتيلا » فأشرف 0 سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ فقال : الآ 
تجيبوه) . فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ فقال: «لآ تجيبوه) . فقال: أفى الوم ابن الخطاب؟ فقال: 
إن هؤلاء قد قُتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا ٠‏ فلم يملك عم نفسه فقال: كدت ذا عدر الله قد أبقى 
الله لك ما يحزنك”” . فقال أبو سفيان: الكل فقال البى ككل : #أجيبوه) . قالو :ها تقوال؟ 
قال : امُولُوا: الله أعلّى 0 فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرّى لكم. فقال النبى عله : 
اأجيبوه) : قالوا: ما نقول؟ قال: 0 الله مانا ولا مولي لكم؟ . قال أبو سفيان : يوم بيوم 
بدر. والجحرب سجال » وتجدون مثْلّة لم آمر بها ولم تسؤنى . 

تفرد به البخارى 00 الوجه» ثم رواه عن عمرو بن خخالدء عن زهير بن معاوية عن أبى 
إسحاق . عن البراء؛ تكد 1 وا باق من هذا 


وقال البخارى أيضا: حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدئنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيف 


)١(‏ فى جء رء أء و: «يوم لنا ويوم علينا». (0) فى جء ر: (كانت». (0) فى ج: «على» 

(؟) زيادة من جء رء والمسند. 

(0) المسند (55177/5). (5) فى جب رء أ. و:«وإن؛. 

0) فى ر: «يشتدن» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من البخارى (17 ٠‏ 1). (8) فى جء ر: «ما يخزيك» 


(9) صحيح البخارى برقم (47 ٠١‏ 8) وبرقم (99443). 


7س ست م ل تتا | لوكو لقان شوو الم هنمز ف الاأياهيزة 1 51 15) 


معاد أرضى الله عنهاء فال لم كان يوم 6 هزم المشركون. فصرخ إبليس : أى عباد الله ء 
أخراكم . فرجعت أولادهه” 0 فاجبلّدت هى واخراهم فصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
عباد الله» أبى أبى. قال: قالت: قوالله :ما احتجروا حي فلوو فقال حذيفة: يغفر اللّه د 4 
عروة: فوالله ما رَالّت فى حذيفة بقية خير حتى لقى الله عز وجل”''. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جَدَه أن 
الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتنى أنظر إلى حدم [هند]”” وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قليز 7؟'» ومالت الرماة إلى الغشكن بعين كفنا القوم متهن رويذون النفنب رخاوا 
ظهورنا للخيل فأتتنا من أدبارناء وصرخ'” ' صارخ : ألا إن محمداً قد فتل . فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أخد من القوم. 

قال مطفينة بد السحعاق: فلم يزل لواء المشركين صريعاء حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارئية» 
لاع لقي دن 111 410 لكان فال لسر مقن سل لب قال لقال اقيق الوق ا 
قال : ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله يك يريد الدنيا حتى رلك ينها لديو 
أحد ( منكم من يريد الانيا ومدكم من يريد الآخرة» . 


و 0000 ءِِ 52 
وقد روضخ من غير وه عن ابن مسعودء. وكذا روى عن عبد الرحمن بن عوف وأبى طلحة. 


رواهن ابن مَردُويه فى تفسيرع. 

وقوله: لثم صرفكم عنهم ليبتليكم» قال ابن إسحاق: حدثنى القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ؛ 
أحد بنى عدئ بن النجار قال: العف انس بين النضترج عم أنس بن مالك» إلى عمر بن الخطاب 
وطلحة بن عي للدي فى وهال قن الما سيره سه قد أَلْقَوا بأيديهم فقال: ما 001 
فقالوا: قتل رسول الله ككك. قال: فما تصنعون بالحياة بعذه؟ قوموا فموتوا غلى ما ماث عليه ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى قل . 

وقال"التغارى: هوقا سان بد معان عونا ةن الع .حيد ها تعمد عن ادنر 
قالك: أن غعه ح.يعتق ألمن بن النضرا- غات عن يدن فقال: غبت عن أول قتال رسول الله يك لئن 
اهن الله مع رسول الله كك رين الله ما أجد فلقى يوم أحدء فهزم الناس» فقال: اللهم ا 
امد راك م مره يدي المسلمين - وأبرا إليك مما جاء به المشركون؛ فتقدم بسيفه فلقى سعد 
ان معاة فقال” أبن اسع | جد ربح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته 


)١5(١ ىا‎ ١0 
. وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم‎ ٠ ببنانه بشامة‎ 


)20 فى و: «(أولاهم». 
66 صحيح البخارى .)5٠50(‏ 


(©) زيادة من جء وسيرة ابن هشام . (4) فى جء ر»ء و: «قليل ولا كثيرا. (4) فى ج: افصرخ». 
(6) فى جه ر: «فلاذوا». . (0) فى و: البها) . 
شر ابن اناق (اشرية قد 

(9) فى و: «#عن؟ . 

() فى ج: «اعن عبد خير عنه عبد الله بن مسعود», وفى ر: اعند جواب عبد الله بن مسعود». 

)١١(‏ فى و: «انزل؟. )١١(‏ فى جء و: «ما يجلسكم»» وفى ر: «ما نحلتكم». 


)١16(‏ فى ر: ابثيابه». 00 حكن ةوه ان رخاف 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١- ١١ )١67‏ 


هذا لفظ البخارى وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس» 006 

وقال البخارى [أيضا]7" : حدثنا عبدان» أخبرنا أبو حَمزةَ عن عثمان بن 0 
حج البيت» فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: 00 قريش. قال: من الشيخ؟ 
قالناة اررق عمر بي :فآناة لقال :إن سافلا طن قو البعدقري: قال قله يرع هن" البية اتعلم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتَعلّمُه تَعَيبِ عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبرء فقال”' ابن عمر: تعال 
لأ انا لات للقن ضما اسالتي اغنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عا عنهء وأما تيه عن بدر 
فإنه كان تمتهرينك التين كللذ 'وكانت مريضة :“فقال'لة.وسول: إن ؟؟ كللة: «إنَّ لَك أجر جل ممن 
شهد بدرا وسهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عكمان لبكه.مكانه؛ 
فبعث عثمانء فكانت”"' بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبى كك بيده 
اليمنى : «هذه يد عثُّمَانَ؛. فضرب بها على يدهء فقال: «هذه يد عثْمَانَ اذهب بها الآن معك» . 


ثم رؤاه البخارئ من وجه آخر عن أبى عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب"'"' . 


وقوله: «إإذ تصعدون ولا تلوون علئ أحد» أى : صرفكم عنهم «#إذ تصعدون * أى : في الجبل 
هاربين من أعدائكم . 
وقرأ ا <إذ تصعدون 4 أى : ف احيل ورلا تلود علئ أحدد» أى : وأنتم 0 
ظهوركم يدعوكم إل ترك الفرار من الأغداء: وإلى ار جعة وَالعواذة 0 
قال «السدئ؟ للا شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل الرسول ولد يدعو الناس: «إلى عبّاد الله 9 
عباد اللّه) . فذك 7" الله ميعودهم على" الجبل  ٠‏ ثم ذكر دعاء النبى كَلكةْ إياهم فقال: «إذْ تصعدون 
ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم» . 
وكذا قال ابن عباس ١‏ وقتادة والربيع وابن زيد. 
وقد قال عبد الله بن الزبعرى يذكر هزية المسلمين يوم أحد فى قصيدته ‏ وهو مشرك بعد لم 
تاغرات ال افوعت فق إغنا تنطى يمينا قد. فعل, 
إن اللقير :و لليين ساي وكلا ذلك وجه وقبل 


.)١105( وصحيح مسلم برقم‎ )4 ٠ 14( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) زيادة من و. (”) فى جء رء و: «قال», (4) فى ج : «النبى؟ . 
(4) فى ج: «وكانت». 

(1) صحيح البخارى برقم )4١55(‏ وبرقم (5594) . 

(0) فى ج: «فذكرهم». () فى و: «إلى؟ . 


يي الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآأيات(59١ )١67‏ 
إلى أن قال : 
ليت أشياخى ببدر شلهدوا جزع الخنزرج من وقع الأسل 
حيسن حكت"' بقباء بُركه”" واستحر القتل فى عبد الأثششل 
ثم خفوا' " عند ذاكم رقصا رقص الحنان علو 7ف اليل 
فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا يل" كتر فا تل 
الحفان: صغار النعم . 


وقد كان النبى يَلْةٌ قد أفرد فى اثنى عشر رجلا من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 
الك فوت م دنا هيوم عدا ابى إيحات إن البراء بو عازي فال: جعل رسول الله يكو على الرماة 
يوم ار د عبد الله بن جبير قال: ووضعهم مُواضِيعا :وفال + إن رايتمونًا 
َحَطَفنَا الطير قلا تَبرَحُوا حتى أرسل إلبكم وإن رايتمونا ظهرنًا على العدو وأوطأناهم فلا تَبرحوا حتى 
أرسل !1 قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يُشتددن”" على الجبل» وقد بدت أسؤقهن 
دغل زاقيات كاري فقال أصحاب عبد الله : الغتيمة» أى قوم الغنيمة. ٠‏ ظهر أصحابكم فما 
ام قال عبد الله بن حير اليف" ما تال لحم روسيول الله جَلِيهِ؟ فقالوا: إنا والله لَتَأتين 
الناس فَلنصبين من الغنيمة . . فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذى يدعوهم 
الرسول فى أخراهم» فلم يبق مع رسول الله َلةِ غير اثنى عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان 
رسول الله وكيد وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلا. قال 
أبو سفيان: أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ ‏ ثلاثا ‏ قال: فنهاهم رسول الله 
د أن يجيبوهء ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أذ فى القوم ابن 
الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ثم أقبل على أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلواء قد كفيتموه . فما 
00 كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدَدت لأحياء كلهم. وقد بقى لك ما 


يسووّك. فقال 7 " . ' يوم بيوم بذرء» 0 سجال واكم ستجدون ه فى القوم كل 1 آمر بها ولم 
وكيا ادير مره يفول: اعل هبل» اعل هبل . فقال رسول الله ككل : او 
قالوا ايا رسول الله٠‏ ما نقول؟ قال : «قولوا: الله أعلى وأجل» . قال: لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال 


رسول الله ك: «ألا تجيبوه؟». قالوا: يا رسول اللهء وما نقول؟ قال: «قُولُوا: الله مَوْلانَا ولا مَوْلَى 
كا 


ور 
وقد روأه البخارى من حديث زهير سس معاوية مختصراء وروأه من حديث إسرائيل . عن أبى 


)١(‏ فى أ. و: «حلت)». (0) فى جء : «تركهاة. . (9) فى جء ر: «(حموا». 

(:) فى أ. و: «تعلو؛. (6) فى ج: «فتل؟. 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ل لس " 

0) فى أ: ايشتدون». () فى جء ر: اتلظرونة. (1) فى جء 21 (أفنسيتم؟. 
)٠١(‏ فى أء و: «قال». )١(‏ فى ج: «لم يسوؤنى». )١0(‏ فى جه ر: «ألا تجيبونه». 


المسند (59*/5). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(594١-‏ ممم 1 


ودع لعش فى بدلائل القوة من ديك مان "" نمو عر ب دهن الى السرم عق تجاين قال: 
انهزم الناس عن رسول الله يك يوم أحد وبقى معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله 
هو يصعد"'' الجبل » ال ل فقال: «ألا أحد لهؤلاء؟) فقال طلحة: أنا يا رسول اللّهء 
فقال: ١كما‏ أنت يا طَلْحَة) . فقال رجل من الأنصار* د فأنا يا رسول الله؛ فقاتل عنه» وصعد رسول 


الله يَدكْبدٌ ومن بقى معهء ثم قتل الأنصارى فلحقوه فقال: ألا رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله. 
فقال رسول الله كَكِلةّ مثل قولهء فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه وأصحابه 
يصعدن» ثم قتل فلحقوه؛ فلم يزل يقول مثل قوله الأول :اقول "" للع انا" ابيا سوك اللةة 
فيحبسه. فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيان 3- فيغاتل*؟ مثل من كان قبله. حتى لم يبق معه 
إلا طلحة فَغْشّوهماء فقال رسول الله بَكِةِ: «من لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع 
من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حس. فقال رسول الله : الو قَلْت: باسم اللّه ؛ وذكرت اسم 
الله لَرَفَمَنَك الملائكة والئاس ينظْرنَ إلَيك» حتى تلج بك فى جو السماءف. م عيعد!"؟ رسزله الله 
د إلى أصحابه وهم 000000 


وقد روى البخارى» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع. عن إسماعيل» عن قيس بن أبى 
حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى عَكِةٍ ا 


وفى الصحيحين من حديث معتّمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبى عثّمان الثهُدى قال: لم يبق 
مع رسول الله كلد فى بعض تلك الأيام. الث “قاتل “ليو :رسؤك: الله كلل غير طليحة ايا اغيد الله 
وسعدل» عن حَديئهما'' وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ أن رسول 


0 وشٌ#اوره ع 


الله كَلئِبَهِ أفرد يوم خافن شيعه من الانصار ورجلين من قريش » فلما رضمو قال : امن ارصم 


رسا فير ه 


وله الجن - أو : وهر رَفيقى فى الْجِنة؟) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل؛ ثم رَهقوه أيضاء 
فقّال: «مَن يردهم عن ولَّهُ الْجنّة؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل .فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة » فقَال رسول الله عَكَئِيْه لصاحبيه : ما ال ةنا أصحابنا» . 


و : 
روآه 5 عن هدية 559 عن حماد بن ا" 0 7 


)١(‏ فى ج: «عمار». (0) فى أءو:«يصعد فى). 0) فى جء رء أء و: «ويقول؟. 
(:) فى أ و: «أنا». (6) فى أء و: «فقاتل». (0) فى رءو:«أصعل» . 

(0) دلائل النبوة (7750/7) 

(4) صحيح البخارى برقم (1057). 

(9) صحيح البخارى برقم )1١50(‏ وصحيح مسلم برقم (5115). 

. فى ج.ء ر: #سلمة؟‎ )١( 


.)1788( صحيح مسلم برقم‎ )1١( 
(0)زيادة من رء أء و.‎ 


)1١67 -١59(تايآلا الجزء الثانى  سورة آل عمران:‎ ١ 


0 الله كيد كنانته يوم أحد قال: ارم فداك أبى آمك 

وأخرجه البخارى» عن عبد الله بن محمدء عن مروان بن معاوية7") 

وقال مهد بين :[يداق 737 : حدثنى صالح بن كيسان. عن بعض آل سعدء. عن سعد بن أبى 
وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دون رسول الله يَكَِّه قال سعد: فلقد رأيت رسول الله تَكدْ يناولنى التبل 
ويقول: «ارم فداك أبى وأمّى» حتى إنه ليناولنى السهم ليس له نصل» فأرمى به. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جدهء عن سعد بن أبى 
وقاص”*'» قال: رأيت يوم أحد عن بمين النبى يُكلْدُوعن يساره رجلين» عليهما ثياب بيض» يقاتلان 
عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعدهء يعنى: جبريل وميكائيل عليهما السلاء* . 

وقال أبو اللأسودء عن عروة بن الزبير قال: كان ام أخو بنى جمّح» قد حلف وهو 
بمكة ليَقتَلّن رسول الله عَلليِ فلما بلغت رسول الله وَكِيِحَلفته قال: ابل أنا أقتلهء إن شاء الله» . فلما 
كان يوم أحد أقبل اقن الخدية مقعا: وهو يقول: لا تحرت إن كا نحم فحمل على رسول الله 
له يريد قتلهء فاستقبله مصعب بن عميّرء أخو بنى عبد الدارء يقى رسول الله جلي بنفسه. فقتل 
مصعب بن عميرء وأبصر رسول الله وَل تَرَقُوَة أبى بن خلف من قَرَجَة بين سابغة الدرع والبيضة» 
وطح وها ور انريم إلى اللأرض عن فرسه. لم يخرج من طعنته دمء 0 
دمو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله 5ة: ٠‏ 
أقتل أبيا» . ثم قال: والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى , بى بأهل ذى المجاز لماتوا أجمعون. فمات 
إلى النارء فسحقا لأصحاب السعير. 

وقد رواه موسى بن عقبة فى مغازيه» عن الزهرى. عن سعيد بن المسيّب بنحوه. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: لما أسند رسول الله 45 فى الشعبء آدركه أبى بن تخلّف وهو 
يقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله» يَعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله عَلل: 
«دعوه» فلما دنا تناول رسول الله [يكهِ]2"0 الحربة من الحارث بن الصمة» فقال بعض القوم ما ذكر”") 
لى: فلما أخذها رسول الله تَلِيةْ منه انتفض بها انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشّعر عن ظهر البعير إذا 
انتفض» ثم استقبله رسول الله كله فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً. 

وذكر الواقدى» عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق». عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك7" , 

قال الواقدى: كان ابن عمر يقول: مات أبى بن خلف ببطن رابغ فإنى لأسير ببطن رابغ بعل 


. فى ر:«نثل  قال الحسن بن عرفة : نثل: أى نفض لى رسول الله؛‎ )١( 
.)5١806( صحيح البخارى برقم‎ )5( 


(0) فى ر: (#سعيدة., (:) فى جء رء أء و: الإبراهيم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه». 
(5) زيادة من جء و4 أغق: 0) فى أء و: «كما ذكرة. 


)م سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق )١‏ برواية محمد بن سلمة .: 


الخزء الغان د ضبورة آل عمران: الأياك 1672:1153 ب م م ع د ع اج جتن 1 14 


ا 2010 . 0 . : 5 : 
هوى من الليل إذا أنا بنار تأجح '. فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها فى سلسلة يجتذبها يهيج به 
العطش ». وإذا رجل يقول: لا تسقه» فإن هذا قتيل رسول الله علد هذا أبى بن خلف . ١‏ 
5 1 7 5 نت 02 وري 5 
وثبت فى الصحيحين». د عن معمرء ا ا عن ابى هريرة 
الاق قال: قال رسول الله وكا : «اشيد عضب الله عَلَى قوم فَعَلُوا برسول الله - وهو حيتئل 


م معوروور ع 


يشير إلى رباعيته ا َنب الله على وجل يرول له ف فى مل أله 04 

ورواه البخارى أيض”' من حديث ابن جريج . عن عَمرو بن دينار» عن عكر مةء عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله كَكلْةٌ بيده فى سبيل الله؛ اشتد غضب الله على قوم 
ار ل الله كل .. وقال محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه الله : أصيبت رباعية رسول الله 
كِْدُ وشج فى وجتنه. وكلمت شه ا" وكان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص . 

فحدثنى صالح بن كيسان» عمن حدثه». عن سعد بن أبى وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد 
قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبى وقاص وإن كان ما علمته لسيئ الُلّقء مبخّضاً فى قومهء ولقد 
كفانى فيه قول رسول الله يَكيُ: «اشبّد عضب الله عَلَى من دمى جه رسول الله 56ه:00 . 

وقال عبد الرزاق: آنآنا معمر عق الرإهزى: عن عثمان الجزّرى» عن مقسّم؛ أن رسول الله كك 
دعا على عتبة بن أبى وقاص يوم أحد عر كيين راع ودمى وجهه فقال: «اللّهم علية 0 
الحول حتى يموت كافرً». فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى الثار'". 

ذكر الواقدى عن ابن أبى وك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى قروة» عن أبى الحويرث» عن 
نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحداً فنظرت إلى التَبّل يأتى من كل 
ناحية» ورسول الله ييا وسطهاء كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى 
يقول يومئذ: دلونى على محمدء لا نَجَوت إن نجاء ورسول الله يكِْ إلى جنبه ليس معه(ة) أحد. ثم 
0 فعاتبه فى ذلك صفوان. فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله؛ فلم نخلص إلى ذلك . 

قال الواقدى: التْبَتْ عندنا أن الذى رمى فى وَحَتَبَى رسول الله كله ابن قمبعة !011 


شفته ”"''وأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص 59" . 


6 والذى دمى 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 


)١(‏ فى أء و:«تاأ- جج لى». 

(1) مح البخارن رن ١0(‏ 1) وصحيح مسلم برقم .)١789(‏ 

(©) صحيح البخارى برقم (4/ا0 21 كلا.8). 

(4:) فى و: «شفتاه» . 

(0) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ىق .)١9/7‏ 

() فى جء ر: «لا يحل». 

(0) تفسير عبد الرزاق .)١185/1(‏ 

000 فى و: «ورسول الله كَكلةِ فى وسطها» . (5) فى و: (ما معه». ١(‏ )فى جه رء أ و: «جاوزهة , 
)١(‏ فى جه ر: «قمأة؟. )١١(‏ فى و: (شفتيه؟. 

(16) المغازى للواقدى /١(‏ 1414 ؟). 


بج ا | لأرو لقا رحن امور ال هران الأباك 1 0137 


أخبرتى عيسى بن طلحة» عن أم المؤمنين عائشة. رضى اللّه عنهاء قالت: كان أبو بكرء رضى الله 
عنه. إذا ذكر يوم الع 0 0 يوم كله لطلحة ثم أنشا يح يحدث قال: كنت أول من قاء يوم 


١ ©‏ حر اسل 


أحدء فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله كك دونه وأراه قال: حَمية فقال20: فقلت :كن طَلْحَة: 
حيث فاتنى ما فاتنى», د يكون رجلا من قومى أحب إلى» وبينى وبين المشركين رجل لا أعرفه. 
وأنا أقرب إلى رسول الله يله منهء وهو يخطف المشى خطفا الا أحفظه*'. فإذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح . فانتهينا إلى رسول الله عَتلِاد : وقد كسرت رباعيته وشج فى وجههء وقد دخل فى وجلته 
حلقتان من حَلق المفّر» فال وسول الله كلاه فعليكما عاج كمافى. دزويك لفك 4 يوقك: برف فلم 
نلتفت إلى قوله». قال : وذهبت لذن أنزع2*0 ذلك" من وجههء. 0 أبو عيياءة. أقسمت عليك بحقى 

لما تركتنى. فتركتهء فكره أن يتناولها بيده فيؤذى النبى” يكو فََرَم عليها'* بفيه فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت تنيت مع الحلقة» ذهبت لأصنع ما صنعء فقال: ليا اير تركتنى ) 
قال: ففعل مثل ما فعل فى المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة؛ فكان أبو عبيدة. رضى الله 
عنهء أحسن” ' الناس هتماء فأصلحنا من شأن رسول الله كك ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الجحفارء 
فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة وورمة وضربة» وإذا قد قطعت إ صقف فأصلحنا من 
شأنه . 

ورواه الهيثم بن كليب. والطبرانى» من حديث إسحاق بن يحيى به. اود اليثم : فقال 
أو نقد ادك ” يت فجعل يتَضنضّه كراهية"١١)‏ 
أن يؤذى رسول الله كَلِْةٌ» ثم استل السهم بفيه فبدرت "2 ثنية أبى عبيدة . 

وذكر تمامهء وانختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه”''“2. وقد ضعف على بن المدينى هذا 
الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. وأحمدء ويحيى بن 
معين» والبخارى» وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ ومحمد بن سعدء والنسائى وغيرهم. 

وقال ابن رهن أخبرنى عرو دن الحارث: أن عر السائب حدثه: أنه يلغه أن مالكا أيا 
[أبى]”*'' سعيد الخدرى لا جرح النبى وَل يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: 
مجه. فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل» فقال النبى يَكِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة» فلينظُر إلى هذا». فاستشهر(9"' , 


وقد ثبت فى الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبى حازهم” »عن أبيه» عن سهل بن سعد أنه 


)١(‏ فى جه رء أ.ء و:*قال: كان». (0) فى أ: «ذلك». (©) فى جء ر: «قال». 

(4) فى جء ر: دلا أخطفه؛. (4) فى جه ر: «الأنزع؟ . (56) فى جه رء أء و: «ذاك» 

(0) فى و: «رسول اللّه». (6) فى و: «عليه». (9) فى أء و :8 من أحسن». 

)٠١(‏ فى جء أء و :2 أنشدك باللّه؛. )١١(‏ فى ر: «كراهة» (959) فن بن: «فيذرت» وفى رءأء و: «فلذرت؟. 


)١19(‏ مسند الطيالسى (ص”) والمختارة للضياء المقدسى برقم (59) من طريق الهيثئم بن كليب» ورواه البزار فى مسنده برقم (57) وابن 
حبان فى صحيحه برقم (14141) 7الإحسان» من طريق إسحاق بن يحبى به. قال الهيثمى فى المجمع (1/ 117): فيه إمسبحاق بن 
يحيى وهو متروك». 

)١4(‏ ريادة من ج. 

)١6(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (777/7) من طريق ابن وهب به. 

)١5(‏ فى ر: «احاتم؟. 
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سئل عن جرح ل اللّه كد فقال: جرح وححه رسول الله يك وكسرت ربَاعيته » وهشمّت السضة 
لق :راسم فكانف'" فاطمة ينك رميول لله يكُ تغسل الدم» وكان عَلى 52-7 عليها'"ا بالممجن”". 
فلما رأت 007 [أرضى الله عنها]!؟» أن الماء 2 الدم إلا كثرة 506 قطعة حصير جر كه 
حنى إدا 3 بوهاذا أالصقته بالجرح. فاستهفسيك الما : 


وقوله : «فأتابكم عَم بغم» إى : فجازاكم غما على غم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. 


قال ابن جرير: وكذا قوله: إولأصلبئكم في جذوع النّخْلٍ4[طه:١7][أى:‏ على جذوع النخل](" . 


قال ابن عباس : الغم الأول : بسبب الهزيمة وحين قبل' قتل محمد وَل والثانى : حين علاهم 
المشركون فوق الحبل» وقال النبى 5 عَتَد كل: «اللَّي ليس لَهُمْ أن يَعُوناه. 
وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول: , يسبب الهزيمة. والثانى : حين قيل : فقتل محمد كَل 


كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. 

رواهما ابن تردريق وروى عن عمر بن الخطاب نحو ذلك. وذكر ابن أبى حاتم عن قتادة نحو 
ذلك أيضًا. 

وثال الجدق” الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثانى: بإشراف العدو عليهم . 

وقال محمد بن إسحاق لفَأنَابكُم عَم بغم» أى: كربا بعد كربء قت مَنَ قتل من إخوانكم. 
وعلو عدوكم عليكم. وما وقع فى أنفسكم من قول من قال: «قتل نبيكو)(*؟2 فكان؟2 ذلك 
)٠١(‏ 1 

وقال ممجاهد وقتادة : الغم الأول : وي ا د والثانى: ما أصابهم من القتل والجراح . 
وعن فتادة والربيع ‏ وك الس مكب 

وق السك الأول: ما فاتهم من الظَّفَّر والغنيمة» والثانى: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم 
هذا عن السدى . 

قال ابن جرير. وأولى هذه اواك بالصواب قول من قال: لفَأَنابِكُم عَم بغم» فأثابكم بعَمكم 
أيها المؤمنون بحرمان اللّه إياكم غنيمة المشركين وَالْطلير بهم والتصير عليهم. وما أصابكم من القتل 
والجراح يومئذ ‏ بعد الذى أراكه'''' فى كل ذلك ما تحبون - بمعصيتكم ربكمء وخلافكم أمر 

(0) مله > . . 2 3 
التن كيد غم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم . 


)١(‏ فى جء ر: «وكانت»4. (0) فى جء رء أء و: «عليه». (9) فى جء رء أ و :”عليه الماء بالمجن؛. 


(5) زيادة من جه أء و. (4) فى أ: «صارت». 
(7) صحيح البخارى برقم (941) وصحيح مسلم برقم .)١9/40(‏ 
(0) زيادة من ج. (4) فى أ و: «من قبل قتل نبيكم». (9) فى ج: «وكان». 


. فى أء و: (نبيكم»‎ )١١0( فى ج.ء رء أ و:«الذى كان قد أراكم».‎ )١١( . فى أء و: دمما تتابع»‎ )٠١( 


ابم يلمر القانى د منورة: اهران الارقان52 1186-18 

وقوله: # لكيلا تحزنوا علئ ما فاتكم» أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم # ولا ما أصابكم» 

0 والجراح » قاله ابن عباس » وعبد الرحمن بن عوف» والحسن» وقتادة» والسدى «#والله خبير 
بما تعملون». 

ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعاسا بغ يَْشَئ طائفة مكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يِظنُون باللّه غير الحق ظَنّ الجاهليّة يقولون هل لَّنَا من الأمر من شىء قل إِنّ الأمر كلّه للّه يخفون 
في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلئ مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ولو ليمحص ما في 
قلوبكم واللّه عليم بذات الصدور 029 إن الّذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان إِنّما استز لهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اللّه عنهم إِنّ الله غفور حليم (05 4 . 

يقول تعالى ممنّنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والامَنّة» وهو النعاس الذى م 

ا كا 

وهم مستلئمو السلاح فى حال همهم وغُمهمء والتعاس ىدناك اصال ادل على امات 
قال تعالى فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: ووذ يديع ار تم ورا ميم من الشماء ا 
ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشَيطان وليربط عَلَى قلوبكم ويعبت به الأقدام]("2 » [الأنفال: .]1١‏ 

وقال [الإمام]”" أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو نعيم 
ال عن سفيان » عن عاصم» عن أب رزين » عن عبد اللّه بن مسعود قال : النعاس فى القتال 
من الله وفى فى الصلاة من الشيطان . 

قال البوشارس: 20 لى خليفة : حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن 
ارق طلبحة + رضتى: الله عنهاء قال كدت فنمن: تنشاء'"؟ البعاس ريوع أحد:.حين نتقظ سيفى مق يدق 
مراراء يسقط واخذه. ويسقط وآخذه. ظ 

همكذا رواه فى المغازى معلمًا. وروآه فى كتاب الكفسس ميسدا عن يان» عن قتادة » عن امن 
عن أبى طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفى يسقط من يدى 
الوه ع ال 


وقل روآه الترمذى والتساتوق والحاكم. من حديث 0 فبلفة ‏ عن ثابت» عن نس عن 


2 فى جء ر»ء 6 و:«الايمان4. 68 زيادة من حجاء رء أ وء وفى هم : ل«الآية6 , 
(9) زيادة من جء رء أء و. (4) فى جء رء أء و:« ووكيع». 


(5) فى أ. و:«وقال). (10) فى جء ر: «يغشاهة. 
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أبى طلحة قال: رفعت ستو يوم حو وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا ا نحت حجفته 


في التعاس . 
تلفظ الترمذى. وقال: حسن صحيح. 
ووواة القنائن الفا .عن حون نين ال عن قوا دكي انلا رق هن أبى قي اد كن ابن أبن 
عدى». كلاهما عن حميد» عن أنس قال: قال أبو طلحة : كنت فيمن ألقى عليه النعاس ‏ الحديث 


9 : : 9 فه 
وهكذا روى عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه2 . 


إسحاق الثقفى » حدثنا محمد بن عبد اللّه المبارك المخزومى » حدثنا يونس بن محمد». 0 شيبان » 
عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك؟؛ أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم حل ادل 
مني يسقط من يدى وآخذه» ويسقط واخذهء, قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم ل 
أنفسهم» أجبن قوم انه وأخذله للحق #يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية 4 د 
وريب فى الله إن 

هكذا رواه بهذه الزيادة. وكأنها .من كلام فتادة, 0 الله وهو كما قال؟ فإن الله عز جل 
7 لثم أنزل عليكم من بعد الم أمئة عاسا يغشئ طائفة متكم» يعنى : أهل الإيمان واليقين والثبات""' 
والتوكل الصادقء وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له بأفولةة ليذ قال : «وطائفة 
أهمتهم أنفسهم 4# يعنى: لا يغشاهم النعاس و3 القلق والجزع ات «يظنون را 
الجاهليّة 4 كما قال فى الآية الأخردى : بل ظُستم أن أن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا [وزين 
ذلك في قلوبكم وظننتم ظَنّ السوء وكنتم قوما بورا](1)» [الفتح: 11] وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن 
امس كين لما ظهروا تلك الساعة ا ال وأن الإسلام قل باد وهل هذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظبعة. ٠‏ تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة . 

ثم أخبر تعالى ع: عنهم أنهم إيقولون» فى تلك الحال : طإهل لَنَا من الأمر من شيء» قال الله تعالى : 
لوقل إن الأمر عله يخود في أنفسهم ما ا يدود لت» . .ثم فسر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : #يقولون 
َو كان لَنَا من الأمر شيء ما فتلنا ها هنا» أى: يسرون” "هذه المقالة عن رسول الله مَك . 

قال الو لين إسحاق بن يسار: فحدتثنى يحيى بن توق عي اللها يع الرسرهة عن 
ابض كيك الله بود الزينر: قال قال الزمن: لقد رأيتتى مع رسول الله يو حين اشيتد الخوف عليناء 
أرسل اللّه علينا النوم , فما منا من رجل إلا ذقله فى صلره» فال : فوالله إلى لأسمع لول اي 


)١(‏ فى جء ر: (يمتد). 
(1) صحيح البخارى (4077» ١78‏ 5) وسئن الترمذى برقم )70١8 ٠01‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١80(‏ 


(0) فى ر: «عنهما؟. (4) فى جاءارء» أ والاكذية, إنما هم أهل؟ . 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (1717/7/9) . (5) فى ر:«والبيان». 
68 زيادة من ج.ء ا و» وفى ه: «إلى آخر الآية» . (6) فى ر: «الفضيلة» . (9) فى أ: «أى لا يسرونة. 


()زيادة من ج.ء رء أ و. )١١(‏ فى أ: «عباد اللّه؛ . 


١15 


شير »ما أسمعه إلا كالحلم» [يقول]7' : «إلو كان لَنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا/». فحفظتها منه» وفى 
ذلك أنزل الله [تعالى]”" : ##لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا» لقول معبّب . 
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رواه ابن أبى حاتم. 

قال الله تعالى: #قل لو كنشم في بيوتكم لَبْررَ اين كتب عَلَيهِم اليل إلى مَضّاجعهم» أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل». وحكم حتم لازم لا يحاد"" عنه» ولا مناص منه. 

وقوله : «وليبتلي الله ما في صدوركم وليمَحص ما في فلوبكم» أى : يحرم بحري ممه 
وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال» #والله عليم بدّات 
الصدور» أى: بما يختلج”*؟' فى الصدور من السرائر والضمائر. 

لم قال0*©: إن الزن ترأيا مايرم اللي البجبناح إلما استراوم الفيطة ين 6 السواك ير 
ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
البعنة الفينة رسيي 


ثم قال تعالى : «(ولقد عقا الله عنهم», أى: عنما كان منهم من الفرار «إِن اللّه غفور حليم» أى : 
يغفر الذنب ويحلّم عن خلقه. ويتجاوز عنهم» وقل تقدم حديث ابن عمر فى شأن عثمان» رصى اللّه 
عنه , وتوليه يوم أحد» وأن الله 0 عفا عنهم . عند قوله : #ولقد عفا عنكم#. ومناسب ذكره 
هاهنا . 

0 الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة. عن عاصم. عن سقيق .2 قال: لقى 
فيد الرمحمن بن عرق اولي عق" انقان لهك الولنهة ..ننا تن اراله عقوف امير :الؤهين عتيا ا 
بدرء ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق قَخَبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله: إنى لم أفر يوم 


ارين 
٠‏ 


11 سه يعي رنى ا 0 إن الّذين تولُوا منكم يوم التقى الْجمعَان 


هه بجو يما 


نما اسَزلَهُمْالشيطان يبعض ما سبوا وق عا اله وام قر : إنى تخلفت يوم بدر فإنى كنت 
أفرقن و نه بق ربو نالل ل سطن قات وقد ضرب لى رسول الله يَلاوٌ بسهم. ومن ضرب له 
رسول الله كَكْوٌ بسهم فقد شهد. وأما قوله: لإلقى: للف اترلة ,سه عيدرة افإنى لا أطيقها بولا هوه فأته 


فحلثه انيد 


)١(‏ زيادة من ر. () زيادة من رء وفى جء أ: «عز وجل21. (9) فى رء أء و: المجيد». 
(:) فى ج رء أ: ايتخالج». (5) فى أ: «وقال؟ . 

() فىئ: جء ر ءأءو: 9إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها». (0) زيادة من جء رء أء و. 
وه الى رقا (9) فى و: «عتبة). )٠١(‏ فى جه رء أ: لحنين1. 
)١١(‏ فى رء أ: ١«حنين؟. )١0(‏ فى جه رء أء و: «بذلك وقد». 
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«يا أيها الّذين آمنوا لا تكونوا كَالّذين كفروا وقَالُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
أ نوا عدن ااا واوا ليل اله لك حسرة في وهم الي يت ت واللّه 
بما تعملون بصير 025 ولكن قتلتم في سبيل اللّه أو متم لمغفرة م مَنَ اللّه ورحمة خَير مما 
يجمعون270) ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 0289 4 . 

00 عباده م د اكيت" الفاسد. ال 0 
3 يها لين آمنوا لا تكونوا كَالّذِين كفروا واوا لإخرانهم» أى : عن إخوانهم رذ ضرَبُوا ف في الْأَرْض» 
أى : سافروا للتجارة ونحوها!' «أو كانوا غرّى» أى: فى الغزو « لو كانوا عندتا» أى: فى البلد 
«ما ماتوا وما "© قتلوا» أى : “ما هاتوا:فن النتفر ول تلو فن الغرق: 

وقوله : «ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم» أى : خلق هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسر 


على موتهم ونون قال تعالى ردا عليهم والله يحيي ويميت يث #4 آى :ريده الخلق أيه وه 
الأمر. ولا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره. ولراك ىن مر اخقدولة معن ته إلذا إقضانه 


وقدره #إوالله بما تعملون بصير # أى: وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقهء لا يخفى عليه من أمورهم 


نسي , 2 . 

وقوله : #ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل الله ؛ والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء 
فى الدنيا وجمع حطامها الفانى . 


ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل». فيجزيه بعمله, إن خيرًا 
فخيرء وإن شرا فشر فقال: «ولكن متم أو قتلتم لإلى اللّه ة تحشرون». 


فا ملاتا لهم ولحت ف يط لب لفطو من حولت قافا حل 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عرَمت فَتَوَكَل عَلَى الله إِنَ الله يحب المتوكلين 09 إن 
ينصركم اللَّه فلا غالب لكم وإن يُخذلكم فَمَن ذا الذي ينصركم من بعده وعلَى الله فَليتوَكَل 
المؤسون (05 وما كان لنبي أن يغْل ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة م توفى كل نفس م 
كسبت وهم لا يظلمون 059 أَفَمَن اتَبَعَ رضوان الله كمن بَاء بسخط من الله ومَأواه جهتم وس 
المصير 055 هم درجات عند اللّه واللّه بصير بما يعملون 079 لقد من الله على المؤمنين إذ بعت 


)١(‏ فى جب رء و: «أو فى؟. (0) فى ج: «اوغيرها؛. (9©) فى ر: «ولا». 
)20 فى جاء رء أ و «موتاهم وقتلاهم». 


بي ب ا ا | ا القانن بك سنووة ال عمران: الآيات(59١-‏ 5 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين (33 4 . 

يقول تعالى مخاطبا رسوله َيِه ممتنا عليه وعلى المؤمنئين فيما ألان به قلبه على أمتهء المتبعين 
لأمره» التاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه: #فبما رحمة من الله لنت لهم» أى: أى شىء جعلك لهم 

قال قتادة جز دج شو نيو فبرحمة من الله لنت لهم. واما4» صلةء 
والغوت تفولها بالمغرفة كقولة: «فبما تقضهم مَيتَافَهُم» [النساء : 65 المائدة: »]١7‏ وبالنكرة كقوله: 
«عما قليل» [المؤمنون: ٠‏ 4] وهكذا"' هاهنا قال: «قَبما رحمة من اللّه لنت لهم» أ وي هن 


, 0 


وقال الحسن البصرى: هذا خلق محمد يللي بعثه اللّه به . 

وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى : : «#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمدين رءوف رَحيم 4 [التوبة: .]١57‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد» حدثنى أبو راشد الحبرانى 
قال: أخد بيدى أبو أمامة الباهلى وقال: أخذ بيدى رسول ل ديا أبآً 
الموفين تن يلو لى 0 


انفرو7) به أحمدا 0 

ثم قال تعالى : «ولو كنت فَظًَا غَليظ الْقَلْب لانفضوا من حَولك»4 الفظ :الخلتل: زو]77؟ المرافنة 
هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: «غليظ القلب» أى: لو كنت سيِّىءَ الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك. وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. كما قال عبد 
اللعدريق: :عر ون نه رائ: ضدقة :وسيل الله تلقن .قن كتين مقلم تأنه لمن قط و الها ولا 
سَخاب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح'" 

ألو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى. آنا بشو بيه عسل الذارس » عدن عَمَار بن 
عبد الرحمن» عن المسعودى. عن ابن أبى ملَيْكة» عن عائشة» قالت:قال رسول الله كَللِِ: «إن الله 
أدر تك تمقاراة النادي كما مر ترا ناية التي ف 
دان وان دي 7 77 )ال لبا سن يانه عن عنس ذا للقي 


(0) فى جء رء أ» و «له قلبى». (؟) فى جء رء أء و: ١تفرد).‏ 

(5) السند (ه//ا5؟). 

(0) زيادة من جء رء أء و. 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5878). 

(8) فى أ: «الصلاة» , 

(4) ورواه ابن مردويه فى ثلاثة مجالس من الأمالى برقم (0)) وابن عدى فى الكامل (؟/6١)‏ والديلمى فى مسند الفردوس برقم 
(6) من طريق بشر بن عبيد به. وبشر بن عبيد قال ابن عدى: منكر الحديث عن الاأئمة. وساق له الذهبى أحاديث» منها هذا 
الحديث» ثم قال: «وهذه الاحاديث غير صحيحة فالله المستعان؛. 
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ولهذا قال تعالى: لفاعف عنهم واستغفر لَهِم وشاورهم في الأمري. ولذلك"١'‏ كان رسول الله مَك 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث» تطييباً لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه ل لهم كن 


شاورهم 6 بدر فى الذهاب إن ال فقالوا: يا رسول الله لو #المعع شريقة ينا عر فلن البحر 
لقطعناه معك » ولو شرت هنا إلى برك الحماد لبيرنا مغكة ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : 
اذهب الك وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون». ولكن نقول : أذهب » فنحن معك وبين يديك وعن يمينك 


وعن [شمالك10) مقاتلون. 

وشاورهم - أيضا - أين كر النرق؟ سس لقان التلق من عمرو :الك لبموت: بالقادم إلى أمام 
7“ -00 فى أحد فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار هو رهن با خروج 

٠»‏ فخرج إلم 

”0 يوم ادي فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السعدان: 
ملعك لق معاد ودنعد ون ادف فترك ذلك . 

وشاورهم يوم نش يق اقنفيل علق ورازى الممركين» "فقا له الصديق» إنا ل في" لنتان 
أحدء وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال. 

وقال عليه السلام”” فى قصِة7؟؟ الإفك : أشيروا عَلَى م مَعشَرَ المسلمين فى قو أبنو" '' أهلى 
ورموهم» وايم الله مَا علمت على أهلى من سوء. وأبنوهم بمن - واللّه - ما علمت عَلَيْه إل خيرا؟ . 

واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة. رضى الله عنها. 

فكان0١"‏ [يكِ]("21 يشاورهم فى الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجبا 
عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادى.» حدثنا يحيى 3 
أيوب الا 00 بمصرء حدثنا سعيد لاني 0 مريم» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عرق بن 
دينار»ء عن ابن عباس فى قوله: 9رَشَاورهم في الأمْرِ4 قال: أبو بكر وعمرء رضى الله عنهما. ثم 
لان لمعن درن الي را ور 

وهكذا رواه الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن عباس قال: نزلت فى أبى بكر وعمرء وكانا 
حوارى رسول الله يَكِْةّ ووزيريه وأبوى المسلمين. 


وقد روى الإمام أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا عبد الحميد» عن اشير ون تحر فسا عن عبد الرحمن 


() فى جء أ و. «وكذلك). (1) فىفق: ليكون ما يفعلونه» . (9) فى ر: «أبسط) . 


(؟) زيادة من ج. )0( فى أ و: (النفير؟ . (0) زيادة من ج» أ و5 
68 فى أ: الم لأ , 69 فون : يخا . 69 شن 5-0 ]: (قفضيةة. 
)٠١(‏ فى جه ر:«أنبوا» . )١١(‏ فى أ: «وكان» . )١0(‏ زيادة من و. 


() فى أ: «العلائى» . )١5(‏ زيادة من جء ر. )١0(‏ المستدرك ("/ .)7٠١‏ 
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ابن غَنْم أن رسول الله وك قال لأبى بكر وعمر: "لو اجتمعنا''' فى مشورة ما خَالفتكُمَا»7" . 

وددى ابن مردويهء عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: سكل رسول الله َللِلهِ عن 
العزم ؟ قال0" : «مشاورة أهلٍ الرأى * ثم اتباعهب»7 . 

وقد قال انق تفاجة حدننا أبوريكر يق الى أية :.عدتنا بسن دن الى 180 ا صن نيان" 
ف هيد اكد بن شبيرة فين أب سامة» جين ابن خرينةة. وفيس ال عند للب لاله سول 1 118 


مس سا فير فير مس سس فو 


المستشار مؤتمن). 


١6 


ءِِ 8 ب و 
وروآاه أبو داود والترمذى. وححسله [9]" الساتعية حديثث عيبل الملك: بن عمير بأبسط 0 


ثم قال ابن ماجة: حذئنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدثنا أسود بن عامرء عن شريك» عن 


ع 4 8 . 7 كس 1 6ع دس ابر 
الأعمش». عن أبى عمرو الشيبانى . عن لايق مسعود قال: قال رسول الله عد : «المستشار 
2 

1 000 0000 


[وقال أيضا!١١)‏ : وحدثنا أبو بكرء حدثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة وعلى بن هاشمء عن 
ابن أبى ليلى» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله كَلِ: «إذَا استشار أحدكم أنحاه ”0 
عليه . تفرة و كي 

وقوله: «إفإذا عزمت فتوكل على اللّ4 أى: إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله 
فيه «إإِن الله يحب المتوكلين» . 

وقوله : «إإن ينصركم الله قلا عَالب لكم وإن يَخدَلَكُمْ فم ذا الذي ينصركم من بعده وَعلى الله 
فليتَوكَل المؤمنون» وهذا كما تقدم من قوله: «إومًا النّصر إلا من عند الله الْعزيز الحكيم» [آل غيران؟ 
57 ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون». 

وقوله: «إوما كان لنبي أن يغل» : قال أبن عباس ١‏ ومجاهد.». والحسن» وغير واحد: ما ينبعى 
لنبى أن يخون. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن 


)١(‏ فى جء رء أء و: «اجتمعتما». 

(0) المسند (53717//5). 

(0) فى أء و: «افقال». 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (؟/ )77٠١‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(6) فى جء أ: «بكرا. () فى جء رء أ: لاسفيان». (90) زيادة من جء رء أء و. 
(8) سنن ابن ماجة برقم (77145) وسنن أبى داود برقم (0174) وسفن الترمذى برقم (278757, 15*59 ./771), 

(9) فى جء ر «ابن4. 

)٠١(‏ سنن ابن ماجة برقم (77145) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ :)١/١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. ةريشيلف١ فى أ:‎ )١6( زيادة من و.‎ )١١( 

() سان ابن ماجة برقم (710/41). 


اموس القاتى :ذبسمووة: ال غهو ان 71 الأراك5557185) ححسس ع ا يك بي 1 18 


0 52 عن عكرمة عن ابن عباس قال : ووو بدر فقالوا: لعل 
رسول الله كَدلِيْةَ أحذها. فأنزل الله : «إومًا كان لبي أن يَغلَ» أى : 

وقال ابن جرير: : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد 

حدثنا حخصيف » حدثنا مقسّم حدثنى ابن عباس أن هذه الآية : «إومًا كَانَ لنبي أن يَغلَ» نزلت فى 
ل حمراء نانك م بذر » فقال بعضص الناس : 0005 . قال فأكثروا فى ذلك » فأنزل الله : 
«إوما كان لنبي.أن يغل ومن يغلل يأت بما عَلَ يوم القيامة». 

وكذا رواه أبو داود» ر حمة اللّه» والترمذدى جميعا» عن فتسسة » عن عيبد الواحد سن زياد » به . 
ىا 5 1 7 :2 7 : اس . 200 
وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم عن خصيف» عن مقسم ‏ يعنى مر 

وروى ابن ددري م لون من عمرو بن العلاء» عن مجاهد». عن اسن عباس قال : اتهم 
المنافقون رسول الله يك بشىء فقدء فأنزل الله عرز وجل : وما كان لنبي أن يغل» . 


وقل روى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم . وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . 

وقال العوفى عن ابن عباس : «إوما كان لنبي أن يغل4 أى: بأن يقسم لبعض السرايا ويترك 
ع "بو كنا قال الشوفا له 

وقال محمد بن إسحاق: لاوما كان لنبي أن يغل*: بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته . 


ؤقرأ الحسن. المضراق. وطاوش + ومجاهد:- والضحاك : «إوما كان لنبي لنبي أن يغْل» بضم الياء أى : 
ان 

وقال قتادة والربيع بن أنس : نزلت هذه الآية م دده وقد غل بعض أصحابه . رواه ابن جرير 
عنهما» ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ" هذه القراءة بمعنى ينهم بالخيانة . 

ثم قال تعالى: ومن يِعْلل يت بما عَلَ يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 


متعذلدة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك» حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد - عن عبد الله بن محمد بن 
ل عن عطاء بن شارة: عه امن مالك الأشجني [رضى الله عنه ]00 عن النبى د11 : «أعظم 


ل ير قر سر 


الْعلُول عند الله ذراع من الأرض: تَجِدَونَ الرجلين جارين فى الأرض - أو فى الدار - فيطع أحَدَهم 


ره أ ب 


)١(‏ فى ر: « شقيق». وياد مين ون 

(5) فى جء رء أكء و: «أن هذه الآية نزلت: «وما كان لنبي أن يُغل» فى قطيفة». 

(4:) فى ج:١‏ سمعت رسول الله كلو أخذها». وفى أ: ١‏ لعل رسول الله يَكِوٌ أحذها». 

(5) تفسير الطبرى (1/ 7544) وسان أبى داود برقم (/791/7) وسان الترمذى برقم .)7٠09(‏ 

(5) فى أ: «بعضها». (0) فى ج . رء أء و: 7افسرة. (48) زيادة من جء رء أ. 
(9) فى جء ر: «النبى كيد قال) . 


١ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(69١- )١515‏ 


سا قر 


من حَظ صاحبه ذراعا. فإذا لمعه طوقه من سبع( أرضين إلى يوم م القيامة»""' . 


ال ال ل لسر قال رسول الله عَكلِلٍ :«من ظلم قيد شبر من الأرض 


حديث آخر: قال الإمام الحوئية: حدثنا مو سى بن داود» 0 0 لبيعة . لو ند ا 
030 


ض ما عو مداه ره انو رمسم 8 عل 8 يوا قد :شن لاعت نرت 1 له 
رسول الله عَنيِيةٌ يقول ان ول 1 نا عله وي > 20 أو ليث د روج فتكي 


2 
9 لير 2 اليد سر © سريت لض عل 


أو ليس له حادم فَلَيَتَخذ خادماء أن جيف ل وا ع ل أصاب شيئًا سوى ذلك فهو 


والحارث بن يزيد 


هكذا رواه الإمام أحمد» وفل روآأه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال: 


2 5 ستتزانة لا اكع ان ا ل ل 
جبير بن نمير» ١:‏ عن المستورد بن شذداد. فال: سمعتت رسول الله د يقول : من كان لنا عاملا 


0 ل د لي 0 كا 


ا ل ا الي 2 20 


فال كييك الحافظ الم ررحي 5 ١‏ ل 00000006 
فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب. 


1 01م 5 7 0 1 3 6 0 
حديث اخر: قال اضن جرير: حدثنا أبو كريكب» حدثنا خمضن 7 ل كن 0 يعقوب 


6 12 ل 6 د و3 ححهيد) عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي «لا أعرقن 


أحدكم يأتى يوم ا كرك َهَا ثعَاءء فيتّادى: يا محمدء يا محمد. فَأقُول: لآ أملك 0 


من الله ان 0 ل 26 اج أعرفن أحدكم يأتى 0 يوم الْقيَامُة يتحمل جَمَلا له رغاء » قيقول : 
مر 0 ع الله شيئّاء #ابلفلة ,1 أعرلن ادم أل 


ا كر - سا فيه لول 2 1 


القيَامة حمل قرسا لَه حمحمة » ينادى : اي او قأقول: لآ أملك لَك من الله شبئّاء قد 


)١(‏ فى أء و: افى سبع». 

(9) المسيد 1527/50 

زفي زيادة من أ»ءو. 

(؛) صحيح البخارى برقم )١5155(‏ وصحيح مسلم برقم .)١51١١(‏ 

(4) فى جب رء أء و: (أبى). (5) فى؟!: لاسوين», (0) فى أ: «أو ليس»). 
(8) المسند (89/5؟5؟). 


(9) فى جء أ: اشريك». 

. )59405( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

(0) زيادة من وى )١6(‏ فى ج: اجعفرا. )١6(‏ فى جه ر: «عن» . 
)١5(‏ فى ج: «العمى). )١5 61١6(‏ زيادة من جء والطبرى. 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(69١1- )١55‏ 


أت مير أ 


بلععلف:؛ لذ أعرفَن ادف يَأتى يوم م الْقيّامَة تحمل [قَشعا]"'' من أدمء يتَادى : 1 با ميحمد. 


آقًُ مر 5-9 


فأقول : لآ أملك لَك من الله شيا قد بلَغتك» . 
لم يروه 6 من أهل7") الكدسة اليه , 


0 00 ادا يه 1 أبو حميد 


و سه 


هذا لكم وهذا أهدى لى . الا "فى ايد مك يل نك لَه 0 د ١‏ الى تر مح 


خرارة مم أن ب حى را م قل ميممل لف دم 


وزاك شام ين عررة! كك بو حميد. نصر عينى »© وبمم لذي واد" وو : ناك 


أخر جاه من حديث م وعلد البخارى : وسلوا زيلابن ابت ومن غير وجه عن 


080 . ع 7 
الزهرى . ومن طريق”* عن هشام بن عروة» كلاهما عن عروة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أعقمنل: حدثنا إسحاق بن عيسى »© حدثنا اسه كين بن عياش » عن يحتيى 


أبن سعيد» عن عروة ١‏ بز الرسيرة ع ا سيد امود الله عَتَيِيدٌ قال : «هدايا العمال غلُول» . 

وهذا الذي هن أنراة لعييل"" .وشو 'ضعنتك' الأستاة» وكانه ميحتضر :من الذئ: قبله والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى وكات الأحكام. جد تنا أبو رت حدثئنا أبو أسامة. 
عن داود بن يزيد الأودى» عن المغيرة بن قل عن من ابن اب دارم بغن معاة بن جل قال 
يعدي رتوت لله يك إلى 000 ا أرسل فى أثّرى فَرّددت» فقّال: «أتَدرِى لم بَعنْت إِلَبك؟ 
ل فين شما بعر د قن غلول: ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة4 لهذا دعوتك قَامض 


لِعَمَللك)» . 


17 1 


اه 


هذا حديت حسن عريه لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفى الباب عن عدى بن عميرة» وبريدة». 
والمستورد بن شداد. واف كد وابن ان 0 


)١(‏ زيادة من ج»ء رء والطبرى وفى أء و: «قسمان». )١1(‏ فى جء ر: «أصحابة. 

(*) تفسير الطبرى (/!1/ /70) . 

(4) فى أ: «أجلس». (4) فى أء و: «قال». )١(‏ فى 5أ:«وسألوا». 
(0) المسند (477/60) وصحيح البخارى برقم (/75591. )/١17/4‏ وصحيح مسلم برقم (1875) . 

(48) فى أ:«طرق». 


(9) المسند (ه6/ 878). 
)اسان الترمدئ رركو (و11): 


١6 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(69١1- )١51‏ 


حديث آخر: قال م أحمد: حدثنا إنسفا ع نو عله حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد 


وه ره 


الم : ٠عن‏ أبى زرعة بن عمّر بن جريرء عن أبى هريرة؛ رضى الله عنهء قال : 0 فينا رسول الله و 


ياس هس 


يوم فذكر الغلُول فعَظّمه وَعظّم أمره. 0 رلا ألفين أحدكم يجىء يوم الْقيَامَة على رقبته بعير 
ا بيقول : ا رسول اللهء أغثنى . قأقول : لآ املك لَك من الله شيئاء ند أنانتك . له ألفين 


أحدكم يجىء يوم الام على ركبنه فرس لها حمحمة ٠‏ قيقول: يا رسول الله أغثنى . فقول : لآ 
أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك. ل ألفيّن أحدكم يَجىء و د 
10 يَا سول اللهء أغتْنى » فأقول: لآ أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك. ' لا ألفين أحدكم يُجى 

يَوم القيامة على رقبته صامت فَيَقول: يا رسول الله أغثنى . قأقول : 5 انلك للك من الله شتكاء قد 


َلَعْتك)2 . 


أخرجاه من حديث ف اق ا 


حديث آخر: 0 الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ل بن أبى خالدء حدثنى 
قيس عن عدى بن عميرة الكندى قال: قال رسول الله يَكللِ: «يايها الناس» من عمل لَنَا [منك]7") 
عملا" فكبّمنًا و" سيط ل تر لبر ذل با م لْقيّامَة؛. قال: فقال*2 رجل من الأنصار 
اسوة ح فاك مجالد: ا 7 "ني شاد - كأنى أنظر إليهء فقال: يا رسول الله . لوي 


سس سر لير 500 


قاله روي577 :915 تقال #سوعتلفه تفول: هذاوكذ ا قال لوآنا الو 026 الآن: من استعملتاه على 
عمل فَلِيَجِئْ بقليله وكثيره» قَمَا أوتى منه أخخذه . وما نهى عنه انتهى» . 

وكذا رواه مسلمء وأبو داودء من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد. 3 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن ابن جريج. 
حدئنى منبوذء رجل من آل أبى رافع؛ عن الفضل بن عبّيد الله” '' بن أبى رافع» عن أبى رافع قال: 
كان رسول الله يي إذا صلى العصر رِبّما ذهب إلى بنى عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى يتحدر 
المغرب كرون بو رافع: فبينا رسول الله كك مسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: «أف لَك. . 
ف كن ' فى [ذ رعى ]! 5 كم أنه + يريدنى ؛ فقال: «مالّك؟ امش» قال: 
قلت: أحدثت 0 الله؟ قال : او ذَاك؟؛ قلت: أ قَفْتَ بى2140. قال: «لآ» ولكن هذا قب 
فلآن» بعثته/*1 ساعياً على آل فلآن» فَغَل تمرة فَدَرعَ الآن مله من 5 لاد 


حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن سال الكوفى المفلوج ‏ وكان بمكة ‏ 


(؟) زيادة من ج ء 06 (6) فى ! ؛و:افى 58 

ا 00 (5) فى جء ر : «فقام» . () فى أ. و:اسعد»ة. 
(0) فى جء أ:لافماا . (48) فى أ: «ذلك». 

(9) المسند )١977/4(‏ وصحيح مسلم برقم (186890). 

)١(‏ فى جه رء أ:«عبد الله». (1) فى جه رء أء و: «اللمغرب»). )١1(‏ فى جه ر:افليس6. 
(175)زيادة مره عد نه 41 و4 والمستد: )١15(‏ قفن جد ان 61و : الى . )١5(‏ فى و: ١نبعثه»‏ . 


,.)"97/5( المسند‎ )١5( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات(69١-‏ 154) سسسب 188 


حدثنا عنة بن الأسودء عن القاسم , بن الوليد» عن أبى صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن عبادة بن 
الصامت» أن النبى وك تضاح الور ين حي لسرن الم ثم يقول: امَالي فيه إلا مثل ما 


ل لت 
2 سا ع 


لأحدكم. إياكم والحلول: فإن الغلول خزى على صاحبه 0 القيّامة ؛ أدوا الح والمخيط و فوف 


1 


ذلك ا 5 سيل الله ل كر ف الحمر والسقرء إن الجهاد ' باب 6 0 


2 
كك 2 


لوم 3 


١ > 3 97‏ 6 
وقد روى ابن ماجة بعضه عن المفلوج. به . 


- اه 7 1 5 ١‏ لان و 
حديث 0 عن مرو بن شعيب » عن أبيه ) عن جه قال * 3 رسول الله َيه : «ردوا 
و ل سس فو 


لاي والمخيط. نإن العلول عار وار وشتار على أهله ؛ يوم / القيَامَة)7؛ 


الجهم. 0 بعننى رسول الله يي ساعيا م قال : «انطلق 0 


الالكة برع لان لبي غلي اليرة بيد + من إبل الصدقة لَه ا قد عله قال: إذاً لا أنطلق . 
قال : «إذاً ل أكرهك» . . تفرد به أبو 008 


حديث آخر: قال او كرت مر دري أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان 
ابن أبى تسبة» أنأنا عند اميل 'ن: بن صالح اانا امد بن أبان » عن علقمة بن 10 عن إلا 
بريادة” عن أبيه؛ عن النى يلي قال: إن الْحَجرَ ليرمى به [فى]!" جهنم فَيَهُوِى سبعين ختريفآ ما با 


بر سس ل 


قعرهاء ويؤتى بالغلول فيقذف معه)» ثم يقال لمن غَلَّ انت به 4 فذلك قوله : #ومن يغلل يأت بما غل 


ج م  ©0‏ مماامسم 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشو'أ ' بن القاسمء حدثنا عكرمة بن عمارء حادئ 
شيالة ابسن ابو ريا حدثنى عبد الله بن عباس». حدثنى عمّر بن الخطاب قال: نا كان يوم خيير 
أقبل فر من أصحاب النبى كَليةٍ فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان 
شهيد؟ فقال رسول الله كك : اكلا إلى رآيثه فى الثار في بردة عله - أو عباءة». ثم قال رسول الله 
يليد : «يا ابن الْخَطَّاب اذهب فناد فى انام ؟ 0 دحل الم لجنة إلا المؤمنون» . قال: فخرجت 
فناديت : ألا إنه لذ يذخل الحنة إلا الوم 


)١(‏ فى و:«بالقريب». 

(0 المسند(0/ 7”””0) وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد على مسئد أبيه» وسنن ابن ماجة برقم (551-0). 

(©) فى ر: «المخياط). 

.)١1854 /7”( المسند‎ )5( 

(65) سنن أبى داود برقم (/759141). 

(0) فى جه رء أ:لأبى2. 0) زيادة من جء رء والمعجم الكبير . 

(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١1١/7(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (47724) من طريق محمد بن أبان عن علقمة بن مرئد 
به» وفى إسناده محمد بن أبان الجعفى ضعيف . 

(9) فى ج: الهعشام» . 


ببح سي يت سين اندرو القاو ن عور اله عفر 31 الكنائت رقم لع 134 


َ , 9 9 : 4 
وكذا رواه مسلم . والترمذى من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذى: حسن صحبح” 1 


حديث آخر: قال ابن جرير. حدثنا سعيد بن يحيى الأموى, حدثنا أبى, جداده وى ب اسفة 
نت عن ابن عمر» أن رسول الله َكهِ بعث سعد بن عبّادة مصدقاء فقال : «إياك يا سعد أن 


ان اركدء #ررة رز ب 


عون يُوم القيامة ببعير تحمله لَه رغاء » قَال: لا آأخذه ولا أجىء به. فأعفاه. 


ثم رواه من طريق عبّيد الله 0 عن نافع به 6 00 ا 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد. حدثنا عبد العزيز بن محمدء جع اضاع بن 
بعادي راكد عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلّمة بن عبد الملك فى أرض الروم؛ فوجد في 
متاع رجل غلّول . قال : فسأل سالم بن عبد الله فقال: حدثنى أبى عبد الله: عن عو ون الخطاب» 
رضى الله عنه : أن رسول الله كَللِْةٍ قال: امن وجدتم فى متّاعه علولا فأحرقوه : قال: وأحسبه قال: 


ته ا ه 


واضربوه قال: فأخرج متاعه فى السوق» فوجد فيه مصحفاء فال متالة: بعه رتضدى كين 


وهكذا روأه على بن المدينى , وأبو داود» والترمدذدى من حديث عبد العزيز بن ميحكمدل 
الأتدر وروي تياد أبو داود: وأبو إسحاق الفزارى ‏ كلاهما عن أبى واقد الليئى الصغير صالح بن 
محمد بن زائدة. 0 0 


١ن‏ قال على بن المدينى» رحمه الله والبخارى وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبى واقد 

' اوناك الدارقطنى : الصحيح أنه من فتوى سالم فقط» وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث 
الإمام ا بن حنبل . رحمه الله ومن تابعه من أصحابه» وخالفه أبو حنيفة» ومالك» 
والشاقعى : والحمهورء فقالوا: لا يحرق متاع الغال) بل يعزر تعزير مثله. وقال البخارى: وقد امتنع 
مسرل مسرا ا د ولم يحرق متاعه» واللّه أعلم . 


إبن وهب. خبرنى عمرو بن الخارث. أن موسى بن ير حدقه. ان عبد الله بن عبد الرحمن بن 


َع سس ه عير سس هوس 


فقال : و11 سيو را الك ا 1 فلن نه يحمله يوم 
القيَامة»؟ قال عبد الله بن أنيس : نلو 


ورواه ابن ماجة» عن عمرو بن سوادء عن عبد الله بن وهبء به" . 


ورواه اللأموى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: عقوبة الغال 


.)١6ا/4( وسان الترمذى برقم‎ )١١5( وصحيح مسلم برقم‎ )7١ /١( المسند‎ )١( 

6 فى جء رء أ:«عبد اللّه) . 

(9) تفسير الطبرئ 7/0/0 751), 

(:) فى جء ر: «الدراوردى». 

(6) المسند )77/١(‏ وسئن أبى داود برقم (77117. 7715) وسان الترمذى برقم )١5171(‏ وقال: احديث غريب». 

050 زيادة من ج. رء 1 

0 تفسَيْز الطبيرئ (/ )"٠‏ وسان ابن ماجة برقم )١18٠١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7:)077/7هذا إسناد فيه مقال» موسى بن 
جبير قال فيه ابن حبان فى الثقات: يخطئ ويخالف. وقال الذهبى فى الكاشف: ثقة» ولم أر لغيرهما فيه كلاماء وعبد الله بن 
عبدالرحمن ذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


ادع الثاني مبستورة الفوان 11810/17521057 


أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. 

ثم روى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن على [رضى الله 
1 قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد [المملوك. ويحرم نصيبه» وخالفه أبو حنيفة 
ومالك والشافعى والجمهور فقالوا: لايحرق متاع الغال. بل يعزر تعزير مثله. وفل قال البخارى : وفل 
امتنع رسول الله علي من الصلاة ة على الغال ولم يحرق متاعه, واللّه أعلم]”"'' . 

وقال امام احويف : حدثنا اكور سن عامر. أنبأنا إسرائيل , عن أبى إسحاق » كن خميرا”ا سس 
ذالك قال8 أمر بالفاحت آنا تدر قال .كقال ابن مسغوة؟) مق اسقطاع متك أن ركل مضيدق' 
لْيْلُه» فإنه من غَل شيئا جاء به يوم القيامة» ثم قال 60 ك, : قرأت من فم رسول الله يَكْيْدٌ سبعين سورة» 
ميو حا ا موود 

وروى وكيع فى تفسيره عن شريك». عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم» قال: لا أمر 
دي 1" الما عقت فال غيل اللهة بابي اناس و عار الساستة» :نان من حل بانع قا عل يوه 
القيامة» ونعم الغل المصحف . يأتى به أحدكم يوم القيامة”"'. 

وقال [أبو]” ' داود عن سمرة بن جِندب قال: كان رسول الله يَكِ إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادى 
فى الناس» فَيَجيئُون بغنائمهم يخمسه ويقسمهء فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: 
يا رسول الله هذا كان 10 ا من الغنيمة . فقال: ' الأسمعت بالألة يقادى ثلاثا؟)ا» قال * 

. قال: «فما متعلكق أن تجىء يه فاعتذر إليه, فمَال: 36 أت تجىء ب به ٠‏ يوم القيَامَة قَلّن 
أقملّه منك»127. 

زقوله: «أفمن اتّبع رضوان اللّه كمن باء بسخط من اللّه ومأواه جهنم وبئس المصير» أى: لا يستوى 
من اتبع رضوان الله فيما شرعهء فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه» ومن 
استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه. ومأواه يوم القيامة جهنم وبشس الفيير : 

وهذه لها نظائر فى القرآن كثيرة كقوله ا «أفَمن يعم نما أن ليك من ربك الحق كمن هو 
أعمى» [الرعد: ]١9‏ وكقوله: «أَقَمن وَعَدنَاهُ وعدا حسنًا فهو لاقيه كمن مُتَعنَاه ماع الحياة الدنيا [ ثم هو 
يوم القيامة من المحضرين]277) #* [القصص: .]"١‏ 


() زيادة من ر. (؟) زيادة من و 

() فى هاء جء ر:اجبير؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند .)14١4/١(‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على الحديث رقم 
(999)., 

(4) فى جء رء أ»ء و:«مصحفه؛. )0( فى جا )ر: «قال: ثم قال». 


)١(‏ المسند )1١84 /١(‏ ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص١5)‏ من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق به. 

0) فى أ و: ابتمزيق». 

(8) ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص5١)‏ من طريق وكيع به. 

() زيادة من ج.ء ر. )٠١١(‏ فى جء رء أ:«فيما». 

)١١(‏ فى رء أ:الأصيناه». 

() رواه أبو داود فى سئنه برقم (7117) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - بأنه عن 
سمرة بن جندب وهم. وقد ذكر هذا الحديث الحافظ المزى من مسند عبد الله بن عمرو فى كتابه القيم «تحفة الاشراف». 

. زيادة من جء رء أء وء وفى ها:«الآية)‎ )١9( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(50١- )١3/8‏ 

قال (إهم دَرَجَات عند اللّه» . قال انليج الشيرف» عمد تن :تاق .يعن 4 أل لخي 
وأهل الشر درجات» وقال أبو عبيدة والكسائى : منازل» يعنى: متفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم فى 
الحنة ودركاتهم فى النارء كما قال تعالى : «رلكل درجات مما عملوا» الآية [الأنعام: 7١]؛‏ ولهذا 
قال : «والله بصير بما يعملون» أى : ا:وسيرتيت إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء بل يجازى 
00 

وله لق لله على لمؤسين يت فهم ولا بهم لى: من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالى : «إومن آياته أن خلق17) لكم م من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها4 [الروم: ١؟]‏ أى: من جنسكم. وقال تعالى: طقل إِنَّما أنا بشر متْلَكُم يوحئ إلي» 
[الكهف: ]١١١‏ وقال تعالى: «وما أَرسلنا بلك من المرسلين إلا نِّم ليأكلون الطّعام ويمشون في 
الأسواق4 [الفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى: «وما أَرسلْنَا من قبلك إلا رجالا نوحي إِلَيهم من أهل القرى4 
[يوسف: .]٠١9‏ وقال تعالى: ليا معشر الجن والإنس 0 ب“] فهذا 
ابل الي امات أن يكرد الرسول إليهم منهم. بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى فَهم الكلام عنه؛ 
ولهذا قال: (يتلر عليهم آياند» يعنى: القرآن «ويزكيهم» أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
لتركو نفوسهم وتطهر من الدنْس والحبّث الذى كانوا متلبسين به فى حال شركهم وجاهليتهه”) 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة» يعنى: القرآن والسنة #وإن كانوا من قَبل» أى: من قبل هذا الرسول 
(لفي ضلال مين 4 أى : لفى غَى وجهل ظاهر جلى بين لكل أحد. 


«( أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مَدْليها لم أنّى هذا قل هو من عند أَنفسكُم إن الله 
ل ليم قر هت وما أساتكم بن اجا فإ لوم 9 
وليعلم الّذين تافقوا وقيل لهم تَعالَوا قاتلوا في سبيل اللّه أو ادفَعوا قَالُوا لو تَعلّم قتَالاً 
لاتبُعناكم هم للكفر يومئذ أَقْرَب منهم للإيمان يقُولُون بَفْوَاههم ما ليس في قُلُوبهم الله أعْلَم 
بما يكتمون 059 الّذين قَالوا لإخوائهم وقَعَدُوا لو أَطَاعونًا ما قُتَلُوا قل فَادرءوا عن أنفسكم 
0# 0 


١08 


0 


ونث أثن هذأ» أى: من ن أين ا هذا؟ اس 


000 ف جاء ره أ: لجعل». 
6 فى أ: امشركهم وجاهلهم». 


الخرة الثانق ين سنوزة آل عنمزان +" الأياك 152159 814 


قال ابن أبى ص 3 بى؛ أ أنبأنا أبو بكر بن أبى شيية؛ 50 0 ا بحلننا ا 
يوم 0 من العام القبل: ٠‏ عوقبوا يما 0 يك بذر , من أخذهم الفداءء افقعل منهم سبعول 0 
اكات 0 000 اع باعيته وهشمّت كن على رانين 4 


وهكذا رواه الإمام أحمد”''» عن عبد الرحمن بن غَرُوانَء وهو قراد أبو نوح» بإسئاده ولكن 
بأطول منه » وكذا قال الحسن البصرى . 

وقال ابن جريرة حدثنا القاسوة تحدننا اين تعدثنا [سماضل: بق علية عن أبن عون عن 
محمد عن عبيدة 9 قال ستّيد - وهو حسين -: وحدثنى حجاج عن جرير» عن محمد عن عبيدة» 
عن على» رضى الله عنه» قال: جاء جبريلء» عليه السلام» إلى النبى يللد فقال: يا محمدء إن الله 
قد كَرِه ما صنع قومك فى أخذهم الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين» إما أن يقدموا 
فتضرب”' أعناقهم. وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يقتّل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله يَكه 
الناس فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فَنتَقوى”؟' به على 
قتال عدوناء ويستشهد منا عدتهم» فليس فى ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء 
عدة أسارى أهل بدر. 

وفكذا :روا التزقدى والسناق من حدية ابن ذاود المفرئ عو بحن :بو زكريا بق اتن زائدة؛ 
عن سفيان بن سعيد» عن هشام بن حسان. عن محمل بن سيرين» به. ثم قال الترمذى : حسنن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه. وروى عن ابن 
سيرين عن عبيدة» عن النبى وَكِلةٌ مرسلا””". 

وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدى : #قل هو من عند أنفسكم» 
أى: بسبب عصيانكم رسول الله يَكٍ حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعنى بذلك 
اللماة «إإن الله على كل شيء قدير» أى : ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه7" . 

ثم قال تعالى : وما أصابكم يوم التق الْجَمعَان فَيإذْن الله أى : فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره. وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]9"©: 
«وليعلم المؤمنين» أى: الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا لإوليعلم الْذين تاققوا وقيل لهم تَعالوا َاتلوا في 


.»نب١:و فى أ.‎ )١( 

.)31١ 2#” /١( المسند‎ )0( 

(©) فى جء أء و:(فيضربة. (4) فى ر: «فنقوى». 

(5) تفسير الطبرى (72777/1) وسان الترمذى برقم )١15517(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8555). 
() انظر: تفسير الطبرى (/1/ 717/5) . 

(90) زيادة من جدء ر . 


سي 2 | لقا لل رت و3 ال هرا الطيا 1100 01 


سبيل الله أو ادفَعوا سهان م رتك" امعاب نغ الي ال نو علرك 
الذوق بحيو اسعوة 7 أثناء الطريق» فاتبعهم عن العوو ان الرسن يخرصريم على الريات وإلقتاك 
والمساعدة 4 .و لهل قال: لأ ادقعوا» . قآل م دافن «وشكوقةة بوسعة بو اروز لفسا للب رابو 
صالح. والموة وال رعو 11 زرو سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. 
وقان. ضير زايطو تعللو! فاكليث: َو َعلم قتالا لاتبعناكم» قال مجاهد : يعنون لو نعلم أنكم تلقون 
حربا لجئناكم» ولكن لا تلقون قتالا . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى» ومحمد ”؛' بن يحيى بن 
حبان» بع ا 0 والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائناء كلهم قد حدث قال: خَرَجَ رسول الله يدك - يعنى حين خرج إلى أحد - فى ألف رجل من 
صما ب نسحي ذل كان بالخوط محنية ار للدي هذا انحاز*' عنه عبد الله بن أبى بن سلول بئلث 
الناس» وقال”؟: أطاعهم فخرج وعصانى» ووالله ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع 
بمن'"' اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
أخو بنى سلمةء يقول: يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم» 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 
الانصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء الله» فسيغْنى”" الله عنكم. ومضى رسول الله و1" . 

قال الله تعالى: #هم للكفر يومئذ أرب منهم للإيمان4: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
الأحوال» فيكون فى حال أقرب إلى الكفرء وفى حال أقرب [إلى]7' 2 الإيمان؛ لقوله: «هم للكفر 
2 أَقُرب منهم للإيمان» . 

ثم قال : #يقولون بأُرَاههم ما ليس في قلوبهم» يعنى: أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. 

يه ل ري ا 
بعيدة» يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء» وهم أضعاف المسلمين» أ 
كان نك قتال0١2‏ لا محالة؛ ولهذا قال الله تعالى: #واللّه أعلم بما يكتموت4». وقوله: (الدين فو 
لإخوانهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما قتلوا 4 أى: لو سمعوا من مشورتنا عليهم فى القعود وعدم الخروج ما 
قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : #إقل فَادرءوا عن أنفسكم الْموت إن كنتم صادقينَ4 أى : إن كان التقعود 


اسم 


)2 ا َ 55 . 0000 0 : 
0 به الشخص من القتل والموت» فينبغى » أنكم لا تموتون. والموت نات إليكم ولو كنتم فى 


0010( زيادة من جء ر . 


(0) فى أء و:«من». (9) فى أ: ابعد) . 
(4) فى ر: ل١اوعن‏ محمد) . (0) فى جء رء أ و:«انحذل). (5) فى أء و:(فقال». 
(0) فى ر:«من». (6) فى أ:ايستغنى) . 


29 سيرة ابن إسحاق (ظاهرية 155 548 )١‏ ورواه الطبرقى فى تفسيره (/ا/مبام) من طريق ابن إسحاق به , 
)٠١(‏ زيادة من جء ر. )١١(‏ فى ر:١قتالاً».‏ () فى ر:«القول يدفع». 


انزع القان:بحنوورة آل عهزان ١:‏ الآرا 3-53 يبب ب ب تت 111 ا 


سا 1 : 5 
بروج مشيدة ) فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . 
قال مجاهد. عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول . 


ماكر وسقر سر 


ولا تحسبن الّذين فتلوا في سبيل اللّه أمواتا بل أَحيَاء عند عند ربهم يرزقون (53 فرحين بما 


عي ص م 0 0 بم ج شلا 


نهم الله من فضله ويَستبشرود بالدين لم ُو بهم من لهم ألا واف عَليْهِمٍ ولا هم يحزُون 
99 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 07 اين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم اقرح للّددين أحسنوا منهم وَاتَقوا أجر عظيم 079 الذين قال لهم 
اناس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قزادهم انا قاو حسبنا الله ونعم الوكيل 059 


2 ا قر [ و 


انقلبوا بنعمة مَن الله وفضل لم يمْسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللّه ُو فَضل عظيم 079 إِنَّمَا 


0 2 0-2 


ذلكم الشيطان يخوف أُوليّاءه فلا تَحَافُوهم وَحَافُون إن كنم مؤمنين 072 4 . 

يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن إسحاق 
انق أبن مالكل عانق ألم ارق نالك ناماب القن ا ال 307 أرسلهم نبى الله كه إلى أهل 
بئر معونة قال: لا أدرى أربعين أو سبعين. وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل 0 فخرج أولعك 
اللدر هيع اضيا ننه وسول الله لاد ات 210 غازا مشرفا على الماء فقعدو"" فيهء ثم قال بعضهم 

لبعض : أيكم يبَلّْ رسالة رسول الله يلي أهل هذا الماء؟ فقال ‏ أراه ابن ملحان 9 أنا أبلغ 
رسالة شولك الله ولي . فخَرج حتى أتى 0 [منهم]!”' فاختبأ أمام الجوك تنغ تاليا أهل 
امعولة 9 سرد عر الله إليكم إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء فآمنوا 
بالله ورسوله . فخرج إليه جل من كسر البيت برمح فضرب به فى جنبه حتى خرج من الشق الآخر. 
فقال: اللّه أكبر» درت رتك الككية : فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه فى الغار فقتلهم أجمعين عامر بن 
الطفيل . وقال إسحاق: حدتى انس تن :مالك" أن الله [تعالى ]217 | أنزل فيهم قرآنا: بلُعُوا عنا قَوْمنا أن 
قد لقينا ربنا فَرَصى عَنَا ورّضينا عنْه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرآناه ئلا" وأنزل الله : #ولا تحسبن 
ا ا ا ع 


لل 


5 ا حدئنا الأعمشر؛ عن عل ين خا يوس كان 0 
هذه الآية : «إولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقو» فقال: أفا :]نا قد 
سألنا عن ذلك فقّال: الأرواحهم فى جوف طير خضر لها قَنَادِيل ملق بالعرشن + تح ون" الجنْة(8) 


)١(‏ فى أ:«الذى». (0) فى ر:«حتى إذا أتوا». ‏ (") فى جء ر:اقعدوا». 
(4) فى هاء جهء رء أء و:احول»», والمثبت من الطبرى. (0) زيادة من جء ر. () زيادة من أ. 

(0) فى أء و:«زمانا». 

(6) تفسير الطبرى (/ا/ 97"ل 97") ورواه البخارى فى صحيحه برقم )58١١(‏ من طريق همام عن إسحاق بن أبى طلحة به. 
(9) فى أ. : «أهل الجنة» . 


ل لك لال لس لزع ار عمران: الآيات(179- )١7/6‏ 


حَيْثْ شاءتء. ثُم تأوى إلى تلّك الْقَتَاديل َاطّلَمْ إلَيهِم ربهم اطّلاعَة فَقَالَ: هل تَشَْهُونَ شيْنًا؟ 
فَعَالُوا :١‏ أى' شا تَستهى وتَحن ترح من الْجنّه حيْتُ شنا؟ قَقََلَ ذلك بهم َلآث مَرَأتء لما رآ 

هم آن"" يتركواة» ين أن سالوا قالواة بارت» ريد أن ترد أروَاحنًا فى اجسادنًا حتى تقل فى سسييلك 
أ كلما ا ع 5 


وقد روك نحوه عن أنس وأبى سعيد. 


00 


حديث آخر: قال 00 أحمد: حدثنا عبد الصمد.» حدثنا 5 حدثنا ابت عن أبن أن 
رسول الله ولو قال: امَا من نفس تموت. لها عند الله حير يَسرهَا أن تَرْجِمْ إلى الدنيا إلا الشهيد 


10 يرجع إلى الدنيا فبقل مره أخرى لما يَرَى من فَضل الشهادة». 
"رامسم امن بطريق 0 

ا قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المدينى» حدثنا سفيان» عن"'' محمد بن 
على بن ربيعة السلمى؛ مح ا ل اي قال لى رسول الله وك : «أما 
عَليْك”"؟ أن" الله ألحا أناك َال له: تمن عَلَى» فَقَا فقا 00 إلى الدنياء فَأقتل عر أخرية فال : 
إنَى قضيت الحكم أنهم إِلَيْهَا لا يرجعون . 

انفرد دا به أحمد من هذا الوجه”'2. وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر - وهو عبد 
الله بن عمرو بن حرام الأنصارى رضى اللّه عنه كل بيرم اعد حهيدا. قال البخارى: وقال أبو 
الوليد. عن شعبة عن ابن النَكَدر قال: ا ال 0 
عن وجههء فجعل أصحاب رسول الله َكل ينهو ْ "© والنبى كك لم ينه وقال النبى ككل: ٠‏ 
تبكه"") اوم ا 7 نا زالت المفائكة ملل باجنستها حّى خم». اوعدي 


- 


والمنازة نع طاريق 19127 عن شع عق محمل بن المكدر عن حابن فال بل ككل ابن نوه اجده 
حدلف أكنت: النويت عن وجهة وا رك نيد در افو 01 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل 
ابن أمية بن عمرو ان سحن عن اب الرجير الك 1 ريه ابن ات رضى الله عنهماء قال: قال 
سول الله الات اولم أص 5187 2 أرواحهم فى أجواف طيرٍ خضرٍء ترد أنهار 


ه ست إن 7 كن 


الجنة ؛ َك من" ثمارهاً وى إلى قَنَادِيلَ من ذَمَب فى ظل الْعَرشٍ» فَلَما وجدوا طيب مشربهم 


.»مل١:أ1 فى‎ )١( 

00 صحيح مسلم برقم (/ام86١).‏ 

(7) فى و:“«تفردا. (4) فى أ:«حماد به؟. 

(5) المسند )١77/7(‏ وصحيح مسلم برقم (141) لكن من طريق حميد وقتادة عن أنس به. 

(5) فى ج.ء ر» أ.ء و:«حدثنا». (0) فى جء رء أ و:«أعلمت». (4) فى أ و:اتمرد». 


(9) المسند (7/ 351). 

(0) فى و:«ينهوننى»ة. 

)١١(‏ فى أء و:«تبكه» وهو الصحيح. )١١(‏ فى أء و:١ما‏ يبكيه؟. )١(‏ فى أء. و:لامن طرق آخر؟. 
)١4(‏ صحيح البخارى برقم )4١80(‏ وصحيح مسلم برقم )١41(‏ وسنن النسائى (15/ .)١7‏ 

)١5(‏ فى أ:«أصيبت». 


اللا 


وَمَأْكَلهم» وحسن تفابهم '" َانُوا: يا ليت إخوانا يَعَلَمُونَ ما صنّم الله لناء للا يَهَدوا فى 
الجهادء ولا ينكلوا ع عن الحرب» فَقَالَ لله عر وجل : م لهم عنكم . فأترل الله عر وجل مؤلآء 


الآيات : لاحم 7 وما را لحو 001 وما بعدها). 
هكذا رواه [الإمام]7") أحمد» وكذا رواه أبن جرير عن يودس ٠»‏ عن ابن وهبء عن إسماعيل بن 
0 عن محمد بن إسحاق ا وروأه أبو داود والحاكم فى مستدركه من حديثث عبد الله بن ش 


م 
إدريس عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فذكره. وهذا كي" 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- )١76‏ 


وكذا رواه سفيان الثورى» عن سالم الافطس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وروى الحاكم فى متكاركة نين معلاييف ابن اناق القرارى نظن نيان" م كن [يسماعيل ”"" بن 
أبى خالد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى حمزة وأصحابه : 5 
تَحسبن الّذين قَُلوا في سبيل اللّه أمواتا بل أحياء عند ربْهم يررَقون» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
الع 

وكذا قال قتادةء والربيع. والضحاك : إنها نزلت فى قتلى أحد. 


حديثث آخر: قال و تر دوه حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا هارو اي 3 


أنبأنا على بن عبد اللّه المدينى, أنبآنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير ين الفاكه الانضارى» سمعت 
طلحة بن خرآش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصارى. قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال: لو شرل 5000 يوم فقال: «يا جابرء مالى أراك مهتّما؟» قال: قلت : يا :رشول 
الله امتشهق أبن تر 7 '' دينا وعيالا. قال: فقال: «أللآ أخبرلة؟ مَا كلم الله أحدا قط إلا من وراء 
عات ونه كلم أبَاك كمّاحا - قال على: الكفّاح : المواجهة - فَقَالَ: سَأنى أعطك. قَال: أسألك أن 
ار إلى الدنيًا كفل فيك كانه نيه فال الرب عر وجل : نه سبق مثى الْقَول أنَهم إِلَيهَا لا يرجعون. ٠‏ قَال: 
أ رب فَابْلْ مَن ورائى . فَأئْرلَ الله [عر وجل]27: ولا تحسبَنَ الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتا» 
لرآية2390 , 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سسط الأتصارى» عن أبيه» عن جابر» به 
بحوه. وكذا رواه الحمتن فى الولاتل النبوفة مز وق على د التي ب زلا 
)١(‏ فى 3أ:«مقيلهم». (0) زيادة من أ. () فى أ: اعباس». 


(5) المسند )5١0 /١(‏ وتفسير الطبرى (/ا/ 37/26) . 
(0) من أبى داود برقم (٠ه0»)‏ والمستدرك 91١‏ وقال:١٠هذا‏ حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 


. فى ر:لأبى سفيان» وهو خطأ. انظر: المستدرك (781//5) , (0) فى و: «أبى إسماعيل؛ وهو خطأ‎ )١( 
, )73 8137 /5( المستدرك‎ )6( 
زيادة من جءأ.‎ )١١( فى أ: «وترك عليه».‎ )٠١١( فى و:لاسليم».‎ )9( 


)١1١(‏ فى أء و: «حتى أنفل الآية». 
)١1(‏ دلائل النبوة للبيهقى (7/ .)١599‏ 


وكطلدعل _ ملب الحزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(79١- )١96‏ 


وقل رواه البيهقى أيضا من حديث أبى عبادة الأنصارى» وهو عيسى بن عبد الرحمن» إن شاء 
الله عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ئشة [رضى الله عنها]''' قالت: قال النبى كك لجابر : ايا جابرء 
0 0000 قال علوم :بكر لل : الله بالخير. قال" : اشعرت أن الله احيا أبَاكَ فَعَال: َم عَلَى عبدى 
شعت ذك أعطت قال : 00 مَا عبدتك 0 عبادتك . أتمئى علَيك أن 57 إلى ادن َأقاتل 0 


م ل أ 


ل أل فيك مرةٌ أخرى . قال : نه سلف متّى أنه إِلَيْهَا [/240]0 1 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعفوب» حدثنا أبى : عن أبن إسحاق» حدئنا الحارث بن 
فضيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله عَكك : 
«الشهداء على بَارق نهر يباب الجنة فى ب ختضراء» يَخرج عليهم رزقهم من الجنّة بكر وعشيا» . 
كن أحمد » وقد رواه ابن جرير عن أبى كرت حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» ا 


عن محمد بن إسحافق» به. وهو إسناد 3 : 


وكان الشهداء أقسام: منهم من تسرح”"؟' أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجحنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك». ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» والله أعلم . 

وقد روينا فى مسئد الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الحنة تسرح 
أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من 
الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم : اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب ا 
المتبعة؛ فإن الإمام أحمدء رحمه اللّه. رواه عن [الإمام]'''' محمد بن إدريس الشافعى» رحمه الله 
عن مالك بن أنس الأصبحى» رحمه الله لاله ع عبد احير ب اكش بن بالكية عن 


3 رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 6ة: انَسَمَة المؤمن طائر 00 شجر الْجِنّْة حتى 


يرجعه الله إلى جسده ٠‏ يوم ا 


قوله: 0006 6 ا 

وفى هذا الحديث: (إِن روح المؤمن تكون علَى شكل طائر فى الجنة» . 

وأما أرواح الشهداء؛ فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكر اك 0000 بالنسبة إلى أرواح 
عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنال' 2١‏ على الإيمان. 


)١(‏ زيادة من ر. (؟) فى جء أ:«قال : قال4). (5) فى جء رء أء و:«فأقتل؟. 
() زيادة من جء رء ودلائل النبوة . 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (598/75). 


(5) فى أ: «انفرد» . (0) فى جه ر : العبيدة» . 

(8) المسند )55357/1١(‏ وتفسير الطبرى (/87/ /781) . 

(9) فى ج: #يسرح». )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى جء ر:«تعلق؟4. 
(6١)المسند‏ ("/ 166). 

)١9(‏ فى جء ر:«تعلق». وفى أ: «يتعلق» . )١(‏ فى ج: «تأكل». )١6(‏ فى جء ر:«كالراكب»ة. 


)١5(‏ فى و:«يمتنا». 


١ "6 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1 )١78‏ 


عمد م هق 


41 أ أى : القيناء الذي 7 0 الله 5 عند الله ب وو نغ 3 
فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون”" بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله أنهم يقّدمون 
لني 0 يق مولن 


مد م0 


ا لشركوهم فيا همف من راب لل الل ماهم 
وتان الببذئ: | يؤتى الخويك كات :0ه يقد علّيك فلآن يوم كذ وكذاء ويقدم عليِك 


وس ييه لس 0 سا سس وه 00 


فلآن يوم كذا وكذاء بسر بذلك كُمَا يسر أهل الدنيا بقدوم عبَابهِم) 


وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا الحكة ورآوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: ياليت إخواننا 
الذين ف الدقيا يعلمون ما عرفتاه من الكرامة» فإذاٍ قود للتتال!"؟ باغتروها" القسوم »بين 
ويستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخيرء فأخبر رسول الله كفٍ بأمرهم وما هم فيه من 0 
وأخبرهم 4 الم ا ا 2 وما أنتم فيه» فاستبشروا 

ل ا 0200ا0ظ 
الأنصارء الذين قتلوا فى غداة واحدة. وقَنَتَ رسول الله يك على الذين قتلوهمء يدعو عليهم ويلعنهم . 
قال أنس: ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع :”أن بَلعْوا عنّا قَومنا نا لقيا ربنا َرضى عَنا وأرضانا»”'' . 

ف فال لِيستبشَرُونَ بدممة من الله وقضل وَأن الله لا يضيع أجْرَالْمُؤْمبينَ» : تال جحي زن اناق ” 
ابتكتقوواتوسرو | لا تعايتو افيه بوفاك الموهواف وسيل القواات: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم؛ سواء الشهداء وغيرهم: 
وقَلَّما ذكر الله فضلا ذكر” ان الاتباد وثوابا أعطاهم إلا اكريما أعطن الله المؤمنين من بعدهم . 

وقوله : «الّذين استجابوا لله وَالرّسول من بعد ما أصابع بهم القرح» : هذا كان يوم «حمراء الأسد». 
وذللك أن تالش كين نا مانو ها أهادو اسن المت كردا والحفين: إلى .بلاوق 4< فلا اليتمروا؟" "فى 
سيرهم تَنَدَمُوا لم لا تَمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله َك ندب 
المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبّهم ويريهم أن بهم قَوَةَ وجلداء ولم يأذن لأحد سوى من حضر 
الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثخان طاعة لله [عز وجل]”"'' ولرسوله يَكلةِ. 


)١١(‏ زيادة فى ج. رء أ و وفى ه:(إلى آخر الآية4 . (0) فى أ:افرحين) وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 


(9) فى جء رع أ:اويستبشرون). (:) فى ج.ء رء أ و:الحقهم؟. (0) زيادة من جء ر» أ و. 
() فى جب رع أء. و:اغايبهم». 0200 أ و: (القتال؛؟. (4) زيادة من جء ر. 


(9) صحيح البخارى برقم (1.م, ه95.:) وصحيح مسلم برقم (590). 
)١(‏ فى جه ر:«ذكرته». )١١(‏ فى أ:«استقروا». )١6(‏ زيادة من و. 


)17/6 1١59(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ١) 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء»ء عن 
عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم؛ ولا الكواعب أردفتم» بئسما”) 
صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله كَكِةّه فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد ‏ أو: بثر 
ل ا - الشك من سفيان - فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله كك فكانت 
ل غزوة؛ قازر الله عز وجل : «الّذينَ استجابوا لله والرسول من بعد ما أَصابهم اقرح للّدين 
أحسنوا منهم واد قو أجر عظيم» . 

ورواه ابن مردويه من حديث محمد بن منصورء عن سفيان بن عبيئة» عن عمروء عن عكرمة 
عن ابن عباس فذكره”؟. 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوالء فلما كان الغد من يوم 
الاحد لست عشرة ليلة مضت من شوال»: أذن مؤذن رسول- الله يكللة فى الناس بظلت العدو: واذن 
مؤذنه ألا يخرج''' معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام فقال: يا رسول الله إن أبى كان َلفنى على أخوات لى سبّع وقال: ىا إنه لا ينبغى لى 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن. ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله مَل على 
افيس فتخلف على أخواتك» فتخلفت عليهن. فأذن له رسول الله كَل فخرج معه. راغا خرج 
رسول الله مرهبا للعدوء وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قودّء وأن الذى أصابهم لم يُوهئهم 
عن عدوهم. 

انتانق حاف د 
بنت عثمان؛ أن رجلا من أصحاب رسول الله يكل من بنى عبد الأشهل» كان شهدَ أحدا قال: 
شتهلات: ادا مع .وسول: الله 96 آنا يوان 17 ورجنا بتريحين. افلبنا اذن: موذن رسيواق الله كلاه 
بالخروج فى طلب العدوء قلت لأخى ‏ أو قال لى -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ككد؟ وال ما لنا 
00 نركبهاء اا الا جريح, تقيل» فخرجنا مع رسول الله َك وكنت أيسر جراحا”' '' منه 
فكاكا إذا غلب حملتهعقية ومدى اعقنة نطتن انتييكاا إن ها انقين:إلية و0307 : 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن سلام . 5-10 أبو معاوية» عن هشام . عن أبيه» عن عائشة 
رضن اللهعنيا: «الّذين استجابوا لله وَالرسول [من بعد ما أصابهم القرح للّدين أحسنوا منهم وتوا أجر 
عظيم]!١١42,‏ فاك" العووة: يا ابن أختى» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر» رضى اله عنهماء ١‏ 
أصاب نبى الله كيه ما أصاب يوم أحدء. وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: «من يرجع 

فى إثرهم؟) فانتدب منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير » رضى الله عنهما. 


211111 (0) فى جه أء و:اعتبة؟. () فى و: 7ابعد). 


"اقيق روي خا رسن بو تزركنة : نانك عن أبى السائب مولى عائشة 


(4) فى جه رء أ.ء و:«وأنزل». 

(6) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١87(‏ من طريق سفيان عن عمرو به. 

(0) فى جء رء أ. والايخرجن1. (0) فى رء ا و ا افحذثنى). () فى جء غ ا و:«أخ لى». 
(5) فى ر:«وقال». (١6٠)فى‏ جه رء أ:«جرحا!». 

(0) السيرة النبوية لابن هشام )٠١١/0(‏ وتفسير الطبرى(// 27949 ٠٠‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق به. 

)١0(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية). )١‏ فى أ:«قال». 


الخو القاتى تتشورة: يران الآيات(13/0:45:5) م تآ ا سي 131 
هكذا روآه البخارى منمردا به ١‏ بهذا السياق . وهكذا روآه الحاكم فى مستدركه عن الأصم. عن 


عباس الدورى. عن أبى النضر.ء عن أبى سعيل المؤدب» عن هشام بن عروة». بة 6 ثم قال : ل 
ولم يخرجاه. كذا ال 


وروآأه ل إسماعيل بن أبى خحالد» ٌ عن البهى. عن عروة قال: فاليك لق 
عائشة انا رع إن أباك من الذين الفجابر الله والرسز لبهي وعد ما اسار القرح . ثم قال: صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”'' . 


ف مس 
وروى ابن ماجة. عن هشام بن عمارء وهديبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام 
م( 


ابن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى فى مسنده عن سفيان» به 
وقال أ ون عدوي حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابة؛ ألبأنا سموية» أثبأنا عبد الله 
ابن الزبير» أنبأنا سفيان» أنبأنا هشامء عن أبيهء عن عائشة قالت: قال لى رسول الله َكل : «إن كَانَ 
يد الذي ف امستجابوا لله والرسول من بعد م أصابهم الْفَرّح: أبو بكر والزبير» رضى الله 
0 
ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية'"' الثقات من وقفة على عائشة 
كما قدمناه» ومن جهة معناه. فإن الزبير ليس هو من أباء عائشة. وإنما قالت عائشة لعروة بن الزبير 
ذلك لأنه ابن أختها أسماء بنت أبى بكر الصديق» رضى الله عنهم . 


وقال ابن جرير. حدثنى محمد بن سعد» حدتنى أبى . [حدثنى]”' اعم حدتنى أبى . عن 
أبيه» عن ابن عباس قال : إن الله دف فى قَلْب أبى سفيان الرعغب يوم ادف 7 ال له ا 


كان» 0 إلى مكة. فقال اليك كيد : إن اعفان ف أصاب منكم طرفاً» وقد رجعء وقذف الله 
فى لبه الرعب». وكانت 07 أحد فى شوال» وكان التجار فدهو المدينة فى دَى القعدة. فينزلون 


بيدر المرى فى كل عبن ره وإنهم قلموأ بعل وقئة الود" “ركان أصاب المؤمنين القرح. واشتكوا 
دللثة.إلئ النت كاد واشتد عليهمٍ الذدى أصابهم: وإن رسول الله عَكِِبة ندب الناس لتطلفو معه. 


ال وقال: «إنما يرَتَحلُونَ الآن فَيَأنُونَ الحَج ولا يَقدرونَ عَلَى مثلها حتى عام 
مك فحاء الشيطان 5-0 ارلياءه ا إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه. 


فقال : إِنى ذَاهب وان لم يتبعنى 1 لأحضض الناس . فانتدب معه أبو بكر الصديق » وعمر. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (/4017) والمستدرك (598/7) وفيه أن المخاطب بقول عائشة عبد الله بن الزبير وليمس عروة» كما فى رواية 
البخارى . 

(8) المن رك 1 

(؟) سنن ابن ماجة برقم .)١7514(‏ 

(5) فى جء أ:١«من».‏ 

(5) هذا الحديث لا يصح مرفوعا فهو مضطرب. وقد بين الحافظ ابن كثير وجه اضطرابهء وقد روى ابن جرير فى تفسيره (1/ 07 1) أن 
عائشة قالت ذلك لعبد الله بن الزبير بنفس هذا اللفظء. فقد يكون الوهم من أحد الرواة أو من كتابه. 

(57) فى ر:ارواته). (0) زيادة من جء والطبري. (6) فى أ» و:«الذى؛», 

(9) فى أ: «أحد فى شوال». 


اق لتق ف الغانق كه ميزه الغهران : الكياق 21590 13/6) 


وعثمان» وعلى» والزبير» وسعدء. وطلحةء وعبد الرحمن بن عرف» وعبد الله بن مسعودء وحذليفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن ن المتراح فى سبعين رجلاء افساروا فى طلب أبى سفيان» فطلبوا حتىي بلغوا 
الصدراء فأنزل اللّه اعر و «الذين استجابوا للّه والرّسول من بعد ما أصابهم [ افرح للّذين 


أحسنوا منهم وَانَّقوا أجر عظي]20420, 
ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله كله حتى انتهى إلى حمراء الأسد. وهى من المدينة على 
ثمانية أميال . 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها الإثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع 
إلى اللفينةام رقمو نمت كما عدن عيك الله يق ابن كوبت مغك دين أمن #تقيان ادر اعن + روكانت 
خزاعة ‏ مسلمهم ومشركهم ‏ عيبة نصح لرسول الله كَل بتهامة» صفقتهم معهء لا يخفون عنه شيئا 
كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمدء أما والله لقد عر عليئا ما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله يك بحمراء الأسد. حتى لقى أبا سفيان بن حرب 
ومن معه بالروحاءء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله يكل وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه 
وقادتهم وأشرافهم» م ترجع قبل أن تستاضلهسم .+ لنكرن على بقيتهم. فلمرغن متهم : فلما رأى 
أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر 
مثلهم قطء يتحرقون عليكم محرقاءقد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم. وندموا على ما 
ل 0 قال: ويلك. ما تقول؟ قال: واللّه ما أرى أن 
ترتحل”*' حتى نرى نواصى الخيل - قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإنى 
أنهاك عن ذلك. ووالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعرء قال: وما قلت؟ قال: 


قلت: ْ 
كادت تهد من الأصوات راحلتى إِذْ سالّت الأرض بالجرد الأبابيل 
تردى بأسد كرام لا تتابلة عند: اللقاء ولا فين .ا 
نطلف حدر اتن الأوفن فائلة لما عدوا رين اغين. بمحدول 
فقلت : ويل ابن 506 من لقائكم إذا تَغَطْمَطّت البطحاء 0 
إنى نذير لاهل الل ضاحيّة ١‏ لكل ذى إزيّة منهم ومعقول 
من جَيْش أحمد لا وخش تَتَابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 
ومر به ركب من نتن «عيك القيين 6 فقال : أين تريدون؟ قالوا: 7 المدينة. قال: ولم؟ قالوا: 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. 
(9) تفسير الطبرى (/1/ 007 8). 
(4:) فى أ:«ترحل». (6) فى ر: «مغازيل». (5) فى و:«بالخيل؟ . 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيات(79١1 ١ )١7/6‏ 


بعكاظ إذ وافيتمونالا؟. قالوا: نعم. قال :ةا بوافتسهوم تاخيووه آنا قن احنيق!'" امسن اله وال 
أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب”" برسول الله يك وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذى قال 
الوقن واضسخابة:»: فالران حفسها اللهتوتعيع: الركي ”0 

وذكر ابن هشام عن أبى عبيدة قال: قال رسول اللّه كَللِيٌْ حين بلغه رجوعهم: «والّذى تَفْسى بيده 


لَقَد سومت لوم حجارة و ا بها لكانوا كمس الذاهب»7” 0 


وقال الحسن البصرى [فى قوله]'"': ٠‏ «الذين اسَجَابُوا لله والرّسُول من بعد ما أصابهم القرح» . إن 
أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا وواحدواء فقال رسول الله علي : «إن أب نان فد 
رجع وقد قذف الله فى قلبه نبا 0 فمن ينْتدب فى طَلَبه؟) فقام النبى كلل وأبو بكر وعمرء 
وعثمان؛ وعلى» وناس من أ طيوان ال 07 تلات 0 فبلغ أيا سفيان أن النبى ع2 يطلبه» 
فلقى عيرا من التجار فقال: 0 محمدا ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أنى قد جمعت لهم 
موا وأننى راجع إليهم . فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله كَللِيْةِه فقال النبى كيد : #حسبنا 
الله ونعم الوكيل» فانزل الله هذه الآية. 

وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل فى شان [غزوة]” 5 (ايجمراء الأسد). 


وفيل : الك در الموعد. والصحيح الأول. 

وقزلة؛ «الذين قل لهم اَن إن اناس قد موا كم فاشوهم فزادهم انا [وقائوا - حسبنا اللّه ونعم 
لوكيل] 2 الذين وملام التامن 5 5-0 ة الأعداء» فما اكترثوا لذلك» 

قال البخارى : حد ينا اوسوي أراه 9 حدل ثنا أبو بكر. عن أنن حضين 2 عن أبى 
الفح » عن ابن عباس : إحسبنا اللّه ونعم الوكيل» : قالها إبراهيم عليه السلام, حين ألْقى في النار 
وقالها محمد َيه حين قالوا: «إنّ النّاس قد جمعوا لكم فَاحشوهم فزادهم إيَانا وقَالوا حسبنا الله ونعم 
الْوكيل». 

وقد رواه النسائى» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله» كلاهما عن يحيى 
ابن أبى 5 عن أبى بكر وهو ابن عياش به. والعجب أن الحاكم [أيا عبد ه2117 رواه من 
حديث ان به .6 3 ون ب الشيخين 1 00 
)١(‏ فى أ. و:(إذا 0 0 والاجمعنا) م 


(4) السيرة النبوية لابن هشام .)١١77/17(‏ 
(0) السيرة النبوية لابن هشام (؟/4 .)٠١‏ 


(6) زيادة من ج. (0) زيادة من ج»ء و () فى جء أء» و:لارسول اللّه» . 
(9) زيادة من جء ا () زيادة من ج. رء أ و وفى ه: (الآية») : 
(0) زيادة من جء ر. (0) زيادة من و. 


)١6(‏ صحيح البخارى برقم (455» 4054) والنسائى فى السئن الكبرى برقم )٠٠ ٠8١(‏ والمستدرك )١198/75(‏ وأقره الذهبى مع أن 
البخارى قد روى هذا الحديث من هذا الوجه. 
)١4(‏ فى جناو). 


1 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(79١- )١96‏ 


أبى الضحى . ٠‏ عن أبن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم» عليه السلام؛ حين ألقى فى النار: #حسبنا 
الله ونعم الوكيل2”46 . 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عبيئة: وأخبرنى ركرياء عن الشعبى» عن عبد الله بن عمرو قال: هى 
كلمة إبراهيم غليه السلام. ين القى فى :الكان : :روا ابن وو 

وقال أبو بكر بن عرد وافلا حدثنا محمد بن 97 حدثنا إبراهيم بن موسى العو كا أخبرنا 
00 أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 


مالك. عن النبى كَكِيْدٍ أنه قيل له يوم أ حد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأنزل الله هذه 
.(9) 
الاية . 


وروى أيضا بسنده عن محمد بن عبيد الله الرافعى» عن اح عن جده أبى رافع أن النبى كه 
رجه طلنا قن لفو مجه فى :لاني بون نان فلقيهم أعرابى من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية. 

ثم قال ابن روي حدثنا دعلّج بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» أنبأنا لوخ ة امصدئانية 
سعيك » اجانا عيبن أعردة عن الأعمش, اخرااى ملح عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال : 
قال رسول الله عَللِة : : «إذَا وقعتم فى الأمر العظيم فَفُولُوا: حسبًا الله ونعم م الوكيل»”'. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


وقل قال الإمام حون : حد ثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبى العباس قالا: حدثنا 0 حدثنا 


بحير'”' بن سعدء عن خالد بن مُعدانء عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدثهم: أن النبى وك 


قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله 217 عَكَيِيِ : اردرا 
عَلَى الرجل» . فقال: ما قلت49.. قال قلت : حسبى الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله!" يك 5 
إن الله يَنُوم عَلَى الْعجزء ولكن علّيك بالْكيس» ٠‏ فَإِذَا عَلَبك أمر ققل : حي الله وعم الوكيل. 
وكذا رواه أبو داود والنسائى من حديث بقية عن بحير» عن خالد» عن سيف - وهو الشامى, 
ولم ينسب ‏ عن عوف بن مالك. عن النبى وَل بنحوه8). 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا أسباط.ء حدثنا مار لخ عن عطية» عن ابن عباس [فى قوله: «فإذا 
ا :8] قال : ل لويد مو ا 


7 ا ا 0 ل 0 هس يي 2 


00 برقم (5 ). 

(0) فى أء و:«التوزى». 

(9) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (0 من طريق إبراهيم بن موسى الجوزى وهو الثورى عن عبد الرحيم بن محمد السكرى به. 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/ 9) وفى الجامع الصغير وعزاه إلى ابن مردويهء ورمز له المناوى بالضعف. وضعفه الالبانى 
فى ضعيف الجامع برقم (6). 

(6) فى أ: لايحيي». () فى أ:«النبى». 0) فى أ: «النبى؟ . 

(8) المسند )١14/7(‏ وسان أبى داود برقم 00 والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)٠١857(‏ 

(9) فى و:«فما تأمرنا». 


١و7‎ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- )١76‏ 


وقد روى هذا من غين توتكدم .وو اكليف يعي وروينا عن أم المؤمنين عائشة ورينب [بنت 
]11 رضن الله متهساء: انهينا' تفاخرنا فقالت زيتب: زوجت الله وووجكن اغالكن”"' + وقالت 
عائشة : ترلت براءائ من السحاء فى القرات» نََلّمَت لها زينب» ثم قالت: كيف قلت حين ركبت 
راحلة صَفُوان بن المعطّل؟ فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت رينب: قلت كلمة 
00 

ولهذا قال تعالى : طفَانقبُوا بنعمة من الله وَفَضْل لم يَسْسْسهم سوء» أى: لا توكلوا على اللّه كفاهم 
ما أهمهم 0 عنهم بأس من أراد كيدهم» فرجعوأ إلى بلدذهم «ببعمة من الله وَفَضْل لم يمسسهم 
سُوء» مما أضمر لهم عدوهم 9واتَبَعُوا رضوَان الله واللّه ذو فَضل عظيم». 

قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدثنا محمد بن نعيم: 
حدئنا بشر ؛ بن الحكمء حدثنا مبشّر بن عبد الله بن رزين» حدثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن 
مسلمء عن عكرمة» عن ابن عباس فى قول الله تعالى2"7: «فَانقبوا بدعمة من الله وفضل» قال : 
النعمة أنهم 007 والفضل أن عيرا مرت» وكان فى أيام الموسمء فاشتراها 10 الله كليدٌ فربح فيها 
مالاء فقسمه بين أصحابه . 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى قوله: «الذين قال لهم الثاس إن الئّاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم» قال: [هذا]('2 أبو سفيان» قال لمحمد يك موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال 
محمد تك «عسَى». فانطلق رسول الله يليك لموعده7") حتى نزل بدرأء فوافقوا السوق فيها 
وابتاعوا””» فذلك قول الله عز وجل : (إفانقابوا بدعمة مَن الله وفضل لم يمسسهم سوء [واتَبَعوا رضوان الله 
واللّه ذو فَضْل عظيم]2"7». قال: وهى غزوة بدر الصغرى . 

رواه ابن جرير. وروى [أيضا]” ''؟ عن القاسمء عن الحسين» » عن حجاج» عن ابن جريج قال : 
لا عهد رسول الله تلد لموعد أبى سفيانء» فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش» 
وود 00 قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك» يريدون أن يرعبوه 2150 فيقول المؤمئنون: إحسبنا 
الله ونعم الوكيل» حتىيٍ قدموا بدراء»ء فوجدوا أسواقها عافية لم ينارعهم فيها أحدء قال: 00 
الشركين فلعين اهل مكة يخيل: محمد وفال افق ذللك: 


.)3554/١( المسند‎ )١( 


(9) رياف من مدن 0 11 (7) فى جء رء أء و: «أهلوكن». 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره 88/٠١(‏ 846) ط «الفكر» من طريق محمد بن عبد الله بن جحشء» وسيأتى إن شاء الله فى تفسير سورة 
النور. 

(5) فى ر:«عز وجل». 

)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى ج: اابموعده» . () فى و:ةفابتاعوا». 

(9) زيادة من جء رء أء وء وفى هل:«الآية). )٠١١(‏ زيادة من جه رء أء و. )١١(‏ فى ج: فيقولون لهم؟. 


(0) فى و:ايرهبوهم؟. (0*) فى جء رء أ:١قال:‏ وقدم رجل؟. 


ببسي يي همشح انض القانق بت ستوزة اهران الأرا 0" ات 10 


2 


فرت قَلُوصى من خيول محمد وعجوة متشورة كبالعنجد 
وَانَخَزّت ماء ديد مغن 
ثم قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسمء وهو خطأء وإنما هو: 
قَدَ نَقْرْتَ من رفقتَى محمد وَعَجوَة من يثْرب كالعنجد 
تهوى "على دين بها الأتلّد قد جعلّت ماء قديد موعدى 
ل ار 

ثم قال تعالى: لإِنّما 5-507 ؛ يخوف أولياءه4 أى: يخوفكم أولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو 
بأس وذوو شدة» قال الله تعالى: ا فلا تَحَافُوهم وَحَافُون إن كنتم مؤمنين» [أى: ف ]7 إذا سول لكم 
وأوهمكم فتوكلوا على على والجؤوا إلى» فأنا كافيكم وناصركم عليهمء ) كما قال تعالى : «أنيس اللّه بكّافٍ 
رد قوله : إقل حَسبِي الله عليه يتَوكل الْمتَوكَلُوت4 [الزمر: 87 98]» 
وقال تعالى: ظفَقَاتلوا أُوْليَاء الشيطان إِنّ كيد الشَيْطان كان ضعيفا» [النساء: ]2 وقال تعالى: 
وأوتنك حزيب ايعان ألا زب الا هم لَارو» 111 [المجادلة: »]١9‏ وقال تعالى. 0 
[لحج. ءظ 4]» وقال 21 7 اين آمنوا إن تتصروا اللّه ينص ركم 57 اس 1 [محمد: 
] وقال تعالى: «إنًا لتنصر رسلَنَا وَالّذين آمنُوا في الْحيّاة الانيا ويوم يقُوم الأشهاد . يَوْم لا ينمَعْ الظّالمِين 
معذرتهم ولّهم اللّعنة ولّهم سوء الذار» [غافر: .,0١‏ 07]. 

ولا يَحَرنك الّذين يسارعون في الْكُفر إِنْهُم آن يضروا الله شيئًا يريد الله آلا يَجَعَل لهم 
حَظًا في الآخرة ولّهم عاب عظيم 079 إِنّ الذين اشروا الْكَفْرَ بالإيمان لّن يضروا الله شيئا ولهم 
عَذّاب أليم 09 ولا يَحَسبَنَ الذين كَفَروا أَنّما نملي لهم حَيرَ لأنفسهم إِنمَا نملي لهم ليزدادوا 
إِنْما ولَهم عذاب مُهِينَ 090 ما كان الله لير المؤمدين علئ ما أنتم عليه حتّى يميز الخبيث من 
الطب وما كان الله ليطلعكم عَلَى الْغيْب ولكن الله يَحتبِي من رسله من يَشَاء فآمنوا باللّه ورسله 
وإن تُوْمُوا وتَنُقُوا فلَكُمَ أَجْرَ عظيم 099 ولا يَحَسَبْنَ الذين يبَخَلُونَ بمًا آنّاهم الله من فَضله هو 
خيرا لهم بل هو شر لهم سِطَوَقُونَ ما بَخلُوا به يوم القيامة وللّه ميراث السّمَوَات والأرض والله 
ما تعملون خيير 629 6 . 
ا ين و:(فهو؟. 


(0) تفسير الطبرى (9/ .)5١7 .»4١١‏ 
(©) زيادة من رء و (4) زيادة من جء 413 و: (6) ريادة من جبء أء2 وء وفى ه: «الآية» . 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(157١1-‏ 180) ف 


يقول تعالى لنبيه 385 : «ولا يحزنك الّدين يُسَارِعون في الكفر. وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مبَادَرَة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «إنّهم أن 
َضْرًوا الله شيئا يريد اللّه ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة» أى : حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا 
يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولهم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: لإن اين اشتروا الكفر بالإيمان 4 أى : استبدلوا هذا 
بهذا لإلن يَصرُوا الله شيئا 4 أى: ولكن يضرون أنفسهم لهم عذَاب أليم» . 

ثم قال تعالى : (ولا يَحَسبنَ الذين كفروا أَنّمَا ملي لهم حير لأنفسهم إِنَمَا نملي لهم ليزدادوا إنْما 
ولّهم عذاب مهين», كقوله تعالى : أَيَحْسبُونَ أَنما نمدهم به من مال وبين 22) نسارع لهم في الخيرات 
بل لأ يشعرون4 [المؤمنون : 06 05], وكقولة: «فدرني ومن يككدب بهذا الْحَديث سنستدرجهم من 
حَيث لا يعلّمون» [القلم : 5 وكقوله: 527 أموالهم ولا أولادهم إِنَمَا يريد الله ليعذّبهم بها في 
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون4 [التوبة: 0 

ثم قال تعالى : 0 كذ لل مسد طن أن طح يميز الخبيث من الطَّيّب» أى : لابد 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. د خفني ادقن , الصابرء والمنافق 
الفاجر . يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
[وثباتهم]'١2‏ وطاعتهم لله ولرسوله يك وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم وتكولهم عن الجهاد 
وخيانتهم لله ولرسوله [كَلن] ''“ولهذا قال: لما كان الله يدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتَى يميز الخبيث 
من الطّيب * . 


قال مجاهد: ا . وقال قتادة : 00 وقال السلذى: 000 


5 ريو 

ثم قال: #وما كَانَ الله ليطلعكم على الغيب4 أى: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى يميز”4) 
لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده”*' من الأسباب الكاشفة عن ذلك . 
من ارتضئ من رَسول فَإِنَه يسلك من بين يديه ومن خَلَفه رْصدا2"7 [الجن :277 737]. 

لم قال: طقَآمنوا باللّه ورسله4 أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع29 لكم «وإن تؤمنوا 
ُو فلكم جر عظيم» . 


)١(‏ زيادة من رء أء و. () زيادة من و. () زيادة مم ج. 
0 مني كن 
(4:) فى رء و:«يتميزا. (6) فى ر: 'يعتقدوه». (5) فى رء أء و:لاشرعه». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(19/5١-‏ 180) 


وقوله : «إولا يحسبن الّذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر لَهُم»4 أى: لا 
عاشي أن جمعه المال ينفعه. بل هو مضرة عليه فى دينه ‏ وربما كان فى دنا 


بال بمآل أمر ماله”"' يوم القيامة فقال: «إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4. قال البخارى : 


لجس عن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مكلك . سن آنا له مال فلم يو وك ل 
له شجّاعا أقرع له زبيبتان. يطوقه يوم القيامة: يأخل” '" بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - يقول : أنا مالّلك» أنا 
كنك» ثم تلا هذه الآية: «ولا يحسبن”؟ الّذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر 
لهم» إلى آخر الآية . 

روي البخارى دون ملي اين ابنذ الوجية] وقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق الليث بن 
سعد» عن محمد بن ععجلان» عن القعقاع بن حكيم. ٠‏ عن أبى صالحء به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: خداتنا حر ون ال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى 
سلمة. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبى يَكيِْ قال: «إن الّذى لا يود ركأة ماله يمثل 


لكر سير لت سيل ١١‏ سر © اسن 


لله له مَالَهِ يوم القيامة شجاعًا أقرَحَ آ له زبيبتّان» ثم يأزمه يطوقه. ال أنا كنرك أنا كنزلك) , 

وهكذا رواه النسائى عن الفضل بن سهل» عن ا التصر هاسم :ين القاسيم» عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبى سلمةء 0 ثم قال النسائى : وؤووانة غنيك العوق: عن عبد الله بن دينارء عن أبن 
عمرء أفيك ففن بزوانة "غيل ارصم عن أبيه عبد الله بن دينار. عن أبى صالح. عن أبى هريرة. 

قلت: ولا منافاة و فقد يكون عند عبد اللّه بن دينار من الوجهينء والله أعلم . وقد 
ساقه الحافظ أبو بكر بن مردوَيه من غير وجهء عن أبى صالح. عن أبى هريرة. ومن حديث محمد 
ابن أبى حميد» عن زياد الخطمى؛ عن أبى هريرة» به. 

حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا سفيان» ا 1 عر أبن وائل. عن عبد اللّه» عن 
النبى يك قال : اما من عبد لا يؤدى زَكَاةَ ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه. ير منه وهو يتبعه 
فيقول: أنا كنزلة» . ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيّامة» . 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة»من حديث سفيان بن عبيئة» عن جامع بن أبى راشد»ء 
زاد الترمذى: وعبد الملك بن أعين. كلاهما عن أبى وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعودء 
به. ثم قال الترمذى : حسن صحيح . . وقد رواه الحاكم فى مستدركه. من حديث أبى بكر بن عياش 
وسفيان الثورىء كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى وائل» عن ابن مسعودء به . ورواه ابن 
جرير من غير وجهء عن ابن مسعودء موقوفا. 


١١ى7/‎ 


. فى أ:«أمره إليه؛ . (5) فى أ. و:«فيأخذ»‎ )٠( . فى ر:«تحسبن»‎ )١( 

(4) فى ر:(لا تحسبن». 

(5) صحيح البخارى برقم .١407(‏ 1056). 

(0) المسند (48/7) وسان النسائى (78/6). 

(0) فى و :«بين الروايتين». 

(8) المسند )7”77//١(‏ وسنن الترمذدى برقم (7"011) وسان النسائى )١١/0(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١7814(‏ والمستدرك 4/0 .)١‏ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(1/5١1- ١) )١18٠0‏ 


حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أمية بن بسطامء حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا سعيك ) 
عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعدء عن معدان بن أبى طلحة» ؛ عن ثوبان» عن النبى كَكلِيْه؛ قال : 


اس 8 سل ١‏ صر 2 


رك بعده كنا مثل لَه شجاعا أفرع يوم القيامة له زيبتان» يتبعه ويقول : من أنتأ ؟ ويلك . 3 أنا 


كَنْرّكَ الى خلّفت بعدك قلا يرال ينبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء م يتبعه سائر جسده؟ . . إسناده جيد 
)01 
قوى ولم يخرجوه ‏ . 
5 1 ل 1 30 
وقد رواه الطبرانى عن جرير بن عبد اللّه البجلى . ورواه ابن جرير وابن مردويه من حديث بهز 
ابن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن النبى يك قال: «لا يأتى الرجل مولاه فيسأله من فَضل ماله" 


لبر اس بير 2 2 سو 620 


عنده قمع ا إلا دعى لَه يوم القيَامَة شجاع يتَلَمظُ فَصْلَهُ الذى منع». لفظ ابن جرير 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى » حدثنا عبد الأعلى, حدثنا داود. عق أن تع عن رجل ء 
0 ررة تي 


عن النبى يك قال: ار فيسأله من فَضْل جعله الله عنده» فَيَبِخَل به 


زه ع8 زر مر 2 ص ا ب 


ثم رواه من طريق 0 قزعة ‏ واسمه حي الاين بان ساعن اس مالك العبدى 
موقوفا. ييا ام 7و ديع 
الا كرا 

رواه ابن جرير. والصحيح الأول» وإن دخل هذا فى معنأه. وفل يقال : ا هذا أولى”” 
بالدخول» واللّه أعلم . 

وقوله : «وللّه ميراث السّموات والأرض» أى : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» فإن الأمور كلها 
مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم «واللّه ما تعملون حَبير» 
أى: بنياتكم وضمائركم . 


)١(‏ عزاه إلى أبى يعلى فى المطالب العالية الحافظ ابن حجر )١04/١(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(00١5١)‏ وابن حبان فى 
صحيحه برقم (80) «موارد» والبزار فى مسنده )5١148/١(‏ «اكشف الأستار» والطبرانى فى المعجم الكبير )41١7/7(‏ والحاكم فى 
المستدرك )7””8/1١(‏ وقال: ااصحيح الإسناد» ووافقه الذهبى» كلهم فيرخ طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. وقال البزار: 
«إسناده حسن». 

(؟) المعجم الكبير (7/ 777) ولفظه: «ما من ذى رحم يأتى رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من 
جهنم حية يقال لها: شجاع يتلمظ فيطوف به». قال الهيثشمى فى المجمع :)١١4/6(‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وإسناده 
جيد! . 

() فى رء أء و: «امال». 

(4) تفسير الطبرى (/!/ 5705) ورواه أحمد فى مسنده (05/ 7) والنسائى فى السنن )7”0/8/١(‏ 

(5) فى أ. و: «حجر» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(0) تفسير الطبرى (1/ 4 47). 

(0) زيادة من أء و. (0) فى أ: «روى». 


اا ل تي ع يي لتو لكا نو عبد فودر 5 لك هران لحرا ا 1 ) 


سد ومس تقر قر 


لقد سمع الله قول لين قَالُوا إن اللّهِ ققير وتحن أَعَنيَاء ستكتب ما قَالوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وتقول ذوقوا عَدَاب الحريق 029 ذلك بما قَدَمَت أيديكم وأن الله ليس 


لام للعبيد 029 الدين قَاوا إن اله عهد ينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الثار 


ل اس قر هج تقر 


قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالّدي لتم فلم قتأتموهم إن كنتم صادقين 62 فَإن 
كذَبوك فَقَد كدب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب امير 639 4. 


كال اسع بن سيره عن ابن عباس قال: انل قوله: «من ذا الذي يقرض اللَّهِ فَرَضًا حسنا 
فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة» [البقرة قالت اليهود: يا محمد افتَفَر ربك . نان" ماده اقرش ؟ 
فأنزل اللّه : «لقد سمع الله قَولَ الّذين قَالوا إِنَ الله فقير وتَحن أَعَنيَاء» الآية . رواه ابن مردويه وابن 
أبى حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد»ء عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس» 
رضى الله عنهء قال: دخل أبو بكر الصديق. رضي الله عنهء بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا 
كثيراً قد اجتمعوا ين له فنحاص' '' وكان من علمائهم وأحبارهم. ومعه حبر يقال 
له: أشيع. فقال أبو بكر : ويحك يا فنحاص 7" , اتق الله وأسلم. فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله» قد جاءكم بالحق من عندهء تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله - 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ا ال 
عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنيآً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكمء ينهاكم عن الربا ويعطناء'*. 07 
كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكرء رضى الله عنهء فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً. 0 
والذى نفسى بيده لول النض مها اوسن عه العواد اريف عقف ا اعدو اله اكذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين» فذهب فنشحاص إلى رسول الله تَكَيِهٌ فقال : أ يصرا”” ما صنع بى صاحبك . فال 
رسول الله يَكِهِ لأبى بكر : «ما حَمَلك على ما صنّعت؟2 فقال : يا رسول الله إن عدو الله قد قال قرولا 
ا ليك سي ا يات ري 0 
ممع الله كول لذن قو نالل قر ول ياد ب و ع 

وقوله: #ستكتب ما قَالُوا» تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه بقوله : «وقتلهم الأنبياء بغيرٍ حق © أى : 
هلا قولهم فى الله وهذه معاملتهم لرسل اللّهمء وسيجزيهمٍ الله على ذلك * شر الحزاء ؛ ولهذا قال : 
«رتقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قَدَمْت أيديكم وأَنَ الله ليس بِظلاُم للعبيد» أى : يقال”"؟ لهم ذلك 
)١(‏ فى رء و: «افسأل». 0 «فيحاص» . (79) فى ر: اافيحاص؟ . 


(4) فى أء و: «يعطيناا. (6) فى جء رء أء و:«فقال: يا محمد. أبصر) . (0) فى ر: «فيحاص». 
© فى جا أ و: «فقال». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(865١1» ١ )١857‏ 


وقوله: ظالّذِينَ قَانُوا إنَ الله عهد إِلَيَْا ألا نم لرسول حتَئ يأتينا بقربَان تأكله الثَار» يقول تعالى 
كذيا ايها ليو لاغ الذيق 006 أن الله هد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهما. قال الله تعالى: قل قد جاءكم رسل مَن قبلي بالبنات» أى: بالحجج والبراهين 
«وبالذي فلتم» أى: وبئار تأكل اد المتقبلة «فلم قتلشموهم» أى: فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم «إإن كنتم صادقين» أنكم دون اتقو عفادو ارس 

ثم قال تعالى مسليا لنبيه7© وَل : (نإد ا سل مَن قَبَلكَ جَاءوا بِالْبيتات والزبر 
والكتاب المنير2©©9 أى 3 لانبينة لق تكدين '' هؤلاء لكء فلك أسوة من قبلك 50007 
كذبوا مع ما جازوا به من البينات وهى الحجج والبراهين القاطعة «والزبر» وهى الكتب المتلقاة من 
السماء» كالصحف المنزلة على المرسلين «(والكتاب المنير» أى: البين الواضح الجلى . 

كل نفس ذائقة اموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فص ررح عن الا وأدخل الجن 
قد فَازَ وما الْحيَاةً الدنيًا إل متاع الغرور (22) لَتبلونَ في أموالكم وأنفسكم ولَتَسمَعنَ من الّذين 
أوثوا الكتاب من قَبَلكُمَ ومن الّذين أشركوا أَذى كثيرا وإن تصبروا وتنّقوا قن ذلك من عزم 
الأمرر 623». 

يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت». كقوله: كل من عَلَيّها فان. 
ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت والإنس والجن يموتون» 
وكذلك”*' الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما 
كان أولا. 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا 
انقضت المدة وفَرَعْت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية ‏ أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال 
ذرة؟ ولهذا قال: دو نما تَوفُونَ أجوركم يوم , القيامة» . 

قال ابن أبى حاتم : عدثنا أبن خدثنا عد العزية :الأوسى > تحدثنا على بن أبى على اللو 
عن لح ب تمدن بعلي بن لجسن عن أبيه» عن'"' على بن أبى طالب؛ رضى الله عنه» قال : 
لا توفى النبى ككل وجاءت التعزية» جاءهم أت يسمعون حسه ولا يروث شخصه فقال: 0 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقةٌ الموت وإِنَمَا توفُون أجوركم يوم القيامة». | 


. فى جهء أ: « يزعمون». (0) فى ج: الرسوله». (5) فى ر: «المبين»‎ )١( 
فى ج: اابتكذيب»2. (0) فى أ: ١وكذا». (5) فى ج: «الهاشمى»2.‎ )4( 
, ,ا( 52 أ و: ل(أن)‎ 


عسوي 7 سبج 1 | لقا لوي جفوزة ل هران لكان ا 160 
فى( الله عَرَاءً من كل مصيبة ‏ وخَلّفآً من كل هالك» ودركا من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: 
فأخبرنى أبى أن على بن أبى طالن قال؟"اتدرون"' هن :هذا؟ هذا المتفس» عليه الجاذه © : 

وقوله : لفَمَن زحزح عن الثَارٍ وأدخل الجن ققد قار أى : من جنب الثار ونجا منها وأدتخل الجنة» 
فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى»؛ عراسي بن عترد ين 
فلقنةع هن ان طلم تهق أبن هريرة [ وق الله بغ قال: قال رسول الله مَك : اموضع بويا 
فى الجحنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شي ا 00 , 

هنا يف1" ثايق :فلن الضعمسين .نه غير نهذ الوضيه""" يدون :هذه الزياةة » :وقد رزواه يدون 
هذه”* الزيادة أبو حاتم وابن حبان29 فى صحيحهء والحاكم فى مستدركه» من حديث محمد بن 
عمرو هذا. ورواه ابن مردويه [أيضا]”' '' من وجه آخر فقال: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» انان جمد يق مسعدةة أنبأنا عمرو 
ابن على» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَل : لوضع سوط أحدكم فى 
الجنة حير من الدنيا وما فيها». قال: ثم تلا هذه الآية: «فَمن زحزح عن الثَارِ وأدخل الْجئة ققد فاز4 . 

وتقدّم عند قوله تعالى : «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» ما رواه الإمام أحمد»ء عن وكيع'''', 
عن الأعمش» عن زيد بن وهبء عن عيد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بين عمرو بن 
العام قال قال.رسوك الله كلل امن حب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة» فلتدركه م: منيئه 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليْأت إن الناس ما يُحب أن يؤ ال 


وقوله: وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 تصغير وناك لشأن الدنيا. وتحقيرا (14) لأمرهاء وأنها 


)١(‏ فى جء ا لامن؛. (1) فى جء ر: «تدرونة. 


إفرة ذكره السيوطى فى الدر (44/5م) وإسناده ضعيف ومعنله متك 
62 زيادة من ر. 


(5) ورواه أحمد فى مسنده (؟478/1) والترمذى فى السنن برقم (73147)؛ والحاكم فى المستدرك (519/7) وقال: «على شرط مسلم؛ 
ووافقه الذهبى» كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به. وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة وله شواهد من حديث 
سهل بن سعد فى الصحيحين كما سيأتى؛ ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد فى المسند )١11/7(‏ انظر الكلام عليه موسعا 
فى: السلسلة الصحيحة للألبانى برقم .)١914(‏ 

(5) فى جء رء أء و: «الحديث». 

(0) أخحرجه البخارى فى صحيحه برقم (54165):ومسلم فى صحيحه برقم .)188١(‏ 

(4) فى جء ر: «بهذه». (9) فى جء ر: «أبو حاتم بن حبان». )٠١(‏ زيادة من أه و. 

)١١(‏ فى و: «ما رواه ابن الخراح فى تفسيره». 

)١0‏ المسد0 ).ب 

(5) فى ر: «تصغيرا. )١5(‏ فى ج: «ومحقيرها». وفى ر: «تحقير؟. 


الحر القائن عاسيورة التعيمزآان لاعن 56 حم شت 1/4 


دنيئة فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : «بل تؤز ترون الحياة الددنيًا . والآخرة خير وأبقئ» [الأعلى 2 
]١‏ [وقال تعالى : وما الْحيَّاة الدنيًا في الآخرة إلا متاع4 [الرعد : 5] وقال تعالى : ما عندكم ينقد 
وما عند الله باق]'١4[النحل‏ : 5].<ز قال تفال : ( وما(" أوتيتم من شيء ماع الحياة الدنيا وزينتها وما 
عند الله خير وأبقى» [القصص : وفى الحديث: «واللّه ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس 
احداف إصبعه فى اليم» ٠‏ فلينظر بم ترجع اد ' 

وقال قتادة فى قوله: جما الحا اليا إلا ماع الور . هى متاعء هى متاع» متروكة» أوشكت 
- والله الذى لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا”"' المتاع طاعة الله إن استطعتم» 
ولا ,0 إلا د 


مر سلاج ال 


الأموال رالأنشى الات 1 ار الصابرين /! 0 1077 نا للّه ون إليه 2 
[البقرة : م206 5 ]أى: لايد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. ويبتلى 
المؤمن”"' على قدر دينه » إن" كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء «ولتسمعن من الّدين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كثيرا 4. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المديئة قبل وقعة بدرء مسليا 
84 

لهم عما نالهم” من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
للهء فقال: طإوإن تصبروا وتنّقوا فَإنَ ذلك من عزم الأمور» . 

قال أبن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبى حمزة». عن الزهرى. 
اكير روود الرصرل: أن. أسامة بن زيد أخيره قال: كان النبى وكيد وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم اللّه ‏ ويصبرود على الأذى, قال الله : «ولعسمعن من الّذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » قال : وكان رسول الله( 2١‏ يَكَِةٌ يتأول فى العفو ما أمره اللّه بهء 
حتى أذ 113 الله قبي 

هكذا رواه مختصراء وقد ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية مطولا فقال: حدثنا أبو اليمان» 
أنبأنا شعيب © عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله مَلئِبَةّ ركب 
عل جمار» غلية قطيفة فذكة وأردف أسامة بن زيد وراءهء يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن 
الات رن ل قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سَلُول» وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن ابو فإذا و فى المعجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
وفى الحلش عبد اللهنين :رواحة: فلما غشيت المجلس مجاه الدائة دن عوك الله يق الى أنفه بردائه 
وقال: لا تغّبروا علينا. فسلم رسول الله يكِي"١2.‏ ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل» 
)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى ر: «فما». (9) فى أء و: « يرجع. 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (58604) والترمذى فى السنن برقم (75771) وابن ماجة فى السئن برقم )1٠١4(‏ من حديث المستورد 

ابن شداد رضى الله عنه . 
(6) فى جء ر: اهذها. )١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (إلى آخر الآيتين؟ . 
(0) فى جاء رء أو «المرء» . (6) فى أ. و: شفإن». () فى جء ر: اينالهم» . 
٠١(‏ ) فى أ: « النبى؛. )١١(‏ فى أ: (أذنه؛». فحة فى أ:«فسلم رسول الله يلكي عليهم». 


ل الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(/181- )١89‏ 


وقرأ عليهم القرآنء فقال عبد الله قو أ أيها لمر إنه لا أحسن مما تقول. إن كان حقا فلا تؤذنا 
به فى مجالسناء ارجع إلى رحلك؛. فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلو 27 يا 
سول 0 دعقا هه فى مجالي قإنا له :ولاق فاستيم تلفق رالشركرن والبهزة حت كاذنا 
٠ 00000‏ فلم يزل النبى وكْ بخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبى يك دابته. فسار حتى دخل 
على سعد بن عبّادة» فقال له النبى كَكلِلةِ: ايا سعدء ألم 3 تسمع إلى ما قال أبو حبّاب”" 2‏ يريد عبد الله 
ابن أبى - قال كذا 3 نكال تعد ا وضول انلك ل ا ''. فوالله الذى”*' أنزل عليك 


وه 


الكتاب لقد جاء الله''' بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة2"7 على أن يتوجوه 


ويعصبوه ا بالعصابة . فلما أبى للم الله ذلك بالحق الدى أعطاك اللّه شرق بذلك. فذلك الذى 
كيه فاارايت فعما عنه رسول اللّه علد وكان رسول الله كَنَيِيْهّ وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى : «ولتسمعن من الّذين 5 
الكتاب من فلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا [ وإن تصبروا وتَُوا إن ذلك من عم الأمور]! و 
تعالى اجات اح را ع ا ملاس 7 0 
لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتئ يأتي الله بأمْره» الآية [البقرة : ٠]ء‏ وكان النبى وَل يتَارل فى العفو 
ما أمره اللّه به حتى أذن الله فيهم2, فلما غزرا يسول 0 فقتل اللّه به صناديد كفار فريس »2 
قال عية: الله ين آبى :ابق “لول :ومن مه مين المشر كين وعتيدة الأوثان > هذا امن فلتو جاه فابعرا 
الرسول يَكَيةِ على الإسلاه!؟١)‏ وال 2١:(‏ 

2011 وَإذ أخَد لَه ماق ادن أو لكتاب لبي لثم‎ ١ 


زع لي ا ساس 0 


وَاشتَرَوا به ما قليلاً بيْسَ ما م يشترون 059 لا تحسبَن الْدين يفرحون بما أَنَوا وَيُحبُونَ أن 


يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنّهم بمقازة من الْعداب ولهم عَدَابْ ألِيم 69 ولله ملك 
السموات والأرض واللّه على كل شيء قدير 1130 4 . 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب. الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
محمد علد وأن ينوهوا بذكره فى الناس 1 يمد على أهرة من أمره . فإذا أرسله اللّه تأبعوه. 


)١(‏ فى أ: «بل». (0) فى و: «يتبارزون؟ . (©) فى أ: «حبان». 

(:) فى جء رء أ و:اواصفح عنه». (6) فى ج. رء أء و: «افوالذى». (0) فى و: «لقد خالفتهم». 
(0) البحيرة المقصود بها: مدينة رسول الله عَلَدِيه . () فى أ: «فيعصبوه». وفى و: (فيعصبونه). (9) فى رءأ: (أتى». 
)1١‏ فى :١‏ «ثقل" . (10) زيادة من جء رء أ وء وفى ه: «الآية» . 


)١١0(‏ فى جء أء. و :«على الإسلام فبايعوا». )١(‏ فى ر: «فأسلموا». 
2١:(‏ 0 البخارى برقم (20) ورواه مسلم فى صحيححه برقم (مةل/ا١).‏ 
)١6(‏ فى و: «فيكونوا). 


١4١ 


الحزء الثائى.#:سورة آل عمران: الأيات(/141- 185) 


نكتمين الل اوتعو فوا عونا توعدو غله م التي فى لنانجا ءالا خرةتباللارن الطلفيات ‏ :والمطة الدنتوض 
للكت اتيف الملل سلتيي .شتت السمة بعتي 

وق نهذ تنحليو لللجات آنا ومنلكو سكي لتعفيوة بها ااي ويلك به متلكيية تعلن 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا''' منه شيثاء 
فقد ورد فى الحديث المروى من طرق متعددة عن النبى ككِيْدٌ أنه قال : «من سئل عن علّم فكتّمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار؛ . 

وكؤله تمال: (لا تَحسبنَ الذين يفْرَحُونَ بما نوا وَيُحبُونَ أن يحَمَدُوا بما لم يفعُوا [فلا تحسبتهم 
بمفازة مَن العذاب ]427 إلكية ؛ يعنى بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطّواء كما اساء :فلن الصيحتحينغزة 
رسول الله يكل «من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلّقه”" . فى الصحيح : 
(المدة بع( بما لم يعط كلابس 3 و 3 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حتجاج : عن ابن جريج. أخبرنى ابن ا ملك انحن 
عبد الرحمن بن عوف رار اي - لبوابه - إلى ابن عباس» رضى الله 
7 اليل الو كا كل أبريا نا لح با أن '', وأحب أن يحمد بما لم يفعل قا بأ لعن 
أجمعون؟”"' فقال ابن عباس: وما لكم ” ' وهذه؟ إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس: 
وو نالعال لزي أرارة الي لهأتي را تر لوا اه ل ل 
فبئس ما يشترون74'١2‏ وتلا ابن عباس : «لا تحسبَن الّذين يَفْرَحون بما توا وَيحبون أن يحمدوا بما لم 
يفُعلُوا» الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبى يَكِلهِ عن شىءء فكتمو "١‏ وأخبروه بغيره» فخرجوا قد 
أرّؤه أن قد أخبروه بما سألهم عنهء زامتعيل و يدك الها ونرحرا ع 1" ين كمانيع باساليه 


ععنة . 


وهكذا 0 االخارى في امسر ٠»‏ ومسلم. والترمذدى والنسائى فى تفسيريهماء وابن أب حاتم 
وابن 0 انين فر ذوية] والحاكم فى مستدركهء كلهم من حديث عبد الملك بن جريج. 


: )١5( 
بنحوه . ورواه البخارى أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن علقمة بن وقاص: أن‎ 


)١(‏ فى ر: «يكتمون». (؟) زيادة من جء رء أء و. 

(*) صحيح البخارى برقم (8 23531١‏ 75) وصحيح مسلم برقم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضى الله عنه . 

(4) فى أ: «المشبع». 

(6) رواه مسلم برقم (79؟7١5)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) فى جه رء أ:١فقل‏ له». 0) فى ج: «أوتى». (4) فى جء رءأء و: لأجمعين؟. 
(9) فى ج: «ما لكم». )٠١(‏ فى جء رء أء و: «لتبيننه للناس. . . الآية؛.  )١١(‏ فى رء أء و :«فكتموه إيأه». 
)١0(‏ فى ج: لأوتوا». )١(‏ فى و: اوابن خزيمة». 


)١5(‏ المسثد (١/98؟)‏ وصحيح البخارى برقم (80548) وصحيح مسلم برقم (70) وسئن الترمذى برقم 6و6 والنسائى فى 
اسن الكبرى برقم ركم ١١١‏ ). 


)١89 -1١81(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ 1/١ 


مَروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباسء» فذكره(" . 

وقال البخارى : حدثنا سعيد بن أبى مريم » أنبأنا محمد بن جعفر» حدثنى زيل ١‏ بن أسلم. عن 
و ا 0 ا 0 
فإذا لويس اله لي من الغزو اعتذرو |59 ' إليه وحلفواء وأحبوا ل 58 
«إلا تحسبن الّدين يفرحون بما أتوا وَيحبون أن يحمدوا بما لم يفَعَلُوا4 الآية . 

5 1 207 ٍِ 7 

وكذا رواه مسلم من حديث أبن انون عرض لجو , نقحو" ٠‏ وفل روآأه ابن مردوية فى بفسيره من 

حديثث الليث بن سعد. عن هشام بن سعدء عن زيد بن ن أسلم قال : كان" '' أبو سعيد ورافع بن 


خديج وزيد بن ابت عند مروان فقال: يا أبا سعيد» رآيت”"' قول الله تعالى : لا س9 الدين 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا4 . ونحن نفرح با أتّينا ونحب أن تُحمّد بما لم نفعل؟ 
فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك7' أن ناسا من المنافقين كانوا يَتَخْلَّفُونَ إذا بِعَثْ رسول 
الله كلد بعثآ فإن كان فيهم تكبة فرحوا بتخلفهم. وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفو' لهم 
ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح . فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: 
وهذا يعلّم هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا 
يعلم ذاك”؟' ‏ يعنى رافع بن خديج ‏ ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه فى الصدقة. فلما 
خرجوا قال زيد لأبى سعيد الخدرى: ألا تحمدنى على اك رن فقال أبو سعيد: شهدت 
الحق. فقال زيد: أو لا تحمدنى على ما شهدت الحق؟ 

ع ازواف كن اخديك عاللن. عن زيد ١‏ بن أسلم. عن رافع بن خديج: أنه كان هو وزيل , بن ثابت 
عند عر وان بن الحكم. وهو ل المدينة . فقال مروان: “ارات ف أ شىء ااي 
اد كما تقدم عن أبى سعيد» رضى اللّه عنهم . وكان مروان 10 بعد ذلك يسأل ابن 
عباس كما تقدم. فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة 
فى جميع ما ذكر. واللّه أعلم . 

وقد روى أبن مردويه أيضا من حديث محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهرى» عن 
محمد بن ثابت الأنصارى؛ أن ثابت بن قيس الأنصارى قال: يا رسول الله ؛ واللّه لقد خشيت أن أكون 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (5ة#). 
() فى ر: «أعذروا». 


(77) صحيح البخارى برقم (55197:]) وصحيح مسلم برقم (//71). 


(4:) فى و: «قال». (5) فى ج: «(أرأيت») )١(‏ فى أ: ١لا‏ يحسبن». 
(0) فى أ: «من ذلك إنما ذلك». (4) فى ر: «يحلفوا». (9) فى أ: «ذلك». 
)نه «لأنى شهدت لك». وفى أ. و: «على ما شهدت لك». )١١(‏ فى جء رء أء و: «أنزلت». 


() ورواه عبد بن حميد فى تفسيره كما فى الدر (7/ 4 ٠‏ 4) وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ 774). 
() فى ر: لابعث). 


١387 


هلكت . قال: «لم؟2 قال: 00 أن يحب أن يحمد بما لم يفعل: وأجدنى أحب الحمدً. 55 
اللّه عن الاق وال حب الجمال» ونهى الله أن نرفع او فوق صوتك» وآن” 8 امرؤٌ 
جهورى الصوت. وم 1 لا تترضى أن تعيش حميداء وتقتّل شهيداء وتدخل الحنة؟) 
قال راق ها وجيوك الله وفنا كن '"اجمييا »تاودن شهيدا بوم سدلية الكناك 7 


وقوله: السام وروي الضابة يقرأ بالتاء على مخاطبة المفزد. وبالياء على الإخبار 
عنهم ؛ ل 0 ' أنهم ناجون من العذاب» بل لابد لهم منه؛ ولهذا قال: «ولهم عذاب 
أليم». 

ثم قال: وله ملك السّموات والأرض واللّه على كل شيء قدير» أى: هو مالك كل شىء » والقاذر 
على 0 سىء فل يعجره سىء » فهابوه ولا تخالفوه. واحذروا نفمته وغضبه » فإنه العظيم الذى ل" 

«إن فى خلق السّموات والأرض واختلاف اللّيل والتهار لآيات لأولى الألباب 050 الّذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفكّرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحاتك فقنا عذاب الثار 050 ربا إِنْ من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظالمين من 
أنصا رك ربا نا ممع ماديا يادي لمان أن آمموا بيُم فَآمنا نا اف لا ونا َف عَم 
سيئاتنا وتوفْنا مع الأبرار 052 ربّنا وآتنا ما وعدنّنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنك لا 
تخلف الميعاد (غة)# , 


نالا الط وات 2 عونل اقبي قن مضا افونا نص تمان 6..معوفنا يعقوت لقم 
عن جعفر بن أبى المغيرة» ا 50 عباسن قال: أتت فريْشُن اليهود فقالوا:بم 
جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: 
كان يِبْرِىُ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى . فأتوا النبى وكا فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذَهبًا. 
فدعا ربهء» فنزلت هذه الآية: وه في حاو الصجرات والأرض رجيات اليل والتهار لآيات الأولي 


)١(‏ فى أ: «وإنى؟. (59) فىارء أ4دو: ١وإنى):‏ (”) فى رء أء و: «قال : فعاش». 

(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (47) من طريق الزهرى عن محمد بن ثابت به. ورواه الحاكم فى المستدرك )1714/١(‏ من 
طريق إسماعيل بن محمد عن أبيه محمد بن ثابت به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (75510) «موارد»» والطبرانى فى المعجم 
الكبير (81/7) كلاهما من طريق إسماعيل بن ثابت أن ثابت فذكره. ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم )5١4705(‏ من طريق 
الزهرى أن ثابت بن قيس فذكره مرسلا. ورواه مالك ومن طريق ابن عبد البر فى الاستيعاب (5/5) من طريق الزهرى عن 
إسماعيل بن محمد بن ثابت عن ثابت به. والأصح : الزهرى عن محمد بن ثابت عن ثابت به» وهى رواية ابن مردويه والطبرانى 
فى المعجم الأوسط برقم (؟4) وقد صرح محمد بن ثابت بالتحديث عند الطبرانى فقال: حدثنى ابت بن قيس فذكره» والحديث 
حسن إن شاء الله . 

(6) فى جه رء أء و: «ولا تحسبوا». 
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الألباب4, فليتفكروا فيها"'' . 

وهذا مشكل» فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة» والله أعلم. 

ومعنى الآبة أنه يقول تعالى: إن فى خلق السّموات والأرض * أى : هذه فى ارتفاعها واتساعهاء 
هذى اذى الكنافييا :ر كناضها واتشاعي" . روما نهنا مك اذاف المقانك» ‏ العطلية درن كر كن 
ساراك تيوئوانيت وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمارء وحيوان ومعادن ومنافع. 
مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «إواختلاف اللَّيل والنهار» أى: تعاقبهما وتقَارضهما الطول 
والقصرء فتارة نطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيراء 
ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم”''؛ ولهذا قال: «لأولي الألباب» أى : 
العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون 
الذين قال الله [تعالى]'' فيهم اي ب والأرض يمرو عليها وهم عنها معرضون. 
وما يؤمن أكثرهم باللّهِ إل وهم مشركون4 [يوسف: .]1٠١5 61١8‏ 

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال: #الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلَئ جنوبهم» كما ثبت 
فى صحيح البخارى عن عمران بن حصين» رضى الله عنه» أن رسول الله يَكِةٍ قال: «صل قائماء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فَعَلَى َنْبك”) وى لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم 
بسرائرهم وضمائرهم والسنتهم #ويتفَكْرونَ في حَلّق السّمُوات والأرض» أى: يفهمون ما فيهما من 
لمكم الدالة على عظمة الخالق وقدرتة: وعلمه وحكمتة»..واعتيارة ورحمقة:. 

وقال الشيخ أبو سليمان الدارانى: إنى لأخرج من منزلى» فما يقع بصرى على شىء إلا رأيت 
لله على فيه نعمة, أو لى فيه عبرة . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «التفك 00 والاعتبار) . 

وعن الحسن البصرى أنه قال: تَفَكُر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفُضَّيل : قال الحسن: الفكرة 

آة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عييئة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت . 
إذا لزغ كانت لدفكرة فقي ك1اقيو 2 اله غير: 

وعن عيسىء عليه السلام؛ أنه قال: طُوبَى لمن كان قيله تذكراء وصمته تفكراء ونَظره عبراً. 

وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألْهَم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة . 

0 ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم, وما" فهم امرؤ قط إلا علم» وما علم 


)١(‏ فى 00 الكبير للطبرانى )١173757(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7775/5): «وفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف). 
030 فى أ 050 وإيضاعها)ا. 6 لق 2 أ و: «العليم؟. 62 زيادة من و. 
خنيا « جحلب). 
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(0) فى النسخ: «التوكل»» والصحيح ما أثبتناه كما ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء ٠77/1‏ 1) ومعجم مصنفات ابن أبى الدنيا 
الموجود بالظاهرية» وسيأتى فى نهاية المقطع مضبوطا. انظر ص189. 

(8) فى ر: «ولا)ا. 
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وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله»عز وجلء حَسن» والفكرة فى نعم الله أفضل العبادة . 

وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم». وشاهدوا الموقف بقلوبكم. وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين لعن الحنة أو النار. وأشعروا قلوبكم وأبدانكم دك النار ومقامعها وأطباقها. وكان 
ييكى عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه. قد ذهب عقله. 


وقال عبد الله بن المبارك : مر رجل برأهب عند مقبرة ل فناداه فقال: يا راهب. إن عندك 
كزين هن كتوق الذنا للك تيهنا محر نه كنز الرجال وكنز الأموال. 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه. يأتى الخربة فيقف على بابهاء فينادى بصوت 
حزين فيقول: أين أهلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجه» [القصص لبايك 

رعق قن كاش انتانب ركان متسونة ان تل تلك عير من قام ليله والقااث ساه'' . 

ونال سني يا اتن انس كر فى كلف وظلاكة: واقارب فى اللققة يودع تله الاخن فى للفكرة: 

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة ة انطَمّسَ من بْصرٍ قلبه بقدر تلك الغفلّة . 

وقال بشر بن الحارث الحافى : لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وكان ١‏ الس عو عام بد د عند قتي فالا سكاف شير و اع 1 الون ول ثلانة"من اصحات 
النبى تكله يقولون: إن ضياء الإيمان» أو نور الإيمان. التفكر. 

وعن عيسى » عليه 0 أنه قال:يا ابن آدم الضعيف» اتق اللّه حيثما كنت » وكن فى الدنيا 
ضيفًاء واتخذ المساجد بيتاء وعَلَّمم عينيك البكاء» حساك الضيره وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد. 

وطق آمك المؤفلق عدر ين ضمت الغرية رضى الله عنه. قد كو يوقا ميق أضعنا بم اسن عه 
ذلك» فقال: فَكّرت فى الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تنقَضى حتى 
تكدرها مرارتهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر . 

ونال انه الى اننا تقد الحدين عد عبة الوتحمة : 


زهة الموؤمن الفبكر لذ :+ الوهين العبر 


عه الله تعد نحن كل عَلَى خطر 
رب دوب جما ف نشي وها اشر 
رب عيش قد كَانَ فو ق الى مونق الزهر 
فى خرير © من العيو ن وظل من الشجر 
وسد رن سيو اإلنا ت وطيب من الثمر 
ل ا رن نوريف الدهيع: ا هر 


)١(‏ فى ر: «(ساهى». (0) فى ر: «جريرة. (0) فى ر: «وغيرت أهله؛. 
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احمد أله وحعلذهة إن فى ذا لمعتبر 
”ا يدا لبي إن اعتسر 


وقد ذم الله تعالى 1 لد يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته اشبرعية اوقدره, وآياته» فقال : 
عا وي والأرض يمروت عليهًا وهم عنها معرضون . وما يؤمن ل أكثرهم باللّه إل وهم 
مش رٍكون» [يوسف : ا ومدح عباده المؤّمنين : «الذين يذكرون اللّه قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم 1000 والأرض4 قائلين: ربا ما خَلَقَتَ هذا باطلا» أى: ما خلقت هذا 
الخلق عبئاً» بل بالحق 000 الذين أساؤوا بما عملواء» ونجزى ا ين أحسنوا بالحسنى. ثم 
زاهوة عن العييت وخلق الباطل فقالرا؟. #سيحائك 4 الى : أن مجن نا باللا ا 
أى: يا من خخلّق الخلق بالحق والعدل يا من هو منّرّه عن النقائص والعيب والعبث» قنا من7" عذاب 
النار ببحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» 
00 الاي 
ثم قالوا : «ربنا نك من تدخل الثار ققد أخزيته» أى: أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع «وما 
للظالمئ من أنصار» إى : يوم القيامة لا مجير لهم منك. ولا محيد لهم عما أردت بهم «ربنا إَِنا سمعنا 
ماديا ينادي للإيمان» أى : داعيا يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول وكا «أن آمنوا بربكم فآمنا» أى يقول : 
«آمنوا بربكم ماك أى: فاستجبنا له واتبعناه ربا قاغفر لَنَا ذنوينا» أى : بإيماننا واتباعنا نبيك فاغفر 
لنا ذنوبناء أى: استرها «وكقر عنا سيثاتنا» أى : فيما بيننا وبينك #اوتوقُنا مع الأبرار» أى: ألحقنا 
بالصالحين « ربنا وآتنا ما وعدتّنا على رسلك4 قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك . وهذا أظهر . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» 2 عيرن بن سمحي عن 
ب عقال. عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله تكله : «عسقّلان أحد العروسين» 

يبعث الله منها يوم القافة معي ألفآ لا حساب عليهم. وس سينا افير 377 إلنا قي وفوداً 
إلى اللهء وبها صموف الشهداء. ارؤوسهم مقطّعة فى أيديهم » ع تج أوداجهم دماء يقولون: #ربنا وآتنا 
ما وعدا على رسك ولا خا وم اقيامة نلك لا خلف الميعاد» فيقول : صدق عبدي. اغسلوهم بنهر 
البيضة. فيخرجون منه نقاء بيضاًء فيسرحون فى الحنة حيث شاؤوا»). 


0 7 وم‎ ١ 
0 وهدا الحديث يعد من غعرائب مله ومنهم من يجعله موضوعاء. والله‎ 


)١(‏ فى جء رء أء و: «ليجزى), () فى رء أء و: «يجزى». (9) فى أ: «فقنا». 

(4) فى ر: اسبعون». (6) فى جهء رء أ: اخمسون». 

(0) المسند (7/ )75١0‏ وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (7/ 55) وقال: «هذا عكيك لسن هن وصر ةا الله عله وجميع 0 
تدور على أبى عقال واسمه: هلال بن زيد بن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث أنس بها قطء لا 
يجوز الاحتجاج به بحال». وذكره الذهبى فى الميزان (71/5) وقال: «باطل؟. وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: القول المسدد 

برقم (48) فقد ذكر أن الحديث فى فضائل الأعمال والتحريض على الرباط فى سبيل الله وأن التسامح فى رواية مثله طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ثم ساق له شواهدء فراجعها إن شئت . 
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«إولا تخزنا يوم القيامة4 أى: على رؤوس الخلائق 9ظإِنّك لا تخلف الميعاد» أى: لابد من الميعاد 
الذي أغييرت عله رسلات» 55 ايده 
م ل أن ا حدثه: أن 55 الله يَكلدٍ قال : «العار والتتخزية 07 


من ابن آدم فى القيامة فى المقام بين يدى الله عر وجلء ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النارة حديث 
: فرة 
نسا 8 


5 هي 


وقد ثبت أن رسول الله كلل كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده. فال البخارى. ر حمهةه الله ' 


كريي 0 د فتحدث رسول الله يكل مع أهله ساعة ثم رقدء 

فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في حَلَق السّموات والأرض واختلاف اليل 

وَالتَهَار لآيات لأولي الألباب» , ثم قام فتوضاً واسكن . فصلى إحدى عشرة يا ثم أذن يلال 

, . )6( 

وكذا زواةيجلم عن الى كربين سحاد الصنعانى » عن أبن أبى مزيم»ء به . ثم روأه البخارى 

من طرق عن مالك؛ عن مخرمّة بن سليمان» عن كريب عزن الف بغبانين 597 آلها رارق عت تموكة 

زوج النبى ككل وهى خالته» قال: فاضطجعت فى عَرْض الوسادة» واضطجع'" رسول الله كَل 

وأهله فى طُولهاء فنام رسول الله ود حتى إذا انتتصف الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظ 

يرل لله ويه من منامه . فجعل يمسح النوم عن وجهه نيذه ) ثم قرأ العشير الآيات الخواتيم و 

آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فاحسن وضوءه!" ثم قام يصلى - قال ابن عباس : 

5 1 ا 3 : ا 

فقمت فصنعت مثل ما صنعء. د قد اتيك ان لات ارقي وما لله الال اند ابسن فلن 

5 عى اه ع.. 1 25 لان 0 ' 8 5 6 1 3 4 م 

رأسى.» وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها ١‏ فصلى ركعتين» ثم ركعتين » دم ركعتين» ثم ركعتين » سم 

ركعتين .2 نم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. فقام فصلى ركعتين خفيفتين , ثم خرج 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك» اا ورواه مسلم أيضاً وأبو داود من وجوه 

أخر» عن مخرمة بن سليمان» ا 

)١(‏ فى جه ر: اشريح". ظ (0) فى جء ر: «يبلغ؟. 

(0) فى ر: ااعسشرا والصحيح ما أثبتناه. 

(5) ضحيح البخارى برقم (4019) وصحيح مسلم برقم (17/15). 

)١(‏ فى جء رء أء و:«ابن عباس أخبره». (0) فى ج: #فاضطجع». (8) فى أ: «الوضوء». 

(6) فى جء رء أء و: «ففتلها)ا . 

2)"٠١ /6( صحيح البخارى برقم (1801-0. ا١لاه:) وصحيح مسلم برقم (©) وسان أبي داود برقم(151١) وسان التساق‎ )٠١١( 
وأما الترمذى فرواه فى الشمائل برقم (؟101).‎ )١11577( وسن ابن ماجة برقم‎ 
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طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس [رضى الله عنهما]('' : 

كأ ادق سكن ووخ هر دوية:: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن على, أخبرنا أبو يحبى بن أبى 
دم »أنبأنا خلاد بن يحيى». أنبآنا يونس بن أبى إسحاق . عن المنهال بن عمرو. عن على بن 
عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس”' قال: أمرنى العباس أن أبيت بآل رسول الله يَكَلِْةِ وأحفظ 
صلاته. قال: : فصلى رسول الله مَك بالناس صلاة العشاء الآخرة» حتى إذا لم يبق فى المسجد أحد 
غيره قام'' فمر بى» فقال: «من هذا؟ عبد الله؟» فقلت”©: نعم. قال: «قَمّه؟» قلت: أمرنى العباس” 
أن أبيت بكم الليلة . تاوق ال أن دخل قال: (افرشن عبد اللّه؟» فأتى واد 
عورخ وناك فنام و الله وك عليها حتى سمعت غَطيطه: ثم استوى على فراشه قاعداء قال: فرقع 
وأنه إن السماء فال : لبان الملك القدوس» ولارث مرات». ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل 
عمران حتى ختمها. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى. من حذيك على .بن عبد اللشاين :عباس 27 بور !4 .فن اذلف 
)0 
ايضا . 


لس م لاس 


طريق أخرى رواها ابن مردويه » من حديتث عاصم بن بهدلَّة عن بعضص أصحابه . عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس؛ أن النبى يك خرج ذات ليلة بعد ما مَضى ليل: اويا 
الآية: «إإِنَ في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات الأولي الألباب» إلى آخر السورة. 
قال: «اللهم اجعل فى قلبى نوراء وفى سمعى نوراء وفى, بصرى نوراء وعن يمينى نوراء 5 
شمالى نوراء ومن بين يدى نوراء ومن خلفى نوراء ومن قوقى نوراء ومن تحتى نوراء وأعظم لى 
نورا يوم القيامة» . 

وهذا الدعاء( 11 ياوس بت فى بعض طرق الصحيح. من رواية كريب» عن ابن عباس » رضى اللّه 

بوت 


ثم روى ابن مردويه وابن ن أبى حاتم من حديث جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: ا عصاء ويده 
ا للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: : كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان 00 الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى. فأتوا النبى يكَكِْ فقالوا: ادع لنا ربك”"'2 يجعل لنا الصفًا ذَهبًا. فدعا ربه. 
عرز وجل» فنزلت: «إنّ في خلق السّموات والأرض واختلاف اللَيل والنَهار لآيات لأولي الألباب» . قال: 


ب 6 راس 


(افليتفكروا فيها)7؟'', لفظ ابن مردويه . 


)١(‏ زيادة من و. (9) فئ 21 امسر (9) فى أ: عن أبيه» وفى و: «عن ابن عباس». 
(4) فى و: «قال». (0) فى ج.ء ر: «قلت». )١(‏ فى رء أء و:«قال: فلما». 
629 فى حجء رء أ و:(عباس عن أبيه ) . (م) فى ر: (احدثناة , 


)0( صحيح مسلم برقم (11) وسنن أبى داود برقم (1707) وسفن النسائى (/7757). 

)١ .0‏ فى إسناده عاصم وقد تكلم فيه وشيخه مجهول. . ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1519) ومسلم فى صحيحه برقم (1/57) من 
طريق كريب عن ابن عباس بنحوه. 

(0) فى و:«عنهما». (0) فى جه رء أء و: لابيضاء»ة. )١17(‏ فى أء ر:ازبيك أن». 

() ورواه ابن أبى حاتم» والطبرانى» وابن المنذر كما فى الدر (؟//501). قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ 770): «رجاله ثقات- 
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وقد تقدم سياق الطبرانى لهذا الحديث فى أول الآية» وهذا يقتضى أن تكون"'' هذه الآيات 
مكية . والمشهور أنها مذنية . ودليله الحديث الآخرء قال أبن رفوك 


حدثنا حَشرج بن نباتة الواسطى أبو مكرم» عن الكلبى ‏ هو أبو 0 0 عطاء 
قال اتظلقت آنا وادرة جمرروع د اين عمير الو قاف هرقن الله عنياء قوفلا علنها وتنا بونييها 
حجاب ». فقالت* يا عبيد» ما يمنعك من زيارتنا؟ . قال : قول الشاعر: 
واس 7 
زر غبا تزدد حبا 
فقال ابن عمر . و أخبرينا بأعجب شىء رأيته من رسول الله كياد . فكت وقالت: كل 
الوواكان ضهنا اثالى اك الائن مع عن بعلن علق قب قال دويق انسل لروى [عر” ]5 
قالت: فقلت: والله إنى لأحب قربك» وإنى أحب"' أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضا ولم 
واوا وي بلسو ييا دوي ا ايا ل وت 
غفر اله لك ذنبك ما تقدم وما تآخر. فقال : اويحك يا بلال؛ يما ف أن ايان وقك| ل ع" 
فى هذه الليلة «إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الألباب4» ثم قال: 
«ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" . 
رن 'اجغفر بن عون عن أبى ري 17 لكاي ع. ١‏ عطاءء 
بأطول من هذا وأتم سياقا”'''. 
رهكدا زوف ابو جام ابن حجان ىصحي عن عمرانث بن موسى» عن عثمان ١‏ بخ أن شي : 
عن يحبى بن زكرياء عن إبراهيم بن سويد التخعى» ؛ عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء قال: 
ع6 شُ وه 5 57 
دخلت أنا [وعبد الله لق شين] !"1 وعتردين شمر علق عاك 0 ون 
-- ل ا أي 0 ل بن أشرص ؛ 
د 
من قرأ آخر آل عمران ا 0 5500 را قال سمي العزيز: فأخبرنى 
- إلا الحمانى فإنه متكلم فيهء وقد خالفه الحسن بن موسى» فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه. وعلى تقدير 


كونه محفوظا وصلهء ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة. ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن 
هاجر النبى يَكِةِ إلى المدينة ولا سيما زمن الهدنة». 


)١(‏ فى ر: «يكون». (0) فى أ: احبان». (*) زيادة من ر. 

(:)فى جا ء ر :«ذرنا» (6) زيادة من جء رء أء و. )١(‏ فى جء رء أ: «الأحب». 
(0) فى أ: «أنزل الله . (4) تنو ««طريق الخرق :قال فيدديق جمد فى تشنيره: بان 

(9) فى و: «حدثنا أبو». )٠١(‏ فى جء ر: «حباب». )١١(‏ فى و: «حدثنا». 


)١0(‏ ومن طريق ابن مردويه رواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (257) فقال: أخبرنا أحمد الذكوانى» أنبأنا أحمد بن موسى 
ابن مردويه » فذكره. وفى إسناده أبو جناب الكلبى تفرد به وهو ضعيف . 
)١(‏ زيادة من و. )١:5(‏ فى و: «على أم المؤمنين». )١6(‏ فى ج: «فذكره». 
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عب رين الساتيه قال::"قيل لالاوراض جا أغارة النتكر قروة 6 قال ايقروهن وهو رمقاي 

قالء ابن الى الذانا «.وتحدتى قاسم يهاقم مخدثنا علق :بن عياقن + هتنا عبد الرتحمن يخ 
سليمان قال: سألت الأوزاعى عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ 

5 

فأطرق هئيه( ثم قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. 

[حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مردويه: أنبأنا عبد الرحمن بن بشير بن تميرء أنبأنا 
أنبأنا هشام بن عمارء أنبأنا سليمان بن موسى الزهرىء أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومى» أنبأنا سعيد 
ابن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله يَكَِْةِ كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران 
كل ليلة. مظاهر , بق اذل عرفت ]71 , 

(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل سَكُم من ذكر أو أتى بعضكم من يعض 
فَالَذِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأُوذُوا في سبيلي وقَانُوا ونوا لأَكَفرَنُ عنهم سيّتَاتهم 

يقول تعالى : «فاستجاب لهم ربهم» أى : فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 

وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى لم يستجبه عند ذاك 107 

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عمرو بن ساعن صلم : رجل من آل أم سلمة 
قال: قالت أم تنتلهية: يا رسول اللّهء لا تسمّع الله ذكر, التساء و فى الهجرة بشىء؟ فأنزل الله 0 
: بم ا ال 1 ير لوم آخر الآية. وقالت 
الأنضان: هى أول ظعينة قدمت علينا. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عبينة» ثم قال: صحيح على شرط البخارى», 

(( 

ولم يخرجاه 

وقد روى ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد.» عن أم علمة قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: 
«فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل مَْكُم مَن ذكر أو أنتى بعضكم من بَعْض» إلى آخرها . روآه 
ابن مردويه . 

ا الآية : أن المؤمنين 3 0 ير 0 ا - عقب 


معى مم 


لوا ا امي 000 


)١(‏ فى ج: «هليهة؟ . () زيادة من أ ف 
( البيت فى تفسير الطبرى (17/ 588) وهو لكعب بن سعد الغنوى. 
(:) زيادة من أ : 


(6) سنن سعيد بن منصور برقم (067) والمستدرك (؟/ )"٠٠‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره )١55 /١(‏ ومن طريقه ابن جرير فى تفسيره 
88/900 )) ولم يلقن قوله: «وقالت الأنصار إلى آخره» من طريق سقيان بلحوه. 
(5) فى ر: «دعانى» . 
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وقوله: «أني لا أضيع عمل عامل سكم من ذكر أو أنذى» هذا تفسير للإجابة» أى قال لهم مجيب]"' 
لهم : اللاي حر عامل لجيه بل يوقى كل عامل بقسط عمله. فق ذكن أو أن 

وقوله : «(بعضكم من بعض » أى: جميعكم فى ثوابى سواء طفالذين هاجر وا > أى: تركوا دار 
الشركة حواتؤل إلى :دان الأعان :ونارقو الالحات و لفون والا ران ,وتران «وأخرجوا من ديارهم > 
أى: ضايقهم المشركون بالأذى بحتى المؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: «وأوذوا في 
سبيلي» أى : إغا كان ذنيهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله و-حده» كما قال تعالى: لإيخرجون الرفرل 
وإياكم أن تؤمنوا باللّه ربكم »[الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميد» [البروج : 4]. 

وقوله: «وقاتلوا وقتلوا» وهذا أعلى المقامات أن يقاتل فى سبيل الله ليع او ا وجهه 
بدمه وترابه» وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت فى سبيل الله صابرا 
محتّسياً مشلا غير مدبرء ا اللّه عنى خطاياى؟ قال : : ابعم) ثم قال : كيف قلت؟)» : فأعاد 
عليه( ما قال» فقال: «نعمء إلا الدين» قاله لى جبريل آنفا». 

ولهذا قال تعالى: «لأكفرن عنهم سيّئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى : نجرى فى 
خلالها الأنهار من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك» مما لا عين رأت»: 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: اثُوابا من عند اللّهه أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا جزيلا كثيراً» كما قال الشاعر: 

إذ عتم كن جراها روزن بعت نط جزيلاً فإنّه لا يَالى 
وقوله: «واللّه عنده حسن التُواب4)"7 أى : عنده حن الكزاء بان عمل مناكا: 
)0 

قال ابن أبى حاتم : اذك بعرو دويق انراغييه: جر م0 أخبرنى حريز ‏ بن 

عثمان: أن شداد بن أوس كان يقول: يأيها الناس» لا تتهموا اللّه 3 0 انه 8 لا يبغى على 


اه ناذا نزّل بأحدكم شىء مما يُحب فليحَمّد الله ل 6 50007 فلضين 
ول ليحتسب » فإن اللّه عنذه حسن الثواب. 


مهام لتر وى ل امن للا من 


لا ينك تَقلّب الذي كقروا في البلاد 655 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبفس 
مها و لكن الذي لقا همهم نان ري من ها لأْهار دين فيا رم 
عند اللّه وما عند الله خير لَاأبرار) > . 


. فى ج.ء رء أ و: اامدخيراة . 6 0 و: «قال: فأعاد عليه». (*) فى أ: «المأب» وهو خخطأ‎ )١( 
فى جه رء أ: «نزل»‎ )١( . فى جء ر: #«جرير». (6) فى أ: «فإن اللّه4ة» وفى و: «فالله»‎ )4( 
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قرول شال : لا تنظروا"'' إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من التعمة والغبطة والسرورء فعما 
قليل يزول هذا كله عنهم. ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة: فإنما نَمل لهم فيما هم فيه استدراجاء 
وجميع مأ ما هم فيه «إمتاع قليل ثم مأواهم جهثم وبنس المهاد» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: «ما يجادل في آيات الله إل اين كقروا فلا يغررك تقابهم : فى البلاد » 
[غافر: 14]» وقال تعالى : إن الْذين يفعرونَ على اللّه الْكَذب لا يفلحون تي 

نديقهم الْعَدَاب الشتّديد بما كانوا يكفرُون» [يونس: 8 ]١‏ »وقال تعالى: «إنمتعهم قليلا ثم 
تضطرهم إلئ عذاب غليظ4 [لقمان: 5 وقال تعالى, : «فمهل الكافرين أمهلهم رويدا4 [الطارق : 
اف قليلا» وقال تعالى : «أَقَمن وعدنَاه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن مناه ماع الحياة الدنيا ثم هو 
يوم القيامة من المحضرين4 [القصص : ١‏ وهكذا لما ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مالهم إلى 
النار قال بعده: #إلكن الّذين اتقوا ربّهم لهم جنات َجري من تحتها الأنْهارَ حَالدين فيها نزلاً » أى : ضيافة 
نايدا «إوما عند اللّه خير لاأبرار» . 

قال ايوق دونه متلق القيية رو نفد 177 الغيرنا ابو لاقن سنو مين عنت اندض اانا 7" خقاء 
ون مانا اانا سعد تق عن 4 تناع ل اللةاريى الردب الوعناف ©" عن مجارته ين دان قن 
عن الله وو عمرو. ف الغاضن» عن لض كلل قال 4 زعا سمو الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق». 


١04 


كذ وواة اتن عرد وه عن ,عله اللهاين عسوو ين لحان رفوع" وروقة قالابن انى جات مدنا 
أبى» حدثنا أحمد بن جَنَابِء حدثنا عيسى بن يونسء. عن عبّيد الله بن الوليد الوصافى”"'. عن 
بخارسدين أذثاو بخن انود عو قال نا ماهم الله أبرارا لأنهم ونوا الكباه وال يناد ككينا أن 
لوالديك”2 عليك حقاء كذلك لولدك عليك حقء وهذا أشبه والله أعله”"' . 


ثم قال ابن أبى حاتم : عحدن] أف تن 7 بن إبراهيم» حدثنا هشام الامتزائق: عن رجل» 
عن الحسن قال * الأبرار الذين لا يؤذون الذر . 


وقال ابن أبى حائم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. ٠‏ عن خيئمة ؛ 


عن الأسود قال: قال عبد اللّه ل ال ا تاهو شين انول فاجرة إل الورك غير ليا 
لك كانيا لقد قال الله : «إوما عند الله خير للأبرار . 


, فى ر: «تنظرا. (0) فى جه أء و: «قال». (0) فى جءأ: انصير»‎ )١( 

(4) فى ج: «ابن؟. (5) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى؟. 

(5) وهو غير محفوظ». وإنما المحفوظ عن ابن عمر» وقد تفرد به أبو طاهر سهل بن عبد الله . 

(0) فى ج : «عبد الله بن الوليد الرصافى». ‏ (8) فى أء و: «لوالدك». 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل (877/4) من طريق محمد بن خريم عن هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى عن عبيد الله بن الوليد 
الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعا. ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (44) من طريق 
عبيدالله بن الوليد الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفا. قال السيوطى فى الدر :)4١5/5(‏ 
(ووقمه أصح" . وفى إسناده عبيد اللّه بن الوليد الوصافى متفق على ضعفه. وقال ابن عدى: (#ضعيف جد يتبين ضعفه على 
حديثه) . 
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وكذا رواه عبذ الرزاق» عن الأعمش» عن الثورى, به ) وقرأ : ولا يحسبن217 الدين كفروا أَنَما 
نملي لهم حير لأنفسهم إِنّما نملي لهم ليزدادوا إِنْما ولهم عذاب مهين4 [آل عمران: 74 ١‏ ]. 

وقال ابن جرير: حدتنى المكتون ع حدثنا إسحاق.» خدثنا ابن أبى جعهفر 2 عن فرج بن فضالة. عن 
لقمان» عن أبى الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا 'والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير 
له ا لم بعك قبن فإن اللّه يقول : «إوما عند الله خير للأبرار», 'ويقول : «ولا يحسبَن الذين كفروا 
نما نملي لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْما ولهم عذاب مهين» . 


« ون من أَهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيْهم خاشعين للّه لا 


سس قفر ماس 


يَشْتَرونَ بآيات الله نَمنا قليلا ولك لهم أجرهم عند ربّهم إِنّ الله سَرِيع الحسّاب 059 يا 


يها الّذِينَ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا اللَّهِ لَلَكم تفلحوت 629 » . 
يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمد» مع 
ما هم يؤمئون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله؛ أى: مطيعون له خاضعون متذللون بين 
يديهء لا يشترون بآيات اللّه نَمنا قليلا4 أى: لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد كَل وذكر 
صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم». سواء كانوا هوداً أو 
نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص: ٠‏ الذي آيناهُم الكتَاب من قله هم به يْمُون وإذا يتى0"© 
عليهم قَالوا آمنا به إِنّه الحق من ربنا نا كنا من قبله مسلمين . أولك د يؤتون أجرهم مَرتين بما صبروا» الآية 
[القصص: ”57 155]ء؛ وقال تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يتلوته حق تلاوته أولك يؤمنون به» 
الآأية [البقرة: ١؟١١]»‏ وقال: «إومن قوم موس أَمََ يدون بالحق وبه يعَدلُون» [الأعراف : 4 ] وقال 
تعالى ؛ «إليسوا سواء مَن أهل الكتاب أُمة قائمة يتلون آيات الل آناء اليل وهم يسجدوت» [آل عمران: 
7 وقال تعالى : قل آمنوا به أو لا : تؤمنوا إن اأذين أوتوا العلم من قبله إذايتَى عليهِم يَخرون للأذقان 
بجداء. ويتولون فحان ربنا إن كان وعد رينا لعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا» 
١7 0‏ - 5١٠]ء‏ وهذه الصفات توج في ليود ولكن قليلا» كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله تمن آمن من أحبار اليهود ولم يلقو هشرة أنفس ؛ وأما النصارى فكثير منهم مهتدون 
وينقادون للحق. كما قال تعالى : مدن أشد النّاس عدارة للّذين آمنوا الْيهود والذين أشركوا ولَعَجِدنٌ 
أفريهم مُودَة للّذِين آضنوا الّذين قَالُوا إن نصارئ [ ذلك بأناً منهم قسيسين ورهّانا وأنْهم لا يستكبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إِلَى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عرفوا م من الحق يقولون ربا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين . وما لنا لا ْم باللّه وما جاءنَا من الْحَق ونَطْمَع أن دخلا ينامع لقم الصّالحين 0 فَأَنَابهم الله 
بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» الآية [المائدة: 47 46]» وهكذا قال هاهنا: 


«أولتك لهم أجرهم عند ربهم [ إن الله سريع | الْحسّاب ]4240 الآية . 


0ض درلا عي (0) فى جء أ: «تتلى؟ . 
(9) زيادة من جء رء و. وفى ها: #إلى قوله تعالى» . (4) زيادة من جء 1 


ا ل مح جحت | زم الثالى د ضورة آل:عموران: الأكان(؟ قور 4 ؟) 


وقد ثبت فى الحديث أن جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه لما قرأ سورة9كهيعص 4 بحضرة 
اللسجاقي يلف الس وغعدة البظاركة: والفيفاوفنة”'؟ بكو كر عه ين احف از بو(" لحاهم . 

وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لا مات تعاه ا أصحابهء وقال: «إن أنً"؟) 
لكم بالحبشة قد مات فصلُوا عليه». فخرج [بهم]”* إلى الصحراء» قَصمهمء وصلى عليه" . 

وروى ابن أبى خامم والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة. عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: لما توفى النجاشى قال رسول الله عله : «استغفروا لأخيكم». فقال بعض الناس : 
يأمرنا أن نستغفر لعلّج مات بأرض الحبشة. قنز ليتة:: لون من أهل الْكتّاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل 
لاا 


ورواه عبد بن حميد وأبن "الى حاتي عن باون أخرى عن سماد بن مالم ».كن تيكاب عن 
مسب 180 عن النبى عن ثم رواه ابن مردويه 00 0 من طرق عن جين عن انين بن 
مالك بنحو ما تقده'''. 


0 0 له و له 
ورواه أيضا ابن'"١'‏ جرير من حديث أبى بكر الهذلى» عن قَنَادة» عن سعيد بن المسيب» عن 


جابر قال: قال [لنا]("'' رسول الله يَكهِ حين مات النجاشى: «إن أخاكم أصحمة قد مات». فخرج 
وشتول الله كلل فم لى كينا بسكن على قناقن فكين عليه اريماك فقال المنافقون: يصلى على علج مات 
بأرض الحبشة: فأنزل الله [عز وجل ]117 : لون من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه [وما أنزل إليكم وما 
أنزل إِلَيهم خاشعين لله لا ب يشترون بآيات الله تَمنَا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربُهم إن الله سريع 
الحساب 00 


وقد روى الحافظ أبو عبد اللّه الحاكم فى مستدركه أنبأنا أبو العباس السيارى عرو حدثنا عبد الله 
ابن على الغزال» حدثنا على , بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبن الميارك» أنبأنا مصعب بن ثابت» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه قال : ل بالنجاشى عدو من أرضهمء فجاءه المهاجرون فقالوا: 


نحب'"2 أن تُخرج إليهم حتى نقاتل معك» وترى جراأتناء ونجزيك بما صنعت بنا. فقال: لاء دواء 

)١(‏ فى جء ر: «القساقسة». (؟) فى جء ر: «أخضلوا». (0) فى جء رء أء و: «رسول الله». 

() فى ج: «أخاكم؟ . (6) زيادة من ج. أء و. 

(؟) صحيح البخارى برقم )١77١(‏ وصحيح مسلم برقم (4617) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(0) فى ر: اعن»2. (6) فى جء ر: #أنس». 

(9) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (/718) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: «لم يروه عن 
حماد إلا مؤمل». 


)٠١(‏ زيادة من أ» و. 

10 برو السرل قلا ليرت 11 انمه البحرين» من طريق أبى بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. قال الهيثمى فى 
المجمم (78/5): «رجاله ثقات». ا د لي ل ا ا 

)١١0(‏ فى ر: «وابن». )١(‏ زيادة من جء ر. (0) زيادة من جه أ. 

10 رامن جه رء أء و. 

.)5945 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

)١0‏ فى جء ر:(إنا نحب», 


الجرء التانى: كشعورة إل فمران ‏ الأولان 755 مس حت 48 ١‏ 


بنصرة الله عز وجل خخير من دواء بنصرة الناين .قال : «وفيه نزلية: «وَإِنَ من أهل الكتاب لمن يؤمن 
الله وما أنزل إليكم وما أنزل يهم خاشعين للّه4 الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 

00 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عمرو الرازى»؛ حدثنا سلمة بن الفضل » + ادي إسجان” 
حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء» قالت: لما مات النجاشى كنا نحدث 
كنا 

وقال ابن أبى نجيح. ل «إوإن م من أهل الكتاب » يعنى : مسلمة أهل الكتاب . 

وقال عباد بن منصور: ا ب سر ع اا ون من أهل الكتاب لمن يؤمن 
الله [وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ]”؟'#4الآية . قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد 
كيد فاتبعوه وعرفوا الإسلام. فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين!*) 2 كانوا عليه من الإيمان2"7 قبل 
محمد علي وبالذى اتبعوا محمد يلكي رواهما ابن أبى حاتم . 

وقد ثبت فى الصحيحين؛ عن أبى موسى قال: قال رسول الله يَكيِ: «ثلاثة يؤْتَونَ أجرهم مرتين؛ 
فذكر منهم : «ورجل من أهل الكتاب امن نيه وامن 3 

وقوله: #لا ب يشترون بآيات الله لَمَنَا قليلاً4 ا لا يكتمون ما بأيديهم من العلم» كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم”"' .بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: وال ا يا 1 
سريع الحسّاب». 

أن مجاهد : « سريع الْحساب 4 يعنى : سريع الإحصاء. واه ابن أبى حاتم وغيره. 

وقوله: «إيا أيها اين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال الحسن البصرى. رحمه الله : أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذى ارتضاه الله لهم» وهو الإسلامء فلا ددعوه لعر اول لعبراء ول لشدة ولا 
لرخاء. حتى يموتوا مسلمين. وأن يصابروا الأعداء الذين 0000 “وينيم: . وكذا لقي و حلي 
علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاةء قاله 
[مجاهد و]"''' ابن عباس وسهل بن حتيف» ومحمد بن كعب القَرظى» وغيرهم. 

وروى ابن أبى حاتم هاهنا الحديث الذى رواه مسلم والنسائى. من حديث مالك بن أنس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب», مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى لغ قال: «ألا 


)١(‏ المستدرك (”/ )7"٠ ٠‏ وأقره الذهبى. 

(0) فى جه أ: (فى21. 

(6) سنن أبى داود برقم (56171) , 

(5) زيادة من جء رء أء و. (©4) فى جء ر: إحدى اثنتين» . (5) فى أ: (١للذين».‏ 
0) فى جه رء أء و: فالإسلام». 

(4) صحيح البخارى برقم (917) وصحيح مسلم برقم .)١94(‏ 

(9) فى أ: ابيتهم». )٠١(‏ فى رع أء و: فيملون». (0) زيادة من و. 


ا ا عا دربو القائ رك سيور ال هرات الآيتان(99١» )٠٠٠١‏ 


أخب ركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثر ة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط» فذلكم الر 38 

0 ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسي 9 إسيطاف حدثنا أبو ل على 
قبل ء عل 0 هريرة 5 فقال : با با 1 0 فيم 0 0 الآية: 0 0 
وصابروا ورابطوا#؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن فى زمان النبى كك غزو يرابطون فيهء ولكنها 
نزلت فى قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة ة فى مواقيتها. 9 ثم يذكرون الله فيها» ٠‏ فعليهمٍ أنزلت : 
«اصبروا» أى: على الصلوات الخمس, «وصابروا» عل +01 أنفسكم وهواكم «ورابطوا» فى 
مساجدكم وتوا الله فيما عليكم «العلى عدف 
عن داود سس صالح . عن أبى سلمة . عن أبى فون اح بو 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنى ابن فضيل”"'». عن عبد الله بن سعيد المقبرى» عن 
جده؛ عن شرحبيل» عن على» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ألا أدلكم على ما يكفر 
الذنوب والخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره؛ وانتظار الصلأة بعد الصلاة» فذلكم الرباط»7؟'. 


وقال ابن جرير أيضا: جدننا نوس بين سول الرملى» حدندا بحيئ بن راضخ حدثنا محمد بن 
مهاجر» حدثنى يحيى بن يزيد عن زيد , بن أبى أنيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله عله : «ألا أدلكم .على ها يمحو الله به الخطايا ويكفّر به الذنوس؟» قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال: «إسباغ ا فى أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء» فذلكم 
ارا 3 
)000 


0 ابن مردويه : ا ا دم البيروتى » 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة برقم (60) ومن طريقه مسلم فى صحيخه برقم )١91١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
,)١9(‏ 

(؟) فى ج: لحجية»» وفى أ: (خحيفة؟. (9) فى أ: اسويدا. (8) فى جء رء أء و: «أنزلت». 

(6) زيادة من أ. 

(5) ذكره السيوطى فى الدر )5١1/7(‏ وعزاه لابن مردويه. 

(0) المستدرك )”:1١7/7(‏ وقال: «هذا حديث صحخيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبى. ورؤاأة الكريي فى تفسيره (/1/ 4 ٠١‏ 6) من 
طريق ابن المبازك عن مضعب بن ثابت غن اود من كلام أبى سلمة كما سيأتى. 

(6) فى ر: افضل»2. 

(9) تفسير الطبرى (// 6 : 8) وفى إسناذه المقبرى: عبد الله بن سغيدء ضعيف ورمى بالكذب. 

)٠١(‏ تفسير الطبرى (/ ٠١8‏ 5؛ 505) ورواه البزار )7١7* /١(‏ #كشف الأستار» وقال: ١لا‏ نعلم يروى هذا عن جابر بغير هذا الإسناد؛ 
ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١11(‏ اموارد» كلاهما من طريق محمد بن سلمة عن خالد بن يزيد عن محمد بن سلمة به. 

)1١(‏ فى جء رء أء و:«عبد الله بن عبد السلام». 


ابن عبد الرجمن» عن أبى أيوب» رضى الله عنهء قال: وقف علينا رسول الله تكله فقال: «هل 
(إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 


قال : «وهو قول الله تعالى: يا أَيهَا اين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَانّقوا اللّه لَعلّك 


تفل عون 4 فذلك هو الرياط فى المساجد» وهذا حديث غريب من هذا ا د20 , 


وقان غينه: لعدين الما زلن ضن ٠١‏ هري نابض ين عه الله وق الر رع حدثنى داود بن صالح 
قال : قال لى أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخى. هل تدرى فى أى شىء نزلت هذه الآية 
ف( اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟ قال: قلت: لا. قال: إنه ‏ يا ابن أخى - لم يكن فى زمان, النبى ككل 


امه 


عرو يرابَط فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جرير»ء وقد تقدم فبباق انق عرد ريف بوأنة 
من كلام أبى هريرة» فالله أعلم . 

وقيل: المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو فى تحور العدوّء وحفظ تُغو ر الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى 00 وذكر كثرة الثواب 
فيه » فروى البخارى فى صحيجه عن سهل بن سعد البباعدى» رضى الله عنه7؟ ١‏ ': أن رسول الله يله 
قال: «رياط يوم فى سَبيل الله خير من الدنيا وما عليها»”''. 


حديث آخر: روى. مسلمء عن بلنان الفارسى . عن رسول الله د أنه قال : ارال يوم وليلة 


خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجرى عليه رزقه: وأمن 
انان . 

حديث آخر: قال الإمام أنجوتل: حدثنا إسبحاق بن إبراهيم » حدثنا ابن الممارك. عن ار ابن 
شريح ) أخبرنى أبو هانى الخولانى» أن عمرو بن مالك ا جير ذ أنه سمج ونال بن 07 


وي دا بيو 


يقول: سمعت رسول الله عله يقول: ١كل‏ ميت يِحْتَمُ على عمله. با ابي 
الله فإنه ينمى'"' له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر) . 


وهكذا رواه أبو داود» والترمذى من حديث أبى هانئ الخولانى. وقال الترمدّى: هذا حديثٍ 


حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيض]”" . 
حديث آخر: وروى الإمام أحمد نضا عن سديون تزه لبي 3 ونين ديوع الور ا 17 لين 
(1) فى بج .:١‏ اهل [دلكم . 
(؟) وفى إسبناده. الوازع بن نافع قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخارى: منكر الحديث وتركه النسائى. وقال ابن عدى: عامة ما 
يرويه الوازع غير محفوظ . ميزان الاعتدال (7571//4). 
(7).فى أء و: «عبنهما». 
(4) صحيح البخارى برقم (5845). 
(5) صجيح مسلم برقم .)١9175(‏ 
(5).فى أ: « الختنى». (0) فى جبء ر: ١ينموا».‏ 
(8) المببند (5/ )7١‏ وسان أبى داود برقم 615٠ ٠0(‏ وسئن الترمذى برقم (1571) وصحيح ابن حبان (/1/ 59) «الإنحسان؛». 
(9) فى جيء أ : 7أبو»؛ . 


١8 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(99١2»‏ ١٠١٠؟)‏ 


[وعبد الله بن يزيد 2١7]‏ قالوا: حدثنا”'' ابن لهيعة حدثنا مَشرّح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر 
يقول : سمعت رسول الله يل يقول: ٠كل‏ ميّت ْنَم على عمله؛ إلا المرابط فى سبيل اللّهء فإنه 


يجرى عليه/ 0 حتى يبعث ويأمن من العَتّان400) . 


وروى الحارث بن محمد بن أبى أسامة فى مسنده». عن المقبرى وهو عبد الله بن يزيد. به إلى 
قوله: ١حتى‏ يبعث» دون ذكر «الفتان)0* , وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن» ولا سيما مع 
ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر: ا ل ل ا ارسي اصن 
معبد'' '» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله عليه قال : امن مات ترايظا افق سيل الله بر" عليه عله الصا الذى كان يعمل 
وأحرق هل وزقه: وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفرّع)!8) 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد : حدثنا موسى» أنبأنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان عر ابن 
هريرة» رضى الله عنهء قال رسول الله عله : «من مات مرابطا وقى فتئة القبر: ل ' من المرّع 
الأكبرء وغدا عليه وريح برزقه من الحنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم لقان كر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل , بن عياش. عن محمد 
اك هرق بو لحلة الدول) عن إسحاق بن عبد الله؛ عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت7١١2:‏ امن 
رابط فى شىء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام , أجزأت عنه رباط 1 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفرء حدثنا كَهُمَس» حدثنا مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان» رضى الله عنه ‏ وهو يخطب على منبره -: إنى محدئكم 
حديثاً سمعته من رسول الله كد لم يكن يمنعنى أن أحدثكم به إلا الضن بكم معت سول الله 
يليد يقول : حرس ليلة فى سبيل الله انق 2 من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها»7؟'' . 

وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت؛ عو عاد 0 
ابن «فاعة عن عشاء بن عمار عق :عبد الرجمق ببق ريك بن أسلم. اع يلاه ضر امفتسني با ا 


حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرنى النك قر هري 


1 وقل رواه 


)١(‏ زيادة من جء رءأء و. )١(‏ فى جه رء أء و: «كلهم عن عبد الله بن لهيعة». (5) فى أ: «له؛, 

(:) المسند (”/ لا6١)‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5389/0): «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن». 

(6) مسئد الحارث برقم (511) «بغية الباحث» ورواية عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة صحيحه. فهر تمن روى عنه قبل الاختلاط . 

(7) فى ر: «وأبن سعيد». (0) فى أء و: «أجرا. 

(0) سنن ابن ماجة برقم (1751) وقال البوصيرى فى الزوائد :)79١/7(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(0 فىان: (وأومن». 

5 المينة 750 0-5 

)١1١(‏ فى رء أء و : «قال». 

)١١(‏ المسند (3777/5) وقال الهيثمى فى المجمع (5894/6): «رواه أحمد والطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن طريق المدنيين 
وبقية رجاله ثقات». 

)١9(‏ فى أ: «خخير). 

(15) المسند 21521 

.)51١/1( المسند‎ )١6( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيتان(199 ٠.‏ لل 18 


عن عبد الله بن الزبير قال : او ووو ا فقال: 00 إى سعد سد ور 
10 ا ميد 1 وقياعها". 

طريق أخرى عن عثمان [رضى الله عنه]''' : قال الترمذى: حدثنا الحسن بن على الخلال» حدثنا 
هشام بن عبد الملك. لتنا الليف حة مهد حدثنا أ بو" '' عقيل زهرة بن معبدء عن أبى صالح مولى 
عثمان بن عفان قال: و ا ا ل ل يقول: إى. كتمتكم عانقا سفعتة من وسيول 
الله علبي كراهية تفرقكم عنى .2 ثم بدا لى أن أخد تكموةة ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول 
الله كَل يقول: «رباط يوم فى سبيل الله ير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» قال محمد يعنى البخارى -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه بركان”؟' وذكر غير الترمذى أن اسمه الحارث. فالله أعله” وهكذا رواه الإمام 
لمر جحي للدي ااه ودار ل إن لويد بوعاووز زياد لاخر لكالادا يلي اموا 0ت 
فليرابط امرؤ كيف شاء» هل بلغت؟ قالوا: نعم قال ؛ اللهم ين 

حديث آخر: قال أبو عيسى اد حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن 
المنكدر قال: فو انان الفارسى بشرحييل ابن السمط وعو ا بعر بط له وقل ثَ شق عليه وعلى 
أصحابه فقال: أفلا”'' أحدثك - يا ابن السمط ‏ بحديث سمعته من رسول الله يَللِلِ؟ قال: بلى . قال : 
سمعت رسول الله يك يقول: «رباط يوم فى سبيل الله أفضل - أو قال: خخير - من صيام شهر 
وقيامه » ومن مات فيه وقى فتنة القبرء ونمى له عمله إلى يوم القيامة» . 

تفرد به الترمذى من هذا الوجه» وقال: هذا حديث حسن لا وفى بعض النسن زيادة : ولبس 
إسناده بمتصل » وأ بن المنكدر لم يدرك سلمان : 

قلت : الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السمط وقد رواه مسلم والنسائى من 
ديك مكهرل راس ةين خف اكلاهما عن شرحبيل بن السمط ‏ وله صحبة - عن سلمان 
الفارسى عن النبى تَللِبْه أنه قال * ارباط الوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه 
عملة الل كان :ماه وأجرى عليه رزقه: وأمن القََان؛ وقد تقدم'') سياق 0 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا تدا بن ا بو سم دون" ١‏ محيد ين عاق 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (25) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/ :)794٠‏ اإسناده ضعيف». 

(؟) زيادة من و. 

(0) فى ج: «أبى» . (8) فى ج. أ: «تركان». 
(6) سنن الترمذى برقم )١15717(‏ ورواه النسائى فى السان (79/5) . 

.)577/١( المسند‎ )6( 

0) فى ج: «ألا». 

() سنن الترمذى برقم .)١5169(‏ 

(9) فى ج: «قدم». 

.)7391١5( صحيح مسلم برقم (*191) وسنن النسائى‎ )٠١( 

. فى ج : «قال: حدثنا»‎ )١١( 


ليييح لم سب نت الفزه الاق مضيورة التضير ان الأينان اج 1 


قال ا الله 7 0 يوم فى 2 الله » من وراء عورة 590 ا من غير شهر 
رمضان» أعظم أجراً من عبادة مائة سنة. صيامها وقيامها. اا و لعي ادا من وراء عورة 
المسلعين ممحتسيا ) من شهر رمضان». أفضل عند اللّه وأعظم أجرا - أراه قال -؛ من عبادة ألف سئة 
صيامها . وقيامها فإن رده اللّه تعالى الى أهله كا لا لم ران سيئًة ألف سئة » وتككن له 
الحسنات» ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة». 
هذا حديث عريب » بل منكر من هذا الوجه. عدو 0 

ل يا ل ل الفنة شنة 211 0 
يوماء واليوه”؟؟ كألف ييه 1 


وهز | دوف قور ا أخد زعي و ال افر ضعفه أبق ررعة وغير. واتين بين الأقمةء+ وقال 
العقيلى : لا يتابع على حديثه . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم : وك عن اسمن 

حديث آخر: قال ابن ماحة: حدثنا محمد بن الصباحء أنبأنا عبد العزيز بن محمدء عن صالح 
انلق : مححن دح راكد بكرن عدر يرود ظية ‏ الجويوه عه عق رن ار اين قال قال رسول الله 22 : 
ارنعر الله ارس و51 

فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركه» والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو 6 حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن سلام عن زيد ‏ يعنى ابن 
سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى السلولى: أنه حدثه سهل بن الول 0 أنهم ساروا مع 
رسول الله عبني و فأطنيوة السن عن كاتف 00 فحضرت الصلاة مع رسول الله كلاو 
ا على ا 9 بوم ونعمهم لو ب شع إلى حنين ) فتبسم فتبسم النبى عد وقال: 
«تللك غ غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله [تعال 260]ع, ؟ ثم قال : من يح رسن الليلة؟») قال اسفن أن 
مركن :أن يا رسول | الله. فقال2''7: «فاركب» فركب 50 لهء فجاء إلى رسول الله ككل فقال له 


0 فى جا #يكتب؟ , 

(9) فى جء رء أ: «وستين», (4) فى جء ر: «يوم اليوم». 

(65) سنن ابن ماجة برقم (١/اا؟7)‏ . 

9 سان ابن ماحة برقم (569/ا؟) وقال البوصيرى 562 الزوائد (؟/ :4*): «(هذا إسئاد ضعيف . صالح بن محمد ضعمه اين معين 
وأبو زرعة وأبو حائم والبخارى وأبو داود والتسات وابن عدى وغيرهم». 

0) فى ر: «الحنطلية». 00 فى رء أ: «وشياههم». (9) زيادة من جء أ. 

. فى جء أ و: «قال»‎ )٠١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(2199 )٠٠١١‏ 0 


رسول الله وَك: «استقيل هذا الشّعب حتى تكون فى أعلاه ولا يَغَرن 3 من قبلك الليلة» فلما أصبحنا 
خرج رسول لله يَكيِ إلى مصلاه ه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قال رجل: يا رسول 
لله» ما أحسسناه» فيرب بالصلاة» فجعل النبى يلد وهو يصلى يلتفت إلى الشعب؛ حتى إذا قضى 
صلاته قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى الشعب» فإذا هو قد 
جاءء حتى وقف على رسول الله تكله فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث 
رسول ايله7") ليد فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداًء فقال له رسول الله 
كد : «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجةء فقال له: «أوجبت» فلا عليك ألا 
تعمل بعذها). 


ورواه النسائى عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير كثير الحرانى » ذ عن أبى توبة وهو الربيع بن نافع 
فة 
زه .2 


حديث آخر: قال | الإمام أحمد: حدثنا زيد بن السام حدثنا عبد الرحمن بن شريح. سمعت 
بع ا لا ل يقول: سمعت أبا عامر التجيبى. قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا 
على الجنبى'*ا يقول: سمعت أبا ريحانة يقول: كنا مع رسول الله عَلاةٍ فى غزوةء فأتينا ذات ليلة إلى 
شرف قبننا عليه : فأصابنا برد شديدء حتى رأيت من يحفر فى الأرض حفرة» يدخل فيها ويلقى عليه 
المسدة لت ارين فلما رأى ذلك رسول الله ينكد من الناس نادى :امن يحرسنا فى هذه الليلة 
فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل؟»2 فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله . فقال: «ادن» فدناء 
فقال: «من أنت؟» فتسمى له الأنصارى» ففتح رسول الله يَكلِِ بالدعاء. فأكثر منه.فقال'') 
أو ورتعكانة فاليا سحفت نا بوغا :هت رسولة الل كه رولك" 57 آنا بول العو لقال 1 (اقنله افناتوكه 
فقال: من أنت؟ قال: فقلت:أنا أبو ريحانة.فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصارى» ثم قال: «حرمّت 
النار على عين دمعت - أو بِكّت ‏ من خشيّة الله وتخرييكت النار على عين سهرت فى سبيل الله» . 

وروى النسائى منه: «حرمت الات ظ( إلى آخره عن عصمة بن الفضل ؛ »؛ عن زيد بن الحباب به 
وعن الحارث بن مسكين». عن ابن 50 عن عبد الرحمن بن شريح. به وأتم» وقال فى الروايتين : 

ف ال عاك و 60141 


0 قال الترمذى : مدا تعر بن على اللوندير 0 5510000 


ل ا د 0 5 
سبيل اللّه) . 

. فى جه أء و: «تغرن». (؟) فى جء رء أ:١حيث أمرنى رسول اللّه»‎ )١( 

(0) سكن أ بى داود برقم )59١1(‏ والنسائى فى السنن الكبرى يرقم .)841٠(‏ 

() فى جء ر: اسمير؟ا. (6) فى جء رء و: «الحنفى؟. (5) فى ج.ء رء أء و: «قال». 

0) فى جء ر: «فقلت)2. (6) فى أ» و: «التجيبى». 


(9) المسند (5/ )١5‏ وسنن النسائى (8/ .)١85‏ 


لمم تت كتحت أخوة: القانى سوزة ال :غهران؟ الاكان440 ؤي1 هه 6 


0 حصن تريي» تعره لاعن تحديك الحييدبين ردير 4 قال وفى الباب عن عثمان 
وأبى ريحانة97) 

قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشي عن ا عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس». رضى الله عنهء عن رسول الله يليه قال: «من حرس من وراء 
المسلمين فى سبيل اللّه؛ متطوعا لا بأجرة سلطان» لم ير النار بع بعينيه إلا تَحلّة القَسَمء ٠‏ فإن الله يقول: 
إوإن منكم إلا واردها»[مريم: ا/ا]. 

تمرد به الج رحمه اللّه [تعالى ]7* . 


حديث آخر: ووئ الخارى فى صحيحه؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال النبى 25 : 
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اللويضة: إن أعطىّ رضصى » وإن لم 17 شقان 0 


007 و 


فاك وإذا شيك فلا انتقّش 00 ٠‏ طُوبَى لعبد آخذ بعنان فَرّسه فى سبيل الله أشبغت راس ا 
قدماه» إن كان فى 00 كان فى الحراسة» وإن كان فى السّاقة كان فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن 


له؛» وإن 0 3 يشفه)7") 
فهذا ما ت سر إبزاد هن الأجادية المتعلقة بهذا المقام» وللّه الحمد على جزيل الإنعام؛ على تعاقب 
الأعوام والايام. 


وقال أبن جرير: عدف ال حدثنا 99 بن عبد اللّه اللي حدثنا مالك ٠»‏ عن زيد بن 
أسلم قال: كتب أبو عبيذة » رصى اللّه عنهء إلى عمر بن الخطاب» رصى الله عنهء يذكر له جموعا 

من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر: أما بعدء فإنه مهما ينل بعبد مؤمن من متزلّة شدة 
يجعل الله بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول فى كتابه: (يا أيها الّذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانَقوا الله َعلَكُم تفلحون94؟" . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد اللّه , 5500 '. من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبى سكينة قال : أملى على عبد الله بن المبارك هله الأبيات بطر سوس ١»‏ وودعته للخروج» وأنشدها 


)١(‏ فى أ: «زريق4. 

() سنن الترمذى برقم .)١15*9(‏ 
(*) فى ر: «رثان). 

(:) المسند (/ /27). 


(6) زيادة من ر. () فى ر: «انتفش». 

(8) فى ر: «المدينى». 

(9) تفسير الطبرى (ا/ ٠7‏ 6) ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 27٠٠١‏ من طريق زيد بن أسلم به وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 


(١٠)انظر:‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)757/١5(‏ 


الخزه الكان ه غورة ال "ضهران 1 الأكان :61د ,1 وستحم يت تت 


معى إلى الفضيل بن عياض فى سنة سبعين ومائة » وفى رواية: سنة سبع وسبعين وماثة : 


يا ايد الحومين .لو أبضرتنا لعلمق انك :فى «السياةة #لعى 
من كان يخضب خده بدموعه تَتُحورنا بدمائنا تَتَخضب 
أو كان يتعب خحيله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تَتعب 
ريح العبير لكم »ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الاطيب 
ولّقَد أتانا من مَقَال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب 
ليمتو رعار تخي الله ة فى أنقت لمر :ووعان انان لهت 


١‏ اله و سه 6 ع 
هدأ كتاب الله ينطق بيننا لبي الشهيد عبة»ه: لا دكت 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام» فلما قرأه ذَرِفَّتَ عيْنَاه وقال: صدق 
أبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت: نعم. قال: فاكتب هذا 
الحديث كراء حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا. وأملى على الفضيل بن عياض : 

حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله علمنى 
عدا انال ب تراب الجامدين: قن صل الله فقال* اهل تستطيع أن تصلّى فلا تفترء وتصوم فلا 
0 اك 0 الله» أنا 0 ا 0 البى 3955. لواذي تفسى بيده 


فيكتب له بذلك 0 


وقوله: #إواتّقوا اللّهِ» أى : فى جميع أموركم وأحوالكم : ٠‏ كما قال النبى كك لمعاذ [آبن ]ا 
[رضى الله عنه]! 0 بعثه إلى اليمن : «اتق الله عنما كلت وأتبع البعة الحيينة تمتدياء وخالق 
الناس بخلق حسن». 

للَعلّكُم تُقلحون» أى : فى الدنيا والآخرة. 
القرطى: أنه كان يقول فى قول الله عز وجل: وائّقوا اللّهِ لَعلّكم تفلحون4: واتقوا الله فيما بينى 
وبينكم» لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتمونى . 

آخر تفسير سورة آل عمران.ء وللّه الحمد والمنة» نسأله الموت على الكتاب والسنة 


)غ2 رواه أحمد فى المسكك (5/6؟5؟). 
(9) زيادة من أ. () زيادة من و. (4) فى أ: لابن؟. 


الجزء الثانى ب سورة النسناء 


[وهى موي17 , قال العوفى عوراين عامل نزلت سورة النساء بالمدينة . وكذا روى ابن مردويه 
عن عبد الله نو الرويورة وزيد بن ثأنت » وروى من طريق عرد اللّه 0 59 
عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله َكل «لا 
وقال اام في ستتدركه : حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب» خدثنا أب ابو بتر" عبد اله 
ابن م حمل بن شاكرء حدثنا محمد بن بشر العبدى» حدثنا مسعر بن كدام. عن معة ون غنن الرعمن 
مر ا ا عن عبد الله بن مسعودء رضتى الله عنه» قال: إن فى سورة التساء 
؛ آيات ما يَسْرَنَى أن لى بها الدنيا وما فيها: < إن اللّه لا تاجتنبو 


ظلم مثقال ذرة» الآية» و#9إن تح - 


7 ِ# 20 | 


كبائر ها تنهون 'عنْه م الآيةع وإن الله لا يَغفر أن يشرك ؛ به ويغفر ما 3 ذلك ل 58 ن شاو و«ولوأ ىف 


ظَلَموا أنفسهم جاء وك » الآية. ولإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغ 
فال * لا ل ل ا ل ل 3 


وقالّ خف الزواف: اخيرنا معمره بق عن رجل» عن ابن مسعود قال فى حمس آياث تمن “؟ النساء : 
00 58 إِلَى من , الدنيا جميعا: «إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نُكقر عدككم م سيا تك 347 وقولة: 
«وإن تلك 0 0 0 يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمر ياد وقوله : 
«إومن يعمل سوءا أو يد ع , د الله ع 0 5 «والذين آمنوا بالله ؛ ورضله 
ولم يفرقوا بين أخدٍ 8 1 خيما#. رواه ابن جرير: ثم 
روى من طريق الع المرىء عن قتادة؛) عن ابن ا لا قاع 0 - 0 هى 

م لهذم الأمة " 7 ١‏ طعت عليه ال ا اولاهن: الايريد لله 0 ب 
لل ة عي حكيع 4 والثانية : «(والله يريد أ أن يتوب 1 

د أن و فيط . 0-7 : #يريد اللّه أن يخقف ' كع وخ 


| ايه‎ ٠ 0 5 


ال سر © عر 


1 سمعت ابن عباس يقول: اراي عن سور التساءء فإنتى قرأت الفرآن ب اككييد ثم 
١ 8 -‏ 7 (' أصحيح لاه 
: اديث 00 ولم يتخر جاه . 


(1) ناد هن | 

(؟) روا البيهقى فى السئن الكبرى (7 / )١17‏ والطبرانى فى المعجم الكبير ١1١(‏ /855) والدارقطتى فى الشنئن (4 /58)» وقال: «لم 
يسنده غير أبن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان». 

(0) فى جء أ: «البحترى؟. 2 

(5) المستدرك (” /ه١"7),‏ 

(ة) فى جه أ: «فى؛. (0) فى جء أ: لاهن». (0) فى ه: امن رسله؟ . (6) فى جء أ: «لهن؛. 

(9) فى جء رء أ:اذكر مثل قول». )٠١(‏ فى رء أ: «الخمس».  )١١(‏ فى أ: عبد اللّه». 

.)3١١/ (؟‎ كردتسملا)١0(‎ 


1 الجزء الثانى - سورة النساء : الآية( ١‏ ) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


فيا أيه الئاس اتقوا ربكم الذي حَلَقَكم من نفس واحدة وَحَلّق منها زوَجها وَبَثْ منهما 
رجالا كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنّ الله كان عليكم رقييًا 0 4. 
يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه» وهى عبادته وحده لا شريك لهء ومنبها لهم على قدرته التى 


خلقهم بها من نفس 0 وهى آدم» عليه السلام (وخلق منها زوجها» وهى حواءء عليها السلام» ‏ 
خلقت من ضلعه الأيسر ' 'أمن خلفه وهو نائم؛ فاستيقظ فرآها فأعجيته. فأنس إليها وأنست إليه . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مقاتل » حدثنا وكيع. عن أبى هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: خلقّت المرأة من الرجل» فجعل نَهْمَتها فى الرجل» وخلق الرجل من 
الأرض» فجعل نهمته فى اللأرض» فاحيسوا 0 

وفى الحديث الصحيح: (إن المرأة خلقت من ضلع» وإن م شىء فى الضلع أعلاه» فإن 
ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج 4 

زقولة: «وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» أى : وذّرَأ منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
وشا ونشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد 
ذلك اماد حشر 

ثم قال تعالى : وان تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» أى : واتقوا الله بطاعتكم إياهء قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن : «الّذي تساءلون به# أى : كما يقال: أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك : واتقوا 
الله الذى به تعاقدون وتعاهدون؛ واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلوهاء قاله ابن 
عباس» ومجاهد. وعكرمة. والحسن» والضحاك, والربيع وغير واحد. 

وقرأ"'' بعضهم : #والأرحام» بالخفض على العطف على الضمير فى بهء أى: تساءلون بالله 
وبالأرحام؛ كما قال مجاهد وغيره. 

رق إن الله كان عليكم رقييا4 أ 7 عو .متراقت لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : واللّه 
على كل نيه . شهيد 4[البروج ]. 

وفى الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7؟2. وهذا إرشاد وأمر 
بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب [واحد]””' وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على 


)١(‏ فى جء رء أ: «الأقصرا. 

( رواه مسلم فى صحيحه برقم )١178(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(*) فى أ: «وقال». 

(4) رواه بهذا اللفظ الطبرانى فى المعجم الكبير والحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى التهذيب (7 )١١/‏ من حديث أبى 
الدرداء رضى الله عنهء ولعل الحافظ ابن كثير يقصد بهذا الحديث حديث جبريل الطويل الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
وأخرجه مسلم فى صحيحه برقم (18)., وفيه «أخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كانك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

(8) زيادة من جء رء أ. 


الشرع لكان بسيو و8 الشواء :كبا ا ام ل 11 


يعمنه ويحننهم''' على ضعفائهم: وول فى طبحيم الجم” اد حيس رين اه 
البَجلى؛ أن رسول الله يك حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتابو النُمار - أى من عريهم 
وفقرهم - ل الات 0 ليا أيها الّاس اك فوا ربكم الذي حلقَكُم 
نل واحدة4 حتى حنم انا" وقال: فيا أيها الذي آمنوا انوا اللّهِ ولسظر نفس ما قدّمت لفدٍ 
وا تقو اللّه]" ''4[الحشر 18] لم حَفه,9 على الصدفة فقال: «تَصَدَقَ رجل من ديتاره» من 
درهمه: و صاع تمره. ... وذكر تمام الحديث”) 

وهكذا 005 '' الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود فى خخطبّة الحاجة'" رفي : ثم يقرأ 
ثلاث آيات هذه منها: «ايا يها النئّاس اتّفوا ربكم [الّذي حَلَقَكم مَن نفس واحدة ]4200 الآية . 


« وآثوا الْيتامئ أموالهم ولا تبَدَلُوا الخبيث بالطب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَه 
كَانَ حوبا كبيرا (5) وإن خفتم ألا تقسطوا ف في الْيتَامَئْ قانكحوا ما طَّاب لكم من النساء مثتئ 
وثلاث ورباع فَإِنْ خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أَدنَئ ألا تعولوا © 
وَآنُوا النسَاء صَدَقَاتهنَ نحلة فَإِن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مَرِيًا 2) 4 . 


يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كافلة نوق روني كور أكلها ‏ بوضمها إلى 
أموالهم؛ ولهذا قال : «إولا تَعبدّلوا الخبيث بالطَّيّب» قال سفيان الثورى» عن أبى صالح: لعجل 
بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذى قدر لك . 


أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. 

زقالمغيد نين السيت والوهرض: 000 

وقال إبراهيم النخَعى والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيداً. 

وقاله"الحذي 1 816 تدس رافلا الغاة المي دو عق انه يعد انها بمكانها: العا 
المهزولة. ا ة بشأة» ويأخذ الذدرهم حك ويطرح مكانه الزيف» ويقول: ورهم بدرهم. 

وقوله: ؤولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم > لآل و اهن وساي بن ونان انه 
والسدفة ومنان يا ان أى لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 


1 فى ر: ا(وتحلنهم» . (6) فى جء ر» 1 حاءت الآية كاملة. إفوة زيادة من جء‎ )١( 
فى جء أ: احثهم». ظ‎ )4( 


(5) صحيح مسلم برقم .)١٠١١1/(‏ 

(5) فى جا ره أ: «#روى». 

(0) المسند (5 /76/87). 

(8) زيادة من جء رء أ. (9) فى أ: «فيقول». 


السسبيسسرس77 ته ب سمه بض لز ل د سورة لفيا الات يي 
بولج اد عريا كيرا امال أبن عياب أى إثما كبيراً عظيما . 
وقد رواه ابن مرو عن أبى هريرة قال: سكل رسول الله َيِه عن قوله : «إحوبا كبيرا 4 قال: 
«إثما كير 1 ولكن فى إسناده محمد بن يونس الك نتن 0 
وعكرمة. وسعيدك بن جبر 6 والحسن. وابن سيرين ٠‏ وقتادة» والضحاك. ومقاتل بن حيان» وأبى مالك » 
وزيد بن أسلم. وأبى سنان مثل قول ابن عباس . 


وفى الحديث المروى فى سنن أبى داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا» . 


. وهكذا رو عو مسا فد 


وروى ابن ار قية بإسناده إلى واصل » مولى 5 عبيئة) عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : 
أن أبا أيوب ا از انل فقال له النبى متكي : «يا أبا أيوب» إن طلاق أم أيونيه كان عونا كال" "3 اي 

: ء (5) 
سيرين: الحوب الوثم : 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا بشر بن موسى» أخبرنا د بن خليفة» أخبرنا 
عوف» عن ا أن أي أيوب 00 5 أم أيوب » فاستأذن رسول الله ا فقال: (إن طلاق أم 
أيوب حوب فأمسكها» و و و مردويه ركاحم فى موحار قد بن اخدري على بن عاصم» 
عن حميد: الطورا 6 ممعت انين رون امالك برقو : أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبى عَلكلِ: 
«إن طلاق أم سليم لحوب» 1 


والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله : #وإن خفتم ألا تقسطوا : في الْيتامئ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ» | 0ن 
نحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء قلتعدال إلى ما سواه :مق اليناءه فإنير تير 
ولم يضيق اللّه عليه . 


٠. 3‏ 2 َُ 7 0 
م عِ 35 ءِِ 7 7 
عروة؛ عن ابيه» عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عدذق. وكان مسكها عليه 
5 1 1 ا 3 8 3 26 0 و 1 سم الم ب 5 8 ' 
ولم يكن لها من نفسه شىء فنزلت فيه : وإن خفتم ألا تقسطوا [في اليتامى]/*2©#. أحسبه قال: كانت 
() وقال ابن عدى: قد اتهم بالوضع. وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث وقال أبو عبيد الأجرى: رأيت أبا داود يطلق 
(6) فى أ:«وقال؛. 
لش ور اا يي الوا ا الاو 1 و وده مقو 
ا حوب لإنمء قال الهينمى فى الجمع 40 ا يه يبي الا 2 ضعيف» . 
وأخرجه إبراهيم ارين قيب الكنيت كما لي ريج الكشاف للزيلعى ١(‏ ل 20 
تك 
(5) فى أ: (ورواةة. 
( المستدرك )3١77/51(‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (7 / 777) وقال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبى: ١لا‏ والله فيه على بن 
عاصم وهو واه». ' 
(0) فى جء رء ؟: ذكانلت». 69 زيادة من ج. 


الخوه القاتى د سوؤوة الفناء"الكراتم( 7ج 1 ) 4 ؟ 
شريكته فى :ذلك العذق وف مالة: 

ثم قال البخارى : حدذثا غيت: العريو ين عيك: الله حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن “كسناة) 

عن ابن شهاب قال: عيرق قووةا يق لزيد سبال ها نش عن فول الله 7 ورإن حش أي 
تقسطوا فق الجامى #قالكة انان اعم ااي بده الطيينة كرون ان مع وها 1 الى هال 
وتسجا لها رجه انان فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
كيرة. فنهوا 5 ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» كرات بهن أعلى ستتهن فى الصداق. وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء جا : قال عروة : قالت عائشة: وإن الناس استفْيوا رسول الله يكل 
بعد هذه الآية» فأنزل الله [تعالى]”*: لا مه وقول اللد قن الآية 
الالخوىئ: #وتر غبوان أن تتكحوهن » [النساء: ]١777‏ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال 
كمال فنهوا'' ' أن كيدو من رغيو تو اله وتحما ل فز ا 0 ا إلا بالقسطء من أجل 
اغفت عتوق إذاكن ناوه لوي 

وقوله : «مثنئ وثلاث ورباع» أى : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن ١‏ شاء أحدكم ثنتيين » 
[وإن ا 0 “جو ونكناء ا رونا كما قال #الن : #جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مْنى وثلاث 
ورباع 4 [فاطر: ]١‏ أى: نهم من له جناحان. ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة» و1 
ينفى'١''‏ ما عدا ذلك فى الملاتكة لدلالة الدليل عليهء بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن 2 هذ 
الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 3 
اكترييق أرب اكه 

ذال لقن فح وفك رلك" منة وهر لننز الك قن لليف رغ الله أنه لا يوق لاجد غير رسو ل الل كلاه 
أن يجمع بين بين أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذى قاله الشافعى. رحمه الله؛ مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من 


0 


بوداي يد راطيا وات وقال بعضهم : بلا حصر . وقد يتمسك بعضهم 

فج ال 2350 يكز فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين» وإما إحدى عشرة 
كما جاء فى بعض ألفاظ البخارى. وقد 7د البخارى» وقد روينا عن أنس أن رسول الله علي 
تزوج بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة. واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . 
ا ا ل ل ا من الأحاديث الدالة 


)١(‏ فى جه أ: «عز وجل». (6) فى ر: «أخى). (9) فى أ: «تشتركه؟. 
(:) فى ج.ء أ فنهوا عن أن» 1 (4) زيادة من ر. (5) فى جء رء أ:«قالت: فلهواة. 
(0) فى ر: «باقى) . 


(4) صحيح البخارى برقم (121/7. 401/4). 
(9) فى جه أ: (إذاكا, )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ: «ولا ينبغى». 
6150 قر عصدة بن 1 لامر ون (135فى حم ووه 1 لووك انار )١5(‏ فى جه رء أ: «علله». 


اللمسليببب ل بمب 0 اوبلطي لمزم الثاب ع كو 1 لفيا ذ- الراك 70ت 2 ) 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمرء عن الزهرى. قال ابن 
جعفر فى حليئه: أنبأنا ابن شهاب» عن سالم. عن أبيه: أن غَيَلون ب سلمة "الثققن أسلم ونحته 
عشرة نسوةء فقال له النبى مَلكِْة:ْ اختر منهن أربعا. فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك”' ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن فى مالك أو لأورثهن منك. 
ولآمرن بقبرك فيرجمء كما رجم قبر أبى رغال”" . 

وهكذا رواه الشافعى والترمذى وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى وغيرهم عن إسماعيل بن علية 
ودر وبرادين زريع وسعيد.يق أبن .عرونة 6 وسفيان التورى6..وغيسن .بن ,يونين .وغبد الرحمن: برخ 
محمد المحاربى» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ» عن مَعمّر ‏ بإسناده ‏ مثله إلى قوله: 
اعد 7 :عدون أرهاه وات "1 التديقة فى نخدا عكر مين أقراد اكير" + برهن اليا مسية ورهن 
تضنعنة اعلا ننه لمتشاو هذ | القديك: قم كاد عله ترم ».ميق قال رعك روزاكةه: [ تنمت 
البخارى يقول: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعَيب وغيره» عن الزهرى» حت 

: 7 

عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة» فذكره. قال البخارى: وإنما حديث الزهرى عن 
سالم عن أبيه: أن رجلا من ثقيف طلق نساءهء فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما 
رجم قبر أبى رغال. 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى مرسلا""' . 
017 رواه مالك» عن الزهرى مرسلا. قال أبو زرعة: وهو أصه”" . 

قال البيهقى: ورواه عقيل». عن الزهرى: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد. 

قال أبو حاتم: وهذا وهم. إنما هو الزهرى عن عثمان بن أبى سويد بلغنا أن رسول الله يِل 
(0) قبر أبى رغال فى الطائف». وقد روى ابن إسحاق أن النبى متيْةِ لا حرج إلى الطائف مر بقبر أبى رغال فقال: إن هذا قبر أبى رغال 

وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنهء فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكانء فدفن فيهء 

وقيل: إن أبا رغال كان دليل أبرهة فى طريقه لهدم الكعبة. 


قال الحافظ ابن كثير: والجمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول 


إذا مات الفرزدق فارجموه كر جمكم بقبر أبى رغال 
ثم قال: والظاهر أنه الثانى . البداية والنهاية (؟ / .)١609‏ 
(7) فى ج: «واختر». (4) فى أ: «ويأتى». 


(0) المسند (” )١#4/‏ والشافعى فى الأم (05 /54) وسنن الترمذى برقم )١١78(‏ وسان ابن ماجة برقم )١907(‏ وسانن الدارقطنى 
7/0 1ل/ا؟) وسنن البيهقى الكبرى (ا 2)١877/‏ وقد توسع الحافظ ابن حجر فى التلخيص (” )١18/‏ والشيخ ناصر الالبانى 
(597/5) وحكم عليه بالصحة . ٠‏ 

(5) الصتبه غك الوزن 0157133 

0) فى أ: «وقد). 

() رواه ابن أبى حاتم فى العلل ٠ ٠ / ١(‏ 4) حدثنى أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسى عن مالك عن الزهرى به مرسلا. 


الخوط التاق مسيووة ‏ الداء 2 الاناك نجسب ا يو ب و ف 1171 
يا 

2 : 5 5 

قال البيهقى : وروآاه يوسس وابين عييئة ) عن الزهرى» عن محمد بن أل سويد . 

وهذا كما علله البخارى. وهذا الإسناد الذى قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله 0 
0 0 طُ - 7 0 5 دن 0 و6 هوه / 5 5 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ .» حدثنا أ, برعل فا الحافظ» حدثنا ابو عبادائر كين د أبو 0 
عمر قو ناترم كل تمر ان من 1031 عيدننا سرار بن مجشرء عن أيوب» عن نافع 
0 ا الال 0 2 
مو وكذا ونقه ا قال 0 1111111 ') عن 
سرار. ظ 

قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس » وعروة بن مسعود الثقفي . 
وصفوان بن أمية يعنى حديث غيلان بن ا 

نوغ النالالة أنه الى كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله يَكلْةِ سائرهن فى بقاء 
الوشر 77 وقد امزلسن مع الما ١‏ أمزنة نا نسب 2 اربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين 
0 أربع بحال» وإذا كان هلا فى الدوام. ه ففى الاستئناف بطريق الأولى والأحرى. واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 

حديث آخر فى ذلك : و6 أبو داود وابن اح الى متحي ازمر طريق محمد بن عبد الرحمن 
فق الل لحرن ع اضر ع يي 1177 ور لشوردل دبواعقهة انق تتاحقة بنك التدمر ون بويشكن انع :ذاؤة ان 
00 الشمرذل بالذال المعجمة ‏ عن قيس بن الحارث . وعند أبى داود فى رواية: الحارث بن 
0 عميرة الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة» فذكرت للنبى عد فقال : (أختر منهن 
أربعا) . 


وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختللاف لا بي قله لما للحديث من و37 


حديث آخر فى ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى. رحمه الله» فى 


. فى جء رء أ: «اعلى شرط الشيخين»‎ )0( .)5١1١7/ ١( العلل لابن أبى حاتم‎ )١( 

(9) فى جء رء أ: «فقال». 62 فى أ: «أبو يعلى». 

(5) فى جء أ: «أبو يزيد عمرو بن يزيد الحربى'. وفى ر: (أبو يزيد عمر بن يزيد الجرمى» . 

(5) فى ج : «عبد اللّه» . (0) فى جء رء أ: اوهب». 

)0 السئن الكبرى (7 / )١87‏ وهذه الرواية دليل على أن معمر لم ينفرد بوصله. وهى شاهد جيد على وصل الحديث . 
(9) فى ج : «العشرة. 70 )١١(‏ فى أ: لحميصة». 


)١0(‏ فى جه رء أ: (أن». 


(1) سنن أبى داود برقم )75١147 :7514١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١9807(‏ ورجح المزى أن اسمه «قيس بن الحارث». 


01 الخد الثالق ضور النونانة الكاك اي 6 


مسنده: أخبرنى من سمع ابن أبى الزّنَاد يقول: أخبرنى عبد المجيد بن سهيل بن''2 عبد الرحمن عن 
عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية الديلى» رضى الله عنه. قال: أسلمت وعندى خمس نسوة» 
فقال لى رسول الله عَلكاةِ : «اخحع 59 أربعا أيتهن شئت» وفارق الأخرى». فعمدت إلى أقدمهن صحبة 
عجوز عاقر معى منذ ستين سنة» ل 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقى» 


0 


وقوله : ا ا ل أ + قن خشيتم”' من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى زرو سيا اراب الإاررار سريت زايا 8 ] فمن 
ا دن رلك فيقتصر على واحدة. أو على الحوارى السرارى» فإنه يعن تفنو ” 0 ولكن 
يستحب» فمن فعل فحسن., ومن لا فلا حرج . 

وقوله: ذلك أدنئ ألا تعولوا» قال بعضهم: أذ نى ألا تكثر عائلتكم . قاله زيد ١‏ بن أسلم 
وسفيان بن عيينة والشافعى» رحمهم الله وهذا مأخود من قوله تعالى «#وإن فم عيلَة4 أى 0 
فقا #فسوف يغنيكم الله من فضله» ) أ[التوبة: 18؟] وقال القاء 47 

فما يدرى الفقير متى غناه وما يدرى ل ا 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة» إذا افتقر ولكن فى هذا التفسير ها هنا نظر؛ فإنه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائرء كذلك يخشى من تعداد السرارى أيضا. والصحيح قول 
المواهوان : ذلك أدنئ ألا تعولوا» أى: لا تجوروا. يقال: عال فى الحكم :إذا قسط وظلم ويجارء وقال 
أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

بميزان قسط لا خيس ”' 'أشعيرة 2 له شاهد من نفسه غير عائل 

وقال عدي “عو أبن رسحاق فال كت ان بن عفان إلى اهل الكررفة فى شى ءاشو فيه 

إلى لسع ران لا أعول» بزواه اد خريت: 


2)10 


وقد روى ابن ابي حاتم » 22 وأء بو حاتم ابن حبان فى صحيحه؛ من طريق عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دَحَيمء حدثنا محمد بن شعيب» عن عمر بن محمد بن زيدء عن(" عبد الله بن عمرء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه ع عن عائشة ئشة عن النى ظكلِاٍ إذلك أدنئ ألا تعولوا» قال : «ل" تجوروا». 


(0) فى 1 اعنم (0) فى جء رء أ: الأمسك». 

() مسند الشافعى برقم )١1١5(‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (7 / .)١84‏ 

(1) فى أ: «رحمة الله عليه). (5) فى أ: اخفتم). < (5) فى ر: القسم). 
)0ع( زيادة من ج. (4) فى جء ر: «(أوا. 


(9) هو أحيحة بن الجلاح الأوسى» والبيت فى تفسير الطبرى (7 / 494 5) وفى اللسان مادة (عيل) . 
(1) فى 1 الح 

8 8:17 37( البيت فى :: تعفين: الطبرزى:‎ )١١( 

3 ود بر‎ :)١١( 


الوم لاتق مشووة! الهاف. الكراك )2 ع ع ع تت 1 11 


قال ابن أبى حاتم: قال أبى: هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة. موقوف”''. 

وقال ابن أبى حاتم : وروى عن ابن عبأس » وعائشة » ومجاهد». وعكرمة, واحسن: وأبى مالك 
وأبى رزين وال اشع والضحاك». وعطاء الخراسانى» وقتادة . اديه وعقاتل سا 
أنهم الوا ف 0 وقد استشهد عكرمة. رحمه الله ببيت أبى طالب الذى قدمناه. ولكن ما 
أنشده كما هو المروى فى السيرة» وقد روأه ابن جرير » ثم أنشده جيدا » واختار ذلك . 

وقوله: «ؤواتوا النّساء صَدقَاتهنَ نحلّة» قال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس : النحلة: المهر. 

وقال محمد بن إسحاق». عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج : نحلة : أ فريضة . زاد ابن جريجج : مسمأه . وقال ابن زيدك: النحلة فى كلام 
العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشىء واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى كلد أن ينكح 
اغزأة ]لا يعاق تزاتحن ولا يقن أكون *' سوية الضيداق كلا بير حدق :. 

ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس 
يذلك. كما يمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بها كذلك يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن 
طابت هى له به بعد تسميته أو عن شىء منه فليآكله حلالا طيباً؛ ولهذا قال 0 لإفإن طبن 


لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مرِيئا» . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 0000 السدى) 
عن يعقوب بن المغيرة وق الع عن من قال إذا اشتكى أحدكم شيئاء فَليْسأل امرته نه ثلاثة/*' دراهم 


ا فليبتع بها عسلا» ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركا. 


وقال عقي عن سيارء عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء 
فنهاهم الله عن ذلك» ونزل : «وآتوا النساء صدقاتهن ) نحلة» . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وكيع» عن سفيان عن عمير 
الخنعمى. عن عبد الملك”"' بن المغيرة الطائفى» عن عبد الرحمن بن البَيلَمَانى”" قال: قال رسول الله 
علد : ورآثُوا النَساءً صَدقَاتهنَ نحلة» . قالوا: يا رسول الله؛ فما العلائق بينهم؟ قال: (ما تراضى عليه 
0 

وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
اللمانة 7 ارذع .عه عن التطافة: قال 177 سول ارن عله فقال: «الكهر ا الأيام لون 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه. ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 
)١(‏ صحيح ابن حبان برقم )1١970(‏ «مواردة. 


. (؟) فى أ: «أن لا تميلوا». (90) فى ار؟ اتكون1: ٠‏ (4) زيادة من رء أ. 
(5) فى أ: «يثلاثة؛ . (5) فى أ: اعمرا. (0) فى ر: «عبد الله) . 


000 


(6)فى جه رء : «عيد الرحمن السلمانى؟. 
(9) ورواآه البيهقى فى السان الكبرى (7 /5747؟) وابن أبى شيبة فى المصنف )١84/ ١54(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم (8١؟).‏ 
)٠ .)‏ فى جا و «السلمانى؛ . (0) فى ج.ء 0006 «خطبنا» . 


ال يي يتيك تلود القائن بوره الغ 4015105 3) 
71 ا ضعيف» ثم فيه انقطاع أيض”" . 


«ولاتو تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله مق قياما وارزقوهم فيها وا كسوهم وقولوا 


800 - 


ا اليتامع حتّئ إذا هوا التكاح فَإِن انستم منهم رشدا فَادفعوا 

أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان عَنيّ , فليستعفف ومن كان ققيرا 
ف بالمعروف فإِذا دفعتم إِليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفئ باللّه حسيبا 50 4 . 

ينين تعالن عر تمكين السنفهاء م التصر فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
تمو ند بها بعايظهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا ول الحجر على السفهاء.» وهم أقسام : 
0 يكون ال للصغر ؛ فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الجر للجنون» وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفلّس» وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق 
ماله عن وفائهاء فإذا سأل”؟' الغرماء الحاكم الحَجَرَ عليه حَجَرَ عليه . 

وقد قال الضحاكء عن ابن عباس فى قوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 قال: هم ينوك 
والنساء. وكذا قال ابن مسعود » والحكم بن 000 والحسن» والضحاك : هم النساء والصبيان. 

وقال سعيد بن 00 هم اليتامى . وقال مجحاهد وعكرمة وقتادة : هم النساء . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن 
أبىي العائكة . عن على بن يزيد؛ عن القّاسم. عن اص أمامة قال * قال رسول الله عَكَيٍِ : (وإن النساء 
اليا لاقي أطاعت قيمها». 

ورواه 0 مر دوئة 7 


0 عن 5 هريرة 000 الها أنالك قل الخدم 3 00 ل وهم ع 


وقوله : (إرارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا مُعروفا» قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس يقول اد يا تعمل إلى مالك وما ولك اللّه» وجعله معيشة » فتعطيه 0 أو بيك 


ثم تنظر” 57 إن قافن اندي ولكن اميك فالك واصلحة؛ وكن انغ الل 2ن تنفق عليهم من 


(١)فى‏ جب رء أ: «السلمانى؟ . 

(0) ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف (4 /1877) وسعيد بن منصور فى السان برقم (1169) «الأعظمى» والبيهقى فى 
الكبرى (7 /779) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك , بن المغيرة عاب بطل كي بع 6 91 
قال: فذكره مرسلاء وأظن أن «مولى» تصحفت فى النسخ إلى لاعن» وأكاد أجزم بذلك لقول الحافظ ابن كثير "فيه انقطاع», فإن 
الانقطاع بإرساله؛ ولو كان عن عمر لكان موصولا. 


(9) فى أ: ايقوم». (4) فى ر: «سألوا». (6) فى جه رء أ: اعيينة». 
(1) ذكره السيوطى فى الدر (7 /477) وفى إسناده عثمان بن أبى العاتكة وقد ضعف فى روايته عن على بن يزيد الألهانى . 
(0) فى جء رء أ: لشريح». (8) فى أ: ١مرة».‏ (9) ريادة من أ. 


. فى ر: «تنتظرة‎ )١( 


انوع الثاق هت تورة النساء: الاهات81 034 سس حيبي ا ب 11118 


كسوتهم ومؤنتهم ورزفهم. 

وقال ابن جرير: حذكنا ابن املق :؛ دكا ميخمل .رن كتنر حدثنا شبعية + عن فراس)- عن 
الي عن أبى بردة» عن أبى موسى قال: ثلاثة ة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة 
سيئة الخلّق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاء وقد قال: «ولا تؤتوا السفهاء أَمُوالكُم4. ورجل 
كان له على رجل دين فلم يشهد عليه . 

وقال مجاهد: #وقولوا لهم قولا مُعروفا» : يعنى فى البر والصلة . 

وهذه الآية 5 انتظمت الإحسان إلى العائلة؛ ومن نحت الجر بالفعل». من الإنفاق فى 
الكساوى والإنفاق”١'‏ والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 


وقوله تعالى : #وابتلوا الّتَامَى» . قال ابن عباس» ومجاهدء. والحسن» والسدىء» ومقاتل بن 
حيان: أى اختبروهم #حتَّى إذَا بلَغوا التكاح4. قال مجاهد: يعنى: الحَلّم. قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحلّم» وهو أن يرى فى منامه ما ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود فى سئنه( '؛ عن أمير المؤمئين على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
حفظت من رسول الله يَلِْهِ: «لا ينم بعد احتلام» ولا صمّات يوم إلى الليل»”"' . 


اوفى الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة؛ رضى الله عنهم . عن النبي يك قال : رقع 
اقلم عن ثلاثة : عن الصبىّ حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق» أو 
وك شين عضر سلذة: بر دوو :الله ون اكويت! النا على لقعي عن يك اللقاردن عنهز 
قال: عرضت على النبى يَلِ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى» فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ‏ لما بلغه هذا الحديث ‏ إن هذا 
الفرق بين الصغير والكبير””". 

واختلفوا فى إنبات7" الشعر الخشن حول الفرج» وهو الشعرة» هل تَدل على بلوغ أم لا؟ على 
فلانة أقوال». فرق قن العالة ين ضينان السلدين» لذ يوزل:7" عن يلك لاحتفمال: المعائكة :وبين 
صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا فى حا انك لسبول يد زو صر ري جوز لاد يعا جيه 
والصحيح أنها بلوغ فى حق الجميع لأن هذا أمر جبلّي يستوى فيه الناس. واحتمال المعالجة بعيد» ثم 
قد دلت السنة على ذلك فى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء عن عطية القُرظطى؛ رضى الله عنه قال : 
عرضنا على رسول الله يَكدْ يوم فريظّة فكان من أنْبَتْ قتل؛ ومن لم ينبت خلى سبيله» فكنت فيمن 
لم يثبتء فخلى سبيلى . 


. فى جء رء أ: «الأرزاق». () فى جء أ: ابإسناده»‎ )١( 
.)3810/9( سنن أبى داود برقم‎ )( 
فى 3-6 |: ود يستكمل؛.‎ 62 


)0( صحبح البخارى برقم (555) وميم مسلم برقم .)١854(‏ 
() فى ر: «إثبات». (0) فى جء أ:«فلا يدل بلوغ». 


ليجب ا 7 يي لز لقا لي بح سور ةلاد الخال (218) 


وقد أخرجه أهل السان الأدوة نع 5 وقال الترمذى : : حسن صحيح . . وإنما كان كذلك؛ لأن 
ا ا اي ا ا ا 

وقال الإمام ا " القاسو ين يلام فى كنات «الغريب»: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن 
أمية» عن محمد بن يحيى بن حيان» عن عمر: اددعاونا احير جار فى حيرف نكال مر« رصي 
اللّه عنه: انظروا إليه. فلم يوجد أنبت». 0 عنه الحد. قال أبو عبيل : ابتهرها: أى قذفهاء. 
والأقيار”؟ أنيقر ل :قله ياوس كاذف" . انز كان فادنا :فين الذهان:: قال الكميث فى شعرم: 

قبيح بمثلى نعت الفَنَاة زم امار وزيا لا 

وقوله : لفَإنَ آنستم منهم رشدا قَادفعوا إليهم أموالهم» . قال سعد ب سير انع ياد جا فى 
دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روى عن ابن عباس» والحسن البصرى» وغير واحد من الأئمة. وهكذا 
قال الفقهاء متّى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله» انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذى تحت يد وليه 
بطريقه . 

وقوله: ا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» . ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية إسرافا ومبادرةً قبل بلوغهم . 

ثم قال تعالى : إومن كان عَنا فلْيستعفف» [أى]20: من كان فى غَنْية عن مال اليتيم فليستعفف 
عنه ؛ ولا يأكل منه شيئا . قال الشعبى: هو عليه كالميتة والدم . 
ومن كان فقيرا فلِيأكل بالمعروف» : قال ابن أبى حاتم : حدثنا الأشجح. حدثنا عبد الله بن سليمان» 

حدئنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : ومن كان غنيا فليستعفف4 نزلت فى مال”" اليتيم . 

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه» عن ٠‏ 
قالت: نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. 

با حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى, حدنا عق '*" ين سور عن هشام. عن أبيه» 
عن عا ئنشة قالت: أنزلت هذه الآية فى والى اليتيم «إومن كان غَنيًا فلْيستَعفف ومن كَانَ فقيرا يكل 
بالمعروف > بقدر قيامه عليه. 


' . اساه ُ وم 
وروآه البخارى عن إسحاق عن عبد الله بن نمير» عن هشام» بة . 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعى؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 


)١(‏ المسند (4 / )3١١‏ وسنن أبى داود برقم )55١5( )55٠١5(‏ وسنن الترمذى برقم )١5854(‏ وسنن النسائى (5 / )١50‏ وسئن ابن 
ماجة برقم (١5015غ,‏ 1))., 

(0) فى جء أ: «أبو عبد الله . (0) فى جء ر:«قال: والابتهار» . (4) فى ر: اكذب». 

(6) غريب الحديث لأبى عبيد (7 / 3894) والبيت فى اللسان أيضا مادة (بهر). 

(1) زيادة من جء أ. 0) فى جء رء أ: «والى». (4) فى جء أ: «الأصبهانى وعلى». 


انوع" النادي مبسوئزة النساك : الأتاق(7)5108 سس سي سح _ حت ني يي 7ج 1 


حدثنا عبد الوهاسب» حدثنا حسين» ع عجرو و لعي عن أبيه») عن جده: أن رجلا سأل 
رسول الله يَكيهِ فقال: ليس لى مال ولى يتيم؟ فقال: بوم بين رون 
متأئّل هالا وان طبن أن تق نا للكادت :او قال تفلي للكت انهاه راف سي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح. حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين المكتب». 
عن عحرو نف قشي :: عرف أنه غم مده قال : جاء رجل إلى النبى 95 فقال: إن عندي يتيما عنده 
مال - وليس عنده شىء ما أكل من ماله؟ قال : الوق ين سير لا 


ورواه أبو داود» والنسائى , وابن ماحة من حديث حسين المعله”" 2 


وروى أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه؛ وابن مردويه فى تفسيره من حديث يعلى بن مهدى. عن 
الله فيم أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك. غير واق مالك بماله» ولا متأثل منه 
فرة 
7 اضيددة 


وقال ابن جرير: حدثنا المريو 7 ون جعى: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثورى». عن يحيى بن 
؟. 8 (6) . لاه 6 إء. *س إلا ء. 0 سل اه . 

0 ولى إبل. وأنا أمنح فى إيلى 0 فماذا يحل لى من البانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها 
وتهنأ جرباهاء وتلوط حوضهاء و تسقى عليها. فاشو قو مضو دا الي الات 


ورواه مالك فى موطئه. ا ا ع © به. 


وبهذا القول - وهو عدم أداء البزل""" يفول عطاء بن 5 رباح. وعكرمة. وإبراهيم يم النخعى» 
وعطية العو فق 6 واليتة البضرئ. 


والثانى: نعم؛ لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير 
للمضطر عند الحاجة. وقد قال أبو بكر ابن أبى الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» م ؛ عن سفيان 
وانيرافيل فقن أبى نا فوقس خارثة بن مضرنيه قال قال عليمر [ بن الات ]587 رفي الله نه 
انق انلك نفسن من هذا المال بمنزلة والى اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت استقرضت» 


.)1857/ ( المسند‎ )١( 

ش (0) سنن أبى داود برقم (74117)» وسنن النسائى (5 )١57/‏ وسنن ابن ماجة برقم (7714). 

(*) رواه ابن حبان فى صحيحه برقم (8744) «الإحسان» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 /5) والطبرانى فى المعجم الصغير 
(0 كلاهما من طريق أبى عامر الخزاز عن عمرو بن ديئار به 

(4) فى جء أ: «الحسين». (6) فى أ: ا ١‏ 

ا الوتسعى؛ . 

(0) تفسير الطبرى (/ / 0/84) وموطأ مالك 0 وومن طريق مالك رواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص 598) ثم قال: «هذا 
إسناد صحيح». 

064 فى ج: «وهو رد عدم البدل». () زيادة من ج. 


1 الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(0©» 5) 


5 030 
فإذا'انسرت: قضِحَت 1 


طريق أخرى : #السبيد متصور دم أبو الأحوص» عن أبى إسحاق . ا قال :* قال 
لى عمر. رضى الله عنه : : إنى أنرْلْت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم. إن احتحت اعدف مله 


8س سه 


فإذدا اسرك ري وإن امفيك استعديق” 


إسناد صحيح”'*» وروى البيهقى عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريق 
على بن ابي طح دعن ابو كاين فى كرك : «إومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» يعنى : القرض . 
قال : ور وأبى العالية» وأبى وائل». عه ب د فى إحدى الروايات ‏ ومجاهد. 
والضحاك. والسّدى نحو ذلك. وروى من طريق السدى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فى قوله: 
#فلي كل بالمعروف#قال : يأكل بثلاث أصابع . 

ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مَهدى» حدثنا سفيان» عن الحكم» عن مقْسم» عن 
ابن عباس : لإومن كان فقيرا لكل بالمعروف», قال : أكل كن انك يقوت على يتيمه"”"؛ حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيم . قال: وروى عن مجاهد وميمون بن مهران فى إحدى الروايات والحكم نحو 
ذلك . 

وقال عامر الشعبى: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه» كما يضطر إلى [أكل]7؟) الميتة» فإن أكل منه 
قضاه. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن وهب : : حدثنى نافع بن أبى نعيم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة 
عن قول الله : فياك بالمعروف». فقالا””': ذلك فى اليتيم» إن كان فقيرا أنفق'2 عليه بقدر 
فقره» ولم يكن للولى منه شىء . 

0 لأنه قال : م يعنى : 0 ل(رس كاد 
الأخرى : ابا الل اا ا ليا ا تقربوه إلا 
مصلحين له وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف . 


وقوله: فَإذا دفعتم يهم أموالهم» يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد [منهم]”2: فحيتئذ 
سلموهم أموالهمء فإذا دفعتم إليهم أموالهم طفَأَشْهدوا عليهم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء 90 إن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا''' إليهم أموالهم؛لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لم 


)١(‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (” / 5) والطبرى فى تفسيره (7 / 587) من طريق سفيان وإسرائيل به. 

(5) ورواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص )١195‏ من طريق أبى الأحوص عن أبى إسحاق به. 

(0) فى جء أ: «على نفسه) . (5) زيادة من ج. (5) فى ج: «قال». وفى أ: «قالا». 
(5) فى ج: «تنفق) وفى أ: «انتفق» . (0) زيادة من جء أ. 

(6) فى ج: «هذا أمر الله للأولياء؛. (9) فى جء ر: «تسلموا»؛ وفى أ: اويسلموا». 


574 


ثم قال : #وكفى باللّه حسيبا 4 أى: وكفى بالله محاسبا وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للايتام؛ وحال تسليمهه''" للأ موال: هل هى كاملة موفرة». أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ا ل ل لي : (يأ 
أبا ذرء إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسر ؛لآ تَأمَرنَ على اثنينء ولا تين مال يتيم 1 
5 للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأفربون وللدساء تصيب مما ترك ٠‏ الوالدان 


© ا جتني سن سمي 


َالأفْربُونَ مما قَلَ مه أو كر صيبًا مُفرُوضًا 29 وإذًا حَضَرَ القسمَة أوُوا القربئ واليتامئ 


2ن م ده مترير 


والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا مُعروفا () وليخش الّذِينَ لَو تركوا من حَلفهم 
دري ضعافًا حَافُوا عَليْهم فَليّعُوا الله ويَُونُوا ولا سَديدًا وح إن اين يَكنُونَ أَمُوَال الينام 
لما إِنَمَا يأكلون في بطونهم نارا وسَيصلون سعيرا 0 4 . 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيئا. فأنزل الله : « للرجال تصيب مما ترك الْوَالدان وَالأَقْربُونَ [ وللدساء تصيب مما ترك الوالدان 
لبون مما قل من أو كثر نصيبا مفروضا]” "4 لى : الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى» يستوون 


فى أفهن الورالةوإن تقاوتو ا :: كيو :نا ترف الله أنعالى ]187 لك رفني عا داري نه إلى البق مر 
قرابة . أو زوجية » أو ولاء. فإنه لي كلموة النهلت: وقل روى أبن مردويهة من طريق ابن 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(/ا  )٠١‏ 


7 عن سفيان الثورى.» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت أم 2-8 
إلى رسول الله كَل فقالت: يا رسول اللّه» إن لى ابئتين» وقد مات أبوهماء وليس لهما شىء» فأنزل 
الله تعالى : طإ للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأفربون» الآية» وسياتى هذا الحديث عند آيتى الميراث 
بسياق آآخرء والله أعلم. 

وقوله؛ (رإذا يدر النسمة [أولوا القربئ وَالْيتَامَئ والْمساكين فَاررْقُوهم منْهُ وقُولُوا لهم قَولا 
مُعروفا ]497 . "امراف ادو]ذا حمهير تتيئية المرانقه ذوى القودى :قن الس ديرا زشعرر القاضى رساك 
فَليُرْضَحْ لهم من التركة تضبينةءوآن ذلك كان _واجنا “فى ابقداء- الإسلاف». :وقيل : يستحب”* . 
واختلفوا: هل هو منسوخ م لا؟ على قولين. تقال الحارض:؟ عقا اسه به عن أخبرنا 
عبيد ه20 الأشجعى . عن مناثة عن الشيبانى. عن عكرمة» عن ابن عباس : الإوإذا حضر القسمة 
أولوا القربئ والْيتامئ وَالْمَساكين» قال: هى مَحَكَمّة» وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام» عن الحجاج» عن الحكم. 
عن مقسمء عن ابن عباس قال: هى قائمة يعمل بها. 
)١(‏ فى و: «تسلمهم الأموال». 


فو زيادة من جء ر» أ وفى ه: #الآية» . 0 زيادة مون ١‏ 


(5) فى ج: «من طريق ابن راهويه! وفى أ: «امن طريق هواسة؛. ‏ (51) فى ر: الجها. 
(0) زيادة من جء رء أء وفى الأصل: «الآية». (6) فى أ: المستحب». (9) فى أ: «عبد اللّه؛. 
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وقال الثورى» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى هذه الآية. قال:هى واجبة على أهل الميراث»؛ 
ما طابت به أنفسهم. وهكذا روى عن ابن مسعود». وأبى موسى» وعبد الرحمن بن أبى بكرء وأبى 
العالية» والشعبى» والحسن» وابن سيرين. وسعيد بن جره ومكحول» وإبراهيم النخّعى» وعطاء بن 
أبى رباح» والزهرى» ويحيى بن يعمر: أنها واجبة. 

وروى ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج. عن إسماعيل بن ل ون ف عاد عن 
محمد بن سيرين قال: ولى عبيدة وصية» فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا 
هذه الآية لكان هذا من مالى . 

وقال مالك» فيمأ يروى عنه من التفسير فى جزء مجموع . عن الزهرى: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله. وقال الزهرى: وهى محكمة. 

وقال مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج217, أخبرنى ابن أبى مليكة : أن أسنيناء بنت عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق» والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث 
أبيه عبد الرحمن 00 ة حية قالا: افلم يدع فى الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه . 
قالا: وتلا : «وإذا حضر القسمة أولوا القربئ > . قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما 
انانب لسن للك لس عا للك إلى الوضنة ور فاهةه الألة من الزرعية نيوية انيت ] أن]"" نوم 
لهم . رواه أبن ع حاتم”" . 
025250”ثغث05 

وقال إسماعيل بن مسلم المكى . عن قتادة») عن عكرمة. عن أبن عباس , قال فى هذه الآية: 
«وإذا حضر القسمة أولوا القريئ» : نسختها الآية الى يعدا «يوصيكم اللّه في أولادكم ». 

وقال العوفى, عن ابن عباس فى هذه الآية : #وإذا حَضَر القسمة أولوا القربئ» : كان ذلك قبل أن 

تَنزل/*' الفرائض » فأنزل الله بعد ذلك الفرائض » فأعطى كل ذى حق حقه.» فجعلت الصدقة فيما 

سمى المتوفى .رواهن أبن دردويك: 

() فى أ: «ابن جرير؟». 2800 زيادة حق 1 


(©) ورواه الطبرى فى تفسيره (8 / )١١ ٠.٠١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة به. 
(4) فى جه أ: «ينزل»ة. (6) فى جء 1 #الحسينة. 
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والمساكين» : نسختها آية الميراث» فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه 
أن كقري [ تعمد عقوف 

وحدثنا اننيد بن عاصم » حدثنا سعيد بن عامر. عن همام . 0 قتادة . عن سعيد بن 
المسبيب أنه قال: إنها منسوخة. كانت قبل الفراتض. كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم 
والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة. ثم نسخ بعد ذلك» نسخختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذى حق حقهء وصارت الوصية من ماله» يوصى بها لذوى قرابته حيث يشاء . 

وقال مالك . عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب: هى منسوخحة . نسسحختها المواريث والوصية. 

وهكذا روى عن عكرمة. وأبى الشعثاء. والقاسم بن مسحمدك »© وأبى صالح ؛ وأبى مالك ٠.‏ وزيد 
ابن أسلم» والضحاكء» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وربيعة بن أبى عبد الرحمن: أنهم 
قالوا: إنها/"' منسوحة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . 

وقد اختار أبن جرير ها هنا قولا غريبا جداً وحاصله : أن معنى الآية عنذه «(وإذا حضر 
القسمة » أى: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت «إفارزفوهم منه وقولوا لهم 4 لليتامى 
والمساكين إذا حضروا «قولا معروفًا» . هذا تيه ةا سناولف بعل طول العنارنترو التكر ازوموفه نظ 


203 وقد قال العوفى عن ابن عباس : اوإذا ‏ حضر القسمة» : وف قسفة المزانت. .وهكذا كال غير 
"اجن ننس فى عق ل عل ها مشلكه اود در وميه القن المحص انه حير 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون» واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم توق 47 
إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذء وهم يائسون لا - ورد فأمر الله 
تعالى ته وقد الرزوك ارسيو أن يرضخ لهم شىء من الوسط يكون برا بهم *' وصدقة عليهم. 
وإحسانا إليهم. وجبرا لكسرهم. كما قال الله تعالى : «كلوا من ثَمره إذا أَنْمر وآتوا حقّه يوم حصاده» 
[الأنعام 47 وذم الذين ينقلون الملل "2 خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة» كما 
أخبر عن أصحاب الحنة «(إذ أفُسموا لَيصرمئها مصبحين14القلم ا ]ءأى : بليل . وقال : «فانطلقوا وهم 
يتَخَافتون . أن لا يَدَخَلَنّها الوم عليكم مَُسكين4 [القلم: 27 ] هِدَمَرَ الله عليْهم وللكافرين أَمثَالها 4 
[محمد: ]٠١‏ فمن جَحَد حت الله عليه عاقبه 7 فى أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء فى الحديث:«ما 
غالططف المدكة 1ن لك افنيوي!" اق دمتعا بكرن سوت نينا ولك الالوالكلة. 


)١(‏ زيادة من ج ء أ. (0) فى جه أ: «لعن؟2. (7) فى أ: اهى». 

() فى جا ءرء أ:١تتشوق».‏ (5) فى أ: «لهم». )١(‏ فى ج: ايشتغلون بالمال؛» وفى رءأ:ايستغلون المال؛. 

(0) فى أ:«عاقبه الله . 

(4) رواه البزار فى مسنده برقم (881) اكشف الأستار» من حديث عائشة» وقال الهيثمى فى المجمع (”/ 8”): «فيه عثمان الجمحى قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به». 


ا ل ل ل 2 22 تالقان ستفيورة الحياة الأراث و1 


وقوله: #وليخش لذين لو تركوا من خلفهم 1ذرنة. ضعَافا افا عليهم ليتوا اله]4'7. قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: هذا فى الرجل يحضره الموت» فيسمعه الرجل يوصى بوصية تضر 
بورثته» فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله ؛ ويوفقه ويسدده للصوابس» ولينظر لورثته كما كان 
يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة . 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يليد لما دخل على سعد بن 
ان ترقاضن: بتعوردة قال نا رجيول الثه» اتن دو سال بولا بيرت إل :انق اناتفيدق يقلن نال ؟ 
قال: «لا». قال: فالشّطر؟ قال:«لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال رسول الله 
يك :« إنك إن تذر ورنّتك أغنياء خير من أن تَذَرهم عالة يتكمفون الناس)0" , 

وفى الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول اللهوئة 
قال: «الثلثء والثلث كثير»9". 2 

قال النقياف إن كان بووة اليك اغناد لتحي لافيت أن توق النليق قن وميم دون كاتا 
فقراء استحب أن ينْقص الثلث . 

وقيل: المراد بقوله: #وليخش الْدِينَ لو تركوا من حَلّفهم ذَريّة ضعافا خَافوا لمهم فَليتّقرا الله 4 
1 امف نا تنوه اموا اليتامى ط ولا يأكلُوهَا”"' إسرافًا وبدارا أن يكْبّروا». 

حكاه ابن جرير من طريق العوفى؛ عن ابن عباس: وهو قول حسنء» يتأيد بما بعده من التهديد 

فى أكل مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذ رياتهم " 
إذا وليتهم. ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراأء ولهذا قال: #إإن الّذين 
أكون أنوال اليتاَئ ظلما نّم لون في يطونهم تارا وسيصلون سعير» أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سبب» فإئما يأكلون نار تأجج © فى بطونهم يوم القيامة. وثبت فى الصحيحين من حديث سليمان 
ابن بلال» عن ترون ازيد""+ عزو سالم الى النكين سن بى هويز 3 أن ,وسو ل الله يط قال: 
(اجتنبوا اسع الموبقات» قيل : يارسول اللهء وماهن؟ قال: «الشرِكٍ بالله ؛ والسحرء وقتل النفس العو 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم الزحف» وقَذف المحصنات المؤمنات 
الغافلاات» . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ؛ ا 
العم الث خذتنا ابو غارف 177" العلاض عو ان ستعند التشورى: قال كلها بتارمو لالهو مار ادنع 


؛ أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد 


. زيادة من جء رءأء وفى ه: «الآية؟‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم (0) وصحيح مسلم برقم .)١"١74(‏ 

(©) صحيح البخارى برقم 21/4 وصحيح مسلم برقم (9؟15١).‏ 

(5) فى أ: «أن يستوفى فى وصيته ثلث ماله». 

(6) زيادة من جء ر. )١(‏ فى أ: «ولا تأكلوها». (0) فى أ: «ذراريهم». 
(4) فى جء أ: «تتأجج». (9) فى جء أ: «يزيد». )٠١(‏ فى أ: «عبد الله». 
)١١(‏ فى جء رء أ: «هارون». 


لازغ الكانى ع شتووة القبداء الراك (لاى 1 ا ب ب ا ا ١1/17‏ 


ليلة أسرى بك؟قال : «انطلّق بى إلى لق من سل الله كرهرجال ٠كل‏ رجل له مشفران كمشفرى 


6س 


البعير » وهو مُكل بهم رجال يفكون ") حاء سف ع بسر من نار فَتقدّف فى فى 
حسمي حى جرح عن اسه ولهم ” ور وصرآاخ . قلت47 ': ياجبريل» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظُلَّمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيراً»”* . 

وقال السدى: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب يات '' من فيه ومن مسامعه وأنفه 
وعينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وقال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقبة بن مكرم». عل كنا ابو لعن رن كر ا ا عن نافع بن الحارث عن أبى برزة؛ أن 
رسول الله َلِةٍ قال: «يبعث يوم القيامة القوم”"' من قبورهم احج أفواههم نارا" قيل: يارسول الله 
من هم؟ قال: 0 تر أن الله قال: إن الّذين ) يأكلون أموال اليتامي' ظلما [إِنَمَا ا يأكلون في بطونهم 
]24200 الآية 


رواه ”"' ابن أبى حاتم» عن أبى زرعة» عن عقبة بن مكرم وأخرجه أبو حاتم بن حبّان فى 
صحيحه» عن أحمد بن على بن المثنى» عن عقبة بن مكرم”' '". 

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن جعفر. أحمد بن عصاء'١ 2١‏ حدثنا أبو عامر العبدى» 
'') بن جعفر الزهرى» عن عثمان بن محمدءعن المقبرى»عن أبى هريرة قال: قال 
سول الله كه : "أحرج فال الضعيفين : لواف ع اريك باجتناب مالهما. 

وتقدم فى سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب.عن سعيد بن جبيرءعن ابن عباس قال:لا 
أنزل الله : إن اين يَأكلوت أموال اليتَامئ ظَلْما [إِنّمَا يأكلُون في بطونهم ناا وَسَيَصلَونَ سعيرا]('42.انطلق 
من كان 0 فَعَرّل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشىء فَيحبّس له حتى 


حدثنا عبد الله 


يأكله أو يفسد"١أ»‏ فاشتد ذلك ٠‏ عليهم» فذكروا ذلك لرسول اللْمكَكةٍ. فأنزل الله : #ويسألونك عن الْيتَامئ 
)١(‏ فى أ: «يكفون». (0) فى ر: الحيى2. (©) فى رء أ: «وله؟. 
(:) فى أ: «فقلت». 


(5) ورواه الطبرى فى تفسيره ( / 17) من طريق معمر عن أبى هارون العبدى به. 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله: «أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين روى عن أبى سعيد وابن عمر وهو ضعيف» 

وقالوا: كذاب» قال الدارقطنى : «يتلون.» خارجى وشيعى» وقال ابن حبان: «كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه لا يحل 
كتب حديثه إلا على جهة التعجب». 

() فى ر: «تخرج». (0) فى ج: «ناس» . (8) زيادة من جء رء أ. 

(9) فى جء أ: (أخرجه». 

() صحيح ابن حبان برقم )١5080(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى وهو فى مسنده ١(‏ /574) وفى إسناده زياد بن المنذر وشيخه 
نفيع بن الحارث متروكان عند الأئمة. 

)١١(‏ فى أ: «عاصم». )١١(‏ فى ر: اعبيد اللّه). 

60 )تون إيجاذه اعد ين عضا الموصلى ضعفه الدارقطنى . 

)١4(‏ فى أ: «إنى» . )١5(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؛. )١(‏ فى ر: أو يفسذه»., 


حي ا ا ب نر علد ريا لكا نو ره العا 1 اللي 613 
قل إصلاح لهم خير [ وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه يعلم المفسد من المصلح](''» [البقرة: .]7١١‏ 


يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنشيين فإن كن نساء قوق الَْين قله ثلنا 


ما ترك وإن كَانت واحدة لها التصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولد فإن لم يكن أ له ولّد وورتّه أبوَاه فَاذُمَه الثلث فَإِن كَان لَه إخوة فَلدُّمَه السدس من بعد 


ط3 


2267 2 ترايرم ه نه ا تر اس قر ماس ىم # اس 


وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون ؛ أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اللّه إن 
الله كان عليما حكيما 69 4 . 


هذه الآية الكريمة والتى ' ايد والآية التى هى خاتقة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هى كالتفسير لذلك ولقذكر 
منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة»؛ والحجاج بين الأئمة؛ 
فموضعه كتاب (الأحكام» فالله المستعان”" . 


وقل ورد الترغيب فى تعلم الفرائض» وهذه الفرائض الخاصة ص من أهم ذلك. وقد روى أبو 
داود وابن ماجة» من حديث عبد أ زياد بن أنعم الاذ » عن عبل | ٠‏ بر”ى رآأه 
من حمن بن بن أبعم الرافريمى؛) عن حمن بن 8 


التنوخى. عن عبد الله بن عمروء رصى اللّه عنه ا أن سول الله يديه قال :«العلم ثلاثة. وما سوى 
م 20 


ذلك فهو فَضلا: آية فكب أومة قائمة أو فريضة عادلة) 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكلِلْ: «يا أبا هريرة» 0 الفزائفر :وعلموه قانه' نضات 
لعا - ا 0 1 
أ ؛ وهو يسى »)© وهو أول شىء ”" ينتزع من أمتى» . 


وه | نر ساح وروا سناد ا 


وقد روى من حديث عبد الله بن مسعود وأبى ا وفى كل , ا نظر. ال 90 


ابن عيينة : !نما 1 الفرائض نصف العلم؛ 0" الناس كلهم . 


وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام : أن اين جريج 


)١(‏ زيادة من جء ر» أ. () فى ر: «والذى»6. (©) فى جء ر» : «وبالله المستعان». 
(4) فى جء أ:« الخاصة وهى من أهم ذلك». (5) فى جه رء أ: ١عنهما».‏ 


(1) سكن أبى داود برقم )١5880(‏ وسكن ابن ماجة برقم (54) ورواه الحاكم فى المستدرك (4 /7373757) والبيهقى فى السئن الكبرى 
(208/5) والدارقطنى فى السنن (1 /57) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقى به. قال الذهبى فى هذا الحديث والذى بعده: 
الحديثان ضعيفان. 

(90) فى ج.ء أ: اعلم؛. 

(6) سنن ابن ماجة برقم )771١9(‏ ورواه الدارقطنى فى السئن (4 /1) والحاكم فى المستدرك (5 /7177) والبيهقى فى السنئن الكبرى 
(67 من طريق حفص بن عمر بن أبى العطاف به. قال الذهبى: «فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو واه بمرة». 

(9) حديث ابن مسعود «تعلموا الفرائض وعلموها فإنى امرؤ مقبوض. .» الحديث؛, رواه الحاكم فى المستدرك (4 / 78). 

. فى 1أ: اتبتلى؟‎ )١١( زيادة من: رء أ.‎ )٠١8١( 


الحخزء الكاتو بوشعووة الشماء ال 1 تت م 114 ١‏ 


يداه فوجدنى ا َه امكل شيئاء فدعا بماء رد منه ) 20 0 فقلت: 
ما تأمرنى أن أصنع فى مالى يارسول الله؟ فنزلت ٠:‏ يوصيكم اللّه في أولاد كم للذكر مثل حظ 
الأنيين» . 

وكذا رواه مسلم والنسائى» من حديثث حجاج بن محمد الأعور. عن أبن جريعمع ري وروآه 
الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عبّينة: عن محمد بن المنكدر. اين 

حديث آخر عن جابر فى سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدى. حدثنا 
عبيد الله هو ابن عمرق""" الرقل معو كله اللشرن ميد ده عقا عن جابر قال: جاءت امرأة 
بعك د الربيع إلى رسول الله يكْةٍ فقالت: يارسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما 
معك فى أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يَدَعَ لهما مالاء ولا ينْكّحَان إلا ولهما مال. 
قال: فقال: ايض ال فى ذلك». قال “فترلت ايه المبراكة فأرسل رسول اللْهيَكلةٍ إلى عمهما فقال: 
الأعط انكو سعد الغلنين وافيها التُم وما بقى فهو لك». 

وقل رواه أبو داود والترمذدى وابن ماحة . من طرق» عن عبد اللّه بن امتحفل ون عدا به . قال 
التومهدى : ولااعرف الا بهن عن . 

والافر أن 7" صنزيف عابر لول ]نازر لصي لكنة الخطيرة يرن لاه السو كنا مات عافانة 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا 
للبخارى . رحمهة الله فإنه ذكره هاهنا . والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم . 

فقوله "2 تعالى : ا يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»1ى: يأمركم بالعدل فيهم: 
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون - جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم فى ظ 
أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين» ٠‏ فجعل للذكر مثل حظ الأثيين؛ وذلك م الرجل إلى مؤنة 
التفقة والكلفة وهعاناة الكازة والتكتب وتجشم الشقة نناسية أن يعطى شيعن نا ناغير 77 لاقن 

وه استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: 8 يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» أنه 
تعالى أرحم بخلقه : من الوالد بولده. حيث أوصى الوالدين بأولادهم. فعله”" أنه أرحم بهم منهم . 


كما جاء فى الحديث الصحيح . 


ا برقم 0 (0) وسان النسائى الكبرى برقم (777), 


(9) فى أ: (اعمرا. 
(:) المند (” /؟ه”) وسان أبى داود برقم (2758915, 5 5م) وسان الترمذى برقم 90 وسان ابن ماحة برقم ,)١0/170(‏ 
(6) فى أ: «أنه؛ . (5) فى أ: «وقوله؟. (0) فى ر: «ما تأخذ». 


(6) فى أ: (منكما. 


ج72 أ 027070022 ٠‏ بز | لقافن دشيور لقعا اللي 1010) 


وقد رأى اقوا 0ن الس تدور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فالصقته شد ره وأرضعته. فقال 
زمتؤل الله كلك لاضعابةة واترون هذه :طارحة: ولدها”"؟ فن الثار وى تقدر علن. ذلك 46 قال لا 
ياوسول اللها: قال : «فوالله لله أرْحَمْ بعباده من هذه بولّدها» . ْ 

وقال البخارى هاهنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبى نجيح ١‏ عن عطاءء عن 
ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فتسخ الله من ذلك ما أحب». فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع 7" . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله : ٠‏ يوصيكم اللّهُ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين» وذلك أنه 
للا نزلت الفرائض التى فرض الله فيها ما فرضء. للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن 7"وتعطى البنت”؛' النصف . ويعطى الغلام الصغير. وليس 
أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة ... اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ككل 
ينساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يارسول الله» نعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفَرس» ولا تقاتل القوم ونعطى ”*' الصبى الميراث وليس يغنى '"' شيئاً. . وكانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبى حاتم وابن 
جرير أيضا. ظ 

وقوله : إفإن كن نساء فوق اتْنَين فَلَهنَ ثلنَا ما ترك» . قال بعض الناس : قوله : إفوق » زائدة 
وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» كما فى قوله[تعالى ]8:27 فَاضربوا فَوق الأعناق 4[الأنفال: 17]. وهذا 
غير مُسَلَّم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع» ثم قوله: 8 فَلهن 
ثلا ما تَرّكَه لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين 240 من 
حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين 
قلآن «يرنق: العان الفلقين نط ريق الا وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول الله يكل حكم 
لابنتى سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضا فإنه قال: #وإن كانت واحدة 
فلها التصف» . فلو كان للبنتين النصف [أيضا] 7''' لنص عليه» فلما حكم به للواحدة على انفرادها 
دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم . ظ 

وقوله : إولأبويه لكل واحد مَنهما السّدس [ممًا ترك إن كان لَه ولد فإن لم يكن له ولد وورته أبواه فَلأَمه 
(0) صحيح البخارى برقم (561/8). 
(0) فى أ: «والثمن». (4) فى ر: «ويعطى الابنة»؛» وفى ج: #وتعطى الابنة4؛. ‏ (6) فى رء أ: «ويعطى». 


(1) فى ر: «يعنى». (0) ريادة من ج. (4) فى جء ر: «كون للبنتين الثلثان؟ 
0( فى جا رء ]: «الأحرى؟. )٠١(‏ زيادة من جء 6 01 


الجزء الثانى -.سوزة الشاء: الآية(11): سس تت تي 
الثلث إن كان له إخوة فَلأُمَه السّدس ]4217 إلى آخرهء الأبوان لهما فى الميراث أحوال: 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد, فيفرض لكل واحد منهما السدس؛ فإن لم يكن للميت إلا بنت 
واحدة» فرض لها النصف» وتلا نوين لكل حل منها | الننلدى #وأضل: الات الفلبين لضو التعضيب: 
فيجمع ”'' له والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب . 

الحال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب البافى 
بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض 7 للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ وال حالة 
هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة ”؟' الربع. ثم اختلف العلماء: ما تأخذ 7 الأم 
بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسألتين؛ لأن الباقى كأنه 17 جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد 
جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ا قول عمر وعثمان» وأصح 
الروايتين عن على. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت». وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة. 
وجمهور العلماء ‏ رحمهم الله . 

والقول الثانى: أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله : «فإن لم يكن لَه ولد وورثه أبواه فَاذُمَه 
الثلث 4 فإن الآية أعم من أن يكون معها اذمج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن 
على» ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شريح وداود بن على الظاهرى واختاره الإمام أبو الحسين 
محمد بن عبد الله بن اللبان البصرى”"' .فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائفض». 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو [ما] ”'' إذا استبد بجميع التركة» فأما فى 
هذه المسألة فيأحذ الزوج أو الزوجة الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة». فتأخذ ثلثه. كما تقدم. 

والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة )١١7‏ 

من اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى ١‏ خمسة للأاب. وأما فى مسألة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقى؛ لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة'"'' وللأم ثلث ما بقى 7" “وهو سهمء وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن 
محمد بن سيرين» رحمه الله» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما فى صورة وهو 
ضعيف أيضا. والصحيح الأول» واللّه أعلم . 


والحال الثالث من أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة» وسواء كانوا من الأبوين» أو من 


)١(‏ زيادة من جء رء أ. (0) فى أ: اافيجتمع1. (©) فى ج: «ما حصل» وفى ر: اما فضل؟. 
(4) فى جء ر: «أو الزوجة». (6) فى أ: «ماذا تأخذ؛. )١(‏ فى أ: ١كان؛.‏ 

(0) فى ر: «الباقى؛ . (8) فى أ: «المصرى». (9) زيادة من أ. 

)٠١١(‏ فى جه ر: «ثلثه)ا. )١١(‏ فى أ: «فبقى؛. )١١(‏ فى جب ر: اثلثه1ا. 


. فى ج: «الباقى؛‎ )١( 


ل الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(١١)‏ 


الأب. أو من الأمء فإنهم لا يرثون مع الأب شيئء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثئلث إلى 
السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدسء فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب 
البافن.: 

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الأكتوزة “كنك اللتمهوو»: بوقد رو التتيةن عرق «طرزيق شيعه 
مولى ابن عباس » عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الام عن الثلث». 
قال الله تعالى : طفَإِن كَان لَه إخوة». فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير 
ما كان قبلى» ومضى فى الأمصارء وتوارث به الناس . 

وفى صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبّة هذا تكلّم فيه مالك , بن أنس» ولو كان هذا صحيحا عن 
ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه. 


وقد روى عبد الرحمن بن أن الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى 
11 روقق افتوف ليدى الليالة حرا على كعد 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى , حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد»ء 
عن قتادة قوله : © فَإن كان له إخوة فَلأمَه السدس» : أضروا بالأم ولا يرئثون؛ ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم 
ا اع يوا بي اباي 

وهذا كلام ”" امن لكن روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرئ أن السدس. الذى 
حجبوه عن أمهم يكون لهم»ء وهذا قول شاذء رواه ابن جرير فى تفسيره فقال: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعمّر عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن 
عباس» قال: السدس الذى حجبته الإخوة لأم لهم» إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم . 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة» وقد حدثنى يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا 
را عه عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والدد. 

وقوله: #إمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين :أجمع العلماء سلف وخلفآ: أن الدين مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجة وأصحاب التفاسير» من حديث أبى إسحاق» عن الحارث بن عبد الله الأعور» عن على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه] 249 قال ل: إنكم تقرؤون «من بعد وصيّة يوصي بها أو دين» وإن رسول الله عَكدِ 
قضى بالدين قبل الوصية». إن اعناقديتن الآم يتوارثون .دوت بتى العلا عةه يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه 
دون أنخيه لآبيه. ثم قال الترمذى : تجرد لمن حديك لحار الأعون» وقد تكلم فيه بعض أهل 


0 
العلم 
)١(‏ فى جء رء أ: «وتسمى الأخوان إخوة». (0) فى ج: «والنفقة». 
(9) فى ج: «الكلام». (4) زيادة من أ. 


(6) سنن الترمذى برقم .)5١915(‏ 


"اجرف الثائن تسهورة النشاف الش110) تآ ا 11014 

قلت : لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب""» فالله 7" أعلم . 

وقوله : #آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أَقرب لكم نفعاً» أى :إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه 
الأمر فى ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين 7" الوصيةء كما تقدم عن ابن عباس» إما 
نسخم الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ ؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع, الدنيوى أو 
الأخروى أو هما, - من أبيه ما لا يأتيه من ابنهء وقد يكون بالعكس ؛ فلهذا قال: «اباؤكم وأبناؤ كم لا 
تدرون أيهم أقرب لكم نفعا4 أى: كأن”*' النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من 
الآخر ؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميوابة : والله أعلم . 

وقوله: # فريضة من اللّه4 أى: [من]0*' هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورئة 
أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاهء والله ''' عليم حكيم الذى يضع الأشياء فى 
محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه ؟ ولهذا قال : « إن الله كان عليما حكيما» . 


ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما 
تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لُكم ولد قن كان 
كم ولّد فلَهِنَ الثمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كَانَ رجل يورث كَلالَة 


م عع لو 0 [ ور صم 


أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكل واحد منهمًا السدس فَإِن كانوا أَكتْر من ذلك فَهِم شركاء في 


الثلث من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار وصيّة من الله واللّه عليم حَليم 67 4 . 


يقول تعالى : ولكم ‏ أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولدء فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع ثما تركن من بعد لوق" ومين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصية)» وبعده الوصية ثم الميراث » وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: وحكم أو لاد البنين وإن سفلوا 
حكم أولاد الصلب . 

دم قد وق ليما مإ ل يك لو اد دا لوقه الم نافرخ 
إلخ » وسواء فى الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن” فيه . 


)١(‏ قال أبو بكر بن أبى داود: «الحارث كان أفقه وأفرض الناس وأحسب الناس» تعلم الفرائض من على». وقيل للشعبى: كنت 
تختلف إلى الحارث؟ قال: نعم. كنت أختلف إليه أتعلم الحساب» كان أحسب الناس. 
لكن ضعف فى روايته للحديث. ضعفه جماعة منهم الشعبى وجرير وابن مهدى وابن المديئى ويحيى بن معين وأبو زرعة 
وأبو حاتم. انظر: تهذيب الكمال (5 /114؟). 
(؟) فى ر: «والله». () فى رء أ: «وللاأبوين». (4) فى جه رء أ: «كما أن». 
(4) زيادة من ر. (6) فى ج.ء رء أ: اوهوة. (0) زيادة من جءرء أ. 
(6) زيادة من جء رء أ. (9) فى أ: «يشتركون». 


عيبب مسمس ا السو زو مسبج ره لقان سور السام لطي 110 

وقوله : « من بعد وصيّة4 إلخ. الكلام عليه كما تقدم . 

وقوله: إ وإن كان رجل يورث كلالة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس من 
خواتنة: والمراة جين 7 هر ناته عد خواشه لا اضولة: بولا فروعي: كما رو القهين: عن أبن بكر 
الصديق: أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيى؛ فإن يكن صواباً فمن اللّه ‏ وإن يكن خطأ 
فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان مية . الكلالة من لاا ولد له ولا والد. فلما ولى عمر بن 
لطاع قال ان تييع 17 ان القع آنا كر ف براك كر اند راف ند رو و 

وقال ابن أبى حاتم رحمه اللّه» فى تفسيره: حدثنا لس ل ا ل سفيان» 
الخطاتة فسفععة :رقول القولما فلك وما 0 ال 0 

وهكذا قال على , ف أن طالب وابن مسعود »؛ وصح عن ' "؟اغير :وضةاعنة عبك الله يه عباس : 
وزيل ر بن ثابت» ونه يقول الشعبى والنخعى . والحسن البصرى» وقتادة. وجابر بن زيد» والحكم . وبهة 
يقول 7 المدينة والكوفة والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
3 بل م وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. وورد فيه حديث مرفوع . قال 
الأول» ولعل الراوى ما فهم عنه 7 ما أراد. 


وقوله : «وله أخ أو أخت» أى : من أم؛ كما هو فى قراءة بع السلف. منهم سعد بن أبى 
وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيا روا 37 رجاو عنهء «فلكل واحد منهما السدس فَإن كانوا 
أَكتْر من ذلك فَهم شركاء في الثلث» . 


وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوهء أحدها: أنهم يرئون مع من أدلوا به وهى الأم. 
الثانى: أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون 
مع أبء ولا جدء ولا ولدء ولا”''' ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون 2١‏ على الثلث» وإن كند 9" 
ذكورهم وإنائهم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» حدثنا ابن هين اشوا يونس »عن الزهرى قال: قضى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم, للذكر مثل الأنثى'"'. قال محمد بن شهاب 
الزهرى: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك”*؟''من رسول الله يك ولهذه الآية التى قال الله 
)١(‏ فى أ: «هاهنا». (0) فى ر:(إنئى لأستحى»» وفى جء أ: (إنى أستحى» . 


() تفسير الطبرى (8 / 05) ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )04١(‏ ومن طريقه رواه البيهقى فى السنن الكبرى (5” / 55 ؟7) من 
طريق سفيان عن عاصم الأحول بنحوه. 


(4:) فى ر: «القول». 

(6) تفسير ابن أبى حاتم (7 / ل5١١)‏ ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم (584) من طريق سفيان بن عيينة به. 

(5) فى جه رء أ: امن2. (0) فى جءر : «الخلف والسلف». (8) فى ج: «ولعل الراوى عنه ما فهم ما أراد». 
(9) فى أ: «فيما روى». )٠١(‏ فى ج: «وكذا؛. )١١(‏ فى أ: (يزدادون؟. 


)١١(‏ فى ج: «كنا». )١(‏ فى ر: (مثل حظ الأنثيين؟ . )١5(‏ فى ج: «ذلك؛. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(17) لبا ؤ و9 
تعالى : « فَإن كانوا أَكْتْر من ذَلك فَهم شرَكاء في الثُلث». 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة» وهى:زوج» وأم أو جدة» واثنان2'7 من ولد الأم وواحد”") 
أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور: للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدس» ولولد الأم 
الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن”" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصف» والأم 
السدس». وجعل الثلث لأولاد الأم. فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمئين» هب أن أبانا كان 
حماراء ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. 


وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» رضى الله عنهم . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضى» ومسروق» 
وطاوس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى» وعمر بن عبد العزيزء والثورى» وشريك وهو مذهب 
مالك والشافعى» وإسحاق بن راهوية. 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهم » بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولا شىء لأولاد الأبوين». 
والحالة هذهء لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه فى ذلك» وهذا قول أبى بن كعب 
وأبى موسى الأشعرىء وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى يوسف». 
ومحمد بن الحسن». والحسن بن زياد. وزفر بن الهذيل: والإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن آدم 
ونعيم بن حماد» وأبى ثورء وداود بن على الظاهرى؛, واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضى» رحمه 
الله» فى كتابه «الإيجاز» . 

وقوله: إمن بعد وصية يوصئ بها أو دين غير مضار»أى: لتكون”؟' وصيته على العدل» لا على 
الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة 
لاحي بسي ولهذا قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى» حدثنا أبو النضر الدم* مشقى الفراديسى, حدثنا عمّر بن المغيرة» عن ذاؤة بن أ هند :عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى تكله قال : «الإضرار ذ فى الوصية من الكبائر» . 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عمّر بن المغيرة هذا" وهو أبو حفص بصرى سكن المصيصة» قال 
أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتى المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبوحاتم 
الرارف اهو شع » ارول على ين اللايتى اغر جهو 07 اعرنهى الكن روا القائى فى بست عن على 
ابن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» موقوفاً: 


)١(‏ فى جه أ: «وابئان» . (0) فى ر:7 وواحدأة. (9) فى جء رء أ: #زمان؟. 
() فى جاء رء 1 التكن». وفى ُ: «(ليكن؛ . (4) فى ج: احكمه؛, 
() تفسير الطبرى (8 /57) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )77١7/‏ من طريق عمر بن المغيرة به . 


سل سي ته لوقف القانوى نت ةا لماو ة الايتا 151771 


«الإضرار فى الوصية من الكبائر». وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج. عن عائذ بن 
حبيبا © عن لو أبى هند 0 بن ا 0 داود » د 
)10) 


قال ابن جريج اي 

ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحدهما: لاا يصح 
لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله 
يِه قال: إن الله قد أعطى كل ذى حق حَقَه» فلا وصيّة لوارث». وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعى؛ رحمهم الله وذهب فى الجديد إلى أنه يصح الإقرار. 
وهو مذهب طاوسء؛ وعطاء. 3 وعمر بن عبد العزيز. ظ 

وهو اختيار أبى عبد الله" "الكارق ىمسيف . واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا 
كيف الفرازية عنما أغلى عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به 
للورثة» وقد قال النبى عه : ٠‏ إياكم والظن» فإن الظَّن أكذب الحديث». وقال الله تعالى : إن الله 
يُأمركم أن تؤدوا الأمّانات إِلَئ أهلها» [النساء:08] فلم يخص وارثا ولا غيره. انتهى ما ذكره. 

فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما فى نفس الأمر جرَى فيه هذا الخلاف» ومتى كان حيلة 
ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم. فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة #غير 
مضارٌ وصيّة من الله واللّه عليم حَليم 16نم قال الله ]27 : 


ِ الله در اللدرمن بطع الله ورصرله يدنه جتاخر ابعر من ! تحتها الأنهار خالدين 


فيها وَذَلك الفوز العظيم 02 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخلّه تارا حَالدا فيها وله 
عذاب مهين 09 4 . 

أى: هذه الفرائض واللمقادير التى جعلها الله للورئة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمه. هى حدود الله فلا تعتدوها ولا نجاوزوها؛ ولهذا قال: ا ومن يطع الله ورسوله» 

ان 

أى: فيهاء الم يزه ابيصن الور ة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة؛ بل تركهم على حكم الله 
وفريضته وفسمته 9 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص اللّه 
ورسوله وَيتَعَدَ حدودةه يُدَخَلْهُ ارا خَالدا فيها وله عدَاب مهن أ لكونه غير ما حكم الله به وضاد اللّه 
فى حكمه. وهذا إنما يصدر عن عم الرضا بما قسم اللّه وحكم به» ولهذا يجازيه بالإهانة فى 
العذاب الآليم المقيم. 
() سان النسائى الكبرى برقم )١١١97(‏ وتفسير الطبرى (8 / 586). 


(0) فى أ: (ابن جرير». ش : «واختاره أبو عبد الله . () فى جء رء : (لا يكشف؛. 
(6) زيادة من أ. 000 فى ج2ء رء أ: ١ولا؛ا.‏ (0) فى جء رخ لامن؟. 


رفرفق 


الوم الثانى استوزة السناءة الآيتان(15:18) 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّرء عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله عن 
واو سر بها عن أبى هريرة قال قال.رسول الله كله «إن الرجل تعمل تعمل آهل الخير.سيغين 
ع فإذا اوصى حاف فى وصيته يدم بغر 0 عمله ل 0 
هريرة : اقرؤوا إن شتتم طآ تلك حُدُود الله 4 إلى قوله 01118#ظ12 


)00( ري 


[و]”'' قال أبو داود فى باب الإضرار ذ في الوصية من فنثةة تنا عندة بن عبد لله أخمرن 
قير ون جر نك أن اعون اجدنةة أن رسيي الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 
ستين سنة» ثم يحضرهما الموت فَيُضاران فى الوصية» فتجب لهما النار» وقال: قرأ على أبو هريرة 
من هاهنا: «إمن بعد وصية يوصئ بها أو دين غير مضار# حتى بلغ : «[و]/*أذلك الفوز العظيم* . 

و10" وواف التوملاى يوار هافك ديك انق شي اللتدون عاتى ردانق يده توقال: الترملق: 
حسن غريب » وسياق الإمام جيك أتم و 

واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن آرت منكم فإن شهدوا 
َأمْسِكُومُنَ في الْبيّوت حت يتَوقاهُ الْموت أو يَجَْلَ الله هن سبيلاً 62 واللذان يانه 
منكُم فَآذُوهُما إن نابا وأصْلحًا فَأعْرضوا عَنْهُمَا إن الله ان تيا ريما 69 » . 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبيئة العادلة» حبست فى بيت فلا 
تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال : « واللأتي يأتين الفاحشة» يعنى : الزنا «إمن نسائكم 
اهدو عليه أربعَة مََكُم فإن شهدوا فَأَمسكُومن في البيُوت حنَى يتقان الموت أو يجعل الله هن 
سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس : كان الحكم كذلك. حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم . 

وكذا 58 عن عكرمة 1 بن ام والحسن» وعطاء الراساتن: وأبى صالح. وقتادة . 

قال م الحفل: حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا سعيك » عن قتادة. 5900 عن حطّان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله كَللِيْةٌ إذا نزل عليه الوحى 3 عليه 


)١(‏ فى جه رء أ :«فيختم له). (0) فى ر: «فيدخله». 

(9) المسند ١‏ م4 7079748). 

(5) زيادة من جء رء أ. (6) فى ج.ء أ: «فى؛. (0) فى ر: اعبيدة». 
0) زيادة من جء رء أ. (6) زيادة من ج. 6 في أ: لوكذا؛. 


.)؟07١5( سنن أبى داود برقم (78571) وسان الترمذى برقم (1١١؟)وسئن ابن ماجة برقم‎ )0١( 


07 الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(6١1. )١5‏ 


وكرت لكات وتربد وجهه. فائزل الله عز وجل عليه ذات و فلما سرّىّ عنه قال : «خذوا عنى» قل 
جعل الله لَهن سبيلا: اليب بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب جَلْد مائة» ورّجم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم فى سئة) . 

وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطَّانَ (2. عن عبادة عن 
النبى لكيه ولفظه : ١‏ خذوا عنى. خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عامء والثيب بالئيب جلد مائة والرجم». وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيه”" . 

0 رواه أبو داود الطيالسى» عن مبارك بن فضالة» عن الحسن»؛ عن حطان بن عبد الله 
الرقاشى. عن عبادة : 8 رسول الله ميد كان إذا نزل عليه الوحى عرف معان رجه فلما انزلت: 
أو يجعل الله هن سبيلا» [و] ” '' ارتفع الوحى قال رسول الله مَل اخذوا خذواء قد جعل الله لَهن 

عسل ) البكر بالبكر جَلّد ماثة 07 سئة » والعيّب بالثيب جَلْد مائة ورجم 00( 


وقد روى كم أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح؛ حدثنا الفضل بن دَلَهُم ؛ عن 
الحسن » عد كا بر مد ركه عن سلمة ؛ 0 قال: قال رسول اللهعَكيلٍ : اخذوا عنى» حذوا 
عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 


وكذا روأه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم». ثم قال : وليس هو بالحافظ . كان قصاباً 
)0( 
ع 


حديث آخر: قال أبو بكر بن رد وقد حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن 
تحمنكان:. تحدتنا الحهد بن داودء حدثنا عمرو بن عبد الغفار. حدثنا إسماعيل بن أبى حالد» عن 
الشعبى » عن كروت عن أبى بن. كعب. قال : قال رسول ا يحلدان وينفيّان» 
والثيبان يجلدان ويرجمان. والشيخان سهان .هذا حديث غريب من هذا اليا 


وروى الطبرانى من طريق ابن لهيعة. عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لا نزلت سورة ة النساء قال رسول الله كله الا سن بعل سورة النساء») 60 


وقد ذهب الإمام أحمل بن حنبل الت القول بمقتضى هذا الحديتة وهو الجمع بين الحلد والرجم 

فون حى اقبت الزانى . وذهب الجمهور ا أن الغبيت الرانى إنما رك فقط من غير حلد. قالوا : أن 
النبى كَكلْةْ رجم ماعزرًا والغامدية واليهوديين؛ ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد ليس 
)١(‏ فى ر:«خطاب». 

برقم )١١١91(‏ وسان ابن ماجة برقم (500-0). 
(9) فى جء ر :«وكذا». (4) فى جميع النسخ : «فلما» بدل الواو. 
(4) المسند (”7/ 5/ا8#) وسان أبي داود برقم .)5141١/(‏ 
(0) وفى إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمى. قال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث. وقال العقيلى: 

منكر الحديث . ميزان الاعتدال برقم (11-07). 
649 المعجم الخبين )56/1١(‏ وابن لهيعة وأخوه ضعيفقان . 
(6) فى رء أ: ١الرجم».‏ 
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بحتم» بل هو منسوخ على قولهمء والله أعلم. 

وقوله : «والّلذان يأتيانها مدكم فَآَذْوَهمَا»أى : واللذان يأتيان7'" الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أى بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله 
بالجلد أو الرجم . 

وقال عكرمة. وعطاءء والحسنء وعبد الله بن كثير : نزلت فى الرجل والمرأة إذا زنيا. 

وقال السدى: نزلت فى الفتيان قبل أن يتزوجوا. 

وقال مجاهد: نزلت فى الرجلين إذا فعلاء لا يكنى» وكأنه يريد اللواط» واللّه أعلم . 

وقد روى أهل عدن يقر سريت بعتمر و بن أبى عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكهِ ٠:‏ مَن رايتموه يَعْمَل عمل قَوْم نُوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(" . 

وقوله < فإن تابا وأصلحا »أى : أقلعا ونزعا عما كانا عليةع 50 أعمالهما وحسنت 
«فأعرضوا عنهما 4 أى : ل وفنا بكلام قبيح بعد ذلك؛ لأن العافت من الذنب كمنٍ لا ذنب له 
«إن اللّه كان توابا رَحيما . وقد لك دفن الضحيحين: «إذا ردت آم أحدكم تليجلدها الحد ولا 2 


وعد وم 


عليها» أى : ثم لا يعيرها بما صنّعت بعد الحدء الذي ع قاف ل حت 
إِنّما التوبة على الله للّذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فَأُولَك يتوب 
الله عيهِم وكا الله عليما حكيما 09 وليست الوب دين يعْملُونَ السسبقات حتّئ ًا حضر 


أحدهم لم الموت قَال ني تبت الآن ولا اين يموتون وهم كقار أولىك أعتدنا لهم عذابا 
أليماه > . 
1 يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة من عمل السوء بجهالة» ثم يتوب ولو قبل معاينة الّك 
القيفن ١]‏ روسة اقل الدرغرة: 
قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطا أو عَمدًا فهو جاهل حتى ير عن الذنب , ظ 
وقال قتادة عن أبى العالية: أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله كَتَِيْقَ كانوا يقولون: دلت 
أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمرء عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله كَكِيةْ فرأوا أن كل 
شىء عصى به فهو جهالة. عمد كان ان غير" . 
وقال ابن جريْج: أخبرنى عبد الله بن كثيرء عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله*2 فهو جاهل 
حين عملها. قال ابن جريج: وقال لى عطاء بن أبى رباح نحوه. 
(5) رواه أبو داود فى السنن برقم (1157) والترمذى فى السان برقم )١156(‏ وابن ماجه فى السئن برقم .)19051١(‏ 
(9) ريادة من جء رءأ. 


(0) تفسير عبد الرزاق .)١67/١(‏ 
(6) فى أ: ١بمعصيته؛.‏ 


سل يأ اي سوب ص مه اندم القالق وشنورزة النساء الأكان 111/3 ) 


وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. 


ال اب سار 


2 


وقال على بن أبى طُلْحة» عن ابن عباس 9 ثم يتوبون من قريب » قال : ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملك الموت» وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب . وقال فتادة والسيدق: د 0 د 


وهو مروى عن ابن عباس. وقال الحسن البصرى: 8 ثم يتوبون من قَرِيب » :ما لم يعَرغر. وقال 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على ابن ا وعصام بن خالدء قالا: حدثنا ابن توبان» عن 
أبيه ؛ عن مححوك” عن جبير بن نير" عن ابن عمرء عن النبى يك قال:: إن الله يَقبل تَوبَةَ العبد 
ما لم يغرغر) . 

اد رواه الترمذى وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» زو يوقا 
الترمذى: حسن غريب . ووقع فى سنن ابن ماجة: عن عبد الله بن عمرو. وهو وهم.ء إنما هو عبد الله 
00 


-0 رم 5 5 5 ب 
حديث آخر 7" :عن ابن عمر : قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن معمر » حدثنا عبد الله 


ابره لصيف اشر امات و عقا ايحي جف غنيك الله البابلتى' "'. حدثنا أيوب بن تَهِيك الحلبى قال: 
سيكت عطاء بوااى رح ل ممعت عند الاين عدر سمعت رسول الله َكِ يقول :اما من عبد 


وه ذه 


موس حورت بن الموت بشهر إلا قبل الله ممة )6 وأدئى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة . يعلم الله منه 
التوبة والإخلاص إليه لا ثيل منه9. 


ملْحَان ٠‏ 090 يقال له: أيوب قال : م 0 ل مايا اي 


رقن تأت [١‏ شرن يعور شق عله ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه وكن اناب قل ونه يوم 
تيب عليه ؛ ومن تاب قبل موته ساعة تيب عليه . فقلت له: إنغما قال الله : 9إِنَّمَا التُوبّة عَلَى الله للّذين 


يَعملونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب »فقال :إغا أحدثك ما سمعت من رسول الله 5ه 2١‏ . 


)١(‏ فى أ: لاعباس». (0) فى ر:انصير؛. () زيادة من رء أ. 

(:) المسند )١777/7(‏ وسان الترمذى برقم (7”0127) وسئن ابن ماجة برقم (15707). 

(4) فى رء أ:«طريق أخرى). 

(5) فى أ:"'يعمر»ا. 0) فى جء [:«الباهلى؟ . 

(8) ورواه أبو نعيم فى الحلية (”/ 2٠‏ من طريق يحيى بن عبد الله عن أيوب بن نهيك». ؛ ثم قال: هذا حديث غريب من حديث 
عطاءء تفرد به أيوب بن نهيك . 

(9) فى جه رء أ: «بلحارث». 

)٠١(‏ مسند الطيالسى (ص١١0”)‏ وهو عنده من مسنئد عبد الله بن عمرو بن العاص» ورواه أحمد فى مسنده )3١57/7(‏ من طريق عفان 
عن شعبة بنحوه. من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص». وقال الهيثمى فى المجمع 3٠ ٠(‏ ): افيه راو لم يسم وبقية ة رجاله 
ثقات». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(/١1» )١8‏ ضف 


وهكذا رواه أبو داود المي وأنى شمر احوضو وأبو عامر العقدى». عن شعبة . 

العا قال الإمام أحمد: حدثنا 00 محمد.ء حدثنا محمد بن ار عن زيد بن 
أحدهم : : سمعت وسول الله يل يقول :"إن الله يبل تبه العبد قبل أن يموت بيوم» ل أنت 
و يا اللّه و قال : 03 . قال: ان لهك يقول: «إن الله يقبل 
1 :وأنا سمعسب 10 الله 2 يقول : (إن الله ا توبة العبد فبل أن موت 0 52185 
الرابع : أنت سمعت هذا من رسول اللَهكَكةٌ؟ قال: نعم . قال وأنا سمعت رسول اللْهكَكلةٍ يقول: «إن الله 
[تعالى]”*' يقبل توبة العبد ما 5-0 يغرغر بنفسه»). وقد رواه سعيد بن منصور عن الدرا ورد عن 
زيد بن أسلم. عن عبد الرحمن بن البيلمانى'"2» فذكر قريب منه”"ا 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا عمران بن 
عبد الرحيم . حدثنا عثمان بن الهيثم, حدثنا عورف» عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَكدِ: «إن الله يقبل توبَة عبده ما لم يغَرغر»” . 
الاك ك1 


سول الله لك قال 00 0 ا 


رحمه الله . 

آخر: قال ابن جرير أيضآء رحمه اللّه: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن 
فتادة» كن العلدءابن رياد عن أبى أبوثي: شتير بيه كيب أن نبى الله اكبيد قال : ( إن الله يقبل توبه 
العبد مالم يغَرغر)”' '. 


وحدثنا ابن بشارء» حدثنا عبد الأعلى, عن سعيذد)») عن قتادة ‏ عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله يكِدِ قال. فذكر مغله7١١2.‏ 


أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا أبو داود» حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند 


)١(‏ فى ه:لأبو الوليد» وهو خطأ. (؟) فى جء رءأ: «السلمانى؛ . (7) فى أ: «وقال». 

(4) زيادة من ج. (4) فى أ:«قبل أن». )١(‏ فى ر: 3 السلمانى». 

0 المسند (”7/ 870) وسئن سعيد بن منصور برقم (091). 

#9 وفى إسناده عمران بن عبد الرحيم بن أبى الوره:' قال السليمانى : فيه نظر وهو الذى وضع حديث أبى حنيفة عن مالك رحمهما 
الله تعالى» وقال أبو الشيخ: كان يرمى بالرفض . لسان الميزان (5/ 071417 . 

(4) تفسير الطبرى (477/48) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف .)5577”/1١7(‏ 

() تفسير الطبرى (95/8). 

)١(‏ تفسير الطبرى (15/8) وقتادة لم يسمع من عبادة بن الصامت. 


ابس يي _ بيب ب بي نك الوم لقان عضورة العفاءة ‏ الأرتان(1811) 


أنس بن مالك وثم مد فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لا لَعَنَ إبليس سأله النظرة فقال: 
وعرّنك وجلالك لا أخترج من قَلْب ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال الله : وعزتى'١2‏ لا أمنعه التوبة ما 
دام فيه الروح. 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء» رواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق عمرو بن أبى عمرو 
وأبى الهيثم العتوارى كلاهما عن أبى سعيدء عن النبى كَكللْةّ قال: «قال إبليس: وعزتك لا أزال. 
أغريهم مادامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال الله عز وجل : وعزتى وجلالى» لا أزال 17 أغْفرٌ لهم 
ا 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة» فإن توبته مقبولة 
[منه]”؟'؛ ولهذا قال تعالى «فأولتك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما» . فأما متى وقع الإياس 
بو ليان وعاين الملك. وحشرجَت الروح فى الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم. 
وغرغرت النستن صاعدة ف فى الغلاصم فلا ب متقبلة حينئذ » ولات حين مناض؛ ولهذا قال 
عاك ]200 : «وليست التوبة للّدِين يعملون السيّئات حتّئ إذا حَضر أحدهم المت قال إني تبت الآن» وهذا 
كما قال تعالى ١:‏ فلمًا رأوا بأسنا قَانُوا آمًا بالله وحده [وَكَفَرنَا بما كنا به مشركين . فلم يك يتفعهم | يمانهم 

لما رأوا ١‏ بأسنا]20)» الأيتين [غافر: 85. 85]ءوكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا 
الشمس طالعة من مغربها كما قال [تعالى]”" : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفسا إِيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في | انها خيرا» الآية[الأنعام: .]١68‏ 

وقوله : «ولا الّذين يموتون وهم كقّار» [الآية] 7 يعنى: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا 
ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء 0 

قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن أنس : #ولا الّذدين يموتون وهم كقّار» قالوا: نزلت فى 
أهل الشرك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: 
جلتق ا عن نككورل: اوعي لمر ميق عن لكين ليان أن أبا ذر حدئهم: أن رسول 
الله ككل قال : «إن الله يقبل توب عبده - أو يغفر لعبده ‏ ما لم يقّع الحجاب» . قيل : وما 'وقوع 


الحجاب؟ قال:« أن تخرج النفس وهى مشركة»” “كن يوليهذا قال 0 ( أولعك أعتدنا لهم 
عذابا آليما4 أى: موجعاً شديداً مقيما. 


. فى أ:«عز وجل». () فى جء رء أ:١ولا أزال؟‎ )١( 


(©) المسند (7/5/7) . 
()زيادة من أ. (6)زيادة من ج. رءأ. 9 زيادة من ج. ر» ُ. 
320( زيادة من رء وفى أ افى قوله»ة. 63 زيادة من " 69 زيادة من ج. أ 


.)١ا/4‎ /6( المسند‎ )٠١( 
.ُ زيادة من‎ )١١( 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآنيات(19 077 ااال ببس ” 


5 يا أيها الّذِين آمنوا لا يحل لَككُم أن تَرُِوا النساء كرها ولا تعضلُوهن لتَذهبوا ببعض ما 


اتيتموهن إلا أن يأتِين بقاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإن كرهتموهن فَعسئ أن تكرهوا 


ثم الل 2 


شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 9 وإن أَردتم | ستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 


- 


قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا نا أتأخذونه بهتانا وإثّما مبينا © وكيف ٠‏ تأخذونه وقد أفضئ 


سس 0 تر ات هم اس 


بعكم إلى بض وَأحَذْنَ مككم ماقا عَليظًا 09) ولا تنكحُوا ما تكح آبَاوكم من لنساء إلا 
ما قد سلف إِنّه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً 9 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا انحا ف محمد حدثنا الشيبانى عن 00 
عن ابن عباس - قال الشيبانى: وذكره أبو الحسن السوائى دول أمله ذه إلا عن ابن عباس _: «يا أيها 
ا 00 وا الساء كرهاح قال :كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن 

شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية فى ذلك . 

هكذا رواه البخارى وأبو داود والنسائى» وابن مردويه» وابن أبى حاتم» من حديث أبى إسحاق 
الشيبانى - واسمه سليمان بن أبى سليمان - عن عكرمة». وعن أبى الحسن السوائى واسمه عطاءء 
كوفى أعمى ‏ كلاهما عن ابن عباس بما تقده7' . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى » حدئنى على بن حسّين؛ عن أبيه » عن 
يزيد النحوى» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إلا يحل لَكم أن تَرِئُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتَذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 : #رذلك أن الرجل كان 11 ررك امال وى الراتد انها 
وي فأحكم الله تعالى عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 

تفوة نف أو زو وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ”؟' ذلك» فقال وكيع عن سفيان. 
عن على بن بذيمة »عن مقسم ٠عن‏ ابن عباس : كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفّى عنها زوجها فجاء رجل 
فألقى عليها ثوباً» كان أحق بهاء فنزلت : < يا أيها اين آمنوا لا يحل لكم أن ثَر ثوا النساء كرها»ك”* . 

تارواف خلى ين ابو الح عن انق يعاس قولة :< يا أيها اين آمنوا لا يحل لكم أن ثَر نُوا التساء 
كرها 30126 كا الوبدل :]ذا اهاف تزه بعناررة > الت :17 عانهنا يدمو قور لوديا مت الناسن. 
فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 


.)١١١95( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )5١489( صحيح البخارى برقم (1014) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ر:هكما».‎ )0( 

(")سان أبي داود برقم ,.)5١84-0(‏ 

(4)فى ر:انحو؛. 

(4) ورواه الطبرى فى التفسير )٠١8/48(‏ من طريق ابن وكيع عن وكيع به إلا أنه أوقفه على مقسم . 

(5) فى ر:ه وألقى». (0) فى أ: لاخيمة». 


#كاسسلسباسللل7ببر ا ب للقيو | لقالوى مد سنون 5 الا 2 اناف لقا 11 


ورزئ ١‏ الغوفى عيهة كان الرهل فق أهل 'المديكة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته. 
فورث نكاحها ول اتحيديا السام وحبسها عنده حتى تفتدى منه بفدية : فأنزل الله : < يا أيها الذين 
آمنُوا لا يَحل لَكُم أن تر توا النساء كرها» . 

وقال زيد بن أسلم فى الآية 81:27 لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها]2"7: كان أهل يرب إذا 
أراد»ء وكان أهل ا يسىء ره 0 ويشترط عليها ألا تنكح إلا من 
أراد حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك . رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أ كل نر عرد ويف حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق)» حدثنا 
علق يتن :التذو كداتنا يحمد دين فضي عه وح 17 بن مع عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف» عن أبيه قال: لما توفى أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك فى 
الجاهلية» فأنزل الله : «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وروآه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل » به . ثم روى من طريق ابن جريج قال: أخبرنى 
عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلّك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلّه على الصبى يكون فيهم. 
فنزلت : ٠‏ لا يحل لكم أن ثَر ثوا النساء كرهاك الآية. 

قال ابن جريج: وقال مجاهد: كان الرجل إذا توفى كان ابنه أحق بامرأتهء ينكحها إن شاءء إذا 
لم يكن ابنها. أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . 
أبو فيس أبن الأسلت» فجنح عليها حت فجاءت يول الله َك فقالت: يارسول اللّهء لا أنا ورت 
زوجى » ولا أنا تركت فأنكح, فنزلت هذه الآية. ظ 

وقال السدى عن أبى مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات روجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوب 
يلق عليها ثوب نَجَتْء فأنزل الله : [تعالى ]9 : إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وقال مجاهد فى الآية: كان الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء فيحبسها رجاء أن 
تموت امرأته . فيتزوجها أو يزوجها أبئه . رواه اين أبى حاتم . ثم قال: وروى عن الشعبى ؛ وعطاء بن 
أبى رباح » وأبى فج ا والضحاك. والزهرى». وعطاء الخراسانى » وكقانة بد انان نر دللقه. 


)0غ( فى ر: «وقال». 00 فو --030 رءأ:افى قوله؛ا. (9) ريادة من جء رءأ. 
0 فى جء 1أ:7 صححبته؟ . )0( فو 11 «محمل», 03 ف 1 الايشيت). 


2,90 زيادة من ر. 


املروع الثانى. بدشوزة العسياءة ارات 77193 سحب 1 

فلت فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه. وكل ما كان فيه نوع 
من ذلك». واللّه أعلم . 

0 ' 03 0 7 2 0 يه و 5 و 98 

وقوله : «إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن» أى :لا تضاروهن فى العشرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك» أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #ولا تعضلوهن * يقول: ولا تقهروهن «التذهبوا 
م 0 ا اذا و 
ببعض ما اتيتموهن » يعنى: الرجل تكون له امرأة 7 وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر فيضرها 
ل 2 

وكذا قال الضحاك. وقتادة [وغير و واخحتاره ابن جرير. 

وكان انق الباركبوعيد الوراق: الخيونا ععمر قال ارق سنحاك يق الفض] شن :ان الل 
قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية» والأخرى فى أمر الإسلام. قال عبد الله بن 
المبارك : يعنى قوله: الا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» فى الجاهلية «إولا تعضلوهن * فى الإسلام . 

وقوله : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» قال ابن مسعود» وابن عباس ١‏ وسعيلك بن المسيمة والشعين 
والحسن البصرى » ومحمد بن سيرين؛ وسحيد بن 00 ومجاهد وعكرمّة: وعطاء الخراسانى . 
والشبحالة: وأبو قلابة ؛ وأبو صالح. والسدعة وزيد بن أسلمء وسعيلك بن أبى هلال :* يعرنى بذلك 
الزنا» يعنى: إذا زنت فلك أن تستر جع منها الصداق الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك 


يقيما حدود اللّه [ فإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به]7* 4 الآية [البقرة:779]. 

وقالانف عنافن» :وعكرفةن..والمتحالة:: الفاحكة المبينة: النشوزة والضياة: 

واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله : الزناء والعصيان» والنشوز. وبذاء اللسان» وغير ذلك 

عن 5 و ره 5 ع 5 5 8 شُّ 

يعنى : ال هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها او بعضه ويفارقها. وهذأ جيل 6 والله 
أعلم» وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس [رضى 
الله عنهما]!' فى قوله : #لا يحل لكم أن ترثوا الدّساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة 4 قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى فرابته . فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه 
صداقها» فأحكم الله عن ذلك» أن لين عق ذللق: 


5 فى جء رءأ:١يكون له المرأة» . (0) فى أ : فيضربها». (0) زيادة من جء‎ )١( 
"3 فى »6 أ: «السلمانى» . )0( زيادة من ر» 1 69 زيادة سس‎ 20 


ابي تتح ٠‏ الالو لقان يسور السياء: االآيات 2143 1) 


قال( عكرمة والحسن البصرى: وهذا يقتضى أن يكون السياق كله كان فى أمر الجاهلية» ولكن 
نهى المسلمون عن فعله فى الإسلام . 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل فى قريش بمكةء ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا 
تؤافقةه فيتارقها على 170 لا تر 7 إلا بإذنه» فياتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهدء فإذا 
خحطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن 47 لهاء وإلا عضلها. قال: فهذا قوله : إولا تعضلوهن لتذهبوا 


ببعض ما آتيتموهن > الآية . 

وقال مجاهد فى قوله: «إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن4: هو كالعضل فى سورة 
البقرة . 

وقوله : #وعاشروهن بالمعروف» ا طيبوا أقوالكم لهن. وسنستوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال عي اراي لالد صن بالمريف؟ 


[البقرة :8 )] وقال رسول الله عَكَلِ : اخبركم خي ركم لأهله. وأنا خي ركم لذهلى )(5) 1 وكان من 
أخلاقه كَل أنه جميل العشرة دائم البشرة يداعب اي اسن بهم» ويوسعهم لَمَقته ويضاحك 
ا حتى إنه كان يسابق عائشة أم فتك تود إليها ا قالت : سابقنى 100 الله ا 


| لاس مل لير 


فسبقته » وذلك قبل أن أحمل اللْحم »ثم سابقته بعد ما حملت ' اللحم فسبقن » فقال : «هذه بتلك)7) 


اس لاا 


ويجتمع نساؤه كل ليلة فى بيت التى يبيت عندها رسول الله يَكدْدُ فيأكل معهن العشاء فى بعض 
الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحد. يَضع عن 
كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكأان إذا صلّى العشاء 7 '' منزله يُسَمر مع أهله قليلا قبل أن ينام 
يُؤانسهم بذلك يل وقد قال اللّه تعالى : للد كان لَكُمَ في رَسُول الله أَمُوة حستّة» [الأحزاب : .]١١‏ 


وأحكام عشرة النساء وما يتعلّق بتفصيل ذلك موصعه كتاب «الأحكام»), وللّه الحمد. 


.»جوزتت١ فى جءرءأ:كه وهكذا قال». (0) فى جهء أ:7أنه؛ , (9) فى أ:‎ )١( 
فى ر:3 فأذن».‎ )4( 
«موارد» من طريق‎ )١715( وابن حبان فى صحيحه برقم‎ )١151/90( جاء من حديث ابن عياس: رواه ابن ماجة فى السئن برقم‎ )6( 
. جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس‎ 
وقال البوصيرى فى الزوائد(7//١1١1١):٠هذا إسئاد ضعيف» عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان فى الثقات». وقال عبد الحق: ليس‎ 
بالقوى» فرد ذلك عليه ابن القطان» وجعفر بن يحيى . قال ابن المدينى: شيخ مجهولء وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال»‎ 
. وذكره ابن حبان فى الثقات‎ 
وجاء من حديث عائشة : رواه الترمذى فى السان برقم(5/951) وابن حبان فى صحيحه برقم (0) من طريق سفيان عن‎ 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.‎ 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريسب»؛. من حديث الثورى» ما أقل من رواه عن الثورى.‎ 
من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ )١94174( رواه النسائى فى السان الكبرى برقم (8447) وابن ماجة فى السنن برقم‎ )( 
عائشة به.‎ 


0) فى رء أ:2 فدخل». 


الجزع الغان:ستورة التساة: الأيات 107:90 سس بح ل 6 115 


وقوله تعالى : إن كرهتموهن فمسئ أن تكرهوا شيئا [ويَجعَل الله فيه خيرا كثيرا ]477. أى: قَمَسى 
أن يكون صبركم مع (" إمساككم لهن لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. كما قال ابن 
عباس فى هذه الآية: شن أن تعطق علنها: فيرزق منها ولداًء» ويكون فى ذلك الولك تع ع 17 
وفى الحديث الصحيح : «لا يفرك مؤمن مؤمنة, إن سخط منها خلقا رضى منها آخر»”؟ . 

وقوله : «وإن أَردتم استبدال زوج مَكَان زوج وآتيتم وس ينه ست 
وإِنّما مبينا» أى : إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصد 
الأولى شيئاً » ولو كان قنطاراً من مال. 

وقد قدمنا فى سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق» ثم رجع 6 ذلك كما قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » 0ن بن علقمة. 37 
محمد بن سيرين» قال: : لنك اغن أن" الجحفاء الم" قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: آلا لا ُو 
في صداق لصا فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تَقوى عند الله كان إواااك انها الجي يكذ ما 
أصدق ول الله يك امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بئاته اكتر ده اثنتى عشرة أوقية وإن 
كان الرجل ليبتَلَى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى نفسهء وحتى يقول: كَلفت إليك علق 
القربة . ثم رواه أحمد وأهل السئن من طرق» عن محمد بن سيرين » عن أبى لمعا 5 هرم 
لق وقال الترمذى: هذا حديث حسن 00 


طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة خيثمة» حدثنا يعقورب بن إبراهيم. 
حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» #اوعياي ا بن سعيد» عن الشعبى» 
عن مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول اللّه ثم قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق 
النساء وقد كان رسول اللهيَكةٍ وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو 
كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة ”'' لم تسبقوهم إليها. قلا أعرفَنَ ما زاد رجل فى صداق 
امرأة على أربعماثة درهم . قال: ثم نزلء فاعترضته امرأة من قريش فقالت (''©: يا أمير المؤمنين» 

نهيث الثاتى أن ينيدو السباء. منداة قهم ١‏ على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . 
فقالت: أما سجعف: ما انال إل :2177 و فى القرآن؟ قال: وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: 
«إوآتيتم إحداهن قنطارا [قَلا تأخذوا منه شيا أتأخذوته , بهنّانا وإنَما مبينا ]4237 [النساء: ١‏ 7]. قال: فقال: 


)١(‏ ريادة من ج؛ رء أ. () فى أ:«على؟ . () فى ر: لاكبيرا. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١579(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى أ:(مسهر)». (5) فى جه رءأ:«صدق)». 

(0) المسند ١ /١(‏ 5) ورواه أبو داود فى السنن برقم )١١١7(‏ والترمذى فى السئن برقم )١١١14(‏ والنسائى فى السنن )١17/7(‏ وابن 
ماجة فى السئن برقم .)١841/(‏ 

(8) فى ج: «مجالد؟. (4) فى عور 3:1 .أل مكرمةة, )٠١(‏ فى جه أ. :«فقالت له». 

(0) فى حهء رءأ:لافى صدقاتهن». (0) فى جء أ:اما قال اللّه» . () زيادة من جء رء وفى ه: «الآية؟. 


ال لح بي ل كشو ا | لليف القائق تموسوزة الشناة: الأيائقة 143ب )١‏ 


اللهم عفرا كُل الناس أفْقَهَ من عمر. ثم( رجع فركب انبر فقال: إنى'"' كنت نهيتكم أن تزيدوا 
النساء فى صداقهن”'' على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: 
واكلنه قال قمن طابف فيه فلبقع| :. إبشنادي 7 بحرن قو" . 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن ربيع» عن 
أبى حصين » عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب : اانا ا سيو 3 اماد 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى يقول: «وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب». قال: 
وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود:«فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً» فقال عمر: إن امرأة 


خافدت عمو فحصمة 1 


طريق أخرى :عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثنى عمى مصعب بن عبد الله عن 
جدى قال: قال عمر بن الخطاب ين النساء وإن كانت بنت ذى العمة اع سك يزيد 
ابن الحصين الحارثى ‏ فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال. فقالت امرأة ‏ من صفة النساء طويلة» فى 
أنفها فَطّس -: ما ذاك لك. 0 اولم؟ قالت: لأن الله [تعالى]”' قال : #واتيتم إحداهن قتطارا 
الآية.. فقال عمن:::امرآة أضايق ”* "وجل اعزيل1!' . 

ولهذا قال [اللّه] ا ا تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إِلَى بعض » أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأقفف إلنك : 

قال ابن عباس » 500 وغير واحد: يعنى بذلك الجماع . 

وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يكل قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب“اثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول اللّه» مالى ‏ يعنى: ما 
أصدقها”"'' قال :الا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
لها فيو انك للق 17 


)١(‏ فى أ:«قال: ثم». (0) فى جء أ :«أيها الناس» إنى»؛. 
(©) فى جء أ: فى صدقهن») وفى ر:لصدقاتهن». (:) فى جء رءأ: «إسناد). 


(5) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم (098) «الاعظمى» ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (73737/17) فقال: أخبرنا هيثم 
أخبرنا مجالد عن الشعبى قال: خطب عمر رضى الله عنه الناس فذكر بننحوه. 
انظر: إرواء الغليل (714/5) للشيخ ناصر الالبانى فقد بيّن ضعف هذه الرواية ومخالفتها لما فى السنن. 
(5) فى أ:«مهرة. 
(0) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ( )٠١ 5١‏ من طريق قيس بن الربيع به. قال الشيخ ناصر الالبانى فى إرواء الغليل :)715//١1(‏ 
«إسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمى» واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لم يسمع من عمر كما قال ابن معين . 
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع». 


() فى أ:«لايزيد فى مهرة. () زيادة من ج.ءأ. )١(‏ فى ر:#صابت». 

)١١(‏ ذكره السيوطى في الدر(1577/7) ونسبه للزبير فى الموفقيات. قال الحافظ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (5/ /017): «فيه 
انقطاع؟ . 

)١5(‏ زيادة من أ. )١10(‏ فى أ: هما أصدقتها». 


() صحيح البخارى برقم (051) وصحيح مسلم برقم )١5917(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عله . 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(9١1-‏ 77) ١‏ 


وفى سنن أبى داود وغيره عن بصرة ١‏ بق اكت" '؟: أنه تزوج امرأة بكراً فى خدرهاء فإذا هى 
حامل”" من الزناء فأتى رسول الله يك فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرّق بينهماء وأمر 
بجلدهاء وقال:« الولد عبد لك970" , 

فالصداق فى مقابلة البضع» ولهذا قال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض» . 
ذلك العف 

وقال سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس فى قوله: #وأخذن منكم ميثاقا 

قال أبن أبى حاتم : وروى عن عكرمة. ومجاهد». وأبى العالية. والحسن» وقتادة. ويحيى بن 


وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى الآية'*2: هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله 


واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فإن «كلمة اللّه) هى التشهد فى الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبى 
يكِِ ليلة أسرى به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى. رواه 
ابن أبى حاتم . 

وفى صحيح مسلم .عن جابر فى خمُطبة حجة الوداع : أن رسول الله يلد قال فيها: «واستوصوا 
بالنساء. خيرأء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 0 , 

له تعالى : زولا تََكحُوا ما نح آباوْكُم من النساء [إلا ما قد سلف إِنّه كان فاحشة ومقتا وساء 
سبيلا ]427 بحر تعالى زوجات الآباء تكرمة لونه بوغظانا والحترانا أثاتوظأا من بعدهه حت إنها 
لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدئنا قيس بن الربيع عن أشعث بن 
سوارء عن عدى بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لما توفى أبو قيس - يعنى ابن الأسلت ‏ كان 
5 الى الأنغياره ااخطن ننه فى ام انهه فقالقة نا أعدلة ولداً وأنت من صا حى قومك» ولكن 
وجول اللَهيَكية فاستأمره. فانت رسول اللْهكَكيةٍ فقالت:إن أبا قيس توفّى فقال: «خيرا». ثم 
قالخ ذا انلق اقب ]! لطي وهو فق اللي فوفر نا كفت اده رولدا .هما تر "فقال" 5" لا : 
«ارجعى إلى بيتك»4. قال: فنزلت هذه الآية ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من النساء [ إل ما قد 


000 فى 2 رءأ بعر ان ا بصرة) . )١(‏ فى جء : (احبلى» . 
(5) زيادة من جدء ر» ُ. )0( فى جء ر» أ:«ط«وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا»». 


(5) صحيح مسلم برقم .)١١١4(‏ 
3ع( زيادة من جء رء أ وفى ه: (الآية» . )00( فى ُ: الأتيت4 . 6 فى جحء ره أ «قال»4. 
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الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات ١9(‏ - 77) 


- 


سلف 42١7]‏ الآية . 


وقال ابن جرير: : حدثنا القاسم. حدثناء حسين» حدثنا حَجاج: عن ابن جريج. عن عكرمة فى 
قوله : «إولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من النّسَاء ا ذال نولت فى الى لين ابد 
الأسلت. خدّفْ على أم عييد”” الله بنك صب 40) #بوكاتت. تحت الأسلث أبيفه. وفق. الأستوة يذ 
خا يي ا اي الو 00 وكائق عدن آنه 
جلف وترون واختةانابنة الأسود بن الطلسين اعد كادف عن أنية بون حل كلت علنها صقوان 
5207 0 : 

وقد زعم الحويلن أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: #إلاً ما قد 
سلف * .كما قال : أن تجمعوا بين الْأختين إل ما قد سلف 4 . قال: روا قعل ذلك كتانة بن خزيمة» 
تزوج بامرأة أبيه ؛ فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال: وقد قالطلا : ١ولدت‏ من نكاح لا من سفاح». 
قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك فإن أراد أن ذلك كان عندهم غقوه اكاعا ليما بينهم» فقد 
قال ابن جرير: : حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي”. نا راد » حدثئنا ابن عيينة عن عمرء عن 
فكرة عن اين عبانين :قال كان أهل الجاهلية يحَرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين 
الأختين». فأنزل الله : «إولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من النّساء 4 «إوأن تجمعوا بين الأَختيْن» وهكذا قال 
عطاء وقتادة . ولكن فيما نقله السهيلى من قصة كنانة نظرء والله أعلم. . على كل تقدير فهو حرام فى 
ا الأمة» مبّشع غاية العسني *"خرولينا قال إن كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاًه. ولهذا قال77, 
[تعالى]'؟2: #ولا ت تقربوا القواحش ما ظَهِر منها وما بَطَن4 [الأنعام: 0١‏ وقال: «إولا تقربوا الرنى إِنَه 
كان فاحشة وساء سبيلا» [الإسراء : ؟؟]. فزاد هاهنا: «ومقتا» أ ا أى هو أمر كبير فى 
نفسه. ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته , فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغعض من 
كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات. لكونهن زوجات 
النبى يكل وهو كالب [للأمة]”'''. بل حقه اعقذد من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب 
النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: #ومقتا» أى: بمقت الله عليه #وساء سبيلا» أى: ويئس 
طريقًا لمن سلكه بن لاسي تحن خاطاء بعل هد كد اريك عر دوف فقتل :ا ريصي ماله 'فيذا البيت 
المال.. كماءؤواه الإمام احمد واهل السن:.-من طرق عق البراءاين عازته عن اله أن ١١7‏ رزو 
- وفى رواية: ابن عمر ‏ وفى رواية: عن عمه: أنه بعثه رسول الله عَلَليَهٌ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 
نعدة أذ وله وراك هال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيّمء حدثنا أشعثء. عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: 
و1000 (؟)زيافة مت 1 ْ (0) فى أ: اعبد؟. ا 
() فى جء رء أ: «ضمرة». :. 
(5) تفسير الطبرى (8 / .)١77‏ 


)١(‏ فى أ: «المحرمى» . (0) فى ر: «التبشيع؟. (6) فى جء رء أ: «وقد قال». 
(4) زيادة من ر. )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ر: (أبو» وهو خطأ. 


الحزء الثانئ .سورة النساءة الأيقان(11:115) :سي يي ع و ا ا اح ا أ 


فر تون عنس اطازدة ون ونه ومعه لواء قد عقده له النبى('؟ يكبي فقلت له: أى عمء أين بعثك 
النبى [يَكة]1''؟ قال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه7”" . 
مسألة: 


وقد أجمع”*' العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاء واختلفوا فيمن 
بارخ هر دوه الجاع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . بعر العام 
أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. قد روى [الحافظ ]7 ابن( عساكر فى ترجمة خديج 
الحصنى”"' مولى معاوية قال : اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة, ا فضيب . 
فجعل يهوى به إلى متاعها ويقول: موث ف ل اميك اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم 
قال : لا الى رسف دن لجرو ا ل 1ك لقنا جا لله له لا عو ب 
مجردة» فرأيت منها ذاك وذاك» وإنى أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» 
فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادع لى عبد الله بن مسعدة الفزارى». 
فدعوته» وكان آدم شديد الأدمة» فقال: دونك هذهء بيض بها ولدك. قال: و[قد] 7 كان عبد الله بن 
مسعدة هذا وهبه رسول الله مَليْةِ لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس 
على على[ أب. .طالب ]7"' روضين اللفهته. 

حرمت عليكم أ باكر روا وا و وا رات ا روا 


الأأخت وأمهاتكم اللآتي أرضعتكم وأخواتكم م من الرضاعة وأَمَهَات نسائكم وربائبكم اللآتي 


١‏ سرمن الثم جح 


في حُجورِكُم من تسائكُم الأني دَحَلُم بهن إن لم كونُوا دحلم بهن فلا ناح علي 
وحلائل أبنائكم اين من أصلابكم وأن 0 بين الأختين إلا ما فد سلّف إِنّ اللّه كان 
غَفورا رَحيما 09 والْمحصِتات من النساء لذ ما ملكت أيمانكم كتّاب اللّه عليكم وأحل 


بر 0 صم و ر 0م وس وم 


لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصدين غير مسافحين فَمَا استمتعتم به منهن قائوهن 


لل ان ب 2 ص 


أجورهن فريضة ولا جناح عَلَيكم فيما تراضيتم به من بعد الْفريضة إن الله كَانَ عليما 


حكيما 69 4 . 
هذه الآية الكريمة هى أية تحريم المحارم من النسب » وما يسبعه من الرضاع والمحارم بالصهر. كما 
)١(‏ فى ر: «(رسول اللّه) , () زيادة من ج.ء رء 1 


(19) المسند: 0907/52 


(4) فى أ: (اجتمع» . (0) زيادة من أ. (5) فى أ: «أبو؛. 
0) فى جه أ: «الحمصى؛., ولم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق لابن عساكر ولا فى المختصر لابن منظور. 
09 زيادة من ج» 1 69 زيادة من ج.ء ر»ء 5 


سبحب ع بج نك رت لقان هشور لباه لكا ن 20111 


حدثنا أحمد بن سنان» عاد ارحس بن مهدي ع شعاد ابن حيينا عن سعيد بن 
جبَيرء عن ابن عياين قال : حرمت عليكم سبع نسبّاء شيع صهراًء وقرأ: :حرمت عليكم أمُهاتكم 
وبناتكم وأحواتكم4 الآية . 
وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيدل؛ حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إسماعيل بن رجاء'' '» عن عمّير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن 
الصهر سبع ثم قرأ: : «إحرمت عليكم أمهَاتكم وبنائكم وأحوائكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الأأخت» في. 90) اللسساء 


وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم قوله تعالى: 
إوبناتكم ‏ ؛ ؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم»كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل . 
وقد حكى عن الشافعى شىء فى إباحتها؛ لأنها ليست بنتآ شرعية» فكما لم تدخل فى قوله تعالى : 
«إيوصيكم اللّه في أولادكم» فإنها لا ترث بالإجماع. فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم . 

وقوله: #وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم وأخواتكم مَن الرّضاعة» أى كما تحرم”' عليك أمك التى 
ولدتك» كذلك يحرم عليك أمك التى أرضعتك؛ ولهذا روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من 
م ل ب أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمرة بنت عبد 
الرحمن». عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يٌَِ قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» وفى 
لفظ لمسلم: ابحرم من الرضاعة ما يحرم من العو 

وقد قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا فى أربع صور. وقال بعضهم: 
ست صور» ا مذكورة فى كتب الفروع. والتحقيق أنه لا يستثنى شىء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل 
بعضها فى النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهرء فلا يرد''' على الحديث شىء أصلا البتة» ولله 
الحمد. 


ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» اتح داحون إلى إه يخم سورد رصاع لخقوم 
هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمرء والبشحاهب عن يخ المسساة زعررة ين الور 
والزرى: . 
عروة عن أبيه» عن عائشة ِ أن رسول الله مَكئِبهِ قال : ريه تحرم المصة والمصتان»)0" , 


وقال قتادة. عن أبى الخليل. عن عبد اللّه بن الحارث » عن أم الفضل قالت : قال رسول الله علد : 


لا ل بن جابر؟ . (0) فى جء و1 : افهذا). (0) فى ر: ايحرم1. 
(65) فى ر: اوهى)2. (6) فى أ: «لا يزد؟. 


(0) صحيح مسلم برقم )١500(‏ لكنه من طريق ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. 
وقد رواه النسائى فى السنن الكبرى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وابن الزبير برقم (664). 


انوع النات حت تشويرة القناءة: [الأيناق11525) 4" 


لا تحرم ارد ولا النفيغيان :الى ”رالا المصتان). وفى لفظ آخر : دلا حرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان» رواه ل 


وعمن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبو عبيد» وأبو ثور. 
روك عن على وعائشة ئشة» وأ م الفضل » » وابن الربيوء وسليمان بن يسار. وسعيد بن جبير »6 
رحمهم الله . 
عبد الله بن أبى بكرء عن عمرة »؛ عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: كان فيما أنزل [الله]/*' من 
القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله وَليدٌ وهن 

وروى عبد الرزاق» عن معمرهء عن الزهرى» عن عروة. عن عائشة نحو ذلك7''. 

0 بنت سهيل : أن رسول الله عله أمرها أن ترضع مولى أبى حذيفة خمس 
وقهات '” ا وكانت عائشة تمن شن يريك أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات. . وبهذا قال 
الشافعى » ر -حمة اللّه زتعال]”' ل وأصحابه . ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة فى سن الصغر دول 
الحولين على قول الجمهور. وكما”'' قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة البقرة» عند قوله: 
#يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة*# [الآية: “777] . 

واختلفوا: هل يحرم لبن الفّحل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ وإنما يختص 
الرضاع بالأم فقطء ولا يتتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين:[و]”' ١‏ تحرير هذا 
كله فى كتاب «الأحكام الكبير) . 

وقوله: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم» . أما'١''‏ أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو 
لم يدخل . وأما الربيبة وهى بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بهاء فإن طلق الم 
قبل الدخول بها جاز له أن يروج ها ولهذا قال :* إوربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأتي 
دَحَلَتم بهن فَإن لم تكونوا دَخَلتم بهن فلا جتاح عليكم 4[ أى]7''': فى تزويجهن» فهذا خاص بالربائب 
وعدامن:. 

وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهانت [و]7"؟ الرياتت فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا 
)١(‏ فى ج.ء أ:«ولا المصة». 


(؟) صحيح مسلم برقم .)١56١(‏ 

(0) فى جء أ: (هو محكى». (4) فى جء رء أ: «عن عروة». (6) زيادة من جء أ. 
(5) صحيح مسلم برقم (؟581١).‏ ظ 

(0) وانظر قصتها فى المسند (5 .)5١١7/‏ 

(4) زيادة من ر. (9) فى جء رء أ: «وقد». )١(‏ زيادة من جء رء أ. 
)١١(‏ فى ر: «أن». 15 رياد من )١( ١‏ ريادة من ر. 


م" الجزء الثانى - سورة النساء: الأيتان(7, )١5‏ 


البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: إن لَمْ تَكُوُوا دَخَلَتمِ بهن فلا ناح 
ليكُم». 

و37 اين جرير. حدثنا ابن يشناق) حدثنا ابن أبى عذدى وعبل الأعلى. عن سعيذ» عن قتادة. 
عن خلاس بن عمروء عن على. رضى الله عنهء فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 

وحدثنا ابن بشار: حدثنا يحيى بن 
قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. 

وفى رواية عن قتادة» عن سعيدء. عن زيد بن ثابت؟ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها 
0 00 فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. 
حفص» عن مسلم بن” "عور لج ا" يكين كق اخيره ا نكم را بالف ل 
نبالكه ادن :عباس( العرتة كم فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. 
فأخبرت أبى ما قال ابن عباس وما قال ابن عمّرء فكتب ل ا اي ا د 
وابن عياس فكتب معاوية: إنى لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل [الله]07) 1 فاك وذاك والنساء 
سواها كثير . 0006 ولم يأذن لى. فانصرف أبى عن أمها فلم ينكحها”" . 

وقال عبد الرزاق: ل ا ال 
الربيبة والأم سواءء لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفى”' إسناده رجل مبهم "لم يسم 

وقال 3 عريج 00 أخبرنى عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: ال ا 


2050 ف 
اللأتي في حجوركم» أراد بهما الدخو ل 0 فهذا القول مروى كما ترى عن على» وزيد 
ابن ثابت » وعبد اللّه بن الزبير» ومجاهد». وأبن جبير ا واه 0 وقل ارا بترم 


"اين عن قتادة. عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت 


...- [وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. فرأوا أن الربيبة لا حرم بمجرد العقد على الأم 


وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم؛ بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيية]9' , 


قال أبن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن معحمد بن هارون بن 1ه حدثنا عيبل الوهاب» عن 


5-0 عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها 
نك لو خر 327 ل أنه أنه قال: إنها مبهمة. فكرهها. 


)١(‏ فى جه رء أ: «فقال». (0) فى جء ر: لعن4, (9) فى أ: ااعن1. 

0 فى جء ر: «من» وفى أ: لاعن». )0( فى أ: «بالخبر؟ . )03 زيادة من جء 41 
ان 1 اي (4) فى أ "يتكحنيها» . (9) فى جء ر: «فى». 
)٠١(‏ فى أ: اامتهم؟. 0 «ابن جريرا. 0) فى جب رء : «أريد؟,. 
)١(‏ فى أ: «جمعا». )١4(‏ فى جه ر: «ومجاهد بن جبير» وفى أ: «مجاهد بن جبر؛. 


)١6(‏ زيادة من ج. ا (0) فى جه أ: ااعروة؟. )١0(‏ قى أ: ولا يمل؛. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان 7 8؟) 00 


5 0 و أ 1 ع س 5 1 

دم قال: وروى عن ابن مسعود. وعمران بن خصين » ومسروق » وطاوس» وعكرمة. وعطاء. 
والحسن؛» ومكحول» وابن سيرين» وقتادة» والزهرى نحو ذلك. وهذا مذهب الأثمة الأربعة والفقهاء 
السبعة. وجمهور المقهاء قدياً وحديثاً وللّه الحمد والمنة . 


ال ابق رن :«والصوافة: اعتق فول فك قال: «الأم من المبهمات»؛ لأن الله لم ل 
معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التى لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روى بذلك أيضاً عن النبى يك خبرء غير أن فى إسناده 
نظرأًء وهو ما حدثنى به المثنى؛ حدثنا حبان بن موسى». حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عن النبى كَكِيْةْ قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن 
يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الذه'"ا فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
ا" 

ثم قال: وهذا الخبرء وإن كان فى إسناده ما فيهءفإن فى إجماع الحجة على صحة القول به 
مستَغْنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. 

وأما قوله: «وربائبكم اللأتي في حجوركم» : فجمهور”"' الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 
فى حجر الرجل أو الم ع فى حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له 
كقوله تعالى : «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرَدْنَ تَحصنًا4 [النور 1 

وفى الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله» انكح أختى بنت أبى سفيان - وفى لفظ 
لمسلم : عزة بنت أبى سفيان ‏ قال: «أو تحصين ذلك؟» قالت: نعم ) لست لك محل وأحب من 
شاركنى فى خير أختى. قال: «فإن ذلك لا يحل" لى». قالت: فإنا تُحَدثْ أنك تريد أن تنكح 
شن أن لم قال" ايت أم سلمة؟» قالت350 : نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى 
ما حلت لىء إنها لبنت”2 أخى من الرضاعة» أرضعتنى وأبا سلمة تُويبّة فلا تَْرضّن على بناتكن 
ولا أخواتكن». وفى رواية للبخارى: «إنى لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لى2""76. 

فجعل المناط فى التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك». وهذا هو مذهب الائمة 
الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر 
الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 


)١(‏ فى أ: «وقال». (6) فى أ: «يشترط». (9) فى أ: «بالأم؟. 

(4) تفسير الطبرى (8 )١177/‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (/7 / )١١١‏ من طريق بهء ثم قال البيهقى: «مثنى بن الصباح غير 
قوىك. 

(©) فى ر: «جمهورا. )١(‏ فى أ: «لا تحل». 0) فى ر: «قالت». 

)2 فى جء ر: «قلت). (9) فى جء ر: (الابنة)؟ . 


,)١85( وصحيح مسلم برقم‎ )01١١1١( صحيح البخارى يرقم‎ )٠١( 


ووس بحصت ل م ير طرف القائوي تشدوزة: الفنناءة؟ الجان 0770 


قال اب أبن 0 أب د إبراهيم بن رس ناا العا ابن وقبده 
عتدذى د فتوفيت» وفدل لدت 1 فوجدت 2 فلقينى 0 بن أبى طالب فقال: مالك؟ 
فقلت: توفيت المرأة. فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم. وهى بالطائف. قال: كانت فى حجرك؟ 
قلت: لاء ا قال : 0 قلت : فاين 4 الله ار بي «وربائبكم اللأتي في 

هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً» وإلى 
هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه . وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك » ر ححمة 
الله واختاره ابن حزمء وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقى 
الدين ابن تيمية» رحمه الله فاستشكله؛ وتوقف فى ذلك» والله أعله”'". 

وقال ابن المنذر: حدثنا على بن عبد العزيزء» خدثنا الأثرم؛ عن أبى عبيدة قوله: «اللأتي في 

وأما الربيبة فى ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
فك عن المرأة وبلنتها 9 من ملك اليمين توطأ إحداهما بعل الأخرى؟ فقال عمر. ما أحب أن 
اها معييه ا فريك أذ اطاحم عتدييا للك ا وهذا منقطع . 


وقال سنّيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها ملوكين””؟' له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية, 
00000 

أ بل من ملك 55 يان اللّه حرم ذلك فى التكاح : قال 20 نسائكم 200 
ل اليمن نت لما زوف عم عدر واب عباس » 
ولنسن علن .ذلك أحد من أئمة الفمتوى ولا من تبعهم. 0007 “' هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبلت 
ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبى العالية . 

ومعنى قوله تعالى: #اللاتي دخلتم بهن» أى: نكحتموهن. قاله ابن عباس وغير واحد. 
إن فعل ذلك فى بيت أهلها. قال: هو سواءء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . 
)١(‏ زيادة من أ. (؟) بدائع الفوائد ١(‏ / 01). 


(5) فى أ: «وربيبتها». (4) فى ج رء أ: «مملوكتين» , (6) فى جء أ: «فلم؛. 
(5) فى أ: «وبنتها». (0) فى جء 00 ااعندهم». (8) فى رء أ: «قال». 


كوه لكان جح سق وة: النيياة#* الأرعاق 1104:5779 جعي سي ةا 6ت 107 118 


وقال ابن جرير: وفى إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم”١'‏ ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومبّاشرتها أو قبل'' النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معنى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع . 

وقوله: «وحلائل أبنائكم الْذين من أصلابكم > أى : وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم . در بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم, فى الحاهلية» كما قال 0 
فلم قضئ زيد نا وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَرْوَاجٍ أدعيائهم [إذا قَضوا منهن 
وطرا ]407 الآية [الأحزاب: /ا"] . 

وقال ابن جِرَيْج: سألت عطاء عن قوله: «وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم» قال: كنا 
دم والله أعلم» أن رسول بيه (4) يك لما نكح امرأة رن 5 المشركون بمكة فى ذلك» فأنزل 
الله [عز وجل]2: « وحلائل أبنائكم دين من أصلابكم» ونولث” «ومًا جَعل أدعياء كم أبناء كم 4 
ال ]-ونزلت: ولا ا ْ5]. 


اا عن ل عن 06 بن 50 أن ل الآيات مبهمات : 0 أبانكم» 
«أمّهات نسائكم» ثم قال: وروى عن طاوس وإبراهيم والزهرى ومكحول نحو ذلك . 


فلك معنو 03 مبهمات: أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول. فتحره”' ادر العمّد 
عليهاء وهذا 2 متفق عليه . فإن ن قيل : فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة». كما هو قول الجمهور. 
ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله ك2 : «يحرم من الرضاع'١''‏ ما 
يحرم من النسب»©. 


وقول: 22 وأن تجمعوا , بين الأَختين إِلأ ما قد سلّف [إِنّ الله كان غفورا رَحيما]! #٠"‏ أى: وحرم 
عليكم الجمع بين الأختين معأ في التزويج» وكذا فى ملك اليمين إلا ما كان منكم فى جاهليتكم فقد 
عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما9'!؟ سلف» كما قال: 
«إلا يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى4 [الدخان: 07]: فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت 9" 
أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين 
فى النكاح» ومن أسلم وتحته أختان خير» قوناك العوه ١'ررطرق‏ الأعرى لا بيفالة : 

قال الإمام أحمد بن حنيبل : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي 57 الجيشانى عن 
الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمت وعندى امرأتان أختان» فأمرنى النبى يل أن أطلق 


() فى جه رء أ: دلا تحرم4. (0) فى جه رء أ: «وقيل». (9) ريادة من جء رء أ. 
(:) فى ج: «النبى) . (6) فى جء رء أ: (فقال». () زيادة من جه أ. 
(0) فى جدء رء أ: «خالد». (4) فى أ: «الحسن ومحمدة. (9) فى ر: (يعنى»2. 
)٠١(‏ فى أ: «فيحرم» . )١١(‏ فى أ: «الرضاعة». 

)١60(‏ زيادة من جء أء وفى الأصل : «الآية». )١1(‏ فى رء أ: «بما». 


)١84(‏ فى ج: «الموت فيهما». )١5(‏ فى أ: «أحديهما». 


00" الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(77». 5؟) 


: 000 


ثم روآه الؤمام أحمد » والترمذى. وابن ماجة 2 من حديث ايخ لهيعة . وأخرجه أبو داود 

والترمذى أيضاً من حديث يزيك ١‏ بن أبى حبيب 6 كلاهما عن أبى وهب المشات , قال الترمذى : 

واسمه ديلم بن الهوشع . عن الضحاك بن فيروز الديلمىء عن أبيه» به وفى لفظ للترمذى: فقال 

النبى كَكللْةِ : «اختر أيتهما افيه '"أعففة. ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن 0 

وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبد السلام بن 
خرية عن إسحاف ابن عبد الله بن أبن قروةود عن الى وهب الجيشانى عن أبى خراشس الرعينى 
ال قدمت على رسول الله مَكئِبَهِ وعندى أختان تَروجتّهما فى الجاهلية فقال: (إدأ رحعت قطك 

1 000 

قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروزء ويحتمل أن يكون غير فيكون أب ”) 

وهب قد روأه عن اتثنين» عن فيروز الديلمى. واللّه أعلم . 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن يحيى 
دن »؛ حدثنا هيئم بن خارجة». حدثنا يحيى ؛ بن إسحاق» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى قروة 

0 : 
عن رزيق ' بن حكيم» عن كثير بن مرة» عن الديلمى قال: قلت: يا رسول الله» إن تحتى أختين؟ 
قال: «طلق أيهما شعت2'(0. 

فالديلمى المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمى [رضى الله عنه](١'2»‏ قال أبو زرعة 
الدمشقي : كان يصحب عبد الملك بن مروان». والثانى هو أبو فيروز الديلمى . رضصى اللّه غعلة 0 وكان 

من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى©"'' المتنبىء لعنه الله . 

وأما الجمع بين الأختين فى ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم : 
حدثنا أبو زرعة» حدثنا موسى د بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة. عن قتادة. عن عبد الله بن 

أبى عنبة - أو عتبة عن اين مسعود. أنه سئل عن الرجل يجمع بين "1 الأختين.» فكرهه. فقَال له - 

يعنى السائل -: يقول الله عز وجل: #إلأ ما ملكت أيمانكم 4 . فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما 

)١(‏ فى أ: «أحديهما». (؟) فى ج: «أيهماا. 

() المسئد (5 /7739) وسائن أن داود برقم تردققة وسئن الترمذى برقم (0) وساكن ابن ماجة برقم .)١19461١(‏ 

(4) فى جه أ: «عن أبى خراش الرعينى عن الديلمى». (0) فى أ: «أحديهما». 

(1) سنن ابن ماجه برقم )١119-0(‏ وقد سقط اسم الديلمى هنا (14 /7378) من طريق إسحاق بن أبى فروة عن أبى وهب الجيشانى عن 
أبى خراش الرعينى عن الديلمى به. وفد خولف إسحاق بن أبى فروة: خالفه يزيد بن حبيب فرواه عن أبى وهب عن الديلمى به 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( / )١85‏ ثم قال: «زاد إسحاق بن أبى فروة فى إسناده أبا خراش وإسحاق لا يحتج به» ورواية 
يزيد بن أبى حبيب أصح». ظ 

390( فى جء ْ: «ابن؟ . (48) فى جء ره 1 «الحلواتى؛ . 


(9) فى جء ر: "ازريق». )٠١(‏ فى إسناده إسحاق بن أبى فروة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه. 
)١١(‏ زيادة من جء أ. )١١(‏ فى أ: «العبسى». )١9(‏ فى أ: «بين الأمتين الاخحتين؟ . 


الجزع القائق مدسورة القهاءة الهان 071212 سدس سس مي م ع يي 38 ١‏ 


وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف فى 
ذلك. قال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن 
الأختين فى ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع 
ذلك فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبى كَكِلْهّ» فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من 
الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب: أراه على بن أبى 
طالب : قال: وبلغنى عن الزبير بن العوام مثل ذلك . 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر التمرى» رحمه الله فى كتابه «الاستذكار»: إنما كنى قبيصة بن 
ذقنت كن على نوم ابن ظالي اصعدةه عبن الل وو عروان بوكاترا ميشتقلوة دقن على ب أن 
طالب» رضى الله عنه. 

ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثنى خلف بن أحمدء رحمه اللّه قراءة عليه: أن خلف بن 
مطرف حدثهم : هده انوس ين سلتماة وسئيو 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى”''» عن موسى بن أيوب الغافقي 
حدق عن اميق عامر قال سالك لين أن طاني [رقئ: اللفهق] "نفلك إن اعون 
مما ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية فولدت لى أولاداً» ثم رغبت فى الأخرى» فما أصنع؟ فقال 
على» رضى الله عنه: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناساً يقولون: بل تزوجها ثم 
تطأ الأخرى. فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم 
لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك ما ملكت بمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله عز 
وجل من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك فى كتاب 
اللّه من النسب . 

ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة 7'» لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب0" إلى 
مكةاغيوة ايف رضق 7 . 


بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا 


قلت: وقد روى عن على نحو ما تقده”") عن عثمان» وقال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثنى محمد بن عبد الله بن 
الجاركا الك م19 بعزكنا عبد الرحمن تن عروانةخدتا نان عن عمرو من دنتاق: عن شكرفة : 
عن ابن عباس قال: قال لى على بن أبى طالب: حرمتهما آية وأحلتهما آية ‏ يعنى الأختين ‏ قال ابن 
عباس: يحرمهن على قرابتى منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعنى الإماء - وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تَحَرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله [عز 


)١(‏ فى رء أ: «معبد؟. (0) فى أ: «المقبرى». (9) زيادة من جء أ. 
() فى ر : «رحلة رجل». (4) فى جء ر: «أقصى المغرب أو المشرق». 

(5) الاستذكار لابن عبد البر ١5(‏ /567؟). 

(0) فى أ: «ما روى». (6) فى أ: «المخزومى». 


واب يي سي يوي و7779 في هيد رز الثاتن عدسوزة العاء 3لا كان11270) 
وجل ](2: ولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من النساء [ إلا ما قد سلف» «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف* يعنى: فى النكاح . 
سير ين »© عن ابن مسعود قال رم سس الاماء ما مر من الجرائر إلا العدد . وعن 1 سير ين 
والشعبئى مفل .ذلك 

قال أبو عمرء رحمه اللّه: وقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف» منهم: ابن عباس» 
ولكنهم اختلف عليهم , ولم يلتهمت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والمحجاز ولا بالخراق ولا ما 
وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المعوسيب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفئ القياس . 
وَقل ترك هزة يغول: ذللف 7 بها العجمعنا عليه وجماعة الفقهاء 0 
الأختين بملك اليمين ذ فى الوطء. كما لا يحل ذلك فى النكاح . وقد أ جمع المسلمون على أن معنى 
قوله [تعالى]!*) : #حرمت عليكم أمهاتكم وبنائكم وأحَوائكم [ وعَمَائَكم م رخالائكم ]600 > * إلى آخر 
الآية : أن النكاح ذلك "١‏ لون :فى ب لخد كلهن را فكذلك يجب أن يكون نظراً وقباسا الجمع 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهمء. وهم الحجة المحجوج بها من 
تجالفها يوقي بعقيا دو لهال 

وقوله [تعالى ]27 : #والمحصنات من النساء إلذَّمَا ملكت أيمانكم» أى: وحرم عليكم الأجنبيات 
المحصنات وهن المزوجات «إلذّ ما ملكت أيمانكم» يعنى : إلا ما" ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم 
وطوّهن إذا استبرأتموهن» فإن الآية نزلت فى ذلك . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» ا 0 دفو القورف معن عتمان المت ”عن ابئ 
الخليل. فنأ ميد افد اله اضنيعا 1 ' من سبى أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع 
عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي ع فنزلت هذه الآية : «والمحصنات من النساء إل ما ملكت 


إينا 


أيمانكم» 230 , : فاستحللنا بها فروجهن . 

وهكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع» عن هشيم» ورواه النسائى من حديث سفيان الثورى 
وشعية بن الحجاج . تلاثتهم عن عَكمِان البتى » وروآه ابن جرير من حديثث اك سس سوارى عن 
عثمان البتى» ورواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبى الخليل صالح بن 
0 عن أبى سعيد الخدرى. فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة عن أبى 


)011 
)١(‏ زيادة من ر. (0) فى جء : «وروى عن أحمد؛ وفى ر: «وروى أحمد)ا. 
فو فى جا ؟: «ذلك ظاهرا» . 20م زيادة من جء ر» ره زيادة من جء ر» "5 
(9) فى أ: «يعنى الإماء؟. )٠١0(‏ فى أ: «سييًاة. تاكن كت 1 


(0) تفسير عبد الرزاق )١57/ ١(‏ وسنن الترمذى برقم (7”00117) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١١91(‏ وصحيح مسلم برقم )١455(‏ 
وتفسير الطبرى (8 .)١867/‏ 


ادوع القاتى كه شعوزة التماء :لقان( 777 )سح ا 1871 


وقد روى من وجه آخر عن أبى الخليل. عق أ علقمة الياشهى» عن أبى سعيد قال الإمام 
أحمد : 


حدثنا ابن أبى عدى, عن سعيدء عن قتادة» عن أبى الخليل»؛ عن أبى علقمة. عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن أصحاب رسول الله يلي أصابوا سبايا يوم أوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكأن 
أناس”!؟ من أصحاب رسول الله تله كفوا وتأئموا('؟ من غشيانهن قال: فنزلت هذه الآية فى ذلك:. 
ٍَالمُحْصَات من النساء لما ملكت يماحم 
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث سعيد بن أبى 00 زاد مسلم : وشعبة - 
ورواه الترمذدى من حديث همام بن يحيى» ثلانتهم عن قتادة» بإسناده نحوه. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسنء. ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة فى هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا 


قال. وقد تابعه سعيك وشعبة » والله غلب , 


وقد روى الطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت فى سبايا خيبرء وذكر مثل 
حديث أبى سعيدء وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذا 
بعموم هذه الاية. لابن جيل حدئنا ابن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة؛ 
عن إبرا هيم: أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: : كان عبد اللّه يقول: بيعها طلاقهاء ويتلو هذه 
الآية'* #إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» . 


وكذا رواه ان” اعم متضرد ومعيرة والأعمش». عن إبراهيم» عن ابن مسعود قال : بيعها 


وقال سفيان الثورى. عن حالد. عن أبى قلابة عن ابن مسعود قال: إذا ببعتثك الأمة ولها زوج 
ورواه سعيد. عن قتادة قال: إن أبى بن كعب. وجابر بن عبد الله» وابن عباس قالوا: بيعها 
طلاقها . 


وقال ابن جرير: تلتالى يعقوب» [حدئنا]'' ابن علية» عن خالد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
فال طلاق :الأمة سيق" :عه خالا قها» برعتهيا طلؤقها ونيا طلاقياء بووزاءتها اطلذفيا :»وطاق 
زوجها طلاقها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّرَءِ عن الزهرى» عن ابن المسيب قوله: إوالمحصتات من النّساء» 
قال: هن ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك )2غ فبيعها طلاقها. قال معمر: 


وقال الحسن مثل ذلك . 

)غ2 و لاوكان ناس» . () فى جء ره «أوتأئموا» . 

(9) المسند (” / 84) وصحيح مسلم برقم )١5107(‏ وسان أبى داود برقم )5١1564(‏ وسنن النسائى (5” / )٠‏ وسان الترمذى برقم 
(3015). 

00 و «الآيات؟ . (6) فى أ: ااشقيق)2 . 030 زيادة من جهء ره أ. 


300( المذكور فى رواية كل النسخ خمس اذ ا (8) فى جء رء أ: «هذها. (9) فى ر: «يمينك فيها». 


وال بيب بيبي يح بس سب خح تح وح المزم الثالن ع اسهورة النبناء: الأرتان 10 51) 
وهكذا رواه سعيد بن أبى عو عن قتادة. عن الحسن فى قوله: «والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم» قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. 
وقال عوف» عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها . 
فهذا قول هؤلاء من السلف [رحمهم الله]7'ى وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاء فرأوا أن بيع 
الأمة ليس طلاقها9" ؛ أن المشترى نائب عن البائع » والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة 
وباعها مسلوية عنهاء واعتمدوا فى ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛ فإن 
عائشة أم المؤمنين ا* شترتها وَنَجِرت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي وَل 
بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ . وقصتها مسشهورة » فلو كان بيع الآمة طلاقها 0 أن هؤلاء 
ا خير ها النبى يليه فلما خيرها دل على بقاء التكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقط»ء واللّه أعلم . 
وفك قبل امراف بقولة: و(اللمد يو مم يعنى: العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور ودلى واحذدة أو اثنتين” '' أو ثلاث أو أربعا . حكاه ابن جرير عن أبى 
العالية وطاوس وغيرهما. وؤقال؛ غمر وعنيةة : «والمحصنات من التساء» : ما عدا الأربع حرام عليكم 
إلا ما ملكت أيمانكم . 
وقوله: اكتاب الله عليكم» أى: هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكمء فالزموا كتابه» ولا 
تخرجوا عن حذوده. والزموا شرعه وما فرضه. 
وقد قال عبيدة وعطاء والسدى فى قوله: 2 يعنى الأربع . 
31 «رأحل كم م ويا لم4 إل :. :ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال» قاله عطاء 
عيره. وقال عبيدة والسدف: «وأحل لكم ما وراء ذلكم» ما دون الأربع» وهذا بعيد» والصحيح قول 
مل قدا قات وقال قتادة : «رأحل لكم ما وراء ذلكم» يعنى: ما ملكت أيمانكم . 
رطام كني 97 التن اسع بهاعن. تعتع عل ليل المع بين لعن وقول من قال: 
أحلتهما آبة 000 ينا 
وقوله: «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» أى ‏ تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع 
أو السرارى ما شئتم بالطريق ري ولهذا قال: «إمحصنين غير مسافحين» . 
وقوله: إفما استمتعتم به منهن قاتوهن أجورهن فُريضّة4 أى: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
فى مقابلة ذلك» كقوله : «وكيف تأَحَذُونَهُ وقد أفضئ بَعْضَكُم "إلى بعض» [النساء : ١].ء‏ وكقوله: 
«واتوا النساء صَدقَاتهنَ نحلّة4 [النساء: 4]» وكقوله: طولا يحل لَكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» 


[البقرة: 9؟١].‏ 
(0) زيادة من جه أ. 6 فى رء : «طلاقا لهما؟. ف فى جء رء أ: «قاله». 
(4) فى أ: «واحد أو اثنين» . (6) فى جء رع : الهى الآية؛ . (5) فى أ: تأحلتها آية وحرمتها آية» . 


(0) فى أ: ابعضهم». 
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وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام» ثم 
نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ. 
مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ مرة» ثم نسخ ولم يبح بعد 
دللت: 

وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» وهو رواية عن الإمام 
اخعة بن دل وحوي الله تعالييد ركان ادو سياس وا اتن كفي )ومسي ون د ررد ولد 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت فى 
نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' قال: نهى النبى يَكهِ عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم جيبر7؟) . ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هى فى كتاب «الأحكام) . 

وفى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى» عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله كَل 
فتح مكة. فقال: «يأيها الناس» إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده ل : شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) وفى 
رواية لمسلم فى حجة الوداع”؛'» وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام؛». 

وقوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بِعْد الفريضة4 : مَنْ حمل هذه الآية على نكاح المتعة 
إلى أجل مسمى قال: فلا””' جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا(2 على زيادة به وزيادة 
لل ”3 

قال السدى: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى ‏ يعنى الاجر الذى أعطاها على تمتعه بها 
قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: تمتع منك أيضاً كذ توكذاه فازؤاو""؟ قبل أن بمظرء "ينها 
يوم تنقضى المدة» وهو قوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» . 

قال السدى: فإذا انقضت اي وهى منه بريئة» وعليها أن تستبرئ ما فى 
مها وليسش نهنا عت انف نذا" ث واحد منهما صاحبه. 

ومن قال بالقول لي «إوآتوا النّساء صدقاتهن نحلّة [فَإن طبن لكم عن شيء منه 
نفسا فكلوه هنيئا مَرِيئا "4 [النساء: 4] أى: إذا فرضت25 لها صداقاً فأبرأتك منهء أو عن شىء 
منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم 


.)١8-.1/( زيادة من ج. (؟) صحيح البخارى برقم (4751) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: «لا جناح». (8) فى ج: «تتراضوا».‎ )45( .)١5105( فى أ: «منه». (4) صحيح مسلم برقم‎ )0( 
. فى ج: «اللجعل» . () فى جء ر: «فإن زاد؛. (9) فى ج: اتستبرئ»‎ )0( 


)٠١(‏ فى جدء : اليبس ». )١(‏ زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية» . ١١‏ ) فى ر: لافرضتم؛. 


ايببل ا يج . تاقري القاتق رجانه لتنا" الأآرة(16) 


الحضرمى أن رجالا كانوا يفرضون"'' المهر. ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: «ولا جتاح 
عليكم » أيها الناس «فيمًا تراضيتم به من بعد الْفريضة» يعنى : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك 
سائغ» واختار هذا القول ابن جريرء وقال [على]”" ‏ بن أن لاه قن ار غنات ورا عت 
فيما تراضيتم به من بعد الْفُريضة4 والتراضى أن روفيها صداقها ثم يخيرهاء. و فى المقام أو 
الفراق. 

وقوله: إن اللّه كان عليما حكيما» مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات 
[العظيمة]!؟ . 


١‏ و ليتع مم ل يكح اللحمنات اللؤنات قن نا ملكت نك 
من فتياتكم المؤمنات واللّه أعلّم بإمانكم به / بعضكم من بعض قانكحوهن | بإذن أهلهن واترهن 


أحورهن بالمعروف محفات غير مسافحات ولا متخذدات أخدان فإذا أحصن فإن أتين 
بقاحشة فَعَلَيْهْنَ نصف ما على المخصتات من الْعَذَاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن 


و م دم يمظ - 


تصبروا خير لُك واللّه غفور رُحيم 62 4 . 

يقول [تعالى]””*2: ومن لم يجد ططَؤلاً» أى: سعة وقدرة أن ينكح المحصتات المؤمنات» أى 
الجرائر . 

وقال ابن وَهُبٍ: أخبرنى عبد الجبار» عن ربيعة: #ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصئات4 قال ربيعة: الطول الهوى» ينكح الأمة يعنى إِذَا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم . 

ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده: (فممً ملكت يماحم من فيكم المُؤْمنَات» إى : فتزوجوا 
من الإماء المؤمنات اللاتى يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: من فتَياتكم الْمؤمات4 قال ابن عباس 
وغعيره. فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قالى السيدف ومقاتل بن حيان. 

عرو اتيف له يمستييل مووي بعض» أى: هو العالم بحقائق الا 

0 والله أعلم بإيمانكم من يعض © اى 1 .هو العالم بيضفاتق:: امور 

ثم قال : اد تا الو به على أن السيد هو ولى أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك 
هو ولى عبذه . ليبس لعبذه أن يتروج لحف بإذنه. كما جاء ف الحديث : «أعا عبد تزوج بغير إذن 


مواليه فهو عاه 8(0) أى زان. 
)١(‏ فى أ: «يقرضون». () زيادة من رء أ. (9) فى أ: لبعد . 
(:) ريادة من ج.ء ُْ. 00( زيادة من أ. (0) فى جء ر» : الأعرض»2. (0) فى ج: (بغير». 


(8) رواه أبو داود فى السان برقم (78, )١‏ والترمذى فى السئن برقم )١١١١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . قال الترمذدى: حديث جابر حديث حسن . 


51١ 
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فإن كان مالك الأمة امرأة رَوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: «لا تروج المرأة 
[المرأة» ولا المرأة نفسها]('"» فإن الزانية هى التى تزوج نفسها»"”'". 

وقوله: #وآتوهن أجورهن بالمعروف4 أى: وادفعوا”' مهورهن بالمعروف» أى: عن طيب نفس 
منكمء ولا تيو |" تنه شنا اسقيانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات . 

وقوله: #محصنات» أى: عفائف عن الزنا لا( يتعاطينه؛؟ ولهذا قال: غير مسافحات » . 

وقوله: #ولا متّخذَات أَخَدان» قال ابن عباس: المسافحات» هن الزوانى المعالنات2'7؛ يعنى 
الزوانى اللاتى لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. (ومتخذات أخدان) يعنى: أخلاء . 

وكذا روى عن أبى هريرة » ومجاهد. وعدي والضحاك . وعطاء الخراسانى . ويححيى بن أبى 
كثير . ومقاتل بن حيان؛ والسدى . قالوا: خلاء . وقال الحسن البصرى : يعنى ٠‏ : الصديق. وقال 
الضحاك أيضا: ولا متّخذات أخدان»4: ذات الخليل الواحد [المسيس]”"' المقرة به نهى الله عن 
ذلك. نحل 1 ]ااا وي دامت ت كذلك . 

اوقوله: اسن ا ابن ينين لبون إساى نا على خرن لكي : اخقلف 5 
الباداي «أحصن» : فقرأه7١ ١‏ بعضهم بضم الهمزة وكسر الصادء مبنى لما لم يسم فاعله . ونرقف 

بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : باس ترا 0 واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أتعدهها: أن المراد بالاحصان 0 الإسلام. 6 ذلك عن عبد الله بن مسعودء وابن عمر. 
وان والأسود بن يزيد ». وزر بن حبيش» وسعيد بن 0 وعطاء . وإبراهيم الخفن: 7 
والسدئ: وروى نحوه الوشوى: عو عمو يذ القطاتة وهو منقطع . وهذا هو الل 37 لد 
عليه الشافعى [رحمه الله ا 0 فى رواية الربيع . قال: وإنما قلنا [ذلك]7؟١؟‏ استد لالا 0 
وإجماع أ أكثر أهل العلم . 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً مرفوعاًء قال: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا 
أحمد بن عبدك الرحمن بن عبد الله [الد 2 د ؛ حدثنا أبى . عن أبيه ؛ عن أبى حمزة. عن جابر» 
عن رجلء عن أبى عبد الرحمنء عن على قال: قال رسول الله تَكَِيِ: «وفإذا أحصن * قال: 
(إحصانها إسلامها وعفافها»). 7 سي المراد به هاهنا الترويج . قال: وقال على : اجلدوهن. 


)١(‏ زيادة من جء أ وابن مأجه. 
(؟) رواه ابن ماجة فى سننه برقم (18417) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى 


الله عنه , 
() فى أ: «فادفعوا». (4) فى أ: «ولا يبخسوهن». (6) فى ر: «ولا». 
)١(‏ فى جء رء أ: «المعلنات؛ . (0) زيادة من جه أ. (8) زيادة من جء رء أ. 
(9) فى أ: ١تزوجها». )٠١١(‏ فى ر: «واختلفت». )١١(‏ فى أ: «فقرأ». 
)١١(‏ فى ج: «القولين؟. )١(‏ فى جء ر: ا«وهذا القول هو ». )١4(‏ زيادة من جء رء وفى أ: «رحمه اللّه4. 


)١6(‏ زيادة من جء رء 1 إفدنة زيادة من جل». ُ. 232900 فىى ر: «وقيل6 


كس الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(0؟) 


0 60 - 1 3م 5 
قلت: وو 7 إموادة ضعف »2 ومنهم من لم يسمء ول كا تقوم به حجة””' . 


وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. واقو قول إن خناض:: ومجاهد. وعكرمة» وطاوس »2 وسعيد بن 
و والمحسن» وقتادة وغيرهم. ونقله أبو على الطبرى فى كتابه «الإيضاح» عن الشافعى» فيما رواه 
أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبى سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن 
ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبى طلحة عن ابن عباس» رواهما ابن 
جرير فى تفسيرهء وذكره ابن أبى حاتم عن الشعبى والنخعى . 

وقيل”2: معنى القراءتين متباين2. فمن قرأ #إأحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ 
«أحصن» بفتحهاء فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» وقرره ونصره. 

والأظهر - والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه؛ حيث يقول 
سبحانه وتعالى : لإومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الْمَؤمنَات فُمن ما ملكت أَيمَانكُم من 
فتباتكم » واللله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها(" فى الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله: 
طفَإذًا أحصن» أى: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضى أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماءء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك,. فأما الجمهور فقالوا: 
لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة فى إقامة الحد على الإماء» فقدمناها 
مان منووع الأ تمن الها واه بعلم فى سحيحة «ضن على .رضن الله طنهه أنه خطب فقال: 
يأيها الناس» أقيموا على أرقّائكم الحد من أحَصن منهم ومن لم يحصنء قَإِنْ أمة لرسول الله يَكيلُةِ رت 
فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت: إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى 
يِه فقال: «أحسنت» اتركها حتى تَماكل ١70040‏ , 

وعكك قبت اللدايق احدد» عن غين أنه :وفإذا تعالك ف من نفْسها'') حدها("١)‏ خمسين». 

وعن أبى هريرة قال : سنتعك رسو ل أله عله يرل : «إذا نت أمة أحدكم فتبين زنّاهاء قليجلدها 
لبد بزلا داب علماء اك إؤ نوك القانة كلها اليه ول رد ن عتنها: ٠‏ ثم إن رنت الثالثة فتبين 


0010 زيادة من جء أ. 00( فى أ: «فى؛. ف ريادة من جء أ. (4) فى جه رء أ: #يقوم؟. 
(6) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7 / 590). 
(0) فى جء ر: «ابل4. (0) فى ر: «شيئان). (4) فى أ: «فالسياق كله». (9) فى ر: «تتمائل؛. 


)٠١١( 1‏ صحيح مسلم برقم .)١7١6(‏ 
2)1١1(‏ هن انفاسهاا. 2290 فى ج: (فاحلدهاة. 


لدع الثائق وسورة القشاء: الانة587) حيسي 


زناهاء فليبعها ولو بحَبل من شّعر». ولمسله'ا' : 9إذا زّنت ثلاثا فليبعها فى الرابعة»”"' . 

وقال مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عياش" بن أبى 
ووو" المتزومى قال أمر ىعد به القطاتب قن قن هق فرك جلو ولاقد نتن ولاقف الاغارة 
خمسين خمسين فى الزنا. 

الجواب الثانى : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب 
تأديبا»ء وهو المحكى عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهء وإليه ذهب طاوس» ورشعة بن جين 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن على الظاهرى فى رواية عنه. وعمدتهم مفهوم الآية وهو من 
مفاهيم الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبى هريرة وزيد بن 
خالد. رضى الله عنهماء أن رسول الله يك سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إن رنت 
فحدوها””'. ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»”''» قال ابن شهاب: لا أدرى أبعد”") 
الثالثة أو الرابعة. 

خر جاه فى المي 0 وعند مسلم: قال ابن شهاب : ال : الحبل . 

قالوا: فلم يوقت فى هذا الحديث”'') عدد كما وقت فى المحصنة بنصف ما على المحصنات من 
العذاب» فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك» والله أعلم . 


وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصورء عن سميان» عن مسعر »© عن عمرو بن مرة» عن 
9 58 تيلاب عن 31 ء ١١(‏ 
وقذا:وواة ابى خزعة» عق عبد الله«ين خمران النايزى 7" أ يعر سقياق 4 جه موفوهًا :قال رقعة 
خطأء إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما 
قاله ا 
قالوا: وحديث على وعمر [(رضى النّه عنهما] يان أعيان » وحديث اف هريرة عنه أجوبة : 
أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث . 
)١(‏ فى 0 : «أخر جاه ولمسلم». 
(6؟) صحيح البخارى برقم )7١71(‏ وصحيح مسلم برقم (17956) 


(9) فى ر: اعباس». (4) فى ر: 'ارستم». (6) فى جه ر: «فاجلدوها». 
() فى ر: «بظفير». (0) فى أ: لابعدا. 


(4) صحيح البخارى برقم :7١1857(‏ 455) وصحيح مسلم برقم )17١4(‏ من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه . 
(9) فى جء أ: «والضفير»؛ء وفى ر: «والظفير». )١(‏ فى جء أ: «الجواب». 
)١١(‏ فى جء أ: «يعنى) وفى ر: «أو يعنى) . )١١(‏ فى جه رء أ: «الغامدى». 
6 السنن الكبرى للبيهقى (8 / 174) ط ‏ الكتب العلمية» وقال:«رفعه خطأ والموقرف أصح؛ . 
وقد روأه سعيد بن منصور فى السنن موقوفا على ابن عباس من هذا الطريق برقم 0 ))., 
(0) زيادة من جاء أ. 


لبلب ببح ل 7 وي التري القاتييك يور ة التسافة الايدرة ؟) 


الثانى: أن لفظ الحد فى قوله: فليجلدها"'' الحد. لفظ مقحم''' من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث. وهو. 

أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبى هريرة فقط . وما كان عن اثنين فهو أولى 
بالتقدم” '' من رواية واحدء وأيضا فقد رواه النسائى بإسناد على شرط مسلم» من حديث عباد بن 
تميم» عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله يَكهِ قال: «إذا رَّنت الأمة فاجلدوهاء ثم إذا زنت 
فاجلدوها. ثم إذا زنت فاجلدوهاء. ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير). 

الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد فى الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد 
اعتقد”؟' أنه حدء أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من زئى من 
المرضى بعذكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة» وإنها 
ولك تعزير وتأديب عند من يراه كالمام أحمد وغيره من السلف». وإغما الحد الحقيقى هو جلد البكر 
مائة» ورجم الثيب أو اللائط» والله أعلم . 

وقد روى ابن جرير فى تفسيره: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة») عن 
1 أنه سمع سعيد بن جبير يقول : يرف الأمة إذا زلكنها ماسرو 
الآية ولم يبلغه الحديث» وإن كان أراد أنها لا تضرب حداء ولا ينفى ضربها تأديبا» فهو" كقول ابن 
عباس ومن تبعه فى ذلك » والله أعلم . 

الجواب الثالث: أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل الإحصان 
فعمومات”"' الكتاب والسنة شاملة لها فى جلدها مائة» كقوله تعالى2: #الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة» [النور: ”] وكحديث عبادة بن الصامت : «اخذوا عنى» خذوا عنى. قد جعل 
لله لون سيلاة الكررال كن جلك غانة بوتحري عام والقيب جلد قاثة بور حمها بالتسارة4. اديت 

وهذا القول هو المشهور عن داود بن على الظاهرى» وهو فى غاية الضعف؛ لأن الله تعالى 9 إذا 
كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة7' ١‏ من العذاب وهو -خحمسون جلدة» فكيف 
يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان. وقاعدة الشريعة فى ذلك عكس ما قال» وهذا 
الشارع. عليه السلام؛ يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم نحصن. فقال: «اجلدوها» ولم يقل : 
مائة. فلو كان حكمها كما قال'''' داودء لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعده(35) 
بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان فى الإماءء وإلا فما الفائدة فى قولهم: «ولم تحصن» لعدم الفرق 


)١(‏ فى جء أ: «فليقم عليهاك' وفى ر «عليها الحد؛. (0) فى ر: «معجمة؛ وفى أ: امقحمة». (") فى أ: «بالتقديم». 
(4) فى جء. أ:«لما كان الجلد فى الحديث اعتقد». (5) في أ:« ما لم تزوج 4. (50) فى جء ر: «فيكون». 
0) فى ر: «بعمومات». (4) فى أ: «لقول الله تعالى» . (9) فى أ: «سبحانه». 


)٠١(‏ فى أ: «غيره». )١١(‏ فى أ: «كما زعم»؟. )١١(‏ فى جه أ: «بعد نزول». 


9 القالق عشيورة التجاء: الأركرة ‏ ل حت يي 114 


عار عن الم لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخرء فبينه 

ا ل فى الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال: «والسلام 
ما قد''' علمتم»» وفى لفظ: لا أنزل الله قوله: يا أيه الْذين آمنوا صِلُوا عليه وسلموا تسليم # 
[الأحزاب: 25] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا 
5 اانا 


الجواب الرابع - عن مفهوم الآية : جواب أبى ثور. وت هو أغرب من قول داود 
من وسقووغ تذللف اند يقول7؟؟: مؤإذا الحصن «فان عزون 277 ضف علق العرهدات؟' الزوجات وهو 
الرجم» وهو لا يتناصف”"'», فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب 
جلدها خمسين . فأخطأ فى فهم الآية وخالف الجمهور فى الحكم. ؛ بل قد قال أبو عبد الله الشافعى. 
رحمه الله : ولم يختلف المسلمون فى أن لا رجم على مملوك فى الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن 
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام 2 المحصنات للعهد. وهن المحصنات 
المذكورات فى أول الآية: «ومن لم يُسَطع منكم طولاً أن يكح المحصتات4 والمراد بهن الجرائر فقطء 
من غير تعرض لترويج غيره» وقوله: إنصف ما على المحصنات من الْعَذَاب4 يدل على أن المراد من 
العذاب الذى يمكن تنصيفه”*"» وهو الجلد لا الرجم» والله أعلم . 

ثم قد روى الإمام أحمد عدف نضا فيارد مذهب أبى ثور من رواية الحسن بن سعد عن 
أبيه أن صفية(' 2١‏ كانت قد زنت برجل من الحمسء: فولدت غلاماء فادعاه الزائى . فاختصما إلى 
عنمان زب .عفان 07 روزي "11 إن بفلن يق ألى طاليع» قال على القن نبيي" بنضاء 
رسول الله يَكِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحَجَر؛ وجلدهما اي 

وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى» أى: أن الإماء على النصف من'*') 
الخرائر فى الخد وإن كن محصناتء» وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل النكاح ولا بعده. 50 
الجلد فى الحالتين بالسنة. قال( ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعى» فيما رواه ابن عبد الحكم. 
عنه. وقد ذكره"5؟ البيهقى فى كتاب السنن والآثار» وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا 
0 00 فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها 
فى حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه 
- وهو قول فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله فأما قبل الإحصان فله ذلك؛ والحد فى كلا الموضعين 
نصف حد الحرة. وهذا أيضاً بعيد؛ لذنه57١؟‏ ليس فى لفظ الآية ما يدل عليه . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جء أ: ١كما‏ قد علمتم» وفى ر: «كما علمتم؟. 

(©) فى أ: «سواء». (4) فى ر: «وذلك أن نقول» . (5) فى : «فعليهن». 

() فى جءأ: «المحصنات من العذاب أى». (0) فى جء رء أ: ايتنصف» (6) فى جعءر: "١تنصفه»‏ وفى أ: الابنصفه؛». 
(9) زيادة من أ. ١(‏ ) فى جه رء أ: ا(صبية) , )١١(‏ زيادة من جء أ. 

)١0(‏ فى ر: «فرفعها». 0) فى جء ر: لافيها». 

.)٠١85/ 1١( دنسملا)١5(‎ 

)١6(‏ فى جء أ:2«ا من جلد». ()) فى أ: «فى الحالين بالنسبة نقل».  )١9(‏ فى ر: اذكرة. 


(10) فى جء ر: #بنصف). (0) فى ر: «الآن؛. 


الجحزء الثانى 5 سورة التناء: الآية(ه 3( 


ولولا هذه لم نذر ما حكم الوا فى التنصيف» ولوجب دخولهن فى عموم الآية فى تكميل 
الحد''' ماثة أو رجمهن كم(" أثبت فى الدليل عليهء وقد تقدم عن على أنه قال: أيها الناس» 
أقيموا على أرقائكم الحد م أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها 
تتصيل ان الم وغيرهاء لحديث أبى هريرة الذى احتج به الجمهور: «إذا نت أمة أحدكم فتبين 
زناها فلبجلدها""' الحد ولا يقرت عليا»: 

فليخضي الآ أني"" إذاتوقت! اثوال: تعره انه" بعل كعينين ابره الأعضنان ويفله» زه 
تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال : 

(احيه]:" :انها" قدي 111 والقائن 82 عفن عن 17 طلقا | وهو :اقول على .وافقهاء 
التيية]!”" + بوالنالث د :أنها يتتن سف ةرعو نكن اتصكن237 الوواى «وهذا احتاذقه كن هين 
الشافعى» وأما أبو'*'' حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحدء وإنما هو 29 رأى الإمام» إن 
شاء فعله وإن شاء تركه فى حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفى إنما هو على الرجال» وأم(317) 
البجاء وو **97 ب لذن" ولك ماد لسباكو: : [زرها ووه روسن اللي قو:الرعال يز هزفق بالقدياة 
٠‏ ا ٠‏ ع ع( )5١‏ : 6 متايه م : : . 
نعم حديث عبادة وحديث أبى هريرة] : أن رسول الله كد قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام 
وبزتاية '" الخد علقم بوؤاءة الكضارفي و5 )!27 ذالف يصون بالق وهن أن القضوه نن النقى 
الصون وذلك مفقود فى نفى النساءء والله أعلم . 

والنانى ١‏ أن الاقة ]15 ركنت ولو مين جل الختطيا نتى ترك [قل]! 17 تأذينا خين دود 
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بعذد محصور» وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير : أنها لا تضرب قبل الإحصان» 
إن" آراد نقيه فيكوت مذها بالتازيل 2190 وإلة فه كالقول الغائى : 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسينء كما هو المشهور عن داود؛ و[هع]97؟) 
قوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعذه » وهو قول أبى تورء وهو ضعيف 
أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ظ 

وقوله: ذلك لمن خشي العنت منكم» أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خخاف 
على نفسه الوقوع فى الزناء وسق عليه الصبر عن الجماع. وعنت سبب ذلك [ كله فحينئذ يتزوج 
الآمةة.وإن ترك تووج الأمة]"" :وساهد ننسه فى الكفه غرون ال نا ,فهو ين ل لأنه إذا تزونعها 


أضعف اله 


)١(‏ فى جي رء أ: «الاماءا. (0) فى ج أ: «الجلد؟. (0) فى جه أ: (بما. 

(:) فى ر: «فمن؟. (4) فى أ: «الزوجة». 000 0 «فليحدها؟. 
(7) فى أ: («فتلخص فى الأمة؛. 00( زيادة من جه ره أ. )0( زيادة من هه و1 

)١(‏ فى ر: «أنه؟, )١١(‏ فى جه أ: لاسنة4. 

(0) فى جهء أ: «لا نفى عليها» وفى ر:«لا تنفى عليها؛ . )١9(‏ زيادة من جه أ. 

(0) فى ج: «نصف نفى؟ . )١6(‏ فى جء أ: «وأما مذهب أبى حنيفة» . (1) فى جب ره أ: «هو إلى؟. 
)١60‏ فى جه أ: «فنأما». )١0(‏ فى جه أ: «فلا ينقين» . )١9(‏ فى ر: «فإن». 

() فى ج: «وما ورد من ألفاظ عامة فى نفى الرجال والنساء كحديث أبى هريرة وحديث عبادة» . 

0210 فى جه ر: ابإقامةة. (0) زيادة من جء وفى 1 «فكل؛. )0 زيادة من ج.ء أ 

0 فى جه رن أ: «فإن). )050 فى جه أ: «ثالثا؟. )5) زيادة من جه ره أ. 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(71 - 78) ا 


جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن د يكرت الروج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول قديم للشافعى: 
ولهذا قال: #وأن تصبروا خير لكُم والله غفور رحيم 4 . 

ومن هذه الآية الكريمة استدل ميو العلماء ففى جواز ا الإماء»ء على أنه لابد من 7 
الطُّول لنكاح الخرائر ومن خوف العنت؛ لما فى نكاحهن من مفسدة رق الأولادء ولما فيهن من 
الدتلةة''" فى «الفدون عن القرائن ‏ اليه وعالقه الجمهور أبن معدفة و[اضهانة فن كراد 
الأمرين » فقالوا: منى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاء سواء كان 
واجداً الطول لحرة أم'") لا وسواء خاف العنت أم'" لاء وعمدتهم””' فيما ذهبوا إليه [عموم]() 
قوله تعالى: إوالمحصتات من الّذين أوثوا الكتاب من قبلكم 4[المائدة : 4] أى: العفائف. وهو يعم 
الحرائر والإماء» وهذه الآية عامة» وهذه29 أيضا ظاهرة فى الدلالة على ما قاله الجمهور, والله أعلم . 


زه م 2 


( يريد الله ليبين لكم ويهديكُم سنن الدين من قَبَلكُم ويعُوب عليْكُم واللَّهُ عليم 


سان قر ىع سر 


حكيم 0629 واللّه بريد أن يتوب عليكم ويريد اين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما00) يريد الله أن يحَقف عدكُم وخلق الإنسانُ صَعيقًا 62 4 . 


كير تعالن أنه رين أن يبين لكم - أيها المؤمنون ما"' أحل لكم وحرم عليكم: ٠‏ مما تقدم ذكره 
فى هذه السورة وغيرهاء «إويهديكم سن لين من قَبكُم4 يعنى : طرائقهم الحميدة واتباع'*) شر ائعه 
التى يحبها ويرضاها «ويتوب عليكم 4 أى من الإثه”"' والمحارم «والله عليم حكيم» أى فى شرعه 
وقدره وأفعاله وأقواله وقوله : «[ واللّه يريد أن يتوب عليكم](: ''ويريد الّذين يتبِعون الشّهُوات أن تميلوا 
ميلا عظيما 4 أى : يريد””") أتباع الشساظن من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا» يعنى : عن ادق 
إلى الباطل «إميلا عظيما . يريد الله أن يحقف عنكم» أى : فى شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. 
ولهذا أباح [نكاح]”''' الإماء بشروطه» كما قال مجاهد وغيره: #و خلق الإنسان ضعيفا» ا 
التخفيف ؛ لضعفه فى نفسه وضعف عزمه وهمته. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسى]”*'2: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ابن طاوس. عن أبيه : #خلق الإنسان ضعيفا » قال: فى أمر النساء. وقال وكيع: يذهب عقله 

وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام”*'' لنبيناء صلوات الله وسلامه'2 عليه؛ ليلة الإسراء 
حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى» فقال له: ماذا فرض عليكه'"''؟ فقال: «أمرنى بخمسين 


)١(‏ فى أ: «من الزنا» . (0» ”) فى ر: (أو4. (4) فى ر: اوعدتهم». 

(0) زيادة من جء أ. (1) فى جء أ: اخاصة وهى». (0) فى جه رء أ: «فيما ». 
(0) فى ر: فى اتباع». (9) فى رء أ: «المأثم؟ . () ريادة من ره أ. 

)١(‏ فى ره أ: «امن». (0) زيادة من أ. )١17(‏ فى أ: «فيناسبه». 

. فى أ: «لنبينا محمد يَلَلِيْد‎ )١١( زيادة من جه أ. (15) فى جء أ: «والتسليم».‎ )١5( 


(10) فى جء أ: «عليك ربك». 


ا يح | لو لقا لون مد سور الناء 1 الأباك راج ا 


صلاة فى كل يوم وليلة»"2. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فإنى قد بلوت الناس 7 قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا 
: وقلوبا. فرجع فوضع عشراء ل كيب را ا ا ا ا لك 
وجل اهن مين رهن لتصدون» الكينة حفن آمقالي؟]!"" اللتانيك 

( يا ا الذي ما لا او أنوالكم نكم بنط إلا أن تو تجارة عن راض 


الم 2 اص 


سكم ولا تَقَلُوا أنفسكُم إِنّ الله كان بكم رحيما 2 ومن يَفعَل ذلك عدوانا وظلّما فُسوف 


نصليه نَارًا وكان ذلك على اللّه يسيرا 69 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سياتكم وندخلكم مدخلا كرِيما 79 60 4 . 

نهى ”*'تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 
المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» 
وإن ظهرت فى غالب الحكم الشرعى مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا»ء حتى قال 
ابن جرير : 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس - فى الرجل 
يشترى من الرجل الثوب فيقول : إل وقيته اخدتدوالا رودم وزووت ممه كرفا قال: هو الذى قال 
الله عز وجل: ##ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبّاطل». 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل . عن داود الأودى عن 
عامرء عن علقمة» عن عبد الله [لإيَا أيها الّذِين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل2*0]4 قال: إنها 
[كلمة ]'' 'محكمة؛ ما نسختء ولا تنسخ إلى يوم القيامة. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: لا أنزل الله: يا يها الَذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل 4 قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل 
الأموال. فل ينع[ الأنحة ينا أذ راكل: شين اعدو وكد 77" اللاي 1147 اتأنول الله بعك ذلك زر ليس 
على الأعمئ حرج؟4 [النور: ]1١‏ الآية» [وكذا قال قتادة بن دعام ]© 

وقوله: لإإلا أن تكون تجارة عن تراضى منكه(: 42١‏ قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع. كان و ليك لا تعا عو الامانه الحرة فى "كعات الهو اليو اكه الاك 5137 اللكتوزعة الل 
تكون عن تراض من البائع والمشترى, فاقعلوها وتسبيوا بها قن تحصيل. الأمؤال. كما قال [إزله]7) 
تعالى : «إولا تقتلوا الّفس التي حَرّم الله إلا بالحق» [الانعام : اهل وكقوله إلا يُدُوقُونَ فيها الموت إلا 
الموتّة الأولّى4[الدخان: 55]. 
21011111110 أ: «أمرنى بخمسين صلاة فى اليوم والليلة». ظ 
)١(‏ فى أ: «الناس من». (0) زيادة: مر معد | (4) فى أ: «ينهى؟ . (8) وزانةاس ره 


(0) زيادة من أ. (0) فى أ: «فكف». () فى أ: «فكيف للناس عن ذلك». (4) زيادة من أ. 
)٠١(‏ فى أ: «بينكم؛. )١١(‏ فى أ: «المتجار؛ . )١6(‏ زيادة من أ. 


الوه الثاتى فور النساء: الأناك(05ي71)سسسسصم م ع ا حا ع بج بج 0 1 11 


ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى [رحمه الله]'2 على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه 
يدل بغلى التراضى تصنا 4 يتخللاف المغاطاة انها قل “له تدلغلن الزضا ولأبد وخالك"'"" الممهور فى 
ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى»؛ وكذلك الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاء ومنهم من قال: يصح فى المحقرات» وفيما 
يعده الناس بيعاء وهو احتياط نظر من محققي المذهب, والله أعلم. ش 

قال مجاهد : إإلا أن تكون تجارة عن تَراض منكم © بيعا(” أو عطاء يعطيه أحد أحداً. ورواه ابن 

جرير [ثم]!؟' قال : 1 

وحدثنا ابن وكيع : حدثنا أبى, كن العامم عن””' سليمان الجعفى . عن أبيه» عن ميمون بن 
مهران قال: قال رسول الله يَّ: «البَيعَ عن تراض» والخيارٌ بعد الصفقة؛ ولا يحل لمسلم أن يغش"'" 
مسلماً). هذا حديث 0 

ومن تمام التراضى إثبات خيار المجلس» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كلد قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وفى لفظ البخارى: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا)7 , 

وذهن إلى القرك متشي رهنة] اليف القانسى» واحفت ذبن نز ]117 راضهابهماةوجههور 
السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام» [كما هو متفق عليه بين 
العلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام]('2: بحسب ما يتبين فيه مال البيع» ولو إلى سنة فى القرية 
ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك.» رحمه الله . وم 0ك بيع المعاطاة مطلقاء وهو قول فى 
مذهب الشافعى. ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة فى المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو اختيار 
طائفة من اللأصحاب . 

وقوله : «ولا تقتلوا أنفسكم © أى : بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل إن اللّهَ كان بكم رحيما» أى : فيما أمركم به» ونهاكم عنه 
3 بن موسى ء حدثنا ابن لهِيعة» حدثنا يزيد بن أبى حبيب» عن 
ران بن ابى البرية عن بيذ ارين بن بره قزر لمي بن الناتيرية وبين اله جلف 1010207 1 

بعئه النبى يك عام ذات السلاسل قال: احتلمت فى ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح» ٠‏ قال: افلما قدمت على رسول الله يك ذكرت 
ذللقه لمع قال انا مرو عاك اميتائك. وات حت 41 قال قنك بارس 33 
احتلمت فى ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت147) أن أهلك. ا قول الله [عز 


قال الؤمام أحمد: حدثنا حسن 


»؛ إلى 


. زيادة من جه أ. 005 27 (0) فى أ: (بيع»‎ )١( 

(5) زيادة من جء أ. (6) فى أ: «ابن». (6) فى ر: ايضر؛. 

(0) تفسير الطبرى (8 /7١؟57).‏ 

(4) صحيح البخارى برقم )5١١9(‏ وصحيح مسلم برقم (1911), 

() زيادة من أ. )2١(‏ زيادة من جه دء أ. )١١(‏ فى ر: #فصححراة. 
)١١(‏ فى جه أ: احسين». (1) فى أ: «نعم يارسول اللّه؟. )١5(‏ فى أ: «أن أغتسل». 
)١(‏ فى ر: «ذكرت»4» وفى جء أ: اوذكرت؟. 


3" الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات( 79 )”1١‏ 
وجل] ١7‏ : «ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم رحيما». فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله 


وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب». عن يزيد بن أبى حبيب» به. ورواه أيضا عن 
محمد بن أبى سلمة» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث» كلاهما عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عمران بن أبى أنس» عن عبد الرحمن ابن جبّير المصرى؛ عن أبى قيس مولى عمرو بن 
العاص» عنهء فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم» أشبه بالصواب”". 

وال ابو كو عر دزيةة حدئنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البَلْخى حدثنا محمد بن 
صالح بن سهل البلخى» حدثنا عبيد'" الله بن عمر القواريرى» حدثنا يوسف بن خالدء حدثنا زياد 
ابن سعدء عن عكرمة»؛ عن ابن عباس: أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب» فلما قدموا 
على رسول الله يَلِْةِ ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله» خفت أن يقتلنى 
البرد» وقد قال الله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم [إِنّ الله كان بكم رحيما]”؟)4 قال: فسكت عنه رسول 
الله عكلقه20 , 

ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبى صالح» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَللِادٌ : امن قت نفْسّه بحديدة فحديدته فى يده يجا بها بطنه يوم القيامة فى نار 
جَهِنم خالدا مخَلَّداً فيها أبداء ومن قتل نفسه بسمء الى د يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه. فهو متّرد “''فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». 

وهذا شوو 0 ثابت فى الف 0 وكذلك رواه أبو الزناد. عن الأعرج». عن أبى هريرة 
عن النبى كَلكِيْةٌ بنحوه»؛ وعن أبى قلابة» عن ثابت بن الضحاكء. رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
عد : من فتل 5 بشىء عذبابة يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعة فى كيه من طريق أبى 
فلكي بو فى الصحيحين من حديث الحسن». ع ددن عبد الله البعجلى قال: قال 0 
الله عَكلد : 0 رغلا من'''' كان قبلكم وكان به جرح. فاغد فكيئًا حرريها بد قا رقا الدم عق 
مات» قال الله عز وجل : عبدى بادرنى بنفسه » ا ا 


ولهذا قال الله تعالى : لون ير ذلك عدوانا وظلما» أى: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا 


08 ريادة من ج.ء‎ )١( 
.)"*( وستن ل داود برقم‎ )7١ 7 / 5( المستد‎ 0( 


(©) فى ر: لاعبد 2. () زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؛ . 

(6) ورواه الطبرانى ١١‏ /774) من طريق عبيد الله القواريرى به» وقال الهيثمى فى المجمع :)353١54/١(‏ «فيه يوسف بن لخالد السمتى 
وهو كذاب»4. 

() فى ر: امتردد»ه. (0) فى ر: #حديث؛. 


(48) صحيح البخارى برقم (//01) وصحيح مسلم برقم .)٠١9(‏ 

0 صحيح البخارى برقم 5590 .٠ى‏ ه6١٠١5)‏ وصحيح مسلم برقم )١١١(‏ وسنتن أبى داود برقم (050") وسان الترمذى برقم 
(154) وسان النسائى (ا / 5؛ )1١‏ وسنن ابن ماجة برقم )7١94(‏ وليس عند الترمذى قوله :« ومن قتل نفسه بشىء» وهو 
الشاهد هنا. 

)٠١١(‏ فى ر: «ابن». )١١(‏ فى أ: «فيمن». )١0(‏ فى أ: #فحرمت؛. 

فدة صحيح البخارى برقم 21١75514(‏ 1 وصحيح مسلم برقم .)١١9(‏ 


المزوالنان :ضورة السناء الأياك(11:16) سس 1/1 
فيه ظالما فى تعاطيه. أى: عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه «فسوف نصليه تارا [ وكَانَ ذلك عَلَى الله 
يسيرا 42١]‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السيع ويام 

وقوله: «إإن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيتاتكم [ وندخلكم مدخلا كريماع 427 أى: إذ 
اجتنبتم كبائر الآثام التى نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: 
#وندخلكم مدخلا كريما» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمل بن هشامء حدثنا اغا بن إبراهيم» حدثنا خالد”"ا 
ابن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس”!؟ [يرفعه]”*': «الذى بلغنا عن ربناء عز وجلء» ثم لم 
نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاور لنا عما دون الكبائرء يقول الله [تعالى]2"7: إن تجتبوا كبائر ما 
تنهرن عنه نكر عدكم سيتاتكم [ وندخلكم مدخَلاً كريا ] 200427 , 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشَيّمء عن مغيرة» عن أبى مَعْشَره عن إبراهيم؛ عن قَرنّع الضبى. 
عن سلمان الفارسى قال: قال لى النبى وك3: #أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت : هو اليوم الذى جمع الله 
فيه أباكم. قال: الكن أدرى ما يوم الجمعة» ؛ لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره» ثم يأتى الجمعة فينصت 


حتى يقضى الومام صلاته» إلا كان30) كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة» ما اجتنبت المقعلة” 0" وقل 


)001 
روى البخارى من 5-3 آخر» عن سلمان نبحوه : 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثتنى المثنى[بن إبراهيم]!"'» حدثنا أبو صالح» حدثنى الليث» حدثنى 
خالد؛ عن سعيد بن أبى هلال عن نعيم إلمجمرء أخبرنى صهيب مولى العتوارى » أنه سمع من أبى 
هريرة وأبى سعيد يقولان: خطبئا رسول الله يَكلِلةٍ يوما فقال: «والذى َفُسى بيده» ثلاث راتت كه 
كب فاكب كل رجل منا يبكى » ؛لا ندرى على ماذا حلف عليه ثم رفع رأضة ددن تيه ا لاك 
فكان أحب إلينا من حمر النَعم» فقال ]0 : «ما من عبد يصلَى الصلّوات الخمس» ويّصوم 
رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع» إلا فُتحت له لواف الجنة» ثم قيل له : اذخل بسلآم» . 

وهكذا رواه النسائى, والحاكم فى مستدركه» من حديث الليث بن سعدء رواه الحاكم أيضا وابن 
حبان فى صحيحه؛ من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبى هلال؛ 


هاج : 1 50 : 01 
به. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه © . 


. زيادة من جء ر» أ وفى هء: «الآية؟ . 6 زيادة من ج.ء ره أوفى ه: «الآية»‎ )١( 
فى ر: «الخلد». وفى أ: «الخالد؛.‎ )*( 
.)7” / 7( عند البزارء عن أنس قال: «لم نر مثل الذى بلغنا عن ربنا» انظر: المجمع‎ )4( 


(0) زيادة من جء رء أ. )١(‏ زيادة من جء رء أ. () زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؛. 
(8) مسند البزار برقم )75١١-(‏ «كشف الأستار». وقال الهيثمى: «فيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف». 

(8) فى ر: «كانت». )٠١(‏ فى ج: «المقتل». 

)١١(‏ المسند (5 /57"87) ورواه البخارى برقم )9١-(‏ من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى بنحوه. 
(0) زيادة من رء أ. (0) فى أ: «البشرى». )١5(‏ زيادة من ج. 


٠٠١ / ١( تفسير الطبرى (8 /778) وسان النسائى (5 /8) والمستدرك‎ )١5( 
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تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت فى الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن نور بن زيد. عن سالم ابى 
الغيث »؛ #عن لي عريرة أن رسول لله وو قال : «اجتنبوا السبع الْوبقَات» قيل : يا رسول اللّه. وما 
ها قال : الشرك بالله وقتل التفس الت حرم الله إلا 000 وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الزحف. وقَّدّف المحصئات المؤمنات الغافلات)7' . 

طريق أخرى عنه: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا فهد بن عوف». حدثنا أبو عوانة, عن 
عمرو بن أبى سلمة؛ عن أبيه » عن انى هريرة” أن رسول الله ولو قال: «الكبائر سبع أولها الإشراك 
بالله» ثم قل النفس بغير حقهاء وأكل الربّاء م إلى أن يكبر»ء والفرار من”"© الرّحف. 
ورمى "الحفنات» والانقلاب إلى الأعراب 0 الهجرة»” 

لقني على عله ابيع بانين كباتر لا يكن ما لضن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب. وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند”*' قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» كما سنورده من 
الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم فى مستدركه حيث قال : 

حدثنا أحمد بن كامل |القاضى , إملاء» حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد. حدثنا معاذ بن 

هانئ» حدثنا حرب بن شداد» حدثنا يحبى بن أبى كثير» عن عبد الحميد , بن سنان» عن عبيد بن 


ركم 


عميز :عق أنةا ب يعتئ : : عمير بن قتادة - رضى الله عنه. أنه حدثه موكافك له سيحة ا أنه تعر ل الله 
كُِ قال فى حجة الوداع : «ألا إن أولياء الله رن الصلوات الخمس التى كتبت307) 
عليه بوصو وتضان ويحكبيت فيومه ا .زرى أله .عاءة 0 ويعطى زكاة ماله يُحتسبهاء ويجتنب 
الكبائر التى نهى الله عنها» . ع د ولاعال فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ فقال: اتسع ' : الشرك 
بالل وقتل نفس تفن «بغير. دق" : وفرار يوم الزحف. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 
الم وعقوق الوالدين المسلمون» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم قال: لا 
فرك وها لا 0 هؤلاء الكبائر» ويقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى يك فى دار 
أبوابها مصاريع ':'' من ذَّهَب2. 

وهكذا رواه الحاكم 0 وقق اوه أو دداوف و الرو ع 177 عيضي انين معديية عاد يه 
هانئ» به. وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديثه مبسوطأً ثم قال الحاكم : رجاله كلهم يحتج بهم فى 
الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان ار 


.)89( صحيح البخارى برقم (57) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى أ: لايوم؟. 

() مسند البزار برقم )١(‏ «كشف الأستار»ةء وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد :)٠١7”/ ١(‏ (فيه عمر بن أبى سلمة» ضعفه شعبة 
وغيره» ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما؛. ١‏ 


62 فى ره لاعن؟ , (6) فى رء 1 «يقم». فى : ا[ الم كتب؟ة. 
(0) فى دء أ: «الحق»ة. (4) فى أ: «المحصنات؟ . (9) فى ج: «لم يعمل». 
)٠١(‏ فى جب رع : لامصانئعها». 20310 فى ج : «والترمذى والنسائى» . 


(0) المستدرك ( )094/١‏ وسنن أبى داود برقم (581/5) ولم أجده عند الترمذى» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريق الحاكم 
١ 8/0(‏ 5) وقال: «سقط من كتابى أو من كتاب شيخى - يعنى الحاكم ‏ السحر؟ة. 
وعبد الحميد بن سنان. قال الذهبى : «عداده فى التابعين لا يعرف» وقد وثقه بعضهم . قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير 
فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن عبيد عن أبيه: الكبائر تسع.. الحديث..4. 


اده العانن د سوؤزوة النساء الأبا 0 اا م م م م م ا 


قتنف وهر دارع ل بعك :إل يوة1 القنيك» وقد كروابة حبان فى كتاب الثقات» وقال 
البخارى : فى حليثه نظر . 

وقد رواه ابن جريرء عن سليمان بن ثابت الجحدرى. عن سلم''* بن سلام» عن أيوب بن 
غشة :غك تح تن أن كتين عرد عسل نو عمو كر ا فلكره. ولم يذكر فى الإسناد: 
عبدالحميد بن سنان» فالله عل 0 

حديث آخر فى معنى ما تقدم: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن 
0 ا 0 ارو ا 0 
2 اأبشرواء 0 من 50 م د لاله لسع" 506 الجنة : 
ادخل» . قال فيك العروة: لا أعلمه إلا قال: «بسلام». قال المطلب : ست من بال عه اللدرين 
عمرو: أسمعت رسول الله مَكلِيةِ يذكره.٠‏ ؟ قال: نعم : ااعقوق الوالدين. وإشراك" بالله . وقثل النفس » 
وقَّدذف المحصنات» وأكل مال العو والقرار فو الر حفهه راكر اال 

لدت قال م جرير فى التقسير' دان ينقونب حذتنا ابن علي 
0 اوعيي اي ا رككل «النفلين مير 
حقها'”'. والفرار من الزحف. وقذف المحصنة. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء وإلحاد فى 
المسجد الحرامء والذى يستسحر"". وبكاء الوالدين من العقوق. قال زياد: وقال طيسلة لا رأى ابن 
عمر: فرقى. قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. 
قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت ألَنْتْ لها الكلام» وأطعمتها الطعام, 
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات7"' , 


طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا سليمان بن ثابت الْجَحدَرى الواسطى» حدثنا سلم”*' بن 
سلام ؛ خدثنا ايوب بن عتبة» عن طيسلة بخ على النهدى قال: تر ا 


)١(‏ فى جء أ: اسلمة»). )١(‏ فى أ: «والله أعلم». 

() تفسير الطبرى (8 /١5؟).‏ 

(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (*) «القطعة المفقودة» من طريق عبد العزيز بن محمد عن مسلم بن الوليد عن المطلب به 
وفى إسناده مسلم بن الوليد ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (4 / )١07‏ وابن أبى حاتم فى الخرح والتعديل (م //ا9١)‏ ولم 
يذكرا فيه جرحا أو تعديلا. 

(4) فى د: «النسمة بغير حلها» رفى ج: «نسمة بغير حلها»؛» فى ر: «النفس بغير حلها». 

() فى ج: لايسحرا. 

(0) تفسير الطبرى (8 /757597) ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (6) من طريق زياد بن مخراق به. 

(6) فى جر ء. أ: لمسلم؟. 
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عرفة. وهو يصب الماء على رأسه ووجههء قلت""أ : أخبرنى عن الكبائر؟ قال : 0 . قلت: ما 
هى؟ قال: الإشراك بالله؛ وقذف الممحصنّة - قال: قلت: قبل القتل”''؟ قال: نعم وَرَعْمًا - وقتل 
النفس المؤمنة» والفرار من الزحف» المي وأكل الربا» وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين 
المسلمين: والحاد بالبيت الحرام: قبلتكم اا ول 


هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاء وقد رواه على بن الجعدء عن ابوب بن عتبة. عن طيسلة 
ابن على [النهدى]”* قال: أتيت ابن عمر عَشِيَةَ عَرَقَةَ وهو تحت ظلل أراكة» :وهق. بصت الماء على 
رأسه» فسألته عن الكبائر, فقّال: سمعت رسول الله عبَبِاْدَ يقولل: اهن سبع) . قال: قلت * وما ه.؟ 
قال: «الإشراك بالله» وقذف المحصنة”” 2‏ قال:قلت: قبل"' الدم؟ قال: نعم ورغما - وقتل النفس 
المؤمنة» والفرار من الزحف. وال : وأكل الريا» وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين. و 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» . 

وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيت» عن أيوب بن عتبة اليمانى - وفيه فعك اسيوالله أعلم . 

حديث آخر: قال ارام حي حدثنا زكريا بن عد حدثنا بقية» عن بَحير بن سعد27؛ عن 
خالد بن معدان: أن أبا رهم السمعى حدثهم» عن أبى أيوب قال: قال رسول الله كك: «من عبد الله 
لآ يشرك به شيفاء وأقام الصلاة. وآنى الزكاة. وضام وها واجتتب الكبائر» فله المنة د أو دخل 
لخت فسأله رجل: ما الكبائر ؟ فقال! '؟: «الشرك باللّه وقتل نفس مسلمةء والفرار يوم الزاحف» . 


ووؤواة أحمد أيضاء والسات» :من غين وععهء عن 31 


حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه فى تفسيره» من طريق سليمان بن داود اليمانى 
- وهو ضعيف - عن الزهرى؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده قال: 
كتب رسول الله يلي إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن 
م 0 وكان فى الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إشراك” باللّه وقتل النفس المؤمنة 
د والفرار فى سبيل الله يوم الزحف. وعقوق الوالديق مور م التقصية ولي ل ٠‏ وأكل 
الرباء وأكل مال اللع71 7 


() فى أ: «قال: قلت»6. (5) فى رء أ: «قتل النفس»4. 
(0) تفسير الطبرى (8 / .)55٠‏ 
(5) زيادة من أ. (6) فى د : «المحصنات؟ . (5) فى ج: «قتل ؛١2.‏ 


(0) فى جاء ر: لوالا لحاد؛. 

(4) رواه 'البغوى فى الجعديات؛ وروى الخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم (41؟) من طريق حسين بن محمد المروزى عن أيوب بن 
عتبة بنحوه» وأيوب بن عتبة ضعيف. ورواه عكرمة بن عمار عن طيسلة بن على : أن ابن عمر كان ينزل الآراك يوم عرفة. 
أخرجه أبو داود فى المسائل .)١١4(‏ 

(9) فى جء 1 لايحيى بن سعيدة. (1كاهى بن «#قال؟. 

(0) المسند (0 / ١7‏ 5) وسنن النسائى (لا /88). . 

)١0(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ١(‏ /790) من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود به» وقال الحاكم : «هذا حديث كبير مفسر 
فى هذا الباب» وسليمان بن داود الخولانى معروف بالزهرى وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره ثم ذكر قول أبى حاتم 
وأبى زرعة: «سليمان بن داود الخولانى عندنا من لا بأس به». 
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حديث آخر: فيه 7 شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
حدنن عيك الله يد ن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله يةٍ الكبائر - أو 
سكل عن عاك «الشرك بالله وقثل النفس » وعقوق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قال: «قول الزور ‏ أو شهادة الزور». قال شعبة: أكبر ظنى أنه قال : تشبهاةة القوةة” 

القرحاء. زمره «سخلوف: قنع ' "" يده نوق يواه اق مر دوقه فك :ريق العرية اغرفين بخن اين 

0) 

حديث أخر : 00 الشيخان أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبى كر عن أبيه قال: قال 
النبى كَكْنْة: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟»» قلنا: بلى يا رسول اللّه» قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
150000 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولد» وهو ثابت فى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسول اللهم» أى الذنب 0 أكبر ‏ قال : (أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن ن تقل ولدك : خشية أن يَطْعَمِ معك». قلت: ثم أى؟ قال أن تزانى حليلة 
جارك». ثم قرأ : «والّذين لا يدعون ن مَع الله هآر [ولا َقُونَ التَْس البي حرم لَه إل باحق ولا ينُون 
ومن يفعل ذلك يق أَنَامَا ]42"7 إلى قوله: إلا من تاب» [الفرقان: 4+]80 , 


حديث [آخر]”"': فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. 
أخبرنا ابن وهب» حدثنى أبو صخر: اا ال 0 
ابن العاص وهو بالحجر”' '' بمكةء وسئل عن الخمرء فقال: والله إن عظيمآ عند الله الشيخ مثلى 
كذب ف هذ] التاق على ويد ل الله"''' وكيد فذهب فسأله. ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
((هى أكبر الكبائر, وأم الفواحش» 0 سرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخحالته 

: . 2020 )١*( 
وعمته) '. غريب من هذا الوجه.‎ 

طويق أخرض :رواها اشافظ أبو يكوديق عردوناهية حدوف!؟"؟ فيد العزي يك تمك الذر ورد 

عن داود بن صالح. عن سالم بن عبد اللّه» عن أبيه : أن أبا بكر الصديق» رضى الله عنه» 000 


)1١:( 


(0) فى ج . ره : لعبد اللّهف» وفىى ر: «محمد» وهو خطأ والصحيح عبيد الله وانظر: من مسند الإمام أحمد 7 .١7١7/‏ 
(0) المسند (” .)١7"1١/‏ 


() فى ر: (نحوه». (5) فى أ: «أخرجاه». 

)03 صحيح البخارى برقم (091/5) وصحيح مسلم برقم (/41). (0) ريادة من جء رء أ. 
(6) صحيح البخارى برقم (/14141) وصحيح مسلم برقم (58). 

(9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى جه رء أ: اوهو فى الحجرا. )١1١(‏ فى أ: «على نبى اللّه» . 


20 فى رء لاثم؟. 
)١(‏ ورواه الطبرانى من طريق آخر كما فى المجمع (38/5) وقال الهيثمى : «عتاب لم أعر فه وابن لهيعة حديثئه حسن وفيه ضعفف 4. 
)١(‏ فى أ: «طريق». 


ابي ل ته يك قود الثاى عنسورة التجاءة اياك 0 ا 01 


الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله يَكَِه رضى الله عنهم أجمعين» جلسوا'" بعد وفاة رسول الله 
كككِيْدُء فذكروا أعظم الكبائرء فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه. ا 
العاص أسأله عن ذلك» فأخبرنى أن أعظم الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك». 
فوثبوا إليه حتى أتوه فى داره» لاحر أببى عدار تله رتيرك ققد 2 لامكا م ياي اص 
رجلا فخيره ماد حرو جيرا ارركل فنا كدان “0 راون و سوير أو يقتله7" . 
فاعذان شان التي ” '' وإنه لما شربها لم يمتنع من شىء أراده”*؟ منه» وإن رسول الله يلي قال لنا 
مجيبا : ما من أحد يشرب خمراً إلا لم تقبّل له صلاة أربعين ليلة؛ ولا يموت أحد وفى مثانته منها 
شىء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات فى أربعين ليلة مات ميته جاهلية) . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه جداً» وداود بن صالح هو التمار”"' المدنى مولى الأنصار» قال 
الإمام أحمد : لا أرى به امنا وذكره ابن حبان فى الثقات» ولم أر اذا و 1 

حديث آخر: عن عبد الله بن عَمَرو وفيه ذكر اليمين العّموس . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد 
أبن جعمر » جديا اشعيةة عن كراين” عن الشعبى » عن فداه بن حرو صن الى 1159 اه قال 


«(أكبر الكبائر الإشراك باللّه » رن الوالدين. أو قل النفس - شعسية الشاك واليمين الفحرسنة روآأه 
البخارى 0 ا ان شعية : زاد البخارى رقلانة كلاهما عن فراس » 3 


الليث» ا ا اروب وود اا --00 
عن أبى أمامة الانصارى؛ عن عبد الله بن أنيس الجهنى». عن رسول الله يد قال 37 الكبائن 
الشراك باللّه ولوق الوالدين. واليمين المموس؛ وما حلف حالف باللّه مين در فأدخل فيها مثل 
- ذه 0-7 ح “ىا 0 3 5 5 5 
جناح البّعوضة» إلا كانت وكتة فى قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه [الإمام]'''' أحمد فى مسنده. 
وعبد بن حميد فى تمسيره» كلاهماء عن يونس بن محمد المؤدب». عن الليث بن سعد» به . وأخرجه 
الترمذى [فى تفسيره] 2١١7‏ عن عبد بن حميد [به]2150. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب» وأبو 
آقامة الاتضار ذا هو اين تعلية لذ يف7" إسحيةى وقد روى عه النى 16 اخاديف 17 . 
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» عن محمد بن 
زيد» عن عبد الله بن أبى أمامة» عن أبيه» غزد. عد اللهية انسن: فزاد عبد الله بن أبى أمامة . 
خاي . : 5 5 1 ه تير 5 
)١(‏ فى ر: «كانوا جلوسا». (0) فى أ: «أو يزنى». () فى أ: «أو يقتلوه؟. 
)2 ل جا د )ره «#فاختار أن يشرب الخمرة. 26 فى أ: (أرادوه؟. )203 فى د: «اليمانى» . 
(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )١47/1(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١77(‏ لمجمع البحرين» كلاهما من طريق سعيد بن أبى 
مريم عن الدراوردى به. 
وقال الحاكم : ااصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبى . 
وقال الهيثمى فى الملجمع (58/6): #رجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهصى ثقة) . 
(8) المسند )7٠١١/7(‏ وصحيح البخارى برقم (17175) وسنن الترمذى برقم )7١7١(‏ وسان النسائى(7/8) . 
(9) فى ره أ: لامن أكبره. © (0-) زيادة من أ. ١51 1١(‏ ) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «ولا نعرف». 1 
)١5(‏ سان الترمذى (5.”). 
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ا ا ين شيخناء فسح الله فى أجله7" . 


حديث آخر: عن عبد الله بن عمروء فى التسبب إلى شتم الوالدين . قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع. » عن مسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» ند 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عَمرو - رفعه سفيان إلى النى ولك. 2 
عمرو ‏ قال: من الكبائر أن ب يشم الرجل والديه» : 0 وكيف يشتم الرجل لدي "قال!3 ابيب 
لرجل أب الرجل فيسب لبا 0 ان 


م ع 50 عن عمه شي ب يد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن مرو 


قال: قال رسول لله و : اع ارا تر أن يلْعَن الرجل والديه». قالوا: وكات لمر الرعخل 
والديه؟! قال : ل الوجل أن ارصن فت 1ك اي 


وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهادء ثلاثتهم عن سعد بن إبرأهيم» به. 
مرفوعا بنحوه. وقال الترمذى: صحيهه”* . 

وثبت فى الصحيبح"" عن رسول الله يك أنه قال: «سباب المسلم سوق" وقتاله كفر»”" . 

حديث آخر فى ذلك : قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا عمرو بن 
ان عله ورا ازمر بن يعمد عن العلدء بن عبد لحن عن أبيهء عن أبى هريرة» أن رسول 
الله يلُ قال: «من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلمء والسبئان والسسبة9060 , 

هكذا روى هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب فى سئئنه. عن جعفر بن مسافر» 
عن عمرو بن أبى سلمة؛ عن زهير بن محمدء عن العلاء» عن أبيهء عن أبى هريرة» عن النبى 25 
قال : من اكب ''' الكبائر استطالة الا فى عرض رجل مسلم شعن رومن القاتر الاو 
بالسبة» . 


: 2 : 3 ث 
وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زير ١‏ 


هريرة» عن النبى ييه فذكر مغله(؟'' . 


حديث آخر: فيه ذكْر الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
)١(‏ فى ر: الإسماعيل»). (0) فى أ: «كما ذكرة. 
(6) تحفة الأشراف (10/5؟) برقم (0141) وصحيح ابن حبان برقم )١١91(‏ «موارد». 
(4) ورواه أحمد فى مسنده )١14/7(‏ من طريق وكيع به. 
(6) صحيح البخارى برقم (091/7) وصحيح مسلم برقم (40) وسنن الترمذى برقم ( .)١19١‏ 
() فى أ: «الصحيحين» . 
() رواه البخارى برقم (44) ومسلم برقم (14) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عله . 
(8) فى د: «والمستبان بالسبة». 
() ذكره السيوطى فى الدر المنشور. 
)٠١(‏ فى أ: «إن من أكبر». )١(‏ فى ر: «المسب؟. ١‏ 
)١1١(‏ فى د: «المستبان». )١16(‏ فى رء أ: «بن زيد». ا 


1 عن العلاءء عن أبيه» عن أبى 


.) سنن أبى داود برقم (لال141‎ )١5( 
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َعم بن حماد حدثنا معتّمر بن سليمان» عن أبيه» عن حَنّش')» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 


النبى كلل قال : «من جمع بين الصلاتين من غير عذرء فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر». وهكذا رواه 
أبو عيسى الترمذى عن أبى سلمة يحيى بن خلّف. عن المعتمر بن سليمان» به. ثم قال: هر 


١9 5‏ 5 ع س 5 5 5 5 7 
او" فلن رع » وعر" اند الم وهو ضعيف عند أهل الحديث». ضعفه أحمد 
. (©6) 
وخيرة 0 


و« 


وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
خالد الحذاء» عن حميد''' بن هلال» عن أبى قتادة ‏ يعنى العدوى ‏ قال: قرئ علينا كتاب عمر: 
من الكبائر جمع بين الصلاتين ‏ يعنى بغير”'"' عذر - والفرار من الزحف. والنهبة . 

وهذا إسناد صحيح: والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء 
تقديما أو تأخيراًء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا 
تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ 
ولهذا روى مسلم فى صحيحه. عن رسول الله عليه أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»/*) 
وفى السنن عنهء عليه السلام» أنه قال: «العهد الذى بيننا وبينهم7 2 الصلاة. فمن تَرَكها فقد 
كفر»”''2. وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عَمَلّه7١2.‏ وقال: «من فاتته صلاهٌ الْمَصْر فكأنما 
ا ١‏ 

حديث آخر: فيه اليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله. قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن أبى عاصم النبيل» حدثنا أبى» حدثنا شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله كَل كان متكئاً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائ؟ فقال: «الشرك بالله واليأس من روح 
القن والفوعط من وكية" الله و الأمن من مكن اللقة رهد اكير الكباة 6 

وقد رواه البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطارء عن أبى عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء 
عن عكرمةء عن ابن عباس؛ أن رجلا قال: يا رسول اللّهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراك2'"7 باللهء 
واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل». 


.1١(‏ ؟) فى ج: حبيش»» وفى أ: احئليس»2. (*) فى أ: «هذا أبو». (:) فى ر: لهوا. 
(0) سنن الترمذى برقم .)١8/(‏ 
() فى أ: لحسن». (0) فى أ: «من غير». 


(4) صحيح مسلم برقم (47) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

)0( فى ر: «وبينهم ترك الصلاة» . 

0 روه الترمذى فى السنن برقم )557١1(‏ والنسائى فى السنن )7371/١1(‏ وابن ماجة فى السئن برقم )٠١14(‏ من حديث بريدة بن 
الحصيب رضى اللّه عنه. 

)١١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (007) والنسائى فى السئن )7777/١(‏ من حديث بريدة بن الخحصيب رضى الله عنه. 

)١١‏ رواه النسائى )778/١(‏ من حديث نوفل بن معاوية رضى الله عله. 

(©19 )طن 15 7الشركام 
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0 8 و 

وفى إسناده نظر» والاشبه أن يكون موقوفاء فقل روى عن أبن مسعود عر للق قال أبن 

رين" 
5 2 0 27 ٌ 0 
حدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا هشيم ١‏ أخبرنا مطرف2. عن وبرة بن عبد الرحمن» عن أبى 
8 .- - 5 : ل ٠‏ و 

الطفيل قال: قال أبن مسعود. فو الكبائر الإشراك ين من رفح الله » والقنوط َس 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله . 

وكذا روأه من حديتث الأعمش وأبى إسحاق ». عق ور عن أبى الطفيل . عن ابن مسعود» به. 
, عي 1 , ١‏ 0020 
ثم رواه من طرق عدة؛ عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك : 

أ ١‏ وه 

حديث احر: فيه سوء الظن بالله ؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندارء حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا ا 1 حدثنا أبو ل البخارى» عن محمد بن 
عجلان» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه قال: [قال رسول الله يَكن]2"1: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز 
وجل»). حديث غريب جداً. 

حديث آخر:فيه العقوك” "© مقن الهجرة. فل تقدم ف رواية ع و أن سلمة. عن أبيه ؛ عن 
أبى هريرة مرفوعاء ل أبو بكر ابن فرؤوية حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» 
عدن عرو ده اله اران حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» عن محمد بن سهل بن أبى 
ده إل. 5 5 ا ا 
0 0 عن أبيه قال: سمعت النبى يلاد يقول: «الكبائر سبع » ألا تنا وني عنهن؟ الشرك بالله ؛ 
0 ل . 8 06 0 5" س © 200 
وقثل النفس» والفرار 0 الزرحف» رأكل قال اليتيم ء وأكل الرياء وكذف المحضة: وار 1 بعك 
الهجرة» . 

وفى إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش”'١؟»‏ والصواب ما رواه ابن جرير : 
7 مبير 
حدن' "دعن اجه قال الى للق هذا السيدد د مسجل الكوثةاى بوعل رفن اللد عقيف ان 

- و 
الناس على المنبرء فقال: يأيها الناسء الكبائر”؟'' سبع. فاصاخ””*'' الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم 


)١(‏ مسند البزار برقم )٠١5(‏ اكشف الأستار؛» وقال الهيثمى فى المجمع )٠١ 5 /١(‏ :«رجاله موثقون». 
(0) فى جء رء دء أ: « اليأس». 
() تفسير الطبرى (8/ ٠7147‏ 14114) ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم )١9101(‏ ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ )١1/١‏ 
٠‏ من طريق أبى إسحاق عن وبرة به. 
ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم )7١(‏ من طريق الأعمش عن وبرة به. 


0 فئ 1:1 (محمذ بن عمر بن مهاجر»ة. )0( فى أ: «(أبو حذيفة إسحاقة. 000 زيادة من أ. 
(0) فى ر: «التغرب». (6) فى أ: (عمر؛ة . (9) فى أ: «وقال». 
)٠١(‏ فى جء : «ابن أبى خيثمة؛ . (١١)فى‏ ر: (التغرب؟. 


)1١1؟5( وله شاهد من حديث أنن سعيك الخدرى رضى اللّه عنه مرفوعاء ذكر فيها هذه السبع . روآه الطبرانى فى المعجم الأوسط‎ ١7 
افيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف».‎ :)٠١ 4 /١( «مجمع البحرين» قال الهيثمى فى المجمع‎ 
فى ر: «أضاج». رفى أ: «فأصاح».‎ )١5( فى أ: «إن الكبائر».‎ )١4( فى رء أ: (خيثمة».‎ )( 


تمي يي اللو اناك ور لق عار 22104 


قال: لم لا*١؟‏ تسألونى عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنينء ما هى؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى 
حرم الله 2"7, وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف» والتعرب بعد 
الهجرة. فقلت لأبى: يا أبت» التعرب”" بعد الهجرة» كيف لحق هاهنا؟ قال: يا بنى» وما أعظم من 
أن يهاجر الرجل» حتى إذا وقع سهمه فى الفىء.» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع 
أغرانا كما عا . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى شيبان - عن منصور. 
عن هلال بن يساف. عن سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله تَليِةِ فى حجة الوداع: «ألا 
إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفْس التى حَرم الله إلا بالحق» ولا ترنوا» ولا 
مركالا اقانة فا إن 7 باه شح" عليهن منى» إذ سمعتهن من رسول الله عَلِلَه. 


ثم رواه تويك أيضا والنسائى وأبن مردويه») من حديث منصور ٠»‏ بإسناده عل 7 


حديث آخر: القدم امن ووانة عمر بن المغيرة» عن داود بن أبى هندءعن عكرمة» عن ابن عباس. 

عن النبى يَكِِ أنه قال: «الإضرار فى الوصية من الكبائر». والصحيح ما رواه غيره» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس [قوله] قال ابن أبى حاتم : وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله . 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن جرير: حدثنا أبو 0 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عباد بن عباد» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة؛ أن ناسا من أصحاب النبى ككلوِا) 
ذكروا الكبائر وهو متكئ». فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف. وقذف 
المحصنةء» وعقوق الوالدين» وقول الزور. والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله 8ة: 
«فأين تجعلون «#االّذين يشترون بعهد اللّه ؛ وأيمانهم تَمَنا قَليلا4[آل عمران: /الا]؟!» إلى آخر الآية . فى 


إسئاده ضعف » وهو حسن 0 


ذكر أقوال السلف فى ذلك: 
قد تقدم ما روى عن أمير المؤمنين عمر وعلى» رضى الله عنهماء فى ضمن الأحاديث المذكورة. 
حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عَوْنء عن الحسن: أن ناسا سألو!!١)‏ 
عبق: الله وم كرو عط قفا لر 1 زو" اختياء نو كاب الله آم !أن يكم نوا" لأ سكل ينها +:قارذكا :أن 
نلقى أمير المؤمنين فى ذلك؟ فقدم وقدموا معهء فلقيه''' عمرء رضى الله عنهء فقال: متى قدمت؟ 


)١(‏ فى أ: «قال ألا . (1) فى : حرم الله قتلها». () فى ر: «التغرب». 
() تفسير الطبرى (8/ 7378) , 
(6) فى أ: «فما لناءة . (1) فى ر: «بأشج)» . 


(0) المسند (7”794/5) وسئن النسائى الكبرى برقم .)١11"9/7(‏ 

(4) فى عدا دع او #رسيول الله 

(9) تفسير الطبرى .)780١7/8(‏ 

)١(‏ فى جه دء أ: «لقوا». )١١(‏ فى جء دء رء أ: «فلقى؛». 


ا مقط القاتن و سيووة الها اللدا 07933 حم ل م ا 7ت 1 1/1 


فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قد مت؟ قال: فلا أدرى كيف رد عليه. فقال: 550 إن 
ناسا لقونى بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب اللّهء أمر أذ جعي حي نا" "١‏ يعمل عي فأحبوا 
أن يلقوك فى ذلك فقال: اجمعهم لى. قال: 000 قال ابن عون: أظنه قال: فى بهو فأخل 
أدناهم رجلا فقال: ل باللّه وبحق الإسلام عليك 3 أقرأت القرآن كله؟ قال: : لعم. . قال: فهل 
أحصيته فى نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: ولو قال: لي قال : فهل أحصيته فى بصرك؟ 
فهل”؟' أحصيته فى لفظك؟ هل أحصيته فى أمرك”*'؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثكلت 
عمو أت اتكلفوية أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أثد سكون""* [نا«سيغاك فال 
وتلا : إإن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيتاتكم وندخلكم مدخلا كريما ]4217 : ثم قال: هل 
علم أهل المدينة - أو قال:هل علم أحد ‏ با( قد قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا 6 

إسناد حسن”' ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا 

ين وها يي ال اماد نم 

اشتهر فتكفى سهر بة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » 0 أبو أ حمل - يعلى الزفرى حدثنا على بن 
صالح. »؛ عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوين» عن على» رضى الله عنة ) قال : الكبائر الإشراك 
باللّه وفتل انمي وأكل مال اليتيم » وقدذف المحصنة» والعرايكن ا عه والتعرب بعد الهجرة» 
والمدي وعقوق الوالدين. وأكل الرياء وفراق الجماعة. ويك الصفقة . 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من 
رحمة اللّهء والأمن من مكر الله عز وجل . 

وروى ا جرير» من حديث اللأعمش. عن أبى الضحى ء »؛ عن مسروق» والأعمش. عن 
إبراهيم » عن علقمة. » كلاهما عن ابن مسعود قال : الات من اود 0 ا ل ثلاثين آية منها. 
ومن حديث سفيان الثورى وشعبة» عن عاصم بن أبى النجودء عن زر بن حبيش», راان يفره 
قال * الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر 
عدكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما] 42159 , 

وقال ابن أبن حاتم : علي المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيل ) حدثنا صالح بن حيان 2 عن 
ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرى» 
ومنم طروق”*'' الفحل إلا بجعل . 


)١(‏ فى أ: «لا4., (؟) فى جء د: الا يعمل» وفى ر: «اتعمل بها فلا نعمل»2. 


(6) فى د: (أنشدك ». (:) فى ج: «هل) . (6) فى أ: «فى أثرك». 
)0 فى جء دء ر! اسيكون». “© زيادة من جء رء أء» وفى ه: «(الآية) . 
() فى جل أ: «فيما». 2 (9) فى جه أ: اجيد؛. )٠١(‏ فى جه دء أ» ر: (يشتهرا. 


01 فى جء : فيكم‎ )١0( 
0 تفسير الطبرى (8/ 5808؟).‎ )00( 
فى د: «عروق».‎ )١5( , زيادة من ج.ء ق أ وفى ه: «الآية»‎ )١( فى د: «اعن».‎ )١( 
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وفى الصحيحين . عن النبى وَل أنه قال : لا يمتع فَضل الماء ليمنع به الكلا»'" . وفيهما عنه 


عَكلِيِ أنه قال : اثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا ركهم ولهم عذاب اليم: رجل على فَضل ماء 
بالفلاة يمنعه ابن السبيل», وذكر الحديث 00006 


ا ا 


ول الس ليام احج فون عل ينك عمرو ءيق التعنين ةدعق أسم 0 رمعلاه هر قوها: : (من منع 
فَضل الماء وفضل الكل منعه الله فضله يوم القيامة»”" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة 0 الواسطى.» حدثنا أبو أحمد حدثنا 
سفيان ١‏ عن الأعمش» ٠‏ عن مسلمء عن سروف ع اي قالح ما أذ على النّساء من الكبائر. 
قال ابن أبى حاتم : بع 77 وله : على أن لا يشركن باللّه شيئا ولا يسرقن [ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتين ببهمَان يفتريته بين أيديهِن وأَرْجَلهنَ ولا يغصيتك ]4277 الآية [الممتحنة : 111 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن مخراق» عن 
00 لاتيم الاك فكان فيما حدثنا قال: 0 
أهون من ذلاك: لقد تجاور لنا عما دون الكبائر, 0 ثم تلا: 0 
عنه [ نكر عدكم سيئاتكم وَنُدَخَلَكُم مُدْخَلاً كريا 401١7]‏ , 
أقوال ابن عباس فى ذلك: 

روى ابن جريرء من حديث المعتمر""'' بن سليمان» عن أبيه» عن طاوس قال: ذكروا عند ابن 
ل 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا قييصة» حدثنا سفيان» عن ليث»ء عن طاوس قال: قلت 
لابن عباس : ما السبع الكبائر؟ قال: هى إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن جريرء عن ليث. عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن 


عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التى ذكرهن”''' الله؟ ما هن؟ قال: هن إلى السبعين أدنى منهن إلى 
)١5(‏ 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن طاوسء» عن أبيه قال: قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ 
قال : شر إل السبعين أقرب» وكذلك قال أبو العالية الرياحى . رحمه اللّه . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (77207) وصحيح مسلم برقم )١077(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(؟) صحيح البخارى برقم رمه *؟) وصحيح مسلم برقم )١0(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 
(9) المسند (؟7/ .)١19/4‏ 


04 لو جه دء ره أالاشيية»). )0( فين أ: اتعنى) . 60 زيادة من جه ره أ. 
(0) فى ج: اعز وجل». (8) فى أ: «فقال: ثم». (9) فى دء أ:١هنيهة».‏ 
(2) فى ر:«ما تخلقنا؛. (0) زيادة من جء رء أء وفى ه:«الآية؟. 


)١١(‏ فى جء ر: امعتمر)ا. )١7(‏ فى د:اذكرها». )١5(‏ فى أ:«السبع؟. 
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وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن قيس بن سعد». عن سعيد بن 

جبير؛ أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر؟ سبع؟ قال : هى إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير 
أنه لا كبيرة مع استغفار: ولا صغيرة ة مع إصرار. وكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث شبل» به. 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه © قال : 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . ورواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الكبائر: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» 
والحسن البصرى . 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب». حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن محمد بن سيرين قال: 
نفك أن اين عباس كان يقول؟ كل .ها تين الله.غقه كيرة.: ,وقد ذكرت: الطرفة [قه]! "2 قال تيع 
النظرة . 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازمء أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن معدان» عن أبى الوليد 
قال: سألت ابن عباس عن الكبائر فقال2'7: هى كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 
أقوال التابعين: 


قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل عن ابن عون» عن محمد قال: 
سألت عبيدة عن الكبائرء فقال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
ارم وأكل مال اليتيم بغير حقهء وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أعرالة تعن عمد 2 قال 
ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيرا”" . 

وقال ابن جرير: تار مدا عا لني 08 حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن 
أبى إسحاق» عن عبيد بن عمير قال: الكبائر سبع ؛ الس هين كيه ا وجا ايقارمن كاي اله 
الإشراك بالله منهن : «ومن يشرك باللّه فَكَأنمَا حر من السّماء ف فتخطفه الطير أو تهوي به الرّيح4 [الحج : 
١]ء‏ ون الّدين يأكلوت أموال الْيتامئ ظَلْما إِنّمَا يأكون في بطُونهم نارًا» [النساء: 0٠١‏ و«الّذين 
يلون ارا لا عمو إلا كما يوم الذي يعَحبطه ليطن من الْسٍ» [البقرة: ه/اا]ء و«إن الذين يرمون 
المخصنات الغافلات المؤمتات» [النور: 77]» والفرار من الزحف: «يا أيها اين آمنوا ذا لقيتم الْذرين 
كفروا رحا [قَلا ولُوهم الأديار]4*0 [الأنفال: 2]١6‏ والتعرب"'' بعد الهجرة ا «إن لين ارتدوا علئ 
أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى» [محمد: 065 وقتل المؤمن : «ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهنم 
خَالدا فيه الآية [النشاء 57 ]: 


و 
وكذا روآه ابن أبى حاتم من حديث أبى إسحاق » عن عبيدك») بلحوه. 


. زيادة من ج. أ. (6) فى ج: «قال». 5) فى أ: ١كثيرا». (4) فى ر:«المغارى»‎ )١( 
فى ر: «التغرب».‎ )١( زيادة من جء رء أء وفى ه:«الآية؛.‎ )0( 
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وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» عر حدثنا شبل؛ عن ابن أبى نجيح. عن عطاء 
- يعنى ابن أبى رباح - قال: الكبائر سبع: قتل لنفْسِ» وأكل الرناة: بواكل مال الكيج؛ رضن 
المحصنة» وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والفرار من الرحف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الى رعق حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: 
كان يقال شنم أبى بكر وعمر» رضى الله عنهماء من الكبائر. 

نلك بقن عه طانفة من الحلهاء :لى كنيو عن يك الفا ع زهو رزوابة تعن مالك بن المن: 
رحمه الله : وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحد ينتقص"'' أبا بكر» وعمره» وهو يحب رسول الله 


كد . رواه الترمذى . 
وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهبء غير قبن الله ون عاش ا ال 
زيد بن أسلم فى قول الله عز وجل: «إن تَجتنبوا كبائر ما تنهون عنه4: من الكبائر: الشرك» والكفر 
بآيات الله ورسله» والسحرء وقتل الأولاد» ومن دعا لله ولدا أو صاحبة؛ ومثل ذلك من الأعمال» 
والقول الذى لا يصلح” معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل فإن الله يغفر 
السيئات بالحسنات . 


وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: إن تجتنبوا كبائر ما 


تهون عنه» الآية: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبى الله كلل قال : «اجتنبوا 
الكبائر» ددرا وأبشروا» . 


وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعا: «شفاعتى لأهل الكاترمن 
أمتى»247. ولكن فى إسناده من جميع ا ا ال 0 
سال ل قال: قال رسول الله يِل : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»). فإنه إسناد صحيح على 
شرط القيتى:” "اورنل ووه او صي الارطلض ترد ردن ها الوصد عن عباس العنبرى» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيه”" . وفى الصحيح شاهد لمعناه» وهو ا 


و له-2 


0 الشماعة : ادها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للخاطئين المتلوثين» . 


وقد اختلف علماء الأصول والفروع 1 جل الكبيرة» فمن قائل : هى ما عليه حدق الشرع . 
)١(‏ فى جء دءر:«ايبغض»2. (0) فى جء رء أ : «قال: قال». (9) فى أ:١لا‏ يصح». 
(4) أما حديث أنس فله طرق منها: ما يرويه أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس . أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة برقم .)47١(‏ 
وما يرويه عن ابن المبارك عن عاصم الأحول عن أنس رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )508/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل 
(70*>©» وقال: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: هذا حديث منكر. 
وما يرويه جعفر بن سليم الضبعى عن مالك بن دينار عن أنس. رواه ابن أبى حاتم فى العلل (9/5)» وقال: سمعت أبى 
يقول: هذا حديث منكر. 
وما يرويه بسطان بن حريث الصدفى عن أشعث عن أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم (1177). 
وما يرويه أبو جناب سمع زياد النميرى سمع أنس» رواه القضاعى فى مسئد الشهاب (779). وأما حديث جابر فقد رواه ابن 
ماجة فى سئئه برقم )47١١(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. 
(5) فى د:(شرطيهما»» وفى رز قشرط الشيخين». 
(7) سنن الترمذى برقم (576؟). 


المز ع الثانى و ضعورة القيناء: الراك (771:08 بس سسضييبب آ ‏ م ا ا ب 1/114 )1 


ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك . 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه الشرح الكبير الشهيرء فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة» رضى الله [تعالى]''' عنهم» فمن بعدهم فى الكبائر» وفى 
الفرق بينها وبين الصغائرء ولبعض الأصحاب”" فى تفسير الكبيرة وجوه: 

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد. 

والثانى : أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد 
لهم. وهو”" إلى الأول أميل» لكن الثانى أوفق لا ذكروه عند تفسير ”؟'الكبائر. 

والثالث: قال إمام الحرمين فى «الإرشاد» وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. 

والرابع : ذكر القاضى أبو سعيد”*؟ الهروى أن الكبيرة : كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وك 
معصية توجب فى جنسها حدأ من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. 

هذانفا ذكرود على سير الضيط: 

م قال: وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواط» 
وشرب الخمر»ء والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع المذكورة: شهادة 
الزون: وافاف إليها :ضاخحت العدة: اك الرباءوالانطال فى .رمضان بلا عذن» والبين الفاجرة: 
وقطع الرحمء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف». وأكل مال اليتيم» والخيانة فى الكيل والوزن» 
وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا" حق» والكذب على 
النبى كَلِْةّ عمداً. وسب أصحابهء وكتمان الشهادة بلا عذرء وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال 
والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة» 
ونسيان القرآن بعد تعلمه؛. وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة الله والأمن من مكر الله'"'» ويقال: الوقيعة فى أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من 
الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. 

ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال . 

قلت: وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات». منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى"؛ الذى بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة [هى]7'' ما توعد الشارع عليها 


)21 زيادة من ج. 6 فى أ: ةوللاأصحاتب). 
(9) فى جء أ:لوهم!. (4) فى جه رء أ:«تفصيل». (6) فى جء ر:لأبو سعدة. 
)١(‏ فى أ: ابغير). (0) فى أ:« من مكرهة. 


0( زيادة من جء 1 


ا ب ست ا أ ا كم تقر لكاتو يك نوز اضيا :الذي 570) 


بالنار بخصوصها. كمأ قال ابن عباس » وغيره» وتتبع ذلك». اجتمع مية شىء كثير. وإذا فيل : كل ما 
نهى الله [تعالى]”'' عنه فكثير جداء والله [تعالى]7"' أعلم . 

( ولا ماما عل الله به كم على بض لجال تصيب مم سبوا وللتساء 
يمنا السب وأا لهم قله إن لكا كل يميم 9 ٠4‏ 
اللهء ٠‏ يغزو الرجال ولا تغزو. 5027 ل ر ل 

ل عن ابن أبى تجيح؛ » عن مجاهد. عن أم سلمة 
أنها قالت: قلت: يا رسول الله . . . فذكره» وقال : غريب "". ورواه بعضهم عن ابن أبى نجيح» عن 

0 ابن 3 0 دابن جرير» 17 مردويه. والحاكم 0 من حديث 0-0-6 
الميراث ! 00 ل ل ا ري راع نا ادر اراي 

00 

مما اكتسبن» ثم نزلت : « أَنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنى» [آل عمران: .]١96‏ 

ثم قال ابن أبى حاتم: وكذا روى سفيان بن عيينة» يعنى عن ابن أبى نجيح بهذا اللفظ . وروى 
يحيى القطان ووكيع بن الجراح. عن الثورى». وعن ابن أبى 1 عن مجاهد. عن أم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول اللّه. . . وروى عن مقاتل بن حيّان وخصيف نحو ذلك . 

وروى ابن جرير من حديث ابن جريح. عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت فى أم سلمة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية فى قول النساء: 
ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو فى سبيل الله عز وجل . 

وقال أبن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية». حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثنى أبى» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر يعنى ابن أبى المغيرة ‏ عن سعيد بن جبيرء عن 
أبن عباس فى ]2 : «ولا تتَمئُوا ما فَضّل اللّه به بعضكم على بعض للرجال تصيب مما اكتسبوا 
تارايب م قال : أتك 5 النبى تَككهِ فقالت : يا نبى الله للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وشهادة امرأتين برجل. فنحن ا فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة . 
فأنزل اللّه هذه الآية: 00 فإنه عدل منى » وأنا صنعته . 


)١(‏ زيادة من أ. () زيادة من ج. 
(©) المسند (73777/5) وسان الترمذى برقم (701717). 

(5) تفسير الطبرى )7١7/8(‏ والمستدرك (7308/7). 

(6) زيادة من و. (0) فى أ: «أفنحن؟. 


اكوم الثانى :كور النياء ::5/1ه(77) يسم ا ا 1 

وقال السدى: قوله: «ولا تَتَمتُوا ما فَضَّل الله به بعضكم علَى بعض» فإن الرجال قالوا: نريد أن 
يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء» كما لنا فى السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن 
يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى 
الله ذلك» ولكن قال لهم: سلونى من فضلى قال: ليس بعرض الدنيا. 

وقد روى عن قتادة نحو ذلك. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : قوله: «ولا تتمئوا ما 
فضّل اللّهِ به بعضكم على بعض» قال20: ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت لو أن لى مال فلان وأهله!) 
فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. 

وكدا قال مسح بن سيريى واللشن: والفهالة وعطاء وى ؤللق17) وهو الظاهر من الآية ولا 
يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح : دلا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطه على هَلَكته فى 
الحق» فيقول رجل: لو أن لى مثل ما لفلان لعَملّت مثله. فيا قن الاجر سيواء 7 فان ها و 
غير ما نهت الآية عنه. وذلك أن الحديث حَض على تَمنّى مثل نعمة هذاء والآنة تهت عن تمتى يه 
نعمة هذاء فقال: «إولا تتمنوا ما فَضَّل الله به بعضكم على بعض »#أى : فى الأمور الدنيوية» كذ ادبي 
أيضا لحديث أم سلمة»؛ وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبى رباح : تزلك فى التهى عه تمن ا 
لفلان» الس او ع و0 رواه ابن جرير. 

ثم قال : «الرجال تعيب نما الكسبوا ولاتساء تعيب ينا اتسين ا« كل له جزاء على عمله 

بحسبه؛ إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. وهو" قول ابن جرير. 

وقبل: المراة بذلك فى ازاك أ« كلا يرف سه واه الترهزى 9 * عن ايخ :هباش 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: #واسألوا الله من فَضله» [أى]0©: لا تتمنوا ما فضل”" به 
بعضكم على بعض» فإن هذا أمر محتوم؛ والتمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى أعطكم؛ 
فإنى كريم وهاب . 

وقد روى الترمذى» وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك «سلُوا الله من فَضله؛ فإن/8) 
اللّه يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج». 

ثم قال الترمذى: كذا رواه حماد بن واقدء وليس بالحافظ» ورواه أبو نْعَيم» عن إسرائيل» عن 
حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبى يَكِلةّ وحديث أبى نعيم أشبه أن يكون أصه”" . 


وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع. عن إسرائيل . . ثم رواه من حديث قيس , بن الربيع» عن 


)١(‏ فى رء أ:١يقول».‏ (0) فى 1أ::هذا». 

(9؟) صحيح البخارى برقم (6.055). 

(:) فى أ: تهذا؛. (4) فى أ:«الوالبى؟». () رزيادة من أ. 
(0) فى دء ر:« ما فضلنا»؛. (8) فى أ: «فإنه» . 


(9) سنن الترمذى برقم (١/81؟).‏ 


“تم ا 00 ال 0 ا في 


و ٠‏ كو 4 0ه 
0 0 عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «سلوا الله من فضله. 


5 2-3-0-8 عليما» أى: هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء ويمن 
تلحو يستحق الفقر فيمقره» وعليم بمن د يستحق الآخرة فيقيضه ”"الأعمالهاء ويمن يستحق الخذلان فيخذله 
قا قل الخير وأسبابه؟ ولهذا قال: طن الله كان بكل شيء عليما» . 


« ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون والّذين عقدت أيمانكم فاترهم 
نصييهم إا اله كان على كل شيء شهيدا 59 4 . 

قال ابن عباس ١‏ ومجاهد. وسعيد بن 0 وأبو, صالح. وقتادة. وزيد بن أسلم . والسدى» 
0 ومقاتل بن ٠‏ حيان» وديم (رلكلن جعلنا موابي» أى . ورثة . ٠‏ وعن كباب نت 

0 دن اسيك 

قال : ويعنى بقوله : «إمما ترك الوالدان والاً ل ردكا تركة والديه وأقربيه .9 من الميراث » فتأويل 
الكلام : ولكلكم - أيها الناس ‏ جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله: طوالّذين عقدت **'أيمانكم فآتوهم نصيبهم » أى: والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة ‏ أنتم 
وهم فاتوهم نصيبهم من الميراث». كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة .» إن الله شاهد بينكم فى تلك 
العيرد والمعاقدات . وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام. ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء 
ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. 

قال البخارى : حدثنا الصلت بن محمد. حدثنا أبو أسامة. عن إدريس » عن طلحة بن ضير قن 
عن شعيك يرم حيو عن ابن عباس : «#ولكل جعلنا موالي* قال : ورثة» «والذين عقدت أيمانكم» : كان 
الملهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى» دون ذوى رحمه ؛ لللأاخوة التى أخى النبى 3 
ينهم» فلما نزلت: إولكل جَعَلْنا مُوالي4 نُسخت» ثم قال: «إوالّذين عقدت أيمانكم فآتوهم تصييهم» 
من النصر والرفادة والنصيحة. 5 7د الميراك ويوصى له. 

ثم قال البخارى : سمع أبو أسامة إدريس ١»‏ وسمع إدريس عن لو 

0 ابن أبى 0 حدثنا أبو سعيد 00 حدثنا أبو أسامة . حدثنا 0 الأودي ؛ 7 
)١(‏ فى أ:«فإنه». 
(0) وفى إسناده حكيم بن جبير ضعيف» وأاتهمه الجوزجانى بالكذب» وإنما ذلك لتشيعه . 
ات ا العم 
() البيت فى : تفسير الطبرى (// ٠؟)‏ وفى لسان العرب مادة (ولى) . 
(0) قرأ الكوفيون«عقدت» بتخفيف القاف من غير ألف» وشدد القاف حمزة» والباقون«عاقدت» ألف. مستفاد من هامش ط. الشعب. 
(5) فى أ:7 فقد». 
)١/(‏ صحيح البخارى برقم (50/0). 


الجزء الغانى - سورة النساء: الآية(7 ل 89/8 


تصيبهم ] 0ش الآية قال: كان المهاجرون حجن قدموأ المدينة يرث الملهاجرى الأنصارى. دود ذوى 
رحمه؟؛ بالاخوة التى آخى 5 الله لك بينهم . فلما ذلعا ابر هذه الآية : «إولكل جَعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأفربون» تسخت. : ثم قال : «والّذِين عقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم» . 

وحدثنا امسن موسا بن تيقد حدثنا ثنا حجاج؛ عن ابن جريج - وعثمان بن عطاء. عن 
عطاءء عن ابن عباس قال: #والّذين عقدت أيمانكم فآترهم تصيبهم» فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل » يقول: ترثنى وأرثئك وكان 0 يتجالئرن: فقال رسول الله عََلِادِ : 1 حلف كان فى 
الحاهلية أو عقن أدركه الإسلام. فلا يزيد الإسلام ْم شد ولا 00 ولا حلف فى الإسلام» . 
فنسختها هذه الآية: :. #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ٠‏ اللّه4[الانفال 6 

ثم قال: وروى عن سعيد بن لين ومجاهدء وعطاء. والحسن» وسعيه بن جبيرء وأبى 
صالح. والشعبى» وسليمان 2 ساو وعكرمة» الي وَالفيتاكف: وقتادة» ومقاتل بن حا أنهم 
قالوا :اهم الحلفاء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
ورفعه قال اما كان من حلّف فى الجاهلية لم يِه الإسلام إلا حدة وشدة»7”©. 


وقال ابن جرير: ةا أل 2 نه حدثنا» وكيع. عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن اي قال: قال و 6 0 أبو 7 حدثنا مصعب بن وده عن إسرائيل بن 


ع 


د ١لا‏ حلف فى الإسلام وكل حلف كان فى الجاهلية فلم يزده 6 اللتعد ونا رن ان 


ل تحر | انعم وأنى نَقَضْتْ الحلف الذى كان فى دار الندوة» ال 0 


وقال ابن جرير أيضا: وحدثنى يعقوب بن إبراهيم. خدننا ابن لان عن عدت الرجهمرة نه 
سكاف حر اراي عر جد را حور زر لطي ار ارو كير عب الوكين بن رلك أدد وسيرك 
لله ككلم قال: «شهدت حلف الُطيبينء وأنا غلام مع عمومتى . فما أحب أن لى حمر التعم وأنى 
أنكثه) . قال الزهرى : قال رسول الله عَكِ: الم يصب الإسلام حلا إلا زاده شدةً) . قال : (ولا حلف 
فى الإسلام). وقد ا النبى عط بين قريش والأنصار. 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق». عن الزهرى. 
50 
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.. م 0 اء ٠‏ أن 00000 
وحدسى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرنا معيرة 6 عن أبيه » ع شع ب نترام كن 


قيس بن عاصم: أنه سأل النبى يلي عن الحلف». قال: فقال: «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا 
نه ولا حلف فى الإسلام» . 


() زيادة من ُ. 

(؟) المسند ,)7797/1١(‏ 

(*) تفسير الطبرى (4/ 7857). 

(:) فى د: «خالف». 

(6) تفسير الطبرى (1877/8) والمسند .)١9-0 /١(‏ 
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وكذا روآاه أحمد لي 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع. ٠‏ عن داود بن أبى عبد الله» عن ابن جدعان» عن جذنه 2 عن أم 
سلمة: أن رسول الله ملي قال: «لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية لم يزده 
00 إلا شدةٌ)” 3 
أبيه » عن جده قال : ل كان النبى كل بمكة عام الفتح قام خطيبا فى الناس فقال: فاه الله مأ 
كان من حلف فى الجاهلية» لم يزده الإسلام إلا شدةء واعاصد ارس 


ثم رواه من حديث حسين المعلم. وعبد الرحمن بن الحارث» عو ععوو انرز اشغيسة ا" 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. عن زكرياء عن سعد 
ابن إبراهيم» عن أبيه؛ عن حير ين بطم فال قال رسول الله عه : «لا حلف فى الإسلام» وأيما 
حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة) . 

وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمدء وهو أبو بكر بن أبى شيبة» بإسناده» مثله. ورواه 
أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبى شيبة» عن محمد بن بشر وابن ثمير وأبى أسامة. ثلاثتهم عن 
زكريا ‏ وهو ابن أبى اق "امنا افو مثله . 

ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائى من حديث إسحاق بن يوسف 
الأزرق» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيهء به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم» قال: مغيرة أخبرنى» عن أبيه» عن شعبة بن التوأم. عن قيس 
ابن عاصم: أنه سأل النبى وَةٍ عن الحلف. فقال : اما كَانَ من حلف فى الجاهلية فَتَمَسكوا به. ولا 
حلّف فى الإسلام» . 


وكذا رواه شعبة» عن مغيرة ‏ وهو ابن مقسّم ‏ عن أبيه» به . 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود , بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع», 
مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة فى حجر أبى بكر - فقرأت عليها: «والّدين عقدت 
أيمانكم» فقالت : لاء ولكن: «والدين عقدت أيمانكم» . قالت: إنمانزلت فى أبى بكر وابنه عبد 
الرحمن» حين أبى أن يسلم. فحلف أبو بكر ألا يورثه. فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف 
أمر الله أن يؤتيه نصيبه . 

رواه ابن لق حاتم؛ وهذا قول غريب » والصحيح الأول» وأن هلا كان فى ابتذاء الإسلام 
يتوارثون بالحلف» ثم سح وبفى تأثير الخحلف بعد ذلك». وإن كانوا قل أمروا أن يوفوا بالعقود 
)١(‏ تفسير الطبرى (8/ 7817) والمسند .)5١/6(‏ 
(0؟) تفسير الطبرى (8/ 87؟). 
(*) تفسير الطبرى (8/ 785). 
(:) فى أ:«زياد؛. 


(6) المسند (47/14) وصحيح مسلم برقم (0) وسان أبى داود برقم (794765): وتفسير الطبرى (8/ 786) وسانن النسائى الكبرى 
برقم(5118). 


الجزم القائق ناسووة النشاء: 1775257١‏ سسمبحجوجصبب7ب7با جج ‏ ل و ني 1 14 


والعهود. والحلف الذى كانوا قل تعاقلوه قبل ذلك تقدم فون حديث جبير بن مطعم وغيره من 
الصحابة: لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. 

وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوه'2» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه » ورواية عن أحمد بن حنبل», رحمه "الله , 

والصحيح قوّل: اللجهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: «ولكل 

جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» ان ورت عن الريانه حمق ا رادو اوري حو زرئوه دون سائر 
الناسء كماخواقي الميسسن , »؛ عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكلِيْدَ قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها. 
فما بَقى فهو لأولى رجل ذكرا"ا أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم اللّه فى 
ا الفرائض » فنا يكن بعك للك فأعطوه العصبة: ولواةا #والّذين عقدت أيمانكم» أى : قبل نزول 
هذه الآية فآتوهم نصيبهم. أى: هن الميراك» فأما حلق عقد بعد ذلك قلا تأثير له 

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به» كما 

حدثنا أبو سعيد الأشج؛. حدثنا أبو, أسامة» حدثنا إدريس الأودى. أخبرنى طلحة بن ضر كا 

د 6 اند عباس : إثاتوهم نصيبهم» قال : من النصر والنصيحة والرفادة. ويو صى 
له وفد ذهب ارابك 

وروأه ابن جرير 6 عن 2 عن أبى كرسي عن أ أسامة . وكذا روى عن مجاهد » وأبى مالك » نحو ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله : «والّذين عقدت أيمانكم» قال : كان الرجل يعاقد 
الرجل . أيهما مات ورثه الآخرء. فأنزل اللّه : #وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه من 
0 يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 

وهذا نص غير واحد من السلف: أنها متسوخة بقوله : #وأولوا الأرحام بع بعضهم أولَئ ببعض في 
كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» . 

وقال سعيد بن جبير : «إفاتوهم نصيبهم* أى : من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. 
روآه ابن جرير . 

وقال الزهرى عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم. 
ويورثونهم» فأنزل الله فيهم. فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى ذى الرحم 
والعضينة وأبى الله للمدعين مورانا عق ادعاهم وتبناهم . ولحنخ جعل لهم نصمما من الوصية . روآه ابن 
خريرن: 


.» فى ر: اباليوم». (1) فى ر:ارحمهم‎ )١( 
.) ١ 51( إفوة صحيح البخارى برقم 0 */ا) وصحيح مسلم برقم‎ 
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وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #فآتوهم نصيبهم» أى: من النصرة والنصيحة والمعونة, لا 
أن المراد: فاتوهم نصيبهم من الميراث - حتى تكون الآية منسو خة » ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ. 
بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء. فهى محكمة لا منسوخة. 


وهذا" الذى كاله افية تر كان جع القت زم كان تلن الناسيء > والمماونة ف هتف ها كان على 


الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دول 


قراباته وذوى رحمهء حتى نسخ ذلك». فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة”''؟! والله 


أعلم . 
«( الرجال قوامون على النساء بما فَضَل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا م من أموالهم 


فَالصّالحات قانتات حافظات للْعْيب بما حفظ الله واللآتي تخافون نشوزهن فُعظوهن 


أ [»] ا 


وَاهْجرُوضَ في الْمَضاجع وَاضْربُوسنَ فَإن أَطْعنَكُمْ قلا تَبْعُوا عليه سبيلاً إن الله كان علي 
كبيرا 69 4 . 


يقول تعالى : #الرجال َرَامون على النساء# أى: الرجل قيم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , «إبما فضل الله بعضهم على بعض» أ ى: لأن الرجال أفضل من 
التياءة والرجل 0 من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الملْك الأعظم؛ لقوله 


د اتن 0 قوم 0 أمرهم امرأةارواه البخارى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن 
أبيه ا" وكذا منص القضاء و غير ذلك. 


#وبما أنفقوا من أمُوَالهم» أى: من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليهم لهن فى كتابه 
وسنة نبيه كلاق ار أفضل من المرأة فى نفسهء وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون 
قَيّما عليهاء كما قال [الله] 7؟؟ تعالى: #وللرجال عليهن درجة* الآية [البقرة:/7؟7]. 


. فى أ: «المناجزة»‎ )١( 

(0) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على تفسير الطبرى (588/4): «أشكل على ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبرى» 
فرواه عنه ثم قال: وفيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من 
السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه. حتى نسخ ذلك فكيف يقول: إن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة. واللّه أعلم. . 

وهذا الذى تعجب منه ابن كثير» قد بينه الطبرى» وأقام عليه كل مذهبه. فى كل ناسخ ومنسوخ؛ وقد كرره مرات كثيرة فى 
تفسيره» وقد أعاده هنا عند در الناسخ والمنسوخ فقال: إن الآية إذ اختلف فى حكمها منسوخ هو أم غير منسوخء واختلف 
المختلفون فى حكمهاء وكان لنفى لنفى النسخ عنها وإثبات أنها محكمة وجه صحيح» لم يجز لأحد أن يقضى بأن حكمها منسوخ. إلا 
بحجة يجب التسليم لهاء وقد بين أبو جعفر مراراً أن الحجة التى يجب التسليم لها هى: ظاهر القرآن. والخبر الصحيح عن رسول 
الله ينيد أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأئمةء فليس حجة فى إثبات النسخ فى آية» لتأويلها على أنها محكمة وجه صحيح . 
فالعجب لابن كثيرء حين عجب من أبى جعفر فى تأويله وبيانهء ولو أنصف لنقض حجة الطبرى فى مقالته فى الناسخ 
والمنسوخ. لا أن يحتج عليه ويتعجب منه؛ لحجة هى منقوضة عند الطبرى» اناس فى تمه برارا ل ب هذاء وفى غيرها 
من كتبه كما قال» رحم الله أبا جعفرء وغفر الله لابن كثير». 
(*) رواه البخارى برقم (1175). )97١994(‏ من طريق الحسن البصرى عن أبى بكرة. 
(8) زيادة من أ. 
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وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «الرجال َرامون على النساء» يعنى: أمراءء عليها''' أن 
تطيعه فيما أمرها به من طاعته» وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله. وكذا قال مقاتل» 
والسدى» والضحاك . 

وقال الحسن البصرى: جاءت امرأة إلى النبى يَكلَةِ تستعديه”'' على زوجها أنه لَطَمَهاء فقال 
رسول الله كلِ: «القصّاص»» فأنزل الله عز وجل : #الرجال قَرَامون عَلّى الناس4 الآية» فرجعت بغير 
قصاص . 1 


رواه ابن جرير وابن 56 حاتم » من طرق » عنة . وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة . وابن جريج 
والسدفقة أووذ ذلك كله ابن جرير. وقد أحَيئدة ابن مردويه من وجه آخر فقال: 
حدثنا أحمد بن على النسائى. لقن نفد بز يك للد الهاشمى». خدثنا محمد بن محمد 
الأشعث». حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» حدثنى أبى»؛ عن جدى». عن 
جعمر بن محمد» عن أبيه » عن على قال : أتى الخنئن رجل من الأنصار بامرأة له فقالت * 5 رسول 
الله» إن زوجها فلان بن فلان الأنصارى». وإنه ضربها فأثر فى وجههاء فقال رسول الله كليل : اليس 
ذلك له). فأنزل الله : «الرجال قَوَامُون على النساء [ بما فضّل الله بعضهم على بعض]! )> أى : قوامون 
على لفارت لاطي تقال رشك الله لازا رديت مرا وأراة 11 


سن ١١‏ عير ١١‏ عن عر ١‏ ع #ى صل 


وقال الشعبى فى هذه الآية : «الرّجال قَوامُون على النساء بما قَضَل الله بعضهم علئ بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم» قال الضتلاق:الذض أعطاهاة الأ قرى آنه لو مذقها لاعتهاة ولو قذفيه حلت 
0 لين من النساء إقانتات > قال أبن عباس وغير واحد: يعنى مطيعات 


وقال ا وغيره : أى تمحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 
ال لي 


قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو معشرء حدثنا سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى» ء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلَكه : اختير النساء راة إذا نَظرت إليها لكا وإذا 
أمرتها أطاعتك؛ وإذا غبت عنها حفظتك فى تفْسها ومالك». قال : ثم قرأ رسول الله مَلكِوٌ هذه الآية : 


«الرجال قَوامُون على النساء 4 إلى آخرها. 
ورواه ابن أبى حاتم عن يونس بن حبيس» عن أبى داود الطيالسى» عن محمد بن عبد الرحمن 


)ىن دامن 1 لعلمهرة اد (؟) فى أ: اتستعذيه»). (6) فى رء أ:«هبة اللّه4. 

(4) زيادة من رء أ. 

(5) فى إسناده محمد بن محمد بن الأشعثء. قال ابن عدى:«كتبت عنه بمصرء حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف 
حديث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طرىء» وعامتها مناكير كلها أو عامتهاء فذكرنا 
روايته هذه الاحاديث عن موسى هذا لأبى عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على من آل البيت بمصرء وهو أخو الناصرء فقال 
لنا: كان موسى هذا جارى بالمدينة أربغين سنئة ما ذكر قط أن عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره؛. 


50 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(5*) 


ان أن تنيع قز ستعيك" | ترص 6 زد قله و7٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عبيد الله'' ' بن أبى جعفر : 
0 أخبره: أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله هذ «إذا صلَّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرجها؛ وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى الجنة من أى أبواب 
الجنة شكت»#. 


تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ!؟؟. عو عبن الوعية عن و 0 


وقوله: إواللآتي تخافون نشوزهن4 أى: والنساء اللاتى تتخوفون”" أن ينشزن على أزواجهن. 
والنشوز: هو الارتفاع, قالمزاة الناشزهى المرتفعة على زونهها» التاركة لأمره» المعرضة انهه المخمة 
لم اقونى الهو الددهتها ناراك الشور فليفظلها وليكفونيا :قاف اللةنفق تعفيال "7" فزق الله قد ارح 

حق الزوج عليها وطاعته؛ وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله 
عله : «لو كنت آمراً أحداً أن نخد لأحد لأمرت المرأة أن ل لزوجهاء من عظم حقه ان 
وق البخارى. عق أى :هويرة رفي لله عنه» قال: قال رسول الله تكله : «إذا دعا الجر امات إلى 


ا 0 


فراشه فأبّت عليهء لَعَنَنْهَا الملائكة حتى تصبح) 1 ورواه مسلمء ولفظه: «إذا باتت المرأة هاجرة' 0 
0 زوجهاء ٠‏ لعنتها الملائكة حتى تُصبح170١2؛‏ ولهذا قال تعالى : «واللأتي تخافون نشوزهن 
ري ” 

وقوله: إواهجروهن في المَضاجع» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: الهجران”27: ألا 
يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحدء. وزاد آخرون ‏ منهم: السدى. 
والضحاك. وعكرمة؛ وابن عباس فى رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. 

وقال على بن أبى طلحة أيضاء عن ابن عباس : يعظهاء فإن هى قبلت وإلا هجرها فى المضجع. 
ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. 

وقال مجاهد. والشعبى» وإبراهيم» ومحمد بن كعب. ومقسم . وقتادة: الهجر: هو ألا 


وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل , حدثنا ححات. عن على إن لان عن أبى حرة 


2 


الرقاشنى» عن عمه أن النبى كَكلِلٍ قال : افإن خفتم نشوزهن فاهمجروهن فى المضاجع» . قال حماد: 


.)5905:/8( تفسيوا الطبرئ‎ )1١( 


(6) فى دء ر:« عبد اللّه؛. (6. 4) فى أ: «فارس». 
(80) المت 1110 15 
(5) فى أ:7 تخافون». () فى ر:«عصيانها) . 


() رواه الترمذى برقم )١١59(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» ورواه أحمد فى المسند (7/57/) من حديث عائشة. 
69 صحيح البخارى برقم 379 ). 

)١(‏ فى ر:«مهاجره». ظ 

(1) صحيح مسلم برقم .)١555(‏ 

)١0(‏ فى دعر :«الهجرا. 


الجوه القاتءت سيورة الساء «الآية72) 0 


2000 
يعنى النكاح 


وفى السئن والمسند عن معاوية بن حيدة الفشيرى أنه فال يا رسول 0 055 مرأة أحدنا؟ 
لان تمه ذا طَعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تَضرب الوجه ولا تقبح. ولا 0 
لييت»9؟. 

وقوله : #واضربوهن74" أى : إذا لم يرتدعن”*؟' بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
قيال عيريا ا لاي ابسن عكر ا عر ع 10 أنه قال فى حجة الوداع : 
الواتقوا الله و النساء» فإنهن عندكم عوان» ولكم عليهنٍ ألا وطن 0 01 تكرهونهء فإن 


1 


فَعَلّنَ ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرحء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»97 

وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. وقال 
الفقهاء: .هو آلا يكسر فيها عضوا.ولا يؤثر فتها شنا : 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: يهجرها فى المضجع» فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك 
أن تضرب ضربا غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية . 

وقال سيان ينعنة: عن الزهرى, عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن 
أبى الي قال قال رسول الله علد : «لا تضربوا إماء الّه؟ . فجاء عمر إلى رسول الله يليد فقال: 
ذئرت النساء على أزواجهن. فرحص فى ضربهن» فأطاف ل رسول الله يكو نساء كثير يشكونا ‏ 
أزواجهن. فقال رسول الله علد : «لقد أطاف أن مجو فاء كر 0 أزواجهن» ليس أولئك 
ركه ا روراء او رعو العا رادو 3 ْ 

وقال الامام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى أبا داود الطيالسى 0 أبو عوانة» عن داود 
الأودى» عرق كين لمشي الجن 10107 رهن الانسيف نقمي تال قلف عمرء فتناول امرأته 
فضربهاء وقال : يا أشعث». احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله علو : لا تَسأل الرجل فيم ضرب 
0 1 َنم إلا على وتر. ده ولي« الشالتة . 

وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدى. عن أبى عوانة. 
عن داود الأودى». ا" 

وقوله: لإفإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا4 أى: فإذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريد 
نياع عا لباه :الله له نيا :قاذ سيل له غليها يع اللكة.ولنيى أله قريها ولا مبجزانها: 


(9) فى ر:«فاضربوهن؛. (4) فى أ:2 إذا لم يرتدعن عما ينهاها عنه» . 

(5) صحيح مسلم برقم .)١١١48(‏ 

)١(‏ فى أ:«اذئاب»). 20 8 ) فى أ:«يشتكين)2. 

(9) سئن دن داود برقم )5١457(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )4١0(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١91/6(‏ 
(5) افىجد: #السلمئ 1 


04 ؟ عي ع بخ بي يي الجزء الشات سورة الماع الآية(ه ؟) 


.وقول «إِنّ الله كان عليا كبيرا 4 توديد الرجعا لق ذا كو ا على السياء هه طن سح فإ اله 
العلى الكبير وليهن» وهو ينتقم من ظلمهن وبغى عليهن . 

00 وإن خفتم شقاق بينهما فَابِعنُوا حكما من أهله وَحَكما مَن أهلها إن يريدًا إصلاحا 
يوفق اللّه بينهما إن الله كان عليما حبيرا 2 4 . 


كر نال 3 الحال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى : «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما مَن أهله وحكما من 
أملها» . 

قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة. ينظر فى أمرهماء 
ويمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء ؛ عف الاك ننه ثقة من أهل المرأة» 
وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وينظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو 
اتوفق""" تفوت الغارم إلى التوقيق 4 ولهذا'قال: «إإن يريدا إصلاحا يوفق اللّه بينهما» . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أمر الله.» عز وجلء أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل 
الرجلء ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسىء» فإن كان الرجل هو المسىء؛ حجبوا عنه 
امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن 
اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين 
وكره ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء عن ابن طاوسء عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس قال: 

يعقق- آنا كاري حي , قال معمر: بلغنى أن عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
00 وإن رأيتما أن 5 يل 


وقال: أنبأنا ابن جريج» حدثنى ابن أبى مليكة» أن عقيل بن أبى طالب ا فاطمة بنت عتبة 
ارق وكيعة فقا لت #"تضير .الى 117 انلق ماكو كاف ذا تيقل عليه قالت: يات 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له 
ذلك””'» فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفْرقن بينهما. فقال معاوية: ما 
كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. 


وفالتعند الززاق: أعيرنا سعمرة عن الوا تفن يدوك وه دري »قن غميلاة قال نيوت علا 
وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فنّام من الناس» فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء » فقال 
عل اللسكين :"انان ما "فلكي ؟ إن ملكي إن درا مها أذ صوتعا موا تقاليقه المراة وفيت 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى دء ز: من التوافيق أو التفرريق: (9) فى أ:«ففرقا». 


(:) فى دء ر:«لى). (5) فى دء ر:«فذكرت ذلك له». 


الفوهة القاوى سور العا 71 بي 40/7 ؟ 


52 0 كوعدن 
روأه ابن أبى حاتم» ورواه ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية. عن أيوب» عن ابن سيرين » 
20 : 1 ' 010 
او وي او بويت , 
الي عي و وسور بوت بدو واو حايرو 
وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال قتادة , 
وزيل بن بن أسلم. وبه قال اعجويل بن حنبل . وأبو تورء وداود» ومأخذهم قوله تعالى : إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهمًا»ولم يذكر التفريق . 
وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه يِتَقْدَ حكمهما”"' فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 
وقد اختلف الآئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكمء فيحكمان وإن لم يرض 
00 أ هما ا ل روي ود فيد ايا 37 كا 
الكو طلية: 8 ع لتر ديد بسن لست د وى فول أبى حنيفة وأصحابه . 
الثاني منهما» بقول على . رصى اللّه عنه 0 للزوج - حين قال : أما المرقة فلا قال: كذبت» 
حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم . 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما ‏ فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن د الزوجان. واختلفوا: هل ينفذ 
و 6 
قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها / 


واعبدوا لول رعو به يك وهلي لضن وبذي القربئ واليتامئ والْمَساكين 


وَالْجَارٍ ذي القربئ والْجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمان> إن 
الله لا يحب من كان مختالاً فخورا 69 4 . 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فى جميع 
الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه. كر قي عن لخر راصي كال رصيو 
الله عَنَيِيْد لمعاذ : «أتَدرى ما حَق الله على العباد")؟) قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أن 200 ولا 


( تفسير عبد الرزاق )١55/1١(‏ وتفسير الطبرى (8/ .)375١ ,77١‏ 

(0) فى أ:«احكماها». (7) فى أ:« وهوا. (4) فى ر:« فيه4ء وفى أ: «قولهما فيها منه من غير توكيل؟. 
(8) الاستذكار لابن عبد البر .)١١1١7/14(‏ 

(3) فى أ:«عباده». 


بلحي 


الجزء الثانى - سورة النساء: ١‏ 6 


يشركو به شيثا»ءء ثم قال: «أُنَدرى ما حق العباد عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا يعذبهم»7' .ثم أوصى 
بالإحسان إلى: الوالذين -فإن الله سبحانه» جعلهما سبيا لرويعاك من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما 
شو للق س0 بين عبادته والإحسان إلى الوالدين؛ كقوله: أن اشكر لي ولوالديك 4 
[لقمان: ».]١5‏ وكقوله: إوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء : 77]. 
الحديث: «الصدقة على المسمكين دك وعلى دى الراحم د و1 

ثم قال: #إواليتامئ # وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم. ومن ينفق عليهم» فأمر الله 
فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام على الفقير والمسكين فى 
سورة براءة . 

وقوله : #والجارٍ ذي القربئ وَالْجارٍ الجب». قال على بن أبى طَلَحَة: ٠‏ عن ابن عباس : «والجار 
ذي القربى» يعنى الذى بينك وبينه فرايه. لوَالْجَارٍ الجبب4 الذى ليس بينك وبينه قراية وكذا روى 
عن عكرمةء 7 وميمون بن مهران. والضحاك». وزيكل ١‏ كدر ومقاتل بن لحان وقتادة . 


وقال انوت إشحان عن :رف البكالى في قوله: «والجار ذي القربى 4 : يعنى المسلم «إوالجار 
الججب4 , يعنى اليهوودى والتضيرانى: وا ا جرير» وابن أبى حاتم . 


وقال جابر الجعفى؛ ٠‏ عن الشعبى» عن على وابن مسعود: لوالْجارٍ ذي القربى» يعنى المرأة. 
وقال مجاهد أيضا فى قوله: «والجار الجدب4 يعنى الرفيق فى السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار. فنذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن 
زيد : أنه سمع أباه محمداً يحدث. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَتَلِيَة قال: «مازال جبريل 


و وسو ع د 


يو صيئى بالجار حتى ظتنت أنه سيو رثه) . 
: : 1 : (( 
أخرجاه فى الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرهء به : 
الحديث الفانق قال الإقاء اخبيد دسجي سفيان عو ذاود بو شابوو عو كاهو عن عيب الله 


ابن عمرو قال: قال رسول الله عَلِة: «مازال جبريل يرصيق بالْجَار 5-6 ظننت أنه 0 


() رواه البخارى فى صحيحه برقم (7/5 7/7) ومسلم فى صحيحه برقم .)7١(‏ 
(0) فى أ: اتعالى) . (7) فى ر: «والاحسان». 
(4) رواه أحمد فى مسنده )١7/5(‏ من حديث سلمان بن عامر. رضى الله عنه . 


(6) المسند (5/ هلم) وصحيح البخارى برقم لك 1 وصحيح مسلم برقم (0؟551). 
مسد 1552750 


المي الغانن د تعوزة الشباء الي حت 


ظْ 


وروى أبو داود والترمذدى نحوهء من حديث سفيان بن عبينة, عن بكنين ابن "١"‏ [سماغيل عنؤاة 
الترمذى : وداود بن لبور #لامنا عن م افيه يفاكو قال اكرمرى ١‏ سيق عريي فق .هذا 
ل ان ' عائشة وأبى هريرة عن النبى كلاد . 

الحديث الثالث عنه: قال أحمد أيضا: حدثنا عبد الله بن يزيد. أخبرنا 00 أخبرنا شرحبيل 
ابن شرك أنه" ' سّمع أبا عبد الرحمن , الى يحدث عن عبد الله بْنٍ عَمَرو بن الْعَاصٍء عن رسول 
الله علد أنه قال : «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير ير الجيران عند الله خيرهم لجاره» . 


ورواة الترمذى عن أحمد بن محمد. عن غيدك: الله ين المماركه عن حيوة بن شريح به 6 وقال: 
[حد 1 حسس. غريب 03 

الحديث الرابع : قال الرمام اويل حدثنا عيل اوعدن بن مهذى » حدثنا سميال » عن أبيه » عن 
سه 0 


عبَايَة بن رفّاعة عن عمّر قال: قال رسول الله عَلَئادٌ : «لا يسبع الرجل دون جاره؟ . . تفرد به أحمد 
الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا 0 بن عبد الله حدثنا محمد بن 0 فر 
يقول: قال رسول الله يك لأصحابه [«ما : تقولون فى الزنا؟» قالوا: حرمة الله ره إلى 


2 بربير اس 


يوم القيامة . فقال 0-6 اللّه ي]* :الأن يزنى الرجل بعشر نسوةء أيِسَر عليه 3 أن يزنى بامرأة 


نر عرس 


جاره» . اولاني السرقة؟ بو حرمَها الله ورسولّه فهى حرام . َالَ: «لآن ر يسرق الرجل 
من عشرة أبيات الو 3 أن يسرق من جاره) . 


ع 


تفرد به أحمد" '» وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن مسعود: قليت : يا رسول الله أى 
الع أعظم؟ قال : أن تبعل لله ند وهو حَلَقَك». قلت: 3 أ قال : أن تَقَتَل ولّدك حفة أ 
يطعم يفاك قليف 1 ثم أى؟ قَالَ: «أن رانين حليلة جا رلك 7 

الحديث السادس : قال الإمام احسك: حدثنا يَزِيد أخبر نا هشام: عن خض عن أبى العَالية 


سر بير ره 


عن ابن الانصار قال رجت من أهلى أريذ انبى كك الإنايه قالن برعل + مَعَهُ مقيل؟1") عليه 
طول الْقيَامٍء 0 بارسزل كه قد قام بك هذا اليل حتى لأ لك من 


طول القيام . قال : ١ولّقَد‏ رأيته؟» قلت : نعم . قال : «أتَدرى من هو؟» قلت : لآ. قال: «ذاك جبريل: 


()فى. :ابن 4 
(؟) سان أبى داود برقم (؟05١2)‏ وسنن الترمذى برقم .)١15985(‏ 
(5) فى أ:7و)2. (:) فى ر:7أو؟ا. ش (5) زيادة من أ. 


(5) المسند )١537/5(‏ وسئن الترمذى برقم .)١941(‏ 

(0) المسند /1١(‏ 265 وقال الهيثمى فى المجمع (21/0): رجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمرا. 
(8) ويادة فيه أ" والمسيد: 

(9) المسند (2/5): 


)١١(‏ فى أ:«يقبل». 
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مازال , يوصينى بالجار حتى ظننت أنه 0 دم قال: آ نلق لد الست عليه رد عليك 
السنله70) , ْ 
م5 


الحديث السابع: قال عبد بن حميد فى مسئده: حدثنا يَعلَى بن عبيدء حدثنا أبو بكر يعئلى 
المذاق عر حار ين عند انه قال : جاء رجل من الْعَوَالى ورسول الله يَككِ وجبْرِيلٌ عليه السلام 


يصدان:حث ' يصلَى على الجنائز. فلما انصرف قال الرجل: يا رسول الله» من هذا الرجل الذى 
راك مفلكة قال: دوقد رأيته؟؟ قال: انعم . . قال: القد رآيت خيراً كثيراء هذا جبريل مازال يوصينى 


لوه 


بالجار حتى رئيت - 
تفرد به من هذا الوجه7؟ 0 وهو شاهد للذى قبله. 
الحديث الثامن: قال أبو بكر لواو مطلاتنا ميك الله 7" ره تمك أبق الرييع الحارئى» حدثنا 


و سد يي 


محمد ابن إسماعيل بن أبى فديك. أخبرنى عبد الرحمن / بن الفقضل أ عن عطاء الكراسانى . عن 
الحسنء عجارن يعد الله نانف ذال رسيون لله كلل : «الجيران ثَلانّه : جار له حق واحدء وهو 
أدنَى الجيران حقاء وجار له حقان؛ ضار افيه حقوق. َهُوَ أفضل لجيران حقا . فآما الذي لفق 
واحد فجار مُشَرلة لا رَحَمٍ لَه ٠‏ لَه حَق الجوار .وام الّدَى لَه حقان فَجَار مسلمء له حق الإسلام وحق 


اس يتحو ال ه 


الجوارء وأما الذى له كلكية حقوقء فَجَار مسلم ذو رَحمء لهُ حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم» . 
قال البَزارٌ: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الفضيل””' إلا ابن أبى فديك”"" . 
الحديث التاسع: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى 5 و 
ل عن عائشة؛ أنها سألت رسول الله كلو فقالت: «إن لى جارين فإلى أيهما 
أهدى؟ قال : إلى ب 5" 


ورواه البخارى من حديث شعبة ا 


وقوله: #والصاحب بالجنب 4 قال الثورى» عن جابر الجعفى. عن اشع عن على وابن 
ا قالا : هى المرأة. 

0 ابن أبى حاتم : وروى عن عبد الرحمن بن أبى على وإبراهيم يم النخعى والحسن» . 
ابن حير يف حدق الوؤاناث ح انيجو :ذللن. 

وقال أبن عباس ومجاهدء وعكرمةء وقتادة : هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبير : هو 
5-0 0 00 ورفيقك فى السفر. 


. المسند (0/ 7) وقال الهبشمن : في الجدد (5/8١):«رجاله رجال الصحيح؟‎ )١( 
لاكشف الاستارة من طريق الفضل بن مبشر أبو بكر المدنى به.‎ )١891/( ورواه البزار فى مسئده‎ 020 
. الأفيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات»‎ : )١16 /8( قال الهيثمى : فى المجمع‎ 


(7) فى أ: «عبد الله , (4:) فى دء ر:«الفضيل». (5) فى أ: «الفضل» . 
)١(‏ مسند البزار برقم )١89457(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثشمى فى 59 (175/8١):«رواه‏ البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى 
1 
وهو وضاع 


(/9) المسند (5/ )١76‏ وصخيح البخارى برقم .)1١7١(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(73) 10 


زكال سحافدم :الى ععدة :التاق 6 بويد «واليجالة :قات “هر الذي عر علق كارا ن 

وهذا أظهرء وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما سواء. وسيأتى الكلام على 
أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقوه «إوما ملكت أيمانكم» وصية بالأرقاء؛ كان الرقيق متت الفيلة اشير رقن أبناى الناسن : 
ولهذا فت أن رسول الله د جعل يوصى 0 فى مرض الموت يقول : «الصلاة الصلاة وما ملكي 
م ا 
ابن 00 او سن قال : قال 0 دما أطعمت لَك فهو لك صدقة: 
وما أطعميك ولّدك فهو لك صدقة. وما أطلعيية روجتك فهو للك :ضدفة : وها انيت خادمك فهو 
الل 0 


ورواه التسباتى من حديث بقية» وإسئاده صحيح” "أ وللّه الحمد. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقَهِرمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قوتّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق 
فأعطهم ؛ نان وسول الله عله قال “كف «المزه إقما أن تسن عمن غلك فقوتي ؟ .تراه ديل , 

وعن أبى هريرة» عن النبى كَكهٍ قال: «للمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلّف من العمل إلا ما 
بطيقا روواء سل ايفن . 

وعنهء عن النبى كَكِدِ قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلَة أو أكلتين» فإنه ولى حره وعلاجه» . 

أخرجاه ولفظه للبخارى» ولمسلم”*' : «فليقعده معه فلياكل . فإن كان الطعام مَشْفُوها قليلا قلْيضع 
ففى يده أكلة أو أكلتين» . 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النبى مَلَئِْدٌ قال: ١هم‏ إخوانكم خولكمء جعلهم الله تحت 
أيديكم , فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم». فإن 
كلفتموهم» فأعينوهم». أخرجاء'"ا 

وقوله : #إِنّ اللّه لا يحب من كان مخْتَالاً فخورا» أى : مختالا فى نفسه» معجيا متكبراء فخورا على 
الناس » وى أنه عبر توم قل اذى لقم اكير وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض . 


)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم (5154) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
(0) المسند )١721١/14(‏ وساتن النسائى الكبرى برقم (41865). 

(5) صحيح مسلم برقم (495). 

(4) صحيح مسلم برقم .)١155(‏ 

(9) صحيح البخارى برقم (057-0) وصحيح ملم برقم .)١177(‏ 

.)١111١( وصحيح ملم برقم‎ )7١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


مسن 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(/717” _ 794) 


قال مجاهد فى قوله: لإِنّ الله لا يحب من كَانَ مَختَالاً» يعنى : متكبرا «فخررا» ع ينا 
أعطى. وهو لا يشكر الله؛ عز وجل. يعنى: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمهء وهو قليل 
الشكر لله على ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى القاسم. حدثنا الحسين» حدثئنا محمد بن كثيرء عن عبد الله بن واقد 
أبى رجاء الهروى قال: لا تجد سيئ اللكة إلا وجدته مختالا فخورا ‏ وتلا: «إوما ملكت أيمانكم [إِن 
الله لا يحب من كان مختالا فخورا ]4217 ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا - وتلا : «وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبّارا شقيا» [مريم: ؟7]. 

وروى ابن أبى حاتم» عن العوام بن حوشّب» مئله فى المختال الفخور. وقال: 

حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود من سان حَدثنا يؤيد .بن عبد الله.ين الشخير قان: 
فالدمطرنهة :كان يلق عن ابى 'ذر وى كدت اتدوي لقاو «للقتة قلف انا نا د بلغنى أنك 
تزعم أن رسول الله كلخ حدثكم: (إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»؟ قال: أجلء فلا إخالب 7) 
أكذب على خليلى» ثلاثاً. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخورء أوليس تجدونه 
عندكم فى كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : إن اللّهِ لا يحب من كان مختالاً فخورا» (" [النساء : ا 

وحدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 70 عن أبى تميمة عن رجل من 
لمجم قال: فلك :نا وشول الله أوصنى . قال: «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة. 
وإن الله لا يحب المخيلة»”*' . 


ا 


الذين لول ويأهر وق الناس بالبخل زدكتمون نما آتاهم اللّه من فَضله وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا 69 وَالّذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون الله ؛ ولا باليوم 


- - م م 


الآخر ومن يكن الششيطان له قريا فساء قينا (52) وماد عليهم لو آمو باللّه واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رَرَقَهم الله وكانَ الله بهم عَلِيمًا 69 4 . 
يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به - من بر الوالدين, 
ب-- إل الأقارب واليتامى والمساكين». واخار ذئ القري) والجار اليه والصاحب بالجنب» 
بن السبيل» وما ملكت أيمانكم من الأرقاء يحولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون النا س بالبخل 
ا وقد قال رسول الله عَتَبِة: «وأى داء أدواً من البخل؟». وقال: («إيا كم والشح. فإنه أهلك من 
كان قبلكم . أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 0 
)١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:«الآية». 
(5) فى ر:«إخالك». 
69 ورواه أحمد فى مسنده )١175/5(‏ من طريق يزيد عن الأسود بن شيبان بأطول منه وأتم. 


(1) ورواه أحمد فى مسنده (5/ 54) من طريق وهيب بن خالد به. 
(©) رواه أبو داود فى السئن برقم (/51194) من حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص رضى الله عنه . 


ا جزء الثانى 5 سورة التهاء: الآيات(/ا8٠‏ م خرة م 


وقوله: «ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» فالبخيل جَحُود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبينء 
لا فى أكله''' ولا فى مليسهء ولا فى إعطائه وبذله» كما قال تعالى: إن الإنسان ريه كنود 00 
على ذلك لَشَهِيد 4 [العاديات جك أن حال وشجائلة» «وإنه لحب الخير ُشديد» [العاديات: /] 
وقال هاهنا : «ويكتمون ما آتاهم الله من فُضله 4 ولهذا توعدهم بقوله : #وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا 6 . والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم 
اللّه عليه . 


5 سس 2 ع كه ع 0 . 7 اال ار 
وفى الحديث: (إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها 000 وفى الدعاء 


النبوى: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك نابليها عرز يرو قائليها ‏ وأتممها علينا»”" . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم. من صفة النبى 
يق وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: #وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » . روأه ابن إسحاق» عن محمد بن 
أبى محمد» ري لالع ره عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 

ولا شك أن الآية محتملة لذلك. والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم 
داخلا فى ذلك بطريق الأولى, فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاءء وكذا الآية التى 
بعدهاء وهى قوله: #والّدين ينفقون أموالهم رثاء الناس 46 0 الممسكين المذمومين وهم البخلاءء ثم 
ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن و بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله 
وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من تَسَجِرٌ بهم الثارء وهم : العالم والغازى والمنفق» المراؤون 
بأعمالهم, يقول صاحب المال: ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله : 
كذبت ؛ إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل. أى: فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك . 


وفى الحديث: أن رسول الله كه قال لعدى: إن أباك رام أمراً فبلغه» . 


وفى حديث آخر: أن رسول الله يَكِةِ سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه. وإعتاقه؟ 
فقال: «لا2 إنه لم يقل يوما يك الدهر ةردب اغفر لى خطيئتى يوم الديق ا 
لهذا قال: ا 


- َه .و 4 


الا 0 0 يكن لاد لَهُ قينا فساء قَرِيئ4. ولهذا قال 
(20. 
الشاعر ‏ : 


)١(‏ فى أ:«مأكله». 

(؟) رواه الترمذى فى سئئه برقم (7819) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه؛ ولفظه: (إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبذه) . 

0١‏ روا او قاد ليام ا 010 ير عحديت اورن الاو وباو رضي لطت 

(5) زيادة من أ. وفى ه: «الآية» . 

م والبيت فى تفسير الطبرى (08/8") . 


م سُمتببب يي لسن بي سن لوو لقان ب سورزة :كينا ني الكراف 4 106 


7 عر الرع لآ نسالة روسل اغة فررنته فكل قرين بالمقارن يَقتّدى/"أ 

ثم قال تعالى : َمَاذَا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله [ وكان الله بهم 
عليما]("' 4 أى : ذأى شو دكر مين لو كرا القلررى: سمي وعد نا دهن الاك إلى الات 
والايمان باللّهء ورجاء موعوده فى الدار الآخرة لمن أحسن عملاء وأنفقوا ما رزقهم الله فى الوجوه 
التى يحبها الله ويرضاها. 

وقوله: إوكان الله بهم عليما4 أى: وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم بمن يستحق 
التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح فى أنه عقه .وه شق التدلان بوالظ.ه 
عن الحناب الأعظم الإليئن) الذدهنة طُرد عن بابه: فقد خاب وخحسر فى الدنيا والآخرةء عياذا بالله 
من ذلك [بلطفه ا 


م 22 


لس ا قر ص ةد تن 


ف إن الله لا يظلم مثقال ذرَّة وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه أجرا عظيمًا 0©) 


م 


فَكيف إذا جثنا من كل أُمّة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا 60 يُومئذ يَوَدُ الذين كفروا 
وعصوا الرّسول لو تسَوئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حدينا 69 4 . 

يخبر تعالى آنه لاا يظلم عيدا يمن عباده: يوم القيامة. مثثالبحبة ختردل ول مثقال درة» :بل ريوفيها به 
ويضاعفها له إن كانت حسنة»؛ كما قال تعالى: #ونضع الموازين القسط [ لوم القيَامَة فلا تظلّم نفس 
شيئا وإن كان مثقال حب من خردل أتينا بها وكفئ بنَا حاسبين]4)"7 [الأنبياء : 17]وفال كعانن متخير ا مد 
لقمان أنه قال : فيا بني إِنّهَا إن نك متقال حبّة مَنَ حَردل فتَكن في صخرة أَوَ في السّمّوات أو في الأرض 
أت بها الله [إنَ اللَّهَ لطيف خبير ]4*0 . [لقمان: .]١5‏ وقال تعالى : «يومئذ يصدر الئاس أشتاتا ليروا 
أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره». 

وفى الصحيحين. ؛ من حديث زيل , بن أسلمء ٠‏ عن عطاء بن يَسارِء عن أبى سعيد الخدرى. عن 
رسول الله ولِيدٌ فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : (أرجعواء فمن وجدتم فى 
قلبه مثقال ال خردل من إيمان» فأخرجوه من النار». وفى لفظ : «أدنى أدنى أدنى مثقال ار قر 
ا 0”تؤض ٠‏ «إِن الله لا يظلم 


وقال 7 أبى حاتم : حدثنا نا أبو سعيد الأنتجع 00 عيسى بن يونس » عن هارون بن 0 


عن عبد الله بن السائب» عر زادان قال : قال عبد الله بن مُسعود: ا بالعبد والأمة يوم القيامة . 
نادم مناد على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلان بن فلان» من كان له حق فلات 0 


1 فى أ:«امقتدى», 6 زيادة من زه أ :وفئ ه: «الآية» , () زيادة من‎ )١( 
زيادة من رء أء وفى ه :«الآية»). (4) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية) (5) فى رءأ:١ ذرة».‎ ):( 


(0) زيادة من رء أء وفى ه :«الآية). 


69 صحيح البخارى برقم (9*:/) وصحيح ملم برقم (189). 
(9) فى أ:7 عنبرة» . 
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ح المرأة أن يكون لهنا الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ : «فلا أنساب بيتهم يومئذ ولا 
ل 6١‏ فيغفر الله من حقه ما يشاءء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاء فينصب 
للناس فينادى : هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقه. فيقول: رب» قَنِيَت الدنياء من 
أين أوتيهم حقوقهم؟ قال: خذوا من أعماله الصالحة. فأعطوا كل ذى حق حقه بقدر طلبته فإن كان 
ولي لله ففضل له مثقال ذرة؛ اضاعفها الله له حتى يدخلّه بها الجنةء ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرَّة وإن تك حسنة يضاعفها» قال: ادخل الجنة؛ وإن كان عبداً شقيا قال الملك: رب فنيت 
حباناتة: بورق لاون قير ار خزارااش سعاتيع نوها إلى ناتاه الى در الا ل 
النار. 


ورواه ابن جرير من وجه آخرء عن زاذان ‏ به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد فى الحديث 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا أبو نعيمء خلاننا فصل يعتى ابن مرروف - عن عطية 
العو قن + احتد تين عبن الله اين «عمر قال” نزلت هده الآية فى الأعراب : «إمن جاء بالحسنة فله عشر 


أمثالها 4 [الأنعام : ٠‏ ]. قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: ما هو أفضل من 
ذللق: «(إِن الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حسنَة يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيما» . 


يتقوتنا ابو ررعةة حدثنا يَحيى بن عبد الله بن بكير حدثنى عبد الله بن لهيعة» حدثنى عطاء 
ادن فينانه عن سعيد بن جبير فى قوله: «وإن تك حسنة يضاعفهًا» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة» ولا ود لاد أبذا . وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال * يا رسول 
اللهء إن أنا لالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشىء؟ قال: «نعم» هو فى ضحضاح من 
ناوى زلوة أن لكان فى لد 231 ا لافز مو اللا 

وفل حر دا شام ا لاسر وود الكبار, بدليل ما رواه أبو داود الطّيالسى فى سئنه7” : 
جد كنا عمران» حدثنا فتادة» عن نس أن رسول الله يد قال : ( إن اللّه 30 يظلم المؤمن حسئة ) يثاب 

عليها الرزق فى الدنيا ع "فى رةه وأما الكافر فيطعم بها فى الدنياء فإذا كان يوم 
000 


عو ته 


يد وعكرمةء وسعيد بن جبير : لل وقناد: والفيفاكت فى قوله: «إويؤت من 
دنه أجرا عظيما» يعنى لي 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. جونا سلما د يعنى ابن الْمغيرة - عن على بن زيدء 


عن أبى عثمان قال : بلغنين ل ل ا الكت :أن الله تخا يعطى كيده الؤسة والح 
الواحدة ألف ألف حسنة. قال: تيو أنى انطلقت حاجا أو معتمراء فلقيته فقلت: بلغنى عنك 


)١(‏ فى أ:«إن عمك أبا طالب». 

(0 رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 2787 )11١8‏ ومسلم فى صحيحه برقم .)5١9(‏ 

(0 )اودوع 1 امسنك 1 (4:) فى ر:” فيها». 

(5) مسند الطيالسى برقو(/41)«منحة المعبود» ورواه مسلم برقم )258١4(‏ من طريق يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة بنحوه. 


م مم ممم م ا ا 1 ا اشر 


حديث أنك تقول: سمعت رسول الله كَلكِبةِ يقول: إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» 
قال أبو هريرة: لا» بل سمعت رسول الله وَةٌ يقول ٠:‏ إن الله عز وجل يعطيه ألفى ألف حسنة». ثم 
تلا : يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيما» . فمن يقدره قدره'7211. 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يَزيدء حدثنا مبارك بن فَضَالَّة» عن على بن زيد» عن أبى 
وان “قال اكه دعوو افقلنع ل مود 57 تلق تقران إن« اليية تشباعك الفت: القع :ضيه" 
قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعنى النبى كلل كذا قال أبى ‏ يقول: (إن الله 
ليضاعف الحسنة ألفى القع لي 7 

على بن زيد فى أحاديثه نكارة. فالله أعلم . 

وقوله: فكي إذا جنا من كلم بشهيد وجا بك عل هلاء شهيد4 . يقول تعالى - مخبر عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة 0 ايجىء من كل أمة 
يهنن يعنى الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: (وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء 
لين والشهداء [وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون]"©» [الزمر: 19]. وقال تعالى: «ويوم نبعث في 
كل مه شهيدا عليهم من أنفسهم [ وجِنْنا بك شهيدا على هؤلاء ونرَلنَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
وَرَحْمَة وبشرئ للمسلمين]4)77 [النحل : 48 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا سفيان. عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
ل ل ل قال لى النبى يليد : «اقرأ على» قلت : بوسر :انهاه ارا علباك عاك 


أنْزل؟ قال: 0 إلى أحب أ اسمقة من و فقرأت سورة النساء» حتى اك الي هذه ١‏ الآية: 
إفكيف إذا جئنا من 0 َم بشهبد وجئنا بك 71 هؤلاء شهيدا» قال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تَذرقَان . 


ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش» نر نكا روق يك عرق تمدن عن نابر لور 
فهو مقطوع به عنه . ورواء أحمد من طريق أبى حيان. وأبى رزين» عنه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو 2 5027 الدنيا»ء حدثنا القات نه جود الخد رض» حدثنا 
فضبل بق سليمان : حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصارى» عن أبيه قال وكان أبى ثمن صحب 
النبى كَكِْةِ: إن رسول الله كَكْةٍ أنتاهم فى بنى ظَفْرء فجلس على الصخرة التى فى بنى ظمْر اليوم» 
ومغه ابن متتعود ومغاد ين. تخبل: وناس. من ٠‏ أضحابه» فأمر النبى يل قارئا فقرأ. فأتى على هذه الآية: 
نكيف إذَا جننا من كل أَنّد بشهيد جنا بك عل هلا شهيدا». فيكى رسول الله كل حتى 


)١(‏ فى دء رء أ:« يقدر قدره). 

(1)المسند (ه6/١65).‏ 

(9) فى ر : (إنه بلغنى» . 

(4) المسند (957/7؟) 

(4) فى ر:« حين». (6) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية). (9) زيادة من رء أ» وفى ه:١‏ الآية». 


(48) صحيح البخارى برقم (-005) وصحيح مسلم برقم )8٠0-(‏ 
(9) فى ر:«أبى) وشو خطأ. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( 5٠‏ 57) ان 
000 لحياه وجنباه»ء فقال: ديا رب» هذا قيلت على من أنا بين ظهريه » فكيف يمن لم 
ءِ 030 

أره؟)ا . 
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وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن محمد الزهرى» حدثنا سفيان» عن المسعودىء عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ 8 فَكَيف إذَا جثنا من كل أَمّةَ بشهيد», 
قال: قال رسول الله كَقِيْهِ: «شهيد عليهم ما دمت فيهمء فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم» . 

وأفلنها أكووا ئضي :الله لق طح اق از[ لزركر 2770 بعرع: وال ياك 5 بها يجام فى اشتهادة: التت 
يِه على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا رجل من الأنصار». عن المنهال بن عمروء حدثه أنه 
حى سوه نالصي يرن ليس من يوم إلا تعرض على النبى يَكِِ أمته غدوة وعشيةء 'فيعرفهم 
بأسمائهم' “' وأعمالهم. فلذلك يشهد عليهم. » يقول الله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد, 
وجئنا بك علئ هؤلاء شهيدا» فإنه أثر» وفيه انقطاع. فإن فيه رجلا مبهما لم يسم. وهو من كلام 
سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد قبله القرطبى فقال بعد إيراده :[قد تقدم]"'! أن الأعمال تعرض على 
الله كل يوم اثنين وخميسء» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجْمعَة. قال: ولا تعارض» فإنه 
بح خس :اا يعرش عل كل بوره بويوم الحمنة ى الامو اديع لخادم 


وقوله: #يومئذ يود الّدين كَفَروا وَعَصوًا الرّسول لَوَ تسوّئ بهم الأرض 4 أى: لو انشقت وبلعتهم. 
برت فر عراب الموقف, وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ ‏ كقوله : « يوم ينظر المرء ما 


قدمت يداه [ويقول الكافر ا يني كنت لك لاف 1 


وقوله: «ولا يكتمون اللَّهَ حدينا» أخر 80 ' عنهم بأنهم يعترفون بجميع بع ما فعلوه. ولا يكتمون منه 
فنا 


نبا 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حكام حدثنا عمرو» عن مطرّفء 0 
عمرو» عن دق بين حير قال أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت اللهء عز وجل 5-0 
إخبارا عن المشركين يوم, القيامة أنهم قالوا - «والله نا ما كنا مشركين» [الأنعام: ]ل وقال فى 
الآية اللأخرى : زولا يكتمون الله حدينا» . كال اود العاسن” أما قوله : «واللّه ربنا ما كنا مشرٍكين» 
فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلْتتجحدء فقالوا: «واللّه ربنا ما كنا 


مش ركين» . فختم الله على أفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حدينا» . 
وقال عبد الرزاق: --- عن رجل» عن المنهال بن عمروء فن: سحي بين تحن قال خاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على فى القرآن. قال: ما هو؟ أشك فى القرآن؟ قال: ليس 


)١(‏ فى ر:لاضرب). 

(؟) ورواه البغوى فى معجمه ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير )١147/١19(‏ من طريق الصلت بن مسعود الجحدرى به. 
قال الهيثمى فى المجمع (1/ 5): «رجاله ثقات». 

(*) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص95١).‏ 

(59):فق انيار (5) فى أ: «بسيماهم». (5) زيادة من رء أء والتذكرة. 

(0) زيادة من رء وفى ه:«الآية». (8) فى رء أ :«2إخبار 4. 


سس بج ب ب ربب و كح الوق الكاتن د هرو القنا ,اليه 230 ) 
هو بالشك. لكن'" اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: «إثم 
لم تكن فتنتهم إلا أن قَالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام :73] وقال : لإولا يكتمون الله حديثا»؛ فقد 
كتموا!- فقال انق عباس + أما قوله: ْم لم تكن فتتهم إل أن قلا والله ربناما كنا مشركين» فإنهم .ا 
رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ' 0 ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاء ولا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره» جحد المشركون» فقالوا: «والله ربا مَا كنا مشركين»؛ رجاء أن يغفر لهم. افختم الله 
على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك : يُوَدُ الّذينَ كقروا وعصوا 
الرّسول لَوَ تسوّئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حدينا» . 

وقال جَويِيرٌ عن الضحاك: إن ناقَعم بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن, عباس » قول الله : 
لإيومئذٍ يود الْذين كفروا وعصوا الرّسول لو تُسوَئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا» وقوله: طإوالله 
نا ما كنا مشركين4؟ فقال له ابن عباس : إلى ألحييك قنك دمن عند ابحاباة: فقلك + القن على انق 
عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. 
فيقول المشركون : إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحدهء فقراون عار كن وسالهم تكرلرة 
لإواللّه ربنا ما كنا مشركين». قال : فحتم على أفواههم. وتستّنطق”" ' جوارحهم. فتشهد عليهم 
جوارحهم أنهم كانوا مشركن» فعد ذلك نموا لو آن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا» . 
روالكن عرير 


يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت تعلّموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حت تَغتسلوا وإن كنتم مَرضئ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم 5-6 مَاء فَتِيمّموا صعيدا طَيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اللّه كان 
حوى تعالى اده لوت رضن يمل الصادم د الذى لا يدرى معه المصلى ما يقول» 
وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد الس إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مث 
وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» علد وله [تعال 007 


#يسألونك عن الخمر والميسر [قل فيهما إِنْم كبيرا] 4290 الآية [البقرة: 94١؟]؛‏ فإن رسول الله كَل 
تلاها على عمرء فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه فقال: 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر فى أوقات الصلوات'") فلما لاقو له 
[تعالى] *' : يا أيها لين آمنوا إِنّمَا الْحَمر والميسر والأنصاب والأزلام زجس مَن عمل الشّيطان فاجتنبوه 
لعلّكم تفلحون 4 إلى قوله: «فهل أنتم منتهرن14المائدة : » ]4١‏ فقال عمر: انتهيناء انتهينا . 

. فى رء أ:«ولكنه». (؟) فى أ:«إن الله يغفر لأهل الإسلام». (0) فى د :7 ويستنطق»‎ )١( 


(4:) زيادة من ر. (0) زيادة من رء 5 (5) فى د :« الصلاة» . 
(0) فى دء ر:«نزلت»2. (8) زيادة من ر. ظ 


8 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(870) 


وفى رواية إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو قفر اود ل حول - عن عمَرَ بن الْخطاب فى 
010 

قصة تحريم الخمرء فذكر الحديث وفيه : فنزلت الآية التى فى [سورة] النساء : «يا أيه الّذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتَئ تَعلموا ما : تقولون» . فكان منادى رسول الله كلد إذا قامت17) الصلاة 
ينادى : ألا يقرين الصلاة سكران. لفظ أبى داود. 

وذكروا فى سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبى حاتم" 

حدثنا يوئس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا ا أخبرنى سمّاك بن حرب قال: سمعت 
مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من الأنصار طعاماء فدعاأ 
أثانينا من امار يد وأناسا من الأنصار» فأكلنا وشرينا حون سكا 7 ثم افتخرنا فرفع رجل لَحى بعير 
00 به أنف سعد »© فكان سعد 0 وذلك ل نحرم الخمر» فندلية: «يا أيها 
الْذينَ آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارّى» . . ١‏ : 

والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة. ورواه أهل السئّن إلا ابن ماجه» من طرق عن سماك 
ور 

شيج آخر: قال ابن أبى حاتم : انك جمد بن ماده حدثئنا عبد الرحمن بن عبد الله 
0 حد ثنا ا 0 3 السائب » عن أبى عبدك 0 السلهي؟ عن على بن أبى 
وسرت ايا فقدّموا فلاناً - قال : فقرأ: قل يا أيها الكافرون» يي ونحن نعبد ما 
تعدو عد : فأنزل اللّه تعالى : ليا أيْهَا اْذين آمئوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَى تَعلّموا ما 

تقولون» . 

هكذا رواه ابن أبى حاتم؛ وكذا رواه الترمذى عن عبد 
الدشتكى » به» وقال: حسن صحيم7؟" . 

وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن بشار. عن عبد الرحمن بن مهدى», عن سفيان الثورى» عن 
عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن, عن على ؟ 7 كان جر وعيد الرحمن ورجل آخر شريو 
الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل [ي0]1"" أَيَّا الْكَافرُونَ» فخلط فيهاء فنزلت: الا تقربوا 


ف لوالية 


الصّلاة وأنتم سكارى» . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى» من حديث الثورى» 3 
)١(‏ زيادة من د. (0) فى دء ر:« أقيمت». (0) فى أ:3 ابن جرير». 
(4) فى د:«افضرب». (0) فى د:١‏ معرور». 


(5) صحيح مسلم برقم )١744(‏ وسنن أبى داود برقم )7١74-0(‏ وسنن الترمذى برقم )3"١14(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (1111) 
مختصرا ليس فيه ذكر الشاهد هاهنا. 

629 زيادة من ر» 0" |9 00 (عبد الله ؛ . 

(9) سنن الترمذى برقم .)3١0155(‏ 

)١(‏ زيادة من رء أ. 

,)٠١١ا/5( تفسير الطبرى (777/48) وسأن أبى داود برقم (71") وسان النسائى الكبرى كما فى تحفة الاشراف للمزى برقم‎ )١١( 


ا 5 ا الجزء الثانى د سورة النساء : الآية(7؟ ) 


ورواه سن جرير أيضاء عن ابن حميدء عن جريرء عن عطاءء عن أبى عبد الرحمن العتلعى 
قال : كان عَلِىَ فى نفر من أصحاب النبى يَكلِْ فى بيت عبد الرحمن بن عوف. ا 0 
فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم" الخمرء فحضرت الصلاة تَقَدموا علي فقرأ , بهم : «إقل يا أيها : 
الكافرون»». فلم يقرأها كما ينبغى» فأنزل الله عر وجل: لإيا أيهَا الّذين آمنوالا 1 الصّلاة وأنتم 
سكارَى 22074 , 

ثم قال: حدثنى الى حدثنا الحجاج بن المثهال» حدثنا حَماده عن عطاء بن السائب» عن عبد 
اللساو بعر دوف الى يك الرحمة السلمنة أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباء فدعا 
نفرا من أصحاب النبى كلد فصلى بهم المغرب». فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم 
عابدون ما أعبد. وأنا عابد ما عبدتم. لكم دينكم ولى دين . فأنزل اللهءعز وجل» هذه الآية: «يا 
يها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَئ تعلموا ما تقولون74 . 

وقال الْعَوْفَى عن ابن عباس فى قوله: يا أيها الّذِينَ آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ [ حت تعلّموا 

لون )»4 وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكَارى» قبل أن حرم الخمرء فقال الله : إلا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ 4 الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين جامد وقال عبد 2 
الرزاق» عن معمرء عن قَنَادَةَ: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ فى تحريم الخمر. 

وقال الفحاك فقول فيا أيها الّذينَ آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ *: لم يعن بها سكر 
الخمرء إنما عنى بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران الذى 
لا يفهم الخطاب؛ لان ذاك فى حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهى الثّمل الذى يفهم التكليف”* . 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم 
الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون 2 
المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات من الليل 
والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة فى أوقاتها دائماء والله أعلم. وعلى هذا فيكون 
كقوله تعالى : لإيا أَيهَا اّذين آمَنُوا انقُوا اللَّهَ حَقّ ثقاته ولا تموئنٌ إلا وأنشم مُسْلمُون» [آل عمران: 08٠١7‏ - 
وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله : ' #حتئ تعلّموا ما تقولون» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
)١(‏ فى ر:« تحرمة. 
(0) لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


(©) تفسير الطبرى (717/5/48) . 
(5) زيادة من رء أ. (4) بعدها فى أ: «وقد يحتمل أن يكون المراد». 


مكزع القاق بح ستووة الساء:” شر (177) ع حب ا 7767 1لا 


0 فإن ال فيه تخليط فى القراءة وعدم 0 وخسشّوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد : 
حدثنا عبك الصمد.ء حدثنا أبى » حدثنا أيوب» عن أبى قلابة ع اسن قال: قال رسول الله علد 
إذا : نعس أحدكم وهو يصلىء + تايضرف اللكى ختون بعلم مك رول أنمرد بإخراجه اليخارى دول 
دي وروآاه هو والنشائق من حديث أيوب » 0 وفى بعضص ألفاظ الحديث 0 فلعله يذهب 
٠ 0‏ ؤولاي الاعيري نيل حل تار 00 ل ا 
وو (ولاجنا لاعابري ميلح تسلو قال: اي 
)00 
عابرى سبيل . » قال : به مرأ ولا تجلس . ثم قال: وروى عن عبد الله بن مسعودء وأنس وأبى 
عبد وف ون ال عي وأء ى الع وعطاء. اهل : ومسروق». وإبراهيم عالحسي: أوزيك بن 
2 
أسلم. وأبى مالك » وعمرو بن دينار. وإخحوابن ١‏ ا وعكرمة » والحسن اليبصضرى» د بن 
سعيد الأنصارى » وابن شهاب . وقتادة ( نحو ذلك . 
وقال ابن جرير: حدثتى الى ؛ حدثنا أبو صالح. خدين اليك حدثنى يزِيد بن أبى حَبيب عن 
قول الله عر وجا 407: «إولا جنبا إلا عابري سبيل 4. لات أبوابهم فى المسجدء 
لصويو اربوا ان فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا فى المسجدء. فأنزل الله : ولا 
جنبا إلا عابري سبيل © . 
ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبى حبيب» رحمه الله» ما ثبت فى صحيح البخارى: :سول 
اله عله قال سد و كل بعتو عق فى ليود إلأ تضهة ان ةك 
وهذا قاله فى آخر حياته للد علما منه أن أبا بكرء رصى الله عنه» سيلى الآمر بعذه. ويحتاج 
إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. ومن روى: (إلا باب على» كما وقع فى بعض السنن. فهو خطأء 
والصحيح ما ثبت فى الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب 
اللنية فى المسجد. ويجوز له المرور. وكذا الجخائض والنفساء 2 معنأه ؟؛ إلا أن بعضهم قال: م 
مرورهما لاحتمال التلويث . ومنهم من قال : إن أمنت كل واحلة م: فنهها التلويك: فى اله المرروو عاد 
لهما المرور وإلا فلا . 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال لى رسول الله َكَل : «ناولينى 


)١(‏ فى أ:7 يقولون». (0) فى دء ر:« المحذورا. (9) فى رء أ: «تدبره له1). 
(1) الستن 2/50 6) وصحيح البخارى برقم )75١7(‏ وسئن النسائى .)75١6 /١(‏ 
(4) فى د:« ألفاظه) . (5) فى د:« مر)ا. (0) فى أ:7 عيينة؟. 


() فى :7 فى قوله تعالى». 


0 ممعي ةلقرو لقانى و اسووة الفنا 1 الئي 28300 ) 


الكمرة افق اللنبيكد» فقلت 1 إتى حائفن.. قال إن يفتك لينيت فى يدكااء وله عن أننهريز: 
مثله'2 . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجدء والنفساء فى معناهاء واللّه أعلم . 

نوق أن رفغو ,كدوك انلك بن قليف 5" الغاموفى ا عن سر نينت ونجاخة عر عاكنة 
[رضى الله عنها] ". الك كان سول اله عد اإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»”*". قال أبو 
مجلم التطابى:: 07 الحديث جماعة وقالوا: سوير لكن رواه ابن ا 
أبى الخطاب الهجرى» عن مُحدوج”*' الذهلي» عن جسرة» عن أم سلمة عن النبى يَلُوٌ به. قال 
أبو زرعة الرازى: يقولون: جسرة» عن أم سلمة. والصحيح جسرة عن عائشة 

فأما ما رواه أبو عيسى الترمذى» من حديث سالم بن أبى حفصة» عن عطية» عن أبى سعيد 
انون قال قال سول الله 12ة ةي على الا بحن لخهدة أن بعدية :ثفن هذا اميد غبرق. .وغيرك. 
إنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالما هذا متروك» مسب 0 


اخبوتن ابن أنئ بلي 101111 اي قال: 
. لا يقرب الصلاة» إلا أن يكون مسافرا 7 تضبيه الخنابة . فلا يجد الماء فيصلى حتى يجد الماء . 


ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زرء عن على بن أبى طالب» فذكره. قال : 
روطن قن اذ عباس فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير » والشحاك: نحو ذلك . 


وقد روى ابن جرير من حديث وكيع؛ 1 اف ليل عن المنهال» عن عباد بن عبد الله أو 
عن رين ينين ماعو علي فذكره. ورواه من طريق العوفى وأبى مجلّزء ٠‏ عن ابن عباس». فذكره. 
ورواه عن سعيد بن جبيرء وعن مجاهدء. والحسن بن مسلمء والحكم بن عتَيبةَ وزيد , بن أسلّم» وابنه 
عبد الرحمن» مثل ذلك؛ وروى من طريق ابن جريجء ٠‏ عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه فى 
الج 

ويُستّشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السننء من حديث أبى قلابةء عن 


عمرو ين تجدان عن 'ابى :ذو :قال قال سيوك الله 017 «الفنعيد الطبيه طهور اللي مون الى قير 


لماء عشر حججء فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتّك فإن ذلك خير)(4 , 


,)5915( صحيح مسلم برقم (1948) ومن حديث أبى هريرة برقم‎ )١( 

(؟) فى ر:« خليقة». (9) زيادة من أ. 

(4) سنن أبى داود برقم (777) وسئن ابن ماجه برقم (550) من حديث أم سلمة. قال البوصيرى فى الزوائد 7:)57١ /١(‏ هذا إسناد 
ضعيف: محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب مجهول». 

(6) فى أ: «١‏ مجدوح». 

(1)اسان الترهذى برق 010197117 

(0) فى دء ر:7 يجد». 

(8) المسند (2/ )١18١‏ وسان أبى داود برقم (777) وسان الترمذى برقم )١115(‏ وسان التباتق 017710 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(87) نض 


ثم قال( ابن جرير - بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل» : 
إلا مجتازى طريق فيه . وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب فى قوله: : أو «وإن 
كُسُم مَرَضئ أو على سفر أو جاء أَحَدّ سكم مَنَ الغائط أَوْ لامَسكُم التساء فلم تجدوا ماء فََيسّمُوا صعيدا 
طَيبا ]" 4 [المائدة : 1 إلى آخحره:. فكان معلوما بذلك أن قوله: لإولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
َعتسلُوا» لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله : «إوإن كنتم مُرضئ أو على سفر معنى 
مفهوم ) وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين أمنوا لا 
تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى 
تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر”" السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه: #عبرت هذا 
الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية 
على الأسفار: هى عبر أسفار وعبر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. 

وهذا الدع العفو هن اقول التسوووه زهو الظاه من الآنةه جوكانة«تعالى نين عن عاط الصللة 
على هيئة نأقصة تناقفض مقصودهاء» وعن الدخول لق محلها على هيئة نأفصة » وهى الحنابة المماعدة 
للصلاة ولمحلها أيضا» والله أعلم . 
وح لااسية رى اا رطا سير د ان ليرد اوت شن ةو 
0 قال سعيد بن منصور : 

حدثنا عبد العزيز بن محمد كن ' الدراوردى عن هشام بن سعدء عن زيل ١‏ بن أسلم. عن 
فظاوون ساو قال نزايف رالا" "مين يعات وسزال الله كلاق مخسيوة فى لمكن وهم مجنبون!") 
إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وهذا إستاد على شرط مسلم» 1 أعلم . 

وقوله : إوإن كنثم مُرضئ أو على سفر أو جَاء أحد منكم م من الغائط أو لامسسعم التساء فلم تجدوا ماء 
يِمَمُوا صعيدا طَيْبا4 أما المررض المبيح للتيمم» »؛ فهو الذى كات دن لفان الماء رات عفيق أر 
4ه طروي اله ميري من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى ؛ حدئنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن خختصيف”؟' عن مجاهد فى قوله: 
#وإن كنتم مُرضى 24 قال : نزلت فى رجل من الأنصارء كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء 
ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله مَكَدةِ فذكر ذلك لهء فأنزل الله هذه الآية. 


هنذأ مرسل . والسفق معروف » ولا فرق فيه بين الطويل والقصير . 
)١(‏ فى أ:«وقال». (0) زيادة من رء أ. () فى ر :2 فالعابر». 


(4) فى أ:«رواه». (5) فى أ: «وهو؛. )١(‏ فى أ:ارجلا» وهو خطأ. 
0) فى أ:١‏ مجتنبون؟. (8) فى أ:١‏ واللّه). (9) فى أ:١‏ حصيف». 
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الجزء الثانى 2 سورة التساء : ١‏ *ية(57) 


وقوله: «إأو جاء أحد مَكُم من الغائط» الغائط : هو المكان المطمئن من الأرضء كنى بذلك عن 
التغوط. وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله: #أَو لامستم النّسَاء4 فقرئ: المَّسّتم» والامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك. على قولين: 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله تعالى : (وإن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
هن فَريضة قنصف ما فَرضكم4 [البقرة 177] وقال تعالى : فإيا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طَلَْتَمُوه من قَبَلِ أن تمسوهن فما لَكُم عَلَْهِنَ من عدة تَعَدوتهًا 4 [الأحزاب: 594]. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع. عن سفيان» 0 أبى إسحاق» عن 
سعيد بن جبيرء عن أبن عباس فى قوله: «أو لمستم النساء بك قال: الجماع . . وروى عن على» وأبى 


ابن د اد والحسن » وعبيد بن عمير © وسعيد بن جبير .6 والشعيية وقتادة , ومقاتل 
ابن ان اس ذللك. 


5 1 ىراس 6 سير اس عم و 9 7 . 
وقال ابن جرير: حدسنى حميد بن مسعلة». الا ا 0 


اللمس 00 ال فأتيت ل إن ا 8 اختلفوا ذ ف اللمسة 
فقالت الموالى : لو وقالت العرب: الجماع . قال : من أى الفريقين كنت؟ قلت : كنت من 


الموالئ :. كال: علج نرق الموالى. إن اللمعن :والمسن والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكنى ما شاء بما 
هنا 

ثم رواه عن ان نا رويد عن ماري رغ شع بح ,هاعر . ثم روأه من غير وجه عن سعيد بن 
جبير ») لحوه. 

ومثله قال: حدثنى يعقوب». حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشرء ل 0 بن جبير» عن 
ابن عباس قال: اللمس والمس ولمباشرة: الجماع. ولكن الله يكنى بما يشاء . 

حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحول». عن بكر بن 
عبد الله عن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع. ولكن الله كريم يكنى بما يشاء . 

وكداع "١‏ مق غين واحةة علق عيد الله: ابن عباتي آنه "قال اذللقك.» "ثم «رواه انق رين عن بع 
من حكاه ابن أبى حاتم عنهم . 

نم اقاله ابن .تعريو ةوقال اتدووت عن الله رتلف كر ليه ييه كان ا رقتفا اميد اعفاء 
الإنسان» وأوجبوا الوضوء على كل من مس بشىء من جسده شيئا من جسدها مفضياً إليه . 


ثم قال: حدثنا اسن شار حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان عن ار عن ا عن 


)١(‏ فى ر: «أخبرنى عن». )١(‏ فى أ: «صح هذا». () فى ١:1‏ طاوس». 
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الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(87) 


عبد الله بن مسعود قال : اللمس ما دون الجماع . 

وقل رواه من طرق متعددة عن أبن مسعود مثله . وروى من حديثث الأعمش » عن إبراهيم» عن 
أبى عبيدة » عن عبد اللّه بن مسعود قال: القبلة من المس» وفيها الوضوء . 
كان يتوضاً من قبلة المرأة» ويرى”'' فيها الوضوء» ويقول: هى من اللماس. 

وروى ابن أبى حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله 
قال : اللمس ما دون الجماع . 

ثم قال ابن أبى حاتم : وروى عن ابن عمر » 0 وأبى عثمان النهفدى وأبى عبيدة ‏ يعلى أبن 
عبد الله بن مسعود ‏ وعامر الشعبى » خبوتابك بن الجا وإبراهيم اللحع: وزيد بن أسلم نحو 
ذللمه:. 

قلت: وروى مالك». عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان يقول: قبلة 
الرجل امرأته وجية بيده من الملامسة » فمن قبل امرأته أ عحيها دوه فعليه الوضوء . 

وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطنى [فى بن ]7 عن" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك . 
ولكن رونا عنه من وجه آخر : أنه كان يقبل امرأته» ثم يصلى ولا يتوضاً. فالرواية عنه مختلفة» 
فيحمل”؛' ما قاله فى الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» واللّه أعلم . 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن 
حنبل , رحمهم اللّه ؛ قال ناصر هذه المقالة : قد قرئ فى هذه الآية لإلامستم 4و «المستم»؛ واللمس 
طلن: فى الشوع. على اسن ناليد 1 [الله]”*2 تعالى: #ولو نا يك كتابا في قرطاس فلمسوه 
بأيديهم» [ لأنعام : /ا. أى 5 ل [رسول الله" كيه لماعز حين أقر بالزنا عضو له 
بالرجوع عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمسست»4(6, وفى الحديث الصحيح : اواليد زناها اللمس )7 . 
وقالت عائشة» رضى الله عنها: قل يوم إلا سر الله تَتَلِيْهِ يطوف عليناء فيقبل ويلمس . ومنه ما 
ثبت فى الصحيحين : أنه يله نهى عن بيع الملامسة”''2. وهو يرجع إلى الجمس باليد على كلا 
التفسيرين قالوا: ويطلق فى اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع . قال الشاعر: 

والنيت كن كنه أطله» الغتى 


)١(‏ فى دءر:« عبد اللّه) والصحيح ما أثبتناه. (؟) فى أ:اوهو يرى». ("') ريادة من رءأ. 


(4) فى أ:7 فيحتمل». (9)نزيافة شن وه 1 ٠.‏ لسر 
|49 زيادة من أ. 


خغ2 روآه البخارى فى صحبححه برقم (585:5) وأبو داود فو سدئدةهة برقم (/١؟55:)‏ وأحمد فى مسئدكة (١/84؟)‏ من حديث عبد الله بن 
عباس . 
)0( رواه أحمد فى مسندهة (؟/94غ) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه , 


اسم م يي 0 الجزء الثانى 3 سورة التبياء* الآية( #7 ) 


واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله7١3)‏ 


بن مهدى وأبو سعيد قالا: 

حدثنا زائدة. عن غنة الللشوية عميردوقان أو عقدة عدتنا هد اللالفدبى عميه عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى» عن معاذ قال: أتى رسول الله َللِةِ رجل فقال: يا رسول اللّهء ما تقول فى رجل لقى 
افر اف ل ضر نيا فا يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إوأقم الصّلاة طرفي النَهارٍ وزلفا مَن اللَيل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرئ للذاكرين» [هود: ]١١5‏ قال: فقال رسول الله يَككِهِ: «توضأ ثم قل اك قال ات قلت 
يا رسول اللّهء أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». 

ورواه الترمذى من حديث وا به» وقال: ليس بمتصل. وأخرجه النسائى من حديث 
شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا”*. 

قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاؤ» . 

فإنه لم يلقهء ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق [رضى 
الله عي ](0) : لما من عبد يذنب ذنبا فيتوضاً ويصلى ركعتين إلا غفر الله له») الحديث» وهو مذكور فى 
سور آل :قمر انعدد لوله: ف روا الل فامسشررا للثريين زرنن يش الوب إي ال1 401 الآي ار 
عمران: ]١58‏ . 

ف 'قآل :انق جرير»واولن :القولين 'فن ذلك بالضوات قزل من قال: على الله يقولة:: أو لامستم 
النساء» الجماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله يك أنه قبل بعض نسائه ثم 

صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثنى بذلك إسماعيل بن موسى السدى قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش». 

عن الاعيش + عه حيبت بن ابى ايك .ضن:عررة.خن غائفة الك "كان الى 215 يترضا ثم 
قن بعان رلا رو" 

ثم قال : عدنا أن در نه حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة؛ أن 
النبى يلد قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت: من هى إلا أنت؟ فضحكت . 


وهكذا رواه أبو داود والترمذى. وابن ٠‏ ماحه. عن جماعة من مشايخهم. عن وكيع. نه 0 


ثم قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال * ما حدثنا حبيب إلا عن عروة مرق وقال يحيى 
القطان لرج > احك»عن أن هذا التديك قنره الها فى 


)١(‏ فى رء أ:«! عبد الرحمن». ا 

() المينتد (227/5١):وسان‏ الترمذى برقم .)7١١7(‏ 

(4) رواه النسائى فى الكبرى برقم (7754) لكنه موصول. وذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم )١١5(‏ وعزاه للنسائى مرسلاء واللّه 
أعلم . 

(6) زيادة من أ. (0) زيادة من دء أ. 

(0) تفسير الطبرى (7957/8). 

(4) تفسير الطبرى (795/4) وسان أبى داود برقم )١80(‏ وسان الترمذى برقم (45) وسئن ابن ماجه برقم .)65١05(‏ 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(870) / 


وقال الترمذدى: سمعت البخارى يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من 
عرو 

وقد وقع فى رواية ابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد الطنافسى» عن وكيع» 
عن الأعمش»؛ عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة . 

وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسندهء من حديث هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن 
فايقة ١‏ هذا شن كرتهتغون ين ا الزيى > ونشو قر لهف قو قو لان للد كيك 7 . 


قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزنى» عن عائشة”') فذكرهء واللّه أعلم . 


كاله انو ععوير ارشاة. حدقا انو ءوية حوى ون اننع نهد 7 اقهافه ون فاده اتنا مدل يق 
على . عن ليث» عن عطاء» عن عائشة - وعن أبى روف عن إبراهيم التيمى» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يك ينال منى القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» عن أبى روق الهمدانى» عن إبراهيم التيمى. 
عن عائشة ؛ أن رشول الله كله قبل ثم ضلى ولم يتوضا. 

زو" وواة أبودذاوة والساتى مه حدية يحي القطانب زاف آبى اود : وان شهدئ ب كلهما عن 
سفيان الثورى» به.”"' ثم قال أبو داود» والنسائى: لم يسمع إبراهيم التيمى من عائشة . 


وقال ابن جرير أيضا: حدثنا اه بن يحيى الأموى. حدثنا أبى . حدثنا يزيد بن سئان» عن 


كان يقبلها وهو صائم » ثم لا يفطرء ولا يحدث وو . 
وقال أيضا: حدثنا أبو كريب » حدثنا حفص بن غياث » عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
1 518 - 5 لاله ,. © سس 5 / .6 
زينب السهمية عن النبى وو : أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضا. 
وفل روآه الإمام أحمد » عن محمد بن دض عن حجاج بن أرطاةء عن عمرو بن شعيب» عن ' 
زينب السهمية» عن عائشة» عن النبى كلو به'' '. 


)١(‏ فى أ:«عائشة بها. 

(1) المسند (5/ )5١١‏ لكنه من طريق حبيب بن أبى ثابت عن عروة به. 

() فى ر:لاعروة». (4) فى أ:«حدثنا». 

(6) تفسير الطبرى (91//48؟). 

)١(‏ زيادة من أ. 

(0) المسند (5/ )71١١‏ وسنن أبى داود برقم (178) وسفن النسائى (597/1). 

(8) فى أ:/ سعدا. 

(9) تفسير الطبرى (799/8) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (477) «مجمع البحرين» من طريق سعيد بن يحيى الأموى به. 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)7541//1١(‏ «فيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى» ووثقه البخارى 
وأبو حاتمء وثبته مروان بن معاوية» وبقية رجاله موثقون». 

.)577/5( تفسير الطبرى (791//8) والمسند‎ )٠١( 


#اسعسيس ع ا | لزن لقان ستسووة الا 1 0418 


وقوله: «فإن لم(١2‏ تجد تجدوا ماء فَتَيِمّمُوا صعيد! طَيبا4 استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
عور الس العا ناء إلا بعد لل ل ا ل وقد ذكروا كيمية 
الطلب فى كتب الفروع» كما هو مقرر فى موضعه. كما هوا" فى الصحيحين». اهن حديتث عمران 
اق حص : لوسرل اك ال ا ساد عمدلا لم يل ار القيي فقال: «يا فلان» ما منعك 
أن تصلى مع القوم؟ البعة برجل مسلم؟) قال : بلى يا رسول اللّهء ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء . 
قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك)7*' . 

ولهذا قال تعالى: إفإن لم تجد تجدوا ماء فَتِيمّموا صعيدا طَيبا» . فالتيمم فى اللغة هو: القصد. 
تقول الغرت: 00-06 اللّه بحفظه. أ قصدك. ومله قول أمرى الف 0 


ناراك أن اليسة وردها أن امن عن تحت أقداهها دآم 

المدح كين إلى رصاع يفىء عليها الفىء عرمضها طام 
والصعيد فيل : هو كل ما صعد على وححجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل . والشجر. 
والحجر. والنبات» وهو قول مالك . وفيل : ما كان من جسن التراب فيختص التراب والرمل 


والزرنيخ. والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة . وقيل : هو الترابٍ فقط. وهو مذهب الشافعى وأحمد 
ابن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى : «قتصبح صعيد| لقا [الكهف: .]5٠‏ أى: ترابا 
الاج جبتاء: ونا بت قل ا صنعيد عبن عن عد فين ليما أقال: قال بوسر لالد كلف ,الف 
على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»”؟' وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا: 
فخصص الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا 
ابن عدن علائتف أن قلدرة عو عموو ين ران 11م هق أن نذن كال 1 قال عرهيو ل الله لله 
«الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حججء فإذا وجدهء ٠٠7‏ فليمسه بشرته» فإن 
ذلك خير). 

وقال الترمذى: حسن صحيح: وصححه ابن حبان أيضا""'' ٠‏ ورواه الحافظ أبو بكر البزار فى 
نعاكدة قن أ عري 71 برسيعيدة اذاف ابو الى القطاناء بوتال ان كنات اطي الصعيد ترات 


)١(‏ فى رء أ:«فلم ». (0) فى أ:«ورد؛. (؟) فى أ: المع؟. 
)0( صحيح البيخارى برقم 2047 وصحيح مسلم برقم (؟585). 
(5) فى 7:١‏ فلم». (5) فى رء أ:١‏ نواك». (0) البيت فى لسان العرب لابن منظور» مادة (ضرج). 


(4) فى ر:« رأيت». 

(9) صحيح مسلم برقم (071). 

)٠١(‏ فى أ: «نجهدان». )١١(‏ فى رء أ: فإذا وجد الماء». 

)١١0(‏ سبق تخريجه. ورواه ابن حبان فى صحيحه (7037/75) «الإحسان». 

)١1(‏ مسند البزار برقم (١١7).«كشف‏ الأستاره. وقال الهيثمى فى المجمع (١/551):«رواه‏ البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبى 
هريرة إلا من هذا الوجه قلت: ورجاله رجال الصحيح». 


الذوع الاق دمة نو زة النساء :الي( 17 )ب ب آ#آ#آ ‏ / آ آ ل 014 


الحرث . روآه ابن أبى حاتم ورفعه ابن مر ذلزية 00 


وقوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» : الهو يذلدضن الوضوه قن القطي "يوي لذ اهيدل 
منه فى جميع أعضائهء بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماعء ولكن”" اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال . 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد -: أنه يجب أن بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضريتين ؟؛ لآن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المتكبين. وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى آية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما فى آية السرقة: فاقوا أيديهما» [المائدة: 8 ؟]. 
قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد فى آية الوضوء أولى لجامه 7 ؟ ' الطهورية: وذكر بعضهم ما 
رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلكْة: «التيمم ضربتان : 28 للوجه» وضرية 
لليدين إلى المرفقين» . ولكن لا يصح ؛ لأن فى أسانيده ضعفاء ايت للدي ا .وروى أبو داود 
عن ابن عمر ‏ فى حديث - أن رسول الله كَكِة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه. ثم ضرب 
ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 

ولك “فى إشتادة :محمد بر كابتك العبدى» وقد ضعفه يعضن الحفاظ»: ورواة خيره من الثقات 


فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخارى وأبو زرعة وابن علدى : وهو الصواب. 0 رفع 
ا ل 0000 


والحتع الشاقمي عاارواء ١‏ عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن 
الأعرجء عن ابن ا أن رسول الله مَل تيمم فمسح وجهه وذراعيه'؟ 


اوواان جر لدت موسي بن اسيل الرملى” حدثنا نعيم بن حَمَادء حدثئنا خارجة بن 
0 عن عبد الله بن عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الاعرج» عن أبى 5 قال: رايت 
رسول الله يَلِهِ يبول. فسلمت عليهء فلم يرد على حتى فرغ» ثم قام إلى الحائط'''' فضرب بيديه 
عليه؛ فمسح بهما وجههء. ثم ضرب بيديه على الحخائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد على 
العاف 1 


,)606١/7؟( ورواه الشيرازى فى الألقاب كما فى الدر النثور للسيوطى‎ )١( 
واختلف». (4) فى أ:١ بجماع».‎ ١:1 فى ر:« الطهر». (©) فى‎ )0( 
من طريق عبد الله بن الحسين عن عبد الرحيم بن مطرف عن على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن‎ )١8١ /١( سنن الدارقطنى‎ )5( 
نافع عن ابن عمرء به.‎ 
ثم قال:«كذا رواه على بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب».‎ 
من طريق على بن ظبيان به» وعلى بن ظبيان ضعفه الائمة» وخالف برفعه لهذا الحديث‎ )١١9/١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 
الثقات كالثورى ويحيى القطان وغيرهما.‎ 
فى رء أ: «غير منكرا.‎ )( 
.)7172١( سنن أبى داود برقم‎ )1( 
.)57/١( الأم للشافعى‎ )8( 
فى أ:«حائط).‎ )٠١( فى أ:«جهيمة»). ظ‎ )9( 
.)5١5/8( تفسير الطبرى‎ )١١( 


والقول الثانى: أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعى . 
والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن الحكم؛ عن ذرء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن 

أبيه ؛ أن رجلا أتى عمر فقال : إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تصل» ونا :آنا تع كين 
التراب فصليت» فلما أتينا النبى كيه ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما كان يكفيك». وضرب النبى عله 
بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها''' وجهه وكفيه'". 

وقال: الكوة أنه :> جدود همان جنا" انان حدق" ناذه 1 عه عر :1171 بوشن عاك مك اعد 
ارحس من ابرق عن أبيه» عن عمار؛ أن رسول الله يك قال فى التيمم : «ضربة للوجه والكفين2”؟؟. 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد. حدثنا سليمان الأعمش» حدثنا شقيق 
فال اكيت قامدا م عد اللهتوانيع موسي نتان ابو موسق القيلة الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ 
فقال عبد الله : لا. فقال أبو موسى أما تذكر إذ قال عمار لعمر :ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله كيه وإياك 

فى إبل» فأصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب؟فلما 5-6 إلى رسول الله كَكَيِيْةأخبرته » فضحك وقال: 
(إنما كان يكفيك أن تقول هكذا». وضرب بكفيه إلى اللأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه 
مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد اللّه : لا جرم ما رأيت عمر قنع بذاك قال: فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء : لإفلم تجدوا ماء فَتَيِسّموا صعيدا طَيبا4؟ قال: فما درى عبد اللّه ما 
يقول. وقال: لو رخصنا لهم فى التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمه”*' . 

وقال تعالى فى آية المائدة: #فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه» [المائدة:: :15 اسعدل: يذلك 
الشافعى. رحمه الله تعالى. على أنه لابد فى التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه 
واليدين منه شىء؛ كما رواه الشافعى بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبى يَكلِلْة وهو يبول. 
فسلم عليه فلم يرد عليه. حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب بيده عليه ثم مسح 
وجهه وذراعيه. 

وقوله : «ما يريد الله ليجعل عَليكُم مَن حرج» . أى: فى الدين الذى شرعه لكم, «إولكن يريد 
ليطه ركم »> فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد #وليتم نعمته عليكم لَعلّكُم 
تشكرون» . 

ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم. كما ثبت فى الصحيحين» عن 
جابر بن عبد الله» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يلةِ: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى : 
)١(‏ فى أ:7 بهما). 
(9) المسدد (1516:/5): 
(9) فى أ:اعروة». 


(5) اهنك 1055770 
(6) المسند(5/ 556؟)., 


الخره الثانى ب تيور ة الشياء: الآمه(17) ا يح 011 


تطيرزت بالرعت بير شهن وجعلك الى الأرضن ندا وطهوراً. فأعا رجل من امتى أدركته الصلاة 
5-5 لفظ : فعنده طهوره سس لى الغنائم ولم حل لحل قبلى . وأعطيت 
الشفاعة. وكان النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس 000 

وتقدم فى حديث حذيفة عند مسلم : (فضلنا على الناس بثللاث: جعلت صفوفئا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها'"' طهورا إذا لم نجد الماء» . 


عي سين ١.‏ سير بر عر كر 


ون اياي «إقامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنّ الله كان عفوا غفورا © أى : 
ومن عفوه عنكم وغَفره لكم أن شرع”" التيممء وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدته””؟' الماء» توسعة 
عليكم ورخصة لكم. واسراييي اس بي برعي لصا وو 0 
حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقولء. أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضاًء إلا أن يكون 
مريضا أو عادما للماءء فإن الله» عز وجل» قد أرخص فى التيمم والحالة هذهء رحمة بعباده ورأفة 
بهم» وتوسعة عليهم. وله االحمد والمنة . 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن 

هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى ولد لبنى 
النضير بعد أحد بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل». ولا سيما صدرهاء فناسب أن يذكر 
السبب هاهناء وبالله الثقة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشامء عن أبيه» عن عائشة: أنها استعارت من أسماء 
قلادة» فهلكت» فبعث رسول الله يَكْةْ رجالا فى طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء؛ء فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبى كلو فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن الحضير 
لغائعة * زاك الله تفيزاء فوالتهما زلبك أمر كرهنة إلا تعغل اللهالك: وللمسلمين فيه و , 

طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسفء. أنبأنا مالك؛. عن عبد الرحمن بن 
القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كلك فى بعض أسفاره. حتى إذا كنا فى 
البيداء'' ‏ أو بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله يَكةِ على التماسهء وأقام الناس معهء 
وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبى بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة 
أقامت برسول الله كيد وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكرء ورسول 0 
واضع رأسه على فخذى قد نام» فقال: حبست رسول الله كله والناس. وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء! قالت عائشة: فعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده فى خاصرتى». ولا 
يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله يَلةٍ على فخذى, فقام رسول الله يله حين أصبح على غير 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (770) وصحيح مسلم برقم .)017١(‏ 

(0) فى أ:«وترابها». (9) فى أ:7 يشرع». (:) فى أ:< فقد». 


(6) المسند (5/لاه). 
69 ف أ: «بالبيداء» . 


5 ممستست هب ليزم القائن ف ضعورة النفناء»ة الآنة590) 


ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليهء فوجدنا العقد نحته. 

وقد رواه البخارى أيضاً عن قتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك"١*‏ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب». حدثنا أبى» عن صالح قال: قال ابن شهاب: 
حدثنى عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله ولق عرس بأولات 
الجيش ومعه عائشة زوجته» فانقطع عقد لها من جزع ظَفَارء فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى 
أضاء الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله عز وجل» على رسول الله كَل رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله يلي فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم 
يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى 
ال 

وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو 0 حدثنا صيفى ٠.‏ عن ابن أبى ذئباء [عن الحا 
عن عبيّد الله بن عبد الله» عن أبى اليقظان قال: كنا مع رسول الله كيد فهلك عقد لعائشة» فأقام 
رسول: الله كللة. .تق أضاء الفهر ”+ فتفيظ :ارو كو على عائشة[رضى: الله غنها]!*:: قترلت عليه 
الرخصة: المسح بالصعيد الطيب. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك للمباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا 
بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط”"' . 


حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مر دول حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن 
أبن أحمد بن الليتك حدثنا محمد بن مرزوف» حدينا الي بن أن سوية » حدثنى الهيثم بن 
الس المالكى ‏ من بنى مالك بن كعب بن سعدء وعاش مائة وامستعم عشرة سئة - عن أبيه» عن 
الأسلع بن شريك قال : كنت أر حل ناأقة رسول اللّه عَططِلَق فاضنا تيو جنأية فى ليلة باردة » وأراد رسول 
أمرض » فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم 5 أحجارا ف سخنت بها ماء» فاغتسلت . ثم 
لحقت رسول الله يَئِبْةّ وأصحابه فقال: «يا أسلع. مالى افو حلتك تغيرت؟) فليق نا رسول اللّهء 

ع ع 5 وه 
لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم؟» قلت: إنى أصابتنى جنابة» فخشيت القر على 
نفسى : فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به فأنزل الله تعالى : ولا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَئ تعلموا ما تقولون [ولا جنا إلا عابري سبيل حنَئ تعمَسلوا وإن كنتم مُرضئ 
أو علئ سفر أو جاء أحد منكم مَن الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَتَيِمّمُوا صعيدا طَيّبَا فَامسّحوا 


. )5601/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) المسدن 751/23 

فر زيادة من أ. والطبرى . 1 «الصبح!. )0( زيادة هن ١‏ 
(0) تفسير الطبرى (518/8). 

(0) فى النسخ: «العباس» وهو تحريف» والتصويب من كتب الرجال. (0) فى أ: «زريق؛. 


اتقو الخاقي ‏ شتورة السواء "الا راك :اي )7 عيبب ب ا ا ا 77 


بوجوهكم وأيديكم ١7]‏ إِنَ الله كان عفرا غفورا 4 . 


١ 2 5‏ 
وفد روى من وجه اخر» عنه”"" . 


«ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تَضلُوا 
السّبيل2) واللّه أَعلّم بأعدائكم وكفئ باللّه ولي وكفئ باللّه نصيرا (2) من الّذين هادوا 


و م و - 60 0 


يحرفون الكلم عن مراضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بأْسنتوم 


0 


وَطَعنا في الدين ولو أَنّهم الوا سمعتا وأَطعنَا واسمع وانظرنا لَكَانَ خيرا لهم وأَقُوم ولكن 
نهم الله برهم فلا يمون إلا فيلا وه 4 . 


يخبر تبارك تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة”" إلى يوم القيامة”*؟؟ - أنهم يشترون 
الضلالة بالهدى, ويد سور ها الال الله على رسوله. بع من العلم عن الأنبياء 
الأقدمين [عليهم السلام]””' »فى صفة محمد يِه ليشتروا به ثمنا قليلا من عا الدنياء 
ب أن تضلُوا السبيل» أى: يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون"' ' ما أنتم 

من الهدى والعلم النافع ؛ (والله أعلم بأعدائكم» اى : هو يعلم بهم ويحذركم منهم عر 

0 نا كني موادا لو جل" الله وتضير إن امير 

-1 تعالى : «من الّذين هادوا» (من» هذه لبيان لاسن كقوله : «فَاجتنبوا الرّجس من الأُونّان» 
(الحج: 

وقوله : «إيحرفون الكلم عن مواضعه», أى : يتأولون الكلام على غير تأويله؛ ويفسرونه بغير مراد 
الله عز وجل» قصدا منهم وافتراء «ويقولون سمعنا وعصينا» أى ركرلون1"" ايفين نا فلتلا را عوك 
ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيدء وهو المراد» وهذا أبلغ فى عنادهم وكفرهم. أنهم 
يتولون”” ' عن كتاب الله بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم فى ذلك من الإثم والعقوبة. 

و «واسمع غير مسمع» أى: اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن 
عباس . وقال مجاهد والحسن : واسمع غير مقبول منك . 

قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 


)١(‏ زيادة من أ» وفى ه:« إلى قوله». 
9م ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١44/١(‏ من طريق محمد بن مرزوق عن العلاء بن الفضل بن أبى سوية المنقرى به . 
قال الهيثمى فى المجمع :)517/١(‏ افيه الهيئم بن رزيق قال بعضهم: لا يتابع على حديثه؟. . 
أبيه عن جده عن الأسلع بن شريك بنحوه؛ قال الهيثمى فى المجمع :)517/١(‏ افيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه». 
(*) فى أ: «التابعة» . (4) فى أ: «الدين». (4) زيادة من أ. 
(5) فى 3:1 وشر كوا (0) فى د:« التجأ» . (8) فى ر:١‏ تقولون». 
(9) فى أ:«يقولون». )٠١(‏ فى أ:« وقولهم». 


لابب حيبي يي يي ب ب ات اندم القافيج عور 1 لاف لكان 3/1 0ب ) 


[والملائكة والناس أجمعين ]7 . 
«إوراعنا ليا بألّستتهم وطعنا في الددين» أى : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: «راعنا». 
وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام فى هذا عند قوله: «يا أيها اين آمنوا لا ت تقولوا راعنا وقولوا 
ل 
0 يم الى 1 
| ثم قال تعالى: «ولو أَنْهم قَالوا سمعنا وَأَطَّعنا واسمع وانظرنا لَكَانَ خيرا لهم وَأَقُوم ولكن لَعنهم الله 
بكفرهم فَلا يؤمنون إِلَّ قليلا أ تلرنيه مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شىء 
نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : «فقليلا ما يُؤُسون4 [البقرة 4 والمقصود: أنهم لا يؤمنون 
إيمانا نافعا . 


يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلئا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها 
فنردها علئ أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر اللّهِ مفعولا 69 إن اللّهَ لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افترئ إثما 
عظيما 620 > . 

يقول تعالى ‏ آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد ليه من الكتاب 
العظيم'''. الذى فيه تصديق الأخبار لصوي بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم 0 يفعلوا. بقوله : 
#إمَن قبل أن نَطْمس وجوها فتردها على أدبارها» . قال بعضهم: معناه: من قبل أن نطمس وجوها. 
لم هو ردها إلى الأدبار. وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد : من قبل أن 
نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 

فال الى عن ابن عباس : 9ن قبل أن تمس وجُوها 4 وطمسها: أن تعمى قتا على 
أدبارها 4 , يقول* نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم. ؛ فيمشون القهقرى» ونجعل لأحدهم عينين!*) من 
قفاه. 

وكذا قال قتادة» وعطية العوفى. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم فى 
صرفهم عن الحق وردهم الو الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون 
القهقرى على أدبارهم» وهذا كما قال بعضهم فى قوله: : طإِنَا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهِي إِلَى الأَذقَان فهم 
مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سد [ومن خَلفهم سدا فأَعْشِيناهم فهم لا يبصرون]427 [يس :48ية]ء إن 
هذا مثل[ يوة] "ضري الله لوم :فى فبادليم ومتعيم .عن الود 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ:«العزيز». (*) فى أ: إن لم يفعلوا». 
(:؛) فى ر:«ا وطمسها». (0) فى دء رء أ:7 عيئان». (5) زيادة من رء أء وفى ه: (الآية» . 


(0) زيادة من 2 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآيتان(/ » ال ا اا ااا ممم ا 

قال مجاهد: «إمن قبل أن نَطْمس وجوها * يقول: عن صراط الحق. فنرده7١)‏ على أدبارهم. 
أى: فى الضلالة 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. 

قال السدى: إفنردها علئ أدبارها»: فنمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفارا ونردهم قردة. 

وقال ابن”'' زيد''': نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقل ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. قال ابن جرير: 

حدئنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام 
كعبء فقال: ووو بوجي 7 0 0 0 فرج إليه عمر 
جب لب ان و مايا قال : لركة خم لو شرع مان كين إلى 
معن فسمع رجلا من أهلها عريتء وهو يقول : «يا أيها اين أوتوا الكتاب ب آمنوا بما تَرَلنا مصدقا لما 
معكم من قَبْلٍ أن تطْممر وجوها فَنردَها عَلَئْ أَدبَارها» الآية. قال20 كعب: يا رب آمنتء يا ربء 
أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية ثم رجع فأتى أهله فى اليمن , لام في اي 10 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: حدثنا أبى» حدثنا ابن قل حدثنا 
الجليلى معلم كعب» ل ل 0 افبعئه إليه لينظر أهو هو؟ قال 
كعب : 0 0 ”0 فإذا تال 0 00 يقول : و أنها لذين أوتو 000 
وجهى 0 أن للد م 00 ظ 

وقوله: وار تلتق كن 27 الك فايس الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد. وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة ة الأعراف . 

وقوله: 0 أى: | إذا ١‏ أمر أمر. فإنه ل يتخالف ل 0 
لما : من ا 0 اع ا 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمةء فلنذكر منها ما تيسر 


)١(‏ فى أ:لا وردة. (0) فى رء أ:2 أبو؛ة. (9) فى أ: « زيد بن دهم». 
ا (0) زيادة من رءأ» وفى ه: «إلى4. )١(‏ فى أ:«فقال». 


(0) تفسير الطبرى (1557/8). 
(48) فى ر:لاحليس». وفى أ:لاحلس». 
(9) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ 008) وعزاه لابن أبى حاتم . 


مدن 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(/ » 5/8) 


ل سل 


الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. أخبرنا صدقة بن موسى. حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن يزيد بن بابنوس”27» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكَِيةِ: «الدواوين عند الله ثلاثة 
ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذى لا 
يغفره الله. فالشرك بالله» قال الله عز وجل: «إِنّه من يشرك ”"“باللّه فقد حرم الله عليه الْجئّة4 [المائدة : 
”ا]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم اه فيما بينه وبين ربه») من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاء 
فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». 


تفرد به ا 


الحديث الثانى : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن مالك.» حدثنا زائدة بن 
أبى الرقادء» عن زياد امير عق انس عو بهاللقه6 غه الس 222 قال «الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره 
الهء وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه الله: فأما الظلم الذى لا يغفره الله فالشركء وقال 22: «إن 
الشرك لظلم عظيم © [لقمان : اران لطن اذى ير لظام إلعبد لأنفسهم فيما بينهم وبين 


ربهم» وأما الظلم الذى لا يتركه”*) ل ل ل ا ل ل )20 


الحديث الثالث :. قال الإمام كيين عدن نا صفوان بن عي حفن ةعا و بن يزيد. عن أبى ' 


عون نا إدريس قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله كَلكلةّ يقول : دكل ذنب عسى الله 
أن قفر إلا الرجل يموت كافراً. أو الرجل يقتل مؤمئًا متعمداً». 
رواه النسائى» عن محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى» به 
الحديث الرايع : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميدء» حدثنا يو 
حدثنا ابن غَنو”؟' أن أبا ذر حدثه عن رسول الله يَكدٍ قال: «إن الله يقول: يا عبدى» ما عبدتنى 
ورجوتنى فإنى غافر لك على ما كان فيك, يا"' '2 عبدى» إن لقيتنى بقرآب الأرض خطيئة ما لم 
تشرك بى» لقيتك بقرابها مغفرة» 


084 


تفرد به أحمد من هذا الو 07 
)١(‏ فى ر:«”أبئنوس».2 وفى أ:١لينوس».‏ (؟) فى دء ره أ:«ومن يشرك باللّه؛ . 
(*) المند (5/ ٠‏ 58). 
(4:) فى دء أ: «وقال الله). (5) فى ر: «لا يتركه الله) . 


(5) مسند البزار برقم (84755”) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (١٠١/51448):ارواه‏ البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى 

ولم أعرفهء وبقية رجاله قد وثقوا». 
ورواه الطيالسى فى مسنده (7/ )5١‏ الملحة المعبود) ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية (09/5”) حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس 

به. ويزيد هو الرقاشى ضعيف عند الآئمة . 

(0) فى د: «ابن» . 

40 المسدد 55753) وميق الجتنائن ا ا , 

(9) فى ر:3 تميم». )٠١(‏ فى أ: «ويا». 

.)١854 /6( دنسملا)1١(‎ 


قوق الكائق بت عور الشنناءة الأيكاق (/57410 يسصتخح7ت و سسا 11/6 17 


الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا حسين» عن ابن 
بوئة أن تين بن تغهر تحلثة 8 أن أنا الأسؤاذ الذيل- عخلاثة»: أن آنا :ذر تحدثة قال: اتيت زسول الله عه 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زئى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» . ثلاثا» ثم 
قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم 
أنف أبى ذر». وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبى ذر. 

اخرجاة من حديث: حسين؛ يه*1؟. 

طريق أخرى عنه: قال [الإمام](' أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن أبى ذر قال: «كنت أمشى مع رسول الله يلك فى حرة المدينة عشاءء» ونحن ننظر إلى 
أحدء فقال: «يا أبا ذر»ا. فقلت: لبيك يا رسول اللهء [قال]7": «ما أحب أن لى أحداً ذاك عندى 
ذهنا امن ثالقة بوعكدئ أفنة دشان الأ تقفار ارت وق لدو ونال أن اقول هق هيات الله 
هكذا». وحثا عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء إن الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: 
ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى توارى عنى. قال: فسمعت 
لرونا"*؟ تقلكة لخ ترسوك الله له عضن الهن. كال : ممت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: ١لا‏ تبرح 
عون اتناك اوعدا تم مسي شام لالاقريك لد لدي مويف لقال 3ذاله معونا اتات فقالة شن .عالق 
كن أمتلك” للا وشت لك برائلهة:شيقا ءانه الى قل + بو ]ن ارت إن ضرق ؟ قال دوت وان سرق ا 

الدريجاه فى ١‏ الصحييف ةينه بعد حل لعي ب لثاررن 

وقد رواه البخارى ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز 
ابن رقّيع» عن زيد بن وهبء عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» فإذا رسول الله وَل يمشى 
وحدهء. ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد. قال: فجعلت أمشى فى ظل 
القمرء فالتفت فرآنى» فقال: ١من‏ هذا؟» فقلت: أبو''2 ذرء جعلنى الله فداك. قال: «يا أبا ذرء 
تعال». قال: فمشيت معه ساعة فقال: (إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا 
فنفخ فيه عن يمينه وشماله. وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيرا»'. قال: فمشيت معه ساعة فقال لى : 
«اجلس هاهنا»» قال: فأجلسنى فى قاع حوله ار فقال لى: «اجلس هاهنا حتى أرجع إليك» . 
قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه؛ فلبث عنى فأطال اللبث» ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: 
«وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبى الله» جعلنى الله فداءك» من تكلم 


.)415( وصحيح البخارى برقم (08750) وصحيح مسلم برقم‎ )١577/6( المسند‎ )١( 
زيادة من 0 فو زيادة من أ» والمستلك. 62 فى رء : «لغطا وصوتا».‎ 68 


(4) المند (ه7/6ه١)‏ وصحيح البخارى برقم 84 وصحيح مسلم برقم (948). 
)"فى 311 أو ةم 


سي | ل ل ل7ظ ‏ امنا الا فى فد سور لقنا 184651703130131 ) 


فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئاً. قال: «ذاك جبريل؛: عرض لى من"٠'‏ جانب الحرة 
فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ 
قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب 
كنا] 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد فى مسئده : أخبرنا عبيد اللّه بن موسى »© عن ابن ف ليلى» 
عن أبى الزبير» عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله يكةِ فقال: يا رسول اللّهء ما 
الوتعينان 17 قا لامي سارت ل يقير نايا لد كينا ومدق" له :لزه ووه سابع يقر للوارنه نا ويف له 
النار». وذكر مام الحديث. تفرد به من هذا ال 


طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن ا الحرانى» حدثنا 
منصور بن إسماعيل القرشى» حدثنا موسى بن عبيدة؛ الريذئ» يي ' عبد الله بن عبيدة» عن جابر 
عي نه فال قال رسول الله عله : : «ما من نفس تموت» لا تشرك بالله شيئاء إلا حلت لها المغفرة. 
إن قباء .اله عذبهاء وإن شاء غفر لها :إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »)7 . 


ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» 


عن جابر؛ أن النبى”*' كَِةِ قال: «لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب». قيل: يا نبى الله 
وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله»). قال: «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها 
المغفرة من الله تعالى» إن يشأ أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها». ٠‏ ثم قرأ : نبى الله : «إن اللّه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )7 . 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نَعِيم] حدثنا زكرياء عن عطية » عن أبى سعيدك 
الخدرى قال: قال رسول الله يَكِلدِ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخخل الخنة» . 

تفرد به من هذا الا0 

الحديث الثامن : قال الإمام اود : حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لوبعة وتحوتنا أبو قبيل» عن 
عبد الله بن ناشر''') من بنى سَرِيع قال: سمعت أبا رهم قاصن أهل الشام يقول: بن ا 
الأنصارى يقول: إن رسول الله يَدةِ خرج ذات يوم إليهم» فقال لهم: «إن ربكم» عز وجل» خيرنى 


1ن 1 1 

(؟) صحيح البيخارى برقم 9) وصحيح مسلم برقم (94). 

(”) فى رء ا الت 9 (4) فى دء ر:١ما‏ الموجبات» . 

(5) المنتتخب لعبد بن حميد برقم )١١548(‏ وفى إسناده ابن أبى ليلى سيئ الحفظ . 
لكن روى من وجه آخر صحيح عن جابر: فرواه مسلم برقم (97) من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به. 

() فى 7:١‏ أخبرنى» 

(/و) وفى إسناده موسى بن عبيدة ضعقه الأئمةء وروايته عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر مرسلة أيضا. 

(48) فى أ: «نبى الله . 

(9) ورواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (27) وابن عدى فى الكامل (7”14/7”) من طريق معتمر بن سليمان عن على بن 
صالح عن موسى بن عبيدة به. 

.)9/8 /"( دنسملا)٠١(‎ 

)١١(‏ فى أ:«ياسر». 


عرض 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(/7 » 48) 


بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفو''' بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتى». فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول اللّه؛ أيخبأ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله كَكيْة ثم خرج وهو يكبرء فقال: «إن ربى 
زادنى مع كل ألف سبعين ألفا والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب» وما تظن خبيئة رسول الله 
يِْةِ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كَليْهِ؟! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل 
عنكمء اسركر ل لعينة رعو لد ال لبا الي .بل كالمسعيدن. إن خبيئة رسول الله وكا أن 
يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله وفوفا ليا قله 
أدخخله7؟ الحنة» 7 , 


الحديث التاسع : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المؤمل بن الفضل ارال حدثنا عيسى 
ابن يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحرانى ‏ فيما كتب إلى قال: حدثنا عيسى بن يونس 
نفسه» عن واصل بن السائب الرقاشى» عن أبى سورة ابن أخى أبى أيوب» عن أبى أيوب الأنصارى 
قال: جاءرجل إلى النبى يلي فقال: إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام. قال: «وما دينه؟» قال : 
يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه ديئه» فإن أبى فابتعه منه». فطلب الرجل ذاك منه فأبى 
عليه فأتى النبى كَكدْ فأخبره» فقالة بمعيلاته الو :0 ويس قال 3 قلت ذإنّ الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»”* . 

الحديث العاشر : قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك. حدثنا أبى» حدثنا مستور 
أبو همام الهنائى» حدثنا ثابت عن أنس قال: جاء رجل إلى النبى يله فقال: يا رسول الله ما تركت 
حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه؟» ثلاث 
مرات. قال: نعم. قال: «فإن ذلك يأتى على ذلك كله)”" , 

الحديث الحادى عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عكرمة بن عمارء عن ضمضم 
ابن جوس اليمامى”" قال: قال لى أبو هريرة: يا يمامى"©2. لا تقولّن لرجل : والله لا يغفر الله لك . 
أو لانن يذخلك: الحئة أيذا: قلت: يا أبا هريرة 00 إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضي قال: لا تقلهاء فإنى سمعت رسول الله يَكَلةٌ يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما 
لحنيدا تن الاق ركان الأخن ستزنا على تنه .بوكانا ماعن" *" »ركان الجعود لا يران يرس 
الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: خلنى ورين! أبعثت على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه 
يوما على ذنب استعظمه»: فقال له: ويحك! أقصر! قال: خلتى وربى! أبعفث على رقيبا؟ فقال: والله 


)١(‏ فى رء أ:«ا غفرا». )١(‏ فى دء أ:«فأدخله؛. وفى ر:«فأدخل». 
(7) المستد (68/ .)51١7‏ 
(4) فى ر:« على). 
(6) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (17//5) من طريق عيسى بن يونس عن وأصل به . 
قال الهيئمى فى المجمع (/7/ 6):« فيه واصل بن السائب وهو ضعيف». 
)١(‏ مسند أبى يعلى (7/ )١156‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١:)87/٠١١(‏ رجاله ثقات». 
0) فى دء ر:« الهفائى». وفى أ:«الهنائىة. (48) فى دء رء أ:2 يا يمانى». (9) فى دء رء أ:١ولاة.‏ 
)١(‏ فى ر :3 يا رسول اللّه؛. )١١(‏ فى أ:١‏ متحابين». 


)58 » ماين الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(/ا5‎ ٠ 


لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده. فقال للمذنب: اذهب فادخل الحنة برحمتى . وقال للاخرة أكنت بن غالما؟ أكدت على ها ف 
يدى قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه 
وآخرته) . 

ورواه أبو داود» من حديث عكرمة بن عمارء حدثنى ضمضم بن جوش» د 

الحديث الثانى عشر: قال الطبرانى: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان 
الأصبهانى» حدثنا سلمة بن شبيبء حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبانء عن أبيه» عن عكرمة» عن 
ابن غان عن +برسول الله كد قال : «قال الله عز وجل: من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب 
عدوت لول أنالتة ما لم يشرك , ل 

لخديف العالنت فقي قال الحا ففك اب رادار واكتافظ أبن يفل [الروضنا. ]!" + بقد نا حدةد 
هو ابن خالد ‏ حدثنا سهيل بن أبى حَرْم» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «من وعده 
الله على عمل ثوابآ فهو منجزه لهء ومن توعده'”' على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». تفردا به(" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بحر نز تضر اخرلا حدثنا خالد ‏ يعنى ابن عبد الرحمن 
الخراسانى ‏ حدثنا الهيثم , لان '. عن سّلآم بن أبى مطيع: ا 0 
ابن عمر قال: كنا أصحاب النبى يَلٍ لا نشك فى قاتل النفس. 'وآكل مال اليتيم» و قا 
المحصنات. وشاهد الزورء حتى نزلت هذه الآية: وجاك كاك لبن وار ترد يديت 
يشَاء», فأمسك أصحاب النبى َلاق عن الشهادة . 


وروآاه أبن جرير من حديث لواقم و عي نه 
وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا عبد الملك بن أبى عبد الرحمن المقرى”' 'أ» حدثنا عبد الله بن 
عاصمء حدثنا صالح - يعنى المرى أبو بشر عم اه عن ابن عمر كال الاسام 
فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب. حتى نزلت علينا هذه الآية : ون الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة» وأرجينا الأمور إلى الله» عر 


)1١( 
000107 


0 


0 


.)1401( المسند (577/1) وسان أبى داود برقم‎ )١( 
. كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه»‎ ١: فى إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان» ضعفه الأئمة وقال ابن عدى‎ 6 
زعادة ع ا (4) فى ر:١ ومن توعد؛. وفى أ:١ وعده».‎ )9( 
مسند أبى يعلى (577/57) ورواه الطبرانى فى الاأوسط برقم (8755) وقال:«لم يروه عن ثابت إلا سهيل تفرد به هدبة».‎ )6( 
فيه سهيل بن أبى حزم» وقد وثق على ضعفهء. وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ ١:)5١١/١١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


(5) فى ١:1‏ حمار». (0) فى دء رء أ:١‏ وقذف». 
(6)فى ر ١:‏ ةلا وفى أ:١حمار؛ا.‏ 
(9) تسر الطبرى (8/ )2 وفى إسناده الهيثم بن جماز ضعفه ضعفه أحمد وابن معين». والنسائى وغيرهم. 


)20 ا : «المقبرى؟ . 0 قن 3 0 تعالى؟ . 


تالقان بم شورة النتباءة "الأراك (5 11 87 ) ببس ا 1010177 


ات عي وو اديز ل د حدئنا حرب بن سريج. 
الكبائر ا <إن الله لاير أن يشرلك به يعفر ما دون ذلك لمن يشا . وقال: 
لأخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن عن الربيع أخبرنى مجبر» عن عبد الله بن عمر أنه قال: نا نزلت: 
لفل يا عبادي الذين أُسرقُوا على أنفُسهم لا تَقَطوا من رّحَمَة الله [ إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهِ هو الغفور 
الرحيم] 4217 [الزمر: 410 قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبى الله؟ فكره ذلك رسول الله كَل 
فقال ' طن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فَقَد افترئ إِنّما عظيما» . 


3 : فر 
رواه ابن جرير. وكبوواة أن مر دوية تسن عار قتغوة اتن شمر . 


وهذه الآية التى فى سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة. فمن تاب من أى ذنب وإن تكرر منه تاب 
الله عليه؛ ولهذا قال: «قل يا عبادي الّدينَ أَسَرَفُوا علئ أنفسهم لا تَقَنَطوا من رحمة الله إن اللّه يغفر 
الذنوب جميعا» [الزمر: 07]. أى: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح 
ذلك. لأنه» تعالى» قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك. وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء. أى: 
وإن لم يتب صاحبهء فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء واللّه أعلم . 
وقوله: #إومن يشرك باللّه فقد افترى إِنَّما عظيما» كقوله: إن الشرك لَظلّم عظيم» [لقمان: )]١‏ 
وتيت اف 00000 5 ره أنه قال : قلت: يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تبعل لله ندا وهو خلقك. . .2 وذكر تمام الحديث . 
وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا احمدابن جور حدثنا إبراهيم بن 
اندوع موقاس رتنا مضو ور ونا ناد ع الحمو ٠‏ عن عمران بن حصين؛ أن 
رسول الله كلهِ قال: «أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله»””' ثم قرأ : ومن يشرك باللّه فقد افترئ إِنْما 
عظيما#, «وعقوق الوالديق ا تم قرأ «أن اشكر لى ولوالنيك إلى المصير »000 


ل ألم ر إلى الدين يركُون أنفسهم بل الله يري من يشاء ولا يظَلموَ فيلا 63 انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكفئ به إِنْما مبينا 3 ألم : تر إلى الَذينَ أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغرت ويقولون للّدين كَفَروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا 
لا نك لب لهم الو يل ال فى جد ليرا 49 


)١(‏ زيادة من أ . )١(‏ زيادة من أ. وفى ه:« إلى آخر الآية». 
(50) تفشير: الطيورئ (4/ ٠5ه:)‏ 
(4) فى أ:« حدثنا معن بن سعيد؛. (6) فى دء ر ١:‏ الإشراك بالله) . 


(1) فى إسناده سعيد بن بشير تكلم فيه بعض الأئمة فضعفه أحمد وابن معين ووثقه وخسم وغيره. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(594 - 57) 


قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الآية وخ قوله: «ألم د تر إلى الّذين يزكون أنفسهم» فى اليهود 
والنصارى» حين قالوا: نحن أَبناء الله وأحبّاؤه» . 

وقال بن زيد. نزلت في قولهم: «إنحن أبناء الله وأحبّاؤه4 [المائدة : ١4‏ ]. وفى قولهم: «وقالوا 
أن يدخل الجنّة إلذّ من كان هودا أو نصارى» [البقرة: .]١١١‏ 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم» ويزعمون أنهم لا 
ال 

وكذا قال عكرمة. وأبو مالك . روى ذلك أبن جرير . 

وقال العودى, عن ابن عباس فى قوله: ألم تر إلى الّذين يزكون أنفسهم» : وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا توقوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء 0 الله على محمد [45ه]!'2: ألم تر 
إلى الّدين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظَلَمُون قتيلا]! '' © رواه ابن جرير. 

ا حدثنا أبى, حدثنا محمد بن مصفى , حدقا اين حموه عن ابن لهيعة» عن 
ا ا '. عن عكرمة, عن ابن عباس قال : افيه درا او لفيا 
ويفربون قربانهم ويزعمول انيم (تخطانا ليم و ذنوب. وكذبوا. وال 287 الله انال ]1 إلى ل 
أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»ء. وأنزل اللّه : (ألم تر إلى الذين يزكُون أنفسهم» . 

ثم قال : وروى عن مجاهد.». وأبى مالك. الس وعكرمة, والضحاك ‏ نحو ذلك . 

وقال الضحاك : قالوا: لين لنا دنوفن»6 كما لسن لأبنائنا دنوب . فأنزل الله ذلك فيهم . 

وقد جاء فى الحديث الصحيح عند'"' مسلم» عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله عَكِ 
ع. . : 50 )م 
آل بحئو فى وجوه المداحين اموا 

وفى الحديث الآخر المخرج فى الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة» عن أبيه : أن رسول الله ليه سمع رجلا يثئنى على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنق صاحبك؛ . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذا ولا يزكى على الله أحدا»”' . 


بحرون 


وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر» عن أبيه» عن نُعَيّم بن أبى هند قال: قال عمر بن الخطاب: من 
508 : : 18 1 ا : 6 )000 
قال: أنا مؤمن»: فهو كافر. ومن قال:هو عالم» فهو جاهل . ومن قال:هو فى الجنة» فهو فى النار © . 


)١(‏ فى أ:«لا ذنوب لهم2. (6) زيادة من أ. (9) زيادة من رء أء وفى ه: ١‏ الآية». 
(4) فى أ:«عمرة». (4) فى أ : «فقال» . (5) زيادة من أ. 
(0) فى أ:« عن». 


(9) صحيح البخارى برقم (57737؟) وصحيح مسلم برقم (008٠0٠"؟)‏ 
)٠١(‏ رواه حنبل بن إسحاق عن أحمد به كما فى مسند عمر ابن الخطاب رضى الله عنه للحافظ ابن كثير (؟/ 4لاة). 


التو القات بت شورة الشياة > الكياق 14:63 69 آذآ م 2 7 ا ساف 


ورواه ابن مردويه» من طريق موسى بن عبيدة. عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء عن عمر قال: 
إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه.؛ فمن قال: إنه مؤمن. فهو كافرء ومن قال: إنه عالم 
نهى عتاهل ع ومن قال نه فى اتلبنة 6 فينو قن "الجر 37 , 

ولالو اهام أحمد : حدثنا ميخملا بن تعفر حدثنا شعبة وحجاج. أنبأنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم. غوسم الحرن قال كاة معاوية قلّما يحدث عن النبى َك قال: وكان قلما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبى كله يقول : ام لاحر شله في 
الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيهء وإياكم والتمادح فإنه الذبح»'" 


وروى ابن ماجة ممه . «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبى بكر بن أبى شيبية ) عن غندر عن 


ارك 


ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصرى القدرى. 


وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن إبراهيم المسعودى. حدثنى أبى» عن أبيه؛ عن جده. عن 
الأعمش. عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب قال : قال عبد اللّه بن مسعود: إن الرجل ليغدو 
ات يم ا ب ا ا ل ا والله إنك 
كيّت ةا ٠»‏ فلعله أن يرجع ولم'”' يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله . ثم قرأ: «ألم تر إلى 
الْذين يزكون أنفسهم» الآية. 


0 اعد على ذلك مطولاء عند قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقَى 4 
[النجم: ”7]. ولهذا قال تعالى : #بل الله يزكي من يشاء» أى : المرجع فى ذلك إلى اللّه» عز 
0 نه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالى : #ولا يظلمون قتيلا4 أى : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . 

قال ابن عباس» ومجاهدء. وعكرمة. وعطاء. والحسن. وقتادة» وغير واحد من السلف: هو ما 
يكون فى شق النواة. 

وعن ابن عباس أيضا: هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب . 


وقوله: «انظر كيف يفترون عَلَى اللّه اْكَذب» أى : فى تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤه. وقولهم : أن يدخل الجنّة إل من كان هودا أَوْ نَصَارى4 [البقرة ]١١١‏ ءوقولهم: #لن تمسسنا 
الثّار إلا أيَاما معدودة [البقرة: »]14١‏ واتكالههم” على أعمال آبائهم الصالحة: وقد حكم الله أن أعمال 


(١)ذكره‏ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (5/ 01/4) وطلحة لم يدرك عمر فهو منقطع . 

(0) المسند (97/5). 

() سئن ابن ماجة برقم (73747) وقال البوصيرى فى الزوائد (/ ١:)١8١‏ هذا إسناد حسن» معبد مختلف فيهء وباقى رجال الإسناد 
ثقات4 . 

(4) فى رءأ: «إنك لذيت وذيت»4. (6) فى أ: «وما». )١(‏ فى أ: «تعالى». 

(/ا) فى د: المعدودة». (4) فى أ: اعميزهم باتكالهم». 


السب ب ب و بخص الزن القات عور لباك اتناك 31 ) 
الآباء لا تجزى عن الأبناء شيئاء فى قوله : (تلك أُمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم [ ولا تسألون 
عمًا كانوا يعمَلون 42١]‏ [البقرة: .]١4١‏ 

و ا لل ل ل اللا ا 

ثم قال: #وكفئ به إثما مبينا# أى: وكفى بصنعهم”'* هذا كذبا وافتراء ظاهرا. 

وقوله: #إألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت#. أما «الجبت» فقال 
محمد بن إسحاق ». عن حسان بن فائد» عن عمر بن المخطاب أنه قال: «الحبت» : السحر. 
و«الطاغوت»: الشيطان . 

وهكذا ل عن ابن عباس ١‏ وأبى العالية. ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. وسعيد سس 5 
راسي والحسن » والضحاك. الي 

وعن ابن عباس ١‏ وأبى العالية. ومجاهد.». وعطاء. وعكرمة. [وأبى ماللك06) عو سعيدك بن جبير 20 
والشعبى » والحسن» وعطية : (المحيت) : الشيطان ‏ زاد أبن عباس : بالجخيشية . وعن ابن عباس أيضا : 
«الجبت»: الشرك. وعنه: «الجبت»: الأصنام . 

وعن ا «الجحبت»: الكاهن. وعن ابن عباس : «الحبت»): حيى بن أخطب. وعن مجاهد: 
«الحست»: بو الا شرف 

وقال 0 أبو نصر إسماعيل بن ما الجوهرى فى كتابه «الصحاح»: «الجبت» كلمة تقع على 
الصنم والكاف” لمر ونحو ذلك» وفى المحديك: «الطيرة والعيافة وال من الحبت») قال : 
وهذا ليس من محض العربية » لاجتماع الجيم والقاف فى كله واعينة” هن شين مرك دولّقى”" 0 

وهذا الحديث الذق ذكره. روآه الإمام أحمد فى ممينتككة فمّال: حدثنا يد عد حدثنا» 
عرف عن حيان أبى العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق - سمع النبى 
يمي قال: (إن العيافة والطرى والطيرة من الحبت» قال عوف: «العيافة): زجر م ا 
الخطء. يخط فى الأرض.». و«الحبت» قال الحسن : إنه الشيطان . 

وهكذا روأه أبو نزاوه فى شتته والنبائي وان ن أبى حاتم فى تفسيريهما من حديث عوف الأعرابى» 
0 

وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

0 - أبى 6 حد ثنا 0 حدثنا اد بن الضيف »2 حدثنا هوت 0-007 جريج ) 


الشياطين . 
)١(‏ زيادة من رء ْ. )١(‏ فى د: البصنيعهم؟ :. 
9و6 زيادة من رءأ 5 (4) فى ر: «االكافر) . 


)0( فى : م و حرف واحدة. 
(5) الصحاح /١(‏ 510) . 
(0) المسند (6/ )5١‏ وسان أبي داود برقم ( وسان الساتئ الكبرئ برقم (م .)١ ١7١٠١‏ 


اذوه الثائ سور الشناة: الأراك01:21483) جسعن يح عع ع ع ع تت 11 
وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشيطان فى صورة إنسان» يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم. 
وقال الإمام مالك: «الطاغوت»: هو كل ما يعبد من دون الله» عز وجل . 
وقوله: «ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلا » أى: يفضلون الكفار على 

اع وقلة دينهم 2 بسار اا الله الذى بأيديهم . 

عن عكرمة قال : ل 502 إلى أهل مكةء فقالوا لهم : أنتم أهل 

الكتاب وأهل العلم. » فأخبرونا عنا وعن محمدكد» فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: 0 اتصل 

ار وننحر كرما ونسهى الماء على 0 0 العنّاة» 0 ع نور 


فأنزل الله : «ألم : تر إلى الذين ا ل 
هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلا] الت" 

وقد روى هذا من غير وجهء عن ابن عباس وجماعة من السلف . 

وقال الإمام أحمدل : حدثنا محمد بن أبى عدى. عن و عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا 
قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصثبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء 
ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة» وأهل السقاية! قال: أنتم خير. قال: فنزلت""ا : إن شانئك هو 
الأببر» [الكوثر : “]» ونزل: «ألم د تر إلى الّدينَ أوتوا نصيبا من الكتاب4 إلى «إنصيرا» . 

وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد. عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان الذين حَرْبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنى قريظة حيّى بن أخطب وسلام بن أبى 
الحقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق» وأبو عمارء ووحو!؛ بن عامرء وهوذة بن 
قيس. فأما وحوح" وأبو عمار وهوذة فمن بنى وائل» وكان بارهم عن التضيز ٠‏ فلما قدموا 
على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأو 3 ٠‏ فسَلّوهم: أدينكم ‏ خير أم دين 
محمد؟ افسألوهم , فقالوا: بل ب لام ير ا صو راك احدى مله ومن انه فانزل الله عز وجل : 
ألمت تر إِلَى الّذِين أوتوا نصيبا من الكتاب [ يؤْمِنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدئ 
من الّذِين آمنوا سبيلا . أولتك الّذين لعنهم الله ومن يلعن اللَّهُ فلن تجد لَه نصيرًا] )4 إلى قوله عز وجل ' 
«واتيناهم ملكا عظيما» . 


وهذا لعن لهم؛ وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشر كين وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقل ارم وجاؤوا معوم يوم 
الأحزاب» حتى حفر الحدئ: ع وأصحابه حول المدينة الخندق». فكفى اللّه شرهم (ورة اللّه الْذين 
)١(‏ فى د: «من». (؟) زيادة من رء أ. 


(*) فى أ: «فنزلت فيهم؛ا. 6.0 ه) فى أ: (دحر ج؛ ' 
(5) فى رء أ: «الأولى» . 0) زيادة من أ. 


5 لغ ملسب الحِرْءِ الثانى - سورة النساء: الآيات( 57‏ 0ه) 
كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قَويّا عزيزا» [الأحزاب : ه7]. 

#أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا 02) أم يحسدون الناس على ما 
ال 

يقول تعالى :«أم لهم نصيب من الملك»؟! وهذا استفهام إنكارء أى: ليس لهم نصيب من 
الملك"21. ثم وصفهم بالبخل فقال: «إفإذا لا يؤتون الئاس تقيرا» أى : لأنهم لو كان لهم نصيب فى 
الملك والتصرف لا أعطوا أحدا من الناس ‏ ولا سيما محمد يِل شيئاً. ولا ما يملا «النقيرا» وهو 
النقطة التى فى النواة»فى قول ابن عباس والأكثرين. 2 

وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربَي إذا لأمسكتم حَشيَة الإنقاق 4 
1 قرا 11 أم: خوف أن يذهب ما بأيديكم. 00 ا وإنما هو من بخلكم 
وشحكم؛ ولهذا قال: #إوكان الإنسان قتورا» [الإسراء : ]أ ل 

ثم قال: إأم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فضله» يعنى بذلك : حسدهم النبى عَكلِيْة على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من بنى 
ارات :: 
الربيع » ا عن عطاء. 1 0 قوله: 0 
ار قال ابن 0 نحن 0 دون م قال الله امال 0 آتينا آل 3 
إبراهيم وب ابره انا علهم الكب. وحكموا ف 50-0 الكمة لجان فيه 
به وأعرض عنه . 00 مم يد 000 ويم 

وقال مجاهد: #فمنهم من امن به# أ : محمد عَيِل #إومنهم من صد عنه#, فالكفرة منهم أشد 
تكذيبا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى, والحق المبين. 

ولهذا قال متوعدا لهم: «وكفئ بجهنم سعيرا» أى: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 


قل نا تمان لي ل ل ل ا 


)١(‏ فى د: «ليس لهم من نصيب»» وفى رء أ: اليس لهم نصيب فى الملك». 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛ . )فى فالسين4: 


املرة الغات يه اسيوار : النشياءة! الاردا 877:65 ا م و 7 1 


غيْرَها ليَدوقُوا الْعَدَابِ إِنّ الله كان عزيزا حكيمًا 9 والَّذينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات 


سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أَزوَاج مطَهَرةٌ وهم 
ب 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله». فقال : «إِن اللذين كفروا 

بآياتنا [ سرف نصليهم نارًا] 4217 الآيةع أى ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم. وأجزائهم. ثم 
أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوفوا الْعَذَاب». 
قال [الأعمش » عن ابن عمر]”'': إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضا أمثال القراطيس . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال يحيى بن زيد الحضرمى أنه بلغه فى قول الله : : #كلّمَا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا الْعذاب» قال: يجعل”" للكافر مائة جلدء بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال ابن امن حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسى ؛ حدثنا حسين الجعفى . - 
زائدة» عن هشامء عن الحسن قوله : كلما نضجت جلودهم [ بدَلناهم جلودا غيرها]”؟ 4 الآية. 
تنضجهم فى اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين : وإزان ان نميل .ع ساد هن الم كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا. 

وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى - يعنى سعدان ‏ حدثنا نافع » مولى 
يوسف السلمى البصرى؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: «كلّما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها * فقال عمر: أعدها على». فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندى 
تفسيرها: تبدل فى ساعة مائة مرة. فقال عمر: كل سيقت سول الله َيِه . 

وقكووافة ابن مردوي*)- .غن «محتمند بن احمذ بن إبراعبو» .عن :عدان يق محمد المزور ا حن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق. غن. عغمران؛ 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن فَروخ» حدثنا | نافع أبو و هرمزء حدثنا نافع » عن 
ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: 1 1 
العذاب ]4*7 الآية» قال: فقال عمر: أعدها على - وم كعب ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا عندى 
تفسير هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب» فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله كَلِةِ صدقناك. وإلا لم ننظر إليها. فقال: إنى قرأتها قبل الإسلام: «كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعت من رسول 


ثر ماده 
الله عي . 


210 زيادة من ر» 5 22,32 زيادة من رع 5 22 فى د: (إنه يجعل" . 
(8) زيادة من ر . (6) زيادة من رء ُ. 


ب ممم تيب يبيب يبي ل لي ين الجزء الثانى سورة التساء:: الآية(/6) 


وقال الربيع ؛ تر الشر:: مكتوب فى الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعا. وسنله تسعون 
ذراعاً» وبطنه لو وضع فيه جبل لُوسعه. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. 

السورقسي احوي بالموا ا مر قدا قال" الإمام احوك: حدثنا وكيع'. تار دي 
الطويل. عر ان يحيى القتّات» عن مجاهد». عن أبن عمر » عن النبى مَك قال : اليعظّم أهل النار فى 
النار» حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وإن غلّظ جلده سبعون ذراعا. 
إن فريه مكل الجدة: 

تفرد به أحمد من هذا الو 

وقيل: المراد بقوله: #كلما نضجت جلودهم# أى: سرابيلهم. حكاه ابن جريرء وهو ضعيف؛ 
لآنه خلاف الظاهر. 

وقوله: «والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأَنْهَارٌ حالدين فيه 
أبدا كح مهنا عبان عو اك الجعذاف قن جنات يعدن ال رف ل الأنهار فى جميع فجاجها 
ومحالها وأرجائها حيث شاوٌوا وأين أرادواء وهم خالدون فيها أبذاء لا يحولون ولا يزولون ولا 
يبغون عنها حولا . 
والصفات الناقصة». كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاءء والحسن». 
والضحاك. والنخعى» وأبو صالح. وعطية . واد 

وقال مجاهد : مطهرة من البول والخيض والنخام والبزاق وام والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمائم ولا حيض ولا كلف . 

وقوله: إوندخلهم ظلاً ظليلا4 أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا عبد الرحمن ‏ وحدثنا ابن ال ع و2 اه 
قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الضحاك يحدث» عن أبى هريرة»؛ عن النبى يليه قال: «إن فى 
الجنة جره سير ارا كيه قن لازو اانه العام لا ب1نينا: 1 : 

ًّ جء #82 2 # 06م 

بلسو رثا الأطاات إن أوارزنا حكدم , بين الئاس أن تحكموا بالعدل 

كيو تغالى. أن يآمز نأذاء الأمانات إلى اهلوا وفى عفدف السو عن مناه أذ وسيول الله 
)١(‏ فى دء ر: «فقال». 
(0) المسند (؟557/5؟). 


() فى دء ر: «اتخترقها» . () فى د: «#حدئنا محمدة. (0) فى ر: «أبوا. 
(0) تفسير الطبرى (1489/48) . 


اللوة الكاتى يم تعورة الشيناء !لكي( /0) مم سمي ع ف ا ا يج 1 


عَطِئِيدّ قال : (أد الأمانة إلى من اثتمنك. ولا تخن من خانك». رواه الؤمام أحمد وأهل الع لا وهذا 
يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان.» من حقوق الله عز وجل» على عباده» من الصلوات 
والزكوات» والكفارات والنذور والصيامء» وغير ذلك». ما هو مؤتّمن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به''' بعضهم على بعض من غير 
اطلاع بيئة''' على ذلك. فأمر الله» عز وجلء بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى الدنيا أخذ منه ذلك 
يوم القيامة» كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله ويد قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها.ء حتى 
كفصن للشناء التماف هر ادر ]0 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وكيع. عن سفيان » عن عبد 
الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهاد دة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى 
بالرجل يوم القيامة - وإن كان قتل فى سبيل الله - فيقال: أد أمانتك . فقول وال أؤديها وقد ذهبت 


الدنيا؟ فتمثل له الأمانة فى قعر جهنم. ؛ فيهوى إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه. 
فيهوى على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخخى : لإِن اللّه يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» . : 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى 000 عن ابن عباس قوله: 9إإن اللّهِ يُأمركم أن 


عو سا تاس فيه 


تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 قال: 00 مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هى مسجلة للبر 
والفاجر . وقال أبو العالية : اذ فانة<ها أمروا به ونهوا عنه . 


ع 00 7 
عن مسروق قال: قال أبى بن كعب: من الأمانة أن المرأة اتتمنت على فرجها. 


وقال على ٠١‏ بن أبى طلحة. » عن ابن عباس : 31 الله 1 تؤدوا الأمانات إلئ أهلها » قال : 


: لم أجد من رواه من حديث سمرة رضى الله عنه‎ )١( 
. عن رجل عن النبى عَلَيلةِ‎ )4١14 /7”( أ وإنما رواه الإمام أحمد فى مسنده‎ 
وأبو داود فى سننه برقم (30575) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى‎ )١515( ب - ورواه الترمذى فى سئنه برقم‎ 
حصين عن أبى هريرة رضى الله عنله. قال الترمذى: «حديث حسن غريب»» وقال أبو حاتم:٠ حديث منكر لم يرو هذا‎ 
. )”306 /١( الحديث غير طلق» العلل‎ 
من طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبى‎ )17١/١( ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 15) والطبرانى فى المعجم الصغير‎  ج‎ 
. التياح؛ عن أنس رضى الله عنه» وأيوب بن سويد ضعيف‎ 
من طريق يحيى بن عثمان» عم عمرو بن الربيع» عن يحيى بن أيوب عن إسحاق‎ )١6١ /4( د ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ 
. ابن أسيد عن أبى حفص عن مكحول عن أبى أمامة رضى الله عنه‎ 
«فيه يحبى بن عثمان بن صالح المصرى. قال ابن أبى حاتم: تكلموا فيه».‎ :)١58/48( قال الهيثمى فى المجمع‎ 
ه . ورواه الطبرى فى تفسيره (8/ 497) من طريق قتادة عن الحسن مرسلا.‎ 
(؟) فى أ: "فيه». (9) فى ر: "لبيه».‎ 
. 2750870 مسلم فى صحيحه برقم‎ )4( 
. فى أ: «فهى؟‎ )0( 


م الحزء الثانى - سورة النساء: الآية(60/8) 


قال: يدخل فيه وعظ السلطان النساء. يعنى يوم العيد. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى شأن عثمان بن طلحة , بن أبى طلحة» واسم 
أبى طلحة: عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب القرشى العبدرى. 
حاجب الكعية المعظمة. وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحةء الذى صارت الحجابة فى نسله 
إلى اليوم. أسلم عثمان هذاه فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص» وأما عمه عثمان بن أبى طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإثما 
نبهنا على هذا النسب؛؟ لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذاء وسبب نزولها فيه لما أخذ 
منه رسول الله كي مفتاح الكعبة يوم الفتح» ثم رده عليه. 

ووالوفما إن التبحات فى اعروة الس حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبّيد الله بن 
عبد الله .بن أبى: ثور ».عن ضنية ينث شية؛ أن رسول الله تَتَئيِةٍ لا نزل بمكة واطمأن الناس» خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحجن فى يدهء فلما قضى طوافهء دعا 
عثمان بن طلحة». فأخذ منه مفتاح الكعبةء» ففتحت له. فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف"'' له الناس فى المسجد. 


قال ابن إسحاق فحدثنى , بعض أهل العلم أن رسول الله يَكيْةٍ قام على باب الكعبة فقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو 
مال يدّعى» فهو تحت قَدمَىَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية الحديث فى خطبة النبى 
كيد يومئذ. إلى أن قال: ثم جلس رسول الله يَككِْةِ فى المسجدء فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح 
الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله لدت ا سات الو صلى الله عليك . افقال رسول الله 
كيد : «أين عثمان بن طلحة؟) فدعى لهء فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم , وقاء ينا 


قال ابن جرير: حدثنى القاسمء حدثنا يعدبا عن حجاجء فر انوك جريج [قوله: إن الله 
يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إِلَى أهلها4 ]0 , قا : نزلت فى عثمان بن طلحة قبض منه النبى كَليِةٌ مفتاح 
الكعبة» فدخل يه السك يوم الفتح. فخرج 6 0 » فدعا عثئمان إليه» فدفع ا" “' المفتاحء 
قال : ماو ا ع رسول الله عَلَنِيْةّ من الكعبةء وهو يتلو هذه الآية: فداه أبى وأمى». 
عبفنا. القابيي حدثنا الحسينء حدثنا 7 ١‏ عن الزهرى قال: دفعه إليه وقال: 
ا 
وروى ابن مردويه. من طريق الكلبى» عن أبى صالح عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : 
إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَئ أهلها» . قال : ا فتح رسول الله يَكْةِ مكة دعا عثمان بن طلحة 
)١(‏ فى د: «استكن»ء. وفى رء أ: «استلف» . 


(6') انظر: السيرة النبوية لابن هشام (”/ 417). 
(*) زيادة من رء أء وفى ه: «فى الآية؟. (5) فى أ: «هذه الآية». (5) فى ر: «فناوله» . 


(5) فى ر: «غيبوهة . 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية(0/8) اشن 


انه الى ظلتعاع قلعا ااه قانه انارت :القن يد اواتانة يداد فلن نظ ينه اليد قاع الحافى فقنال بيا 
رسول الله بأبى أنت وأمى» اجمعه لى مع السقاية. فكف عثمان يده''". فقال رسول الله ك9: 
«أرنى المفتاح يا عثمان». فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم 
قال رسول الله تَدلِة: «يا عثمان» إن .كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتنى المفتاح». فقال: هاك بأمانة 
لله. قال: فقام رسول الله يك ففتح باب الكعبةء فوجد فى الكعبة تمثال إبراهيم معه قذاح يستَقْسَم 
بها. فقال رسول الله عَكإدْ : «ما للمشركين قاتلهم الله . وما شأن إبراهيم وشأن القداح». ثم دعا بجفئة 
فيها ماء» فأخذ ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التمائيل . وأخرج مقام إبراهيم. وكان فى الكعبة 
فألزقه فى7'' حائط الكعبة ثم قال: «يا أيها ان هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله كَئِْهِ فطاف 
بالبيت شوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» : فيما ذكر لنا برد المفتاح» فدعا رسول الله يَكِةِ: «إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» . حتى فرغ من الآية20 . 

هذا عرة الكتيور اقه اذا هلاه لكر نولك الى ذلك وسو اد كانق تر لك ف ذلك اام 
فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هى للبر والفاجرء اع هى أمر لكل أحد. 

وقوله: «وإذًا حكمتم بين الدّاس أن تحكموا بالعدل4, أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس ؛ 
رلية قال محيك ين كفب وزينه! اك اير ويه : إنما نزلت فى الأمراءء يعنى الحكام بين 
الناس . ظ 

وفى الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجِرء فإذا جار وكله الله إلى نفسه»””". وفى الأثر: عدل 
يوم كعبادة أربعين سنة . 

زقوله؛ فإِن الله نعمًا يعظكم به أى: يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . 

وقوله: 9إإِن الله كَانَ سميعا بصيرا أى: سميعا لأقوالكم». بصيرا بأفعالكم» كما قال ابن أبى 
حاتم : 

اتنا أبنو رر عقي حقرفا مج دوق بك الله بين كد عا اه لبد د 0 
أبى حبيب» عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله كله وهو يقرئ يلو لان 
لإسميعا بصيرا» » يقول: بكل شىء بصير” . 


وقد قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يحيى بن عبدك القزوينى» أنبأنا المقرئ - يعنى أبا عبد الرحمن - 


. فى أ: «اجمعه لى بين السقاية فكف عثمان بيده»‎ )١( 


(0) فى أ: «إلى». 

() ذكره السيوطى فى الدر المنشور (7/ )01١‏ وإسناده تالف . 

(4) فى ر : «أم ل». 

(5) رواه الترمذى فى سننه برقم ( 7) من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وقال: اخدوكث عنبن عرب 
)١(‏ فى أ: «زيد». 0) فى أ: ايقترئ؟ . 


()تذكرة اليوط فى الث ار ه06 


م الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(09) 


عبد الله بن يزيد» حدثنا حرملة - يعنى ابن عمران التجييى ا مصرى مدت أن 7 ' يونس» سمعت أبا 
هريرة يقرأ هذه الآية : «إإن اللّهِ يأمركم أن : تؤدوا الأمانات إِلَى أَهلها» إلى قوله : إن الله نعمًا يعظكم به 
إن الله كان سميعا بصيرا» » ويضع إبهامه على أذنه والتى تليها على عينه ويقول: شكذ| سمغت رسول 
الله َلكهُ يقرؤها''' ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرى» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى 
غلن غينه البمتن + «والتن ليها غلن الأذن النمنى 6 وارانا فقال هكذا هك , 


5 3 ميو 
رواه ابو داود» وابسن حبان فى صحيحه. والحاكم فى مستدركه. وابين مردويه فى تمسيره» من 
5 ع 0 5 5 640 1 8 5 5 8 
حديثث أبى عبد الرحمن المقرى بإسناده ‏ نحوه د وابو يونسن هذا مولى أبى هزيرةء: واسمه سليم بن 


كه 


ف( يا أيها الدين آمنوا أطيعوا الله وَطيعوا الرّسول وأولي الأمر منككم فإن تارعشم في 
شيء فردوه إِلَى اللّه والرسول إن كنشم تؤمئون باللّه وَاليَوْمِ الآخر ذلك خَيرَ وَأحسن 
تأويلا) 4 . 


قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعور. عن ابن جريج» عن 
بع لا عر سي إن بير عن ابن عباس: #إأطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرّسول وأولي لمر 
منكم». قال : ولك فى :عبد اللذرن محذافة رين نين رن اعدف إذ بعثه النبى مَل فىى سرية . 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ا من حديث حجاج بن محمد الأعورء به. وقال 
الترمذى: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج”*'. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى» عن على قال: بعث رسول الله ولق سرية» واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم فى شىء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله يليم أن 
تطيعونى؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا'' لى حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت عليكم 
لتدخلنها. [قال: فَهَم القوم أن يدخلوها]""". قال: فقال لهم شاب منهم: إثما فررتم إلى رسول الله 
كئِيّ من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كي فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله لد فأخبروهء فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة فى 
المعروف». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش» 0" , 


ع2 


وقال أبو داود: دنا مسددة حدثنا يحيى » عن عبيد اللّه. حدثنى نافع . عن عبد الله بن عمرء 
)١(‏ فى أ: «ابن». (6) فى أ: «يقرأ بها». (7) فى أ: «هكذا وهذا». 
(4) سان أبى داود برقم (2.)11/78 وصحيح ابن حبان برقم ,.)١1770(‏ «موارد» والمستدرك »)554/١(‏ ورواه من طريق الحاكم البيهقى 
فى الأسماء والصفات (ص78,١).‏ 
)0( صحيح البخارى برقم (668). وصحيح مسلم برقم (1875). وسان أبى داود برقم (5175). وسان الترمذى برقم 2))١51/5(‏ 
وسان النسائى (/9/ 5 .)١8‏ 
(0) فى أ: «قال: فقال اجمعوا». (0ك) زيادة من أء» والمسند. 
60 المسند 7/١١‏ 875) وصحيح البخارى برقم (8714-0), وصحيح مسلم برقم .)١81-0(‏ 


ا جزء الثانى 78 سورة الكتناء* الآية(084) ماع بن 


عن رسول الله وَلِهٍ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر بمعصية» فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة2. 


وا وعداء برد فريك في القفل 7 


وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله َكةٍ على السمع والطاعة» فى منشّطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرةً عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. قال: «إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من 


ليود . 0 00 
الله برهان»). آخرجاه :. 


5 > ع ع ساون ام عٍِ 001 
وفى الحديث الآخر. عن اس : أن رسول الله علقي قال : الاسمعوأ وأطيعواء وإن أمر عليكم عبد 
حبشى كأن رأسه زبيبة»). روآه ايا 


وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا حبشيا مجَدَّع الأطراف . 
0007 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله كَكِيةِ يخطب فى حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم 
عبد”*2 يقودكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم''. وفى لفظ له: «عبدا حبشياً 
مجدوعا)». 


وقال ابن جرير: حدثنى على بن مسلم الطوسى», مكدكنا أن أبن فديلك حدتى.غبيد: الله بخ 
محمد بن ار عن هشام بن عروة» عن أبى صالح اماف عن أبى هريرة؛ أن النبى عَلييْهٌ قال : 
«سيليكم بعدى ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم ولهم. وإن أساءوا فلكم وعليهه»”" . 


وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله َليِيةِ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبى خلفه نبى»؛ وإنه لآ نين يعندئى» وسيكون حلماء فيكثرون0, قالوا: يا رسول اللهء» فما 
تأمرنا؟ قال : «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاه'”'. 


وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه 
فليضيير ؛فإنةة لسر آخلة يفاوق الحماعة شيرًا شيموية ال اع فق اه اد ار 


.)1859( ».وصحيح مسلم برقم‎ )9١15( سنن أبى داود برقم (5777) »وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )/١149(‏ »وصحيح مسلم برقم )1١7١9(‏ . 

(©) صحيح البخارى برقم (594) . 

(1) رواه مسلم فى صحيحه برقم (18727) من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه» وليس من حديث أبى هريرة. 
(6) فى أ: اعبد حبشى». 

() صحيح مسلم برقم )١181/(‏ . 

(0) فى أ: «عرفة». 

(6) تفسير الطبرى (598/8) . 

(9) صحيح البخارى برقم )١1560(‏ ؛وصحيح مسلم برقم .)١1845(‏ 

.)1849( صحيح البخارى برقم (7147):» وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


5-7 ظ عمسم ميس تقرف" القاتي بح :مغوة الشناء 4 لابه (88) 


وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله مَلِةٌ يقول: «من خلع يدا من طاعةء لقى الله يوم القيامة لا 
حجة لهء ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه ل 0 

وروى مسلم أيضاء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عدون يق الجا قي نا لين قل :ار اكع 2 بون لاني ص له مون م فأتيتهم فجلست إليه فقال: 
كنا مع رسول الله وَكِةِ فى سَمَرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتتضل» ومنا من هو فى 
جنره"57 4[ ادق مناقق رشؤل اللهه كله + القيزلةة مجافعة . والجتمعنا إلى «رسوال :الله عله فقا + #اإثه 
لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهمء وينذرهم شر ما يعلمه لهم 
وإن م هذه جعل عافيتها"'' فى أولهاء وسيصيب”*؟ آخرها بلاء وأمور تذكرونهاء وتجىء فتن يرفق 
عع ب ف وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتى. ثم تنكشف وتجبيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
هذه» فمن أحب أن برحو عن النار ويدخل الحنة فلتأته الدعة وهو يؤمن باللّه واليوم الخو .و لياش 
إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صدْقَة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. 
فإن حاء اعم يتاقخة :فاطيويو ا عق الآخرةة: “قال فناتوت منة قلف الندك: الله انك سك عدا ده 
رسول الله كلِ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى ووعاه قلبىء فقلت له: هذا ابن 
عدك نعاونة ,ارقا ان ناكل أمنوالنا يننا بالباطل ورهن النسناىوالكه الي يول الا يا انها الدين أمسرا 
لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم 
رحيما» [النساء: 9؟] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله» واعصه فى معصية الله”*' . 

والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وقال ابن حريل حدثنا محمد بن الحسين.» حدثنا أحمد بن الف 7 حدثنا أسباط.ء» عن 
السدى : «إأطيعوا الل وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» قال: بعث رسول ل 
ابن الوليد» وفيها عمار بن ياسر» فساروا قبل القوم الذين يريدون» فلما بلغوا قريبا'"' منهم عرسواء 
وأتاهم ذو العييئتين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل. فآمر'" أهله فجمعو”؟' متاعهم. ثم 
أقبل يمشى فى ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان» إنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمد عبده ورسوله» وإن قومى لما سمعوا 
بكم هربواء وإنى بقيت» فهل إسلامى نافعى غداء وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك» فأقم . 
فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل». فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارا 
الخبرء فأتى خالدا فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلم وإنه فى أمان منى . فقال خالد: وفيم أنت 


20230 صحيح مسلم برقم (١1ه6م ١‏ ). 


(؟) فى أ: «شجرة». (9) فى ر: «عاقبتها») . (4) فى أ: «وبقيت» . 
(6) صحيح مسلم برقم )١8::(‏ 
(5) فى رء أ: «ابن الفضل»2 . 0) فى أ: «قبلا؟. (8) فى أ: «أمر». 


(9) فى ر: ١فخرقوا».‏ وفى أ: «فحزموا») 


انك الثاني اط اليا 5975017 ذأ يام ع 6252 1 17 


تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبى كَلَيِلْةِ فأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية علو أضرى امنا عند 
رسول الله تيد فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع بد يسبنى؟ فقال رسول الله عَكلِْة : 
ايا خالد» لين عمار ا قإلة من «مسته عهازا يية اللقاة ومن يبغضه يبغضه الله ومن يلعن عمارا 
يلعنه الله . فغضب عمار فقام , فتبعه خالد حتى أخذ | بثوبه فاعتذر إليه» فرضى عنه» فأنزل الله 
عز وجل قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم». 

وهكذا روأه ابن أبى حاتم» من طريق غة السدى) مرسلا . ورواه ابن مردويه من رواية الحكم 
ابن ظهير» عن السك انين 0 عن ابن 0 وق 0 5 0 
قال مجاهد» 6 0 البصرى ؛ وأبو العالية : اي العلماء 20 
واللّه أعلم . د أن الآية عامة فى جميع'' دق الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم. وفل قال تعالى : 
نولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت» [المائدة: *]. وقال تعالى: «فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل : 7 5]. ولو الحديث الصحيح المتفق عليه » عن أبى هريرة») عن 


رسول الله علد أنه قال : امن أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصا اللّه. ومن ن أطاع أميرى 
0ك 


ف 


فقد أطاعنى. ومن عصا أميرى فقد عصانى» 


فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى : #أطيعوا اللّهُ © أى : اتبعوا كتابه «وأطيعوا 
الرسر رد ل خذوا بسنته #وأولي الأمر منكم» أى: فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى معصية 
الله فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اللّه: كما تقدم فى الحديث الصحيح : «إنما الطاعة فى 
المعروف». وقال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام. حدثنا قتادة» عن أبى مر ايا عن عمراد بن ا عن 
النبى َكَل قال: «لا طاعة فى معصية اللّه)('' . 

وقوه لظ تآ عا هدوقي والعد ير للقت 

وهذا أمر من الله عز وجل» بأن كل شىء تنازع الناس' '' فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع فق ذلك إلى ٠‏ الكتات: والبيدة . كما .قال» تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء ف فحكمه إلى اللّه 4 
[الشووىع:: ا فما حكم به كتابٍ اللّه ا رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق. وماذأ , بعد الحق 
إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : إن كنتم : تؤمنون باللّه ؛ واليوم الآخر» أى: ردوا الخصومات والجهالاات 


ار «من أبغض عمارا أبغضه اللّه. ومن لعن عمارا لعنه الله . (0) فى ر: «الحاكم؟. 
(00) تفسير الطبرى (598/8). 
(4) فى رء أ: لاكل». 


(9) رواه البخارى 52 صحيحه برقم (ا*1/) 6 ومسلم فى صحيحه برقم (ه*م١).‏ 
50) الممكك 235/57 
(/( فى د: «المسلمون». 


1 
إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إإن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر». 
وو با بن النزاع إلى الكتابس والسنة ولا يرجع إليهما فى ذلك» 


وقوله: اه ل التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله . والرجوع فى فصل النزاع إليهما 
خير #وأحسن تأويلا4 ا وأحسن عاقبة ومالاء كما قاله العدف وغير واحد . وقال مجاهد : 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(50 - 57) 


وأحسن جزاء. وهو قريب. 


« ألم تر إلى الّذين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 


يتحاكموا إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشسيطان أن يضلّهم ضلالاً بُعيدا 2 
وإذا قيل لهم تعالّوا إِلئ ما أنزل اللّه وإلى الرّسول رأيت الْمنافقينَ يَصدُون عدك صدودًا 9 


را 
بر 
2 


فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إحسانا 


ه لل هن سل ال 7 5-5 
ع 


وتوفيقا 9 أولئك الّذين يعلم الله ما في قُلُوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لَهُم في أنفسهم 
قلا بليغا 0 4 . 


هذا إنكار من الله عز وجل»؛ على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
اللأقدمين. 1 يريد التحاكم فى فصل الخصومات إلى غيز كتاتب الله وسنة رسوله» كما ذكر 
فى بيع نزول هذه الآية+أنها:فى رجل من الأنفنان :ووجر هن 'البيوة تخاصنا» تجعل :البهودى 
يقول: بينى وبينك محمد. وذاك يقول: بينى وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: فى جماعة من 
المنافقين. ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم 
من ذلك كلهء. فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى مأ سواهما عر الباطل . وهو 
المراد بالطاغرت هاهنا؛ ولهذا قال : (يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغرت [ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تَعَالُوَا إلى ما أنزل اللّه وإِلَى الرّسول رآَيت المنافقين يصدون 
عبك صَدُووا 4217 , 


وقوله: #ويصدون عنك صدودا» أى : يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك» كما قال 
تال عر الك «وإذًا قيل لهم انبعوا ما أنزل الله الوا بل تشع ما وجَدًا عليه آباءنا4 [لقمان : .]"١‏ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين, الذين قال الله فيهم : إإِنمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إِلَى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا [ وأَطْعنا وأولتك هم المفلحون]("42 [النور: ,]6١‏ 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدّمَت أيديهم» أى : : فكيف بهم إذا 
ساقتهم المقادير. إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك ثم جاءوك 


)١(‏ زيادة من أء وفى ه: «إلى آخرها» . (0) زيادة من أء وفى ه: «الآية». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآيتان(715". 50) يض 


يُحلفون بالله إن أردنًا إلا إحسانا وتوفيقا» أى : يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق» أى: المداراة والمصانعة . لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة. 
كنا حر نمال عهم فى وله : إفترى الذين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون نخشئ [ أن تصينا 
دائرة فَعَسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر مَن عنده](١2‏ فيصبحوا على ما أَسَروا في أنفسهم نادمين #4 [المائدة : 
5 6]. 
وإقك قال الطيراي : حعدتنا ابو اريك احمت يزيد الخو طى 4 عللنا أرق البمات» عونا وان بن 
غطر عن عكرمة عن ابر اعباس .فال كان ابو رار الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون 
فيهء فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل : «ألم ت تر إلى الّذِين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل 
لِك وما أنزل من قبلك [ يدون أن يتحاكموا إلى الطاغُوت] 50 > إلى قوله: إن أَرَدَنًا إلا إحسانا 
وتوفيقا» . 
لم قال تعالى: #أولئك الّذين يعلم اللّه ما في قلوبهم » [أى]”'': هذا الضرب من الناس هم 
انافقوث؛ وله يعلم ما فى قلويهم وسيجزيهم على ذلك؛ فإنه لا تخفى علية خافية. فاكتف به يا 
بجنا دي فإن الله 0 م وبواطنهم ؛ ولهذا قا قال له: ا أى : 000 
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فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيت ويسَلَمُوا تَسليمًا 2 4 . 


يقول تعالى : «وما أَرسلنا من رسول إلا ليطاع4 ا تعيض «طاعفة على يق ارشله” 7 لني 
وقوله: «بإذن اللّه»4 , قال ممحاهد : أى لا يطيع أحد إلا بإدنى . يعنى : م ا 
لذلك» كقوله : «ولقد صدقكم اللّهُ وعده إذْ تحسُونهُم بإذنه» [آل عمران: 15] أى: عن أمره وقدره 
ومسيئكته ) وتسليطه إياكم عليهم . ش 

وقوله : «ولو أَنهُم إذ ظَلَموا أنفسهم جَاءوك فَاستَغفَرَوا اللّهِ واستغفر لهم الرسول لَوَجَدُوا الله تان 
رحيما» . يرشد .تعالى لما والمذنيين إذا 3 منهم انقلا اديه أن انوا إلى :اهيدل 1 
5 ولهذا قال : 0 

وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن 


. زيادة من أ. وفى ه: 9إلى قوله») . (6) زيادة من أ. (") ريادة من دء أ‎ )١( 
فى ر: «انههم؟. (5) فى ر: «وادع؟. () فى ر: «أرسلته».‎ )5( 
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ان قال: كنت جالسا عند قبر النبى يكوه فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول: ولو أَنَهُم إذ ظَلَموا أنفسهم جاءوك فَاستَغْفَروا اللّه واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله 
رابا رحيما »2 وقد جئتك مستغفرا لذنبى» مستشفعا بك إلى ربى . ونون 


يا خير من دفنّت بالبقاع”'' أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
تَفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابى» فغلبتنى عينى» فرأيت النبى كنيد فى النوم فقال: يا عتبى » للق الأعرابى 
فبشره أن الله قد غفر له(" . 


)١(‏ فى أ: «فى القاع». 
(6) ذكر هذه الحكاية النووى فى المجموع )١١107/0(‏ وفى الإيضاح (ص558).» وزاد البيتين التاليين : 
أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم 
وصاحباك فلا أنساهما أإبذدا ظ منى السلام عليكم ما جرى القلم 

وساقها بقوله: «ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحستين له ثم ذكرها بتمامها». وابن كثير هنا لم يروها 
ولم يستحسنها بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات فى تفسيرهء وهى حكاية باطلة» وقصة واهية؛ استدل بها بعض الناس بجواز 
التوسل بالرسول ينيد بعد وفاته. والرد عليها بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ فى كتابه: «هذه مفاهيمنا» 
(ص76). 

أولا: مادام أنها ليست من سنة الرسول تَلَِةِ ولا فعل خلفائه الراشدين», وصحابته المكرمين» ولا من فعل التابعين» والقرون 
المفضلة» وإنما هى مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف» فكيف يحتج بها فى عقيدة التوحيدء الذى هو أصل الأصولء. 
وكيف يحتج بها وهى تعارض الأحاديث الصحيحة التى نهى فيها عن الغلو فى القبورء والغلو فى الصالحين عموماء وعن الغلو فى 
قبرهء والغلو فيه متي خصوصاء وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف 
من أجلها عقيدة السلف» فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم» وقد يخطئون فى نقلهم ورأيهم؛ وتكون الحجة مع 
من خالفهم. 

وما دمنا قد علمنا طريق الصوابء. فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان. فليس ديئنا مبنيا على الحكايات والمنامات» وإنما هو 
مبنى على البراهين الصحيحة 

انيا: قد تخفى بعض المسائل والمعانى على من خلع الأندادء وتبرأ من الشرك وأهله؛. كما قال بعض الصحابة: «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يَلِ: «الله أكبرء إنها السنن» قلتم والذى نفسى بيده ما قاله أصحاب موسى: #اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة*» حديث صحيح. 

والحجة فى هذا: أن هؤلاء الصحابة» وإن كانوا حديثى عهد بكفرء فهم دخلوا فى الدين بلا إله إلا الله. وهى تخلع الانداد» 
وأصناف الشركء وتوحد المعبودء فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله خفى عليهم بعض المسائل من أفرادهاء 
وإغنا الكيات أنه إذا وضح الذليل + :وآيتت الحجة. فيجب الرجوع إليها والتزامهاء والجاهل قد يعذرء كما عذر أولئك الصحابة فى 
قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط». وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو فى التوحيد والشرك . 

ثالئا: كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله يككِلَةٍ بقول حكاه حاك مستحسنا لهء والله سبحانه يقول: 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» [النور : 0" 

قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأى سفيانء. والله تعالى يقول: #فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة* أتدرى ما الفتنة؟ 

الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد الفضل بن زياد وأبو طالب» 
ولعله فى كتاب «طاعة الرسول يِب لأحمد رحمه الله . 

فطاعة رسول الله يي مقدمة على طاعة كل أحدء. وإن كان خير هذه الأمة أب! بكر وعمرء كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله يَلْةٌ وتقولون: قال أبو بكر وعمر. - 
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وقول : (فلا رَبك لا يؤْسُونَ حت يُحكَمُوك يما جر هع يقسم تعالى بنفسه الكرعة المقلدسة: 
أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول عه فى جميع الأمور. ا 0 
باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال : « ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيَت ويسلموا تسليما 4 أى: إذ 
حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فى أنفسهم حرجا ما حكمت به و 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير تمانعة ولا مدافعة ولا منازعة». كما ورد فى الحديث : «والذى 
نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . 

وال شار د سويل علو راود أنه عيانا اين بعري يرن شكرة هن الزفرييه غير 
عروة قال: خاصم الزبير رجلا 7" فى شريج(" من الخّرة» فقال النبى َه : «اسق يا زبير» ثم 7 
جارك» فقال الأنصارى : يا رسول الله أن كان ابن عمتك7"؟ قَتَلَوَنَ وجه رسول الله وله » ثم 
«اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبى 2 لي 
حقة فى صريح الحكم. حين أحفظه الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير: فما 
أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك : #فلا ورك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم» الآية . 

وهكذا رواه البخارى هاهنا أعنى فى كتاب : «التفسير) من صحيحه من حديث معمر . وفى كتاب : 
«الشرب» من حديث ابن جريّج ومعمر أيضاء وفى كتاب : «الصلح» من حديث شعيب بن أبى حمزة ؛ 
ثلاثتهم عن الزهرى» عن عروة» فذكره'*2» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل فى المعنى . 

وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» 
عر الزهرق» امسر عوروة: فخ الزمير* أن الزمير كان تنيت : أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد 
حيدارا الى الى لان ترا ارط نيان بها اهما قال الى 31 ري الاسق ثم 
أرسل إلى جارك». فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك"'؟ فتلون وجه رسول 


فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة» والحجة الواضحة بقول أعرابى فى قصة العتبى الضعيفة 
المنكرة . ظ 
إن السنة فى قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة» التى يدلى بها صاحب المفاهيم البدعية» تلك المفاهيم المبنية 
على المنامات والمنكرات» فاعجب لهذاء وجرد المتابعة لرسول الله يَيِّه وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث الصحيحة. 
وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية» فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع فى قلبه فتنة فيهلك. ‏ - 

رابعا: ما من عالم إلا ويرد عليه فى مسائل اختارها إما عن رأى» أو عن ضعف حجة؛ وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها. 
ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم. لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخرء كما فيل : من تتبع الرخص تزندق . 
ولو أراد مبتغ الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقى به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه 
وصدهء وتعزيره» كما هو مشهور فى فقه الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم» علم خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب . 
اللهم احفظ علينا دينناء وتوحيدنا. 

.)كمعا٠ فى أ: «رجلا من الأنصار» . (1) فى ر: اشريح؟ . (5) فى أ:‎ )١( 

(4) فى دء ر: «فتلون وجهه؛». 

(5) صحيح البخارى برقم (19086). لكي )ل رمال/ا؟) . 

(5) فى أ: «عمك» . 
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الله يليه ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجّدر». فاستوعى النبى كله للزبير 
حقهء وكان النبى يلي قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارى» فلما أحففظ7١)‏ 
الأنصارى رسول الله عَنَيِبْةّ استوعى النبى كله للزبير حقه فى صريح الحكم. ؛ قال عروة: فقال الزبير 
ا اريك ل مود حن بسكو يما طحر يهم 
يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا و قضيت ويسآموا تسليما» . 


هكذا رواه الإمام 02 ٠‏ وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منهء والذى 
يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله» فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم رواه كذلك فى تفسير 
فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة 
ابن الزبير حدثه» أن عبد الله بن الزبير حدثه؛ عن الزبير بن العوام: أنه خاصم رجلا من الأنصار قد 
شهد بدرا مع رسول الله يَليِدٌ إلى رسول الله كلق فى شراج فى ال حرة» كانا يسقيان به كلاهما النخل» 
فقال الأنصارى: سرح الماء 5 فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله عَللِ : (اسق يا زبير» ثم أرسل 
إلى عازه نقفيت: الاتساوض وقانه: با ترسو ل الله أن كاق: انيه ملف" 91 قتلون :ويفا ريو ل الله كلاد 
ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»:. واستوعى رسول الله تكلله للزيير حقّه : 
وكان رسول: الله يكل قل ذلك اقار على الزبير برائ: آراد فيه السعة لهوللاتضارئ» فلن ا حنظ 9 
الأنصارى رسول الله يه استوعى للزبير حقه فى صريح الحكم. ٠‏ فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا 
فى ذلك «إقلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا قَضَيْت 
ويسلّموا تسليما» . 

وهكذا رواه النسائى من حديث ابن وهبء به”*". ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث 
الليث» به'''. وجعله أصحاب الأطراف فى مسند عبد الله بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد فى 
مسئد عبد الله بن الزبيرء والله أعلم . والعجب كل العجب من الحاكم أبى عبد الله النيسابورى» فإنه 
روى هذا الحديث من طريق ابن أخى ابن شهاب». عن عمهء عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير فذكره. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإنى لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد 0 
يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف”" 

وقال الحافظ رد حدثنا محمد بن على أبو دحيم » حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
الفضل بن دكين». حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سلمة - رجل من ال أبى سلمة - قال: 
)١(‏ فى ر: «أخفظ» . 
(0) المسند )١58/١(‏ . 
0) فى أ: «عمك). (4) فى ر: «أخفظ» . 
(5) سنن النسائى (778//8). 
(0) المسند (5/ 5). وصحيح اليخارى برقم (8*69؟)., وصحيح مسلم برقم (776010). وسان أبي داود برقم (/5590). وسان الترمذدى 


| برقم )١757(‏ .وسان النسائى (8/ 755), وسان ابن ماجة برقم .)١5(‏ 
(/9) المستدرك ("/ 7514). 
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خاصم الزبير رجلا إلى النبى كَل فقضى للزبيرء افقال الرجل : إنما قضى له لأنه ابن عمته. فبرلت: 
«فلا وربك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما شجر بِينهم ثم لا يجدوا في أَنفْسهم حرجا مما قَضَيْت» ا" 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أمق بعخيو 43 حدثنا سعيد بن عبد 
العوورة قو ل حرف عضن سينك رن اميه فى لله إفلا وربك لا يؤمنون [حتَئ يحكموك )427 
[الآية]”"؟ قال: نولت قن الزبير.ين الغواع: وخاطب بن أبن :بلتعة. اختصما فق ماءع: فقضى النيق 
ئِهِ أن يسقى الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصارى”7*) . 
ذكر سبب آخر غريب جدا: 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عبد الله بن 
لهيعة» عن أبى الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله كَدْةٌ» فقضى بينهماء فقال الذى قضى 
عليه اتيززؤنا إلى غم بون اللنظانت: لقال سوك الله كلا «اانيرلق] !28 زليه قلما آنا إليه :قا «الريدل : 
يا ابن الخطاب. قضى لى رسول الله يميق على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك. فقال: 
أكذاك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مكائكمًا حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما. فخرج إليهما مشتملا 
على سيفهء فضرب الذى قال ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله كك فقال: يا 
وضول” الندي اقذن عم وائئه نما ع دلولل ات أغيخر نه القتلكي»«افقال روف للد كناف زبنا كفت أخلك 
أن يجترئ عمّر على قتل مؤمن». فأنزل الله: «فلا ورك لا يؤمنون حت يحكنموك»”" الآية فهدر دم 
ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتلهء فكره الله أن يسن ذلك بعدء فقال: (ولو أنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أَنّهم فَعلُوا ما يوعظون به لَكَانَ خيرا لهم وأشّد 
تشبيتا 4» [النساء : ا" 


وكذا رواه ابن مُردويه» من طريق ابن لهيعة: عن أبى الأسود» به. 
٠ 3‏ اه ٠‏ © © ل هس 
وهوابر عريب» وهو مرسل » وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 


ياه - ٠.6‏ ع و مره 
طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم فى تفسيره: 
5 كت 1 1 8 لس 8س 8 5 
حدثنا شعيب بن شعيب» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرة» خلانتون: انين .: أن رجلين اختصما 


إلى النى كز فقضن للمدق غلئ المنطل © 'فقال المقضى علية: لا أرضين ١:‏ “فقال'ضاحبه: فما ترين؟ 
قال: أن نذهب إلى أبى بكر الصديق. فذهبا إليه» فقال الذى قضى له : قد اختصمنا إلى النبى علد 
نتفي ل "1 ب قال انورركوة نانتما علن عاك نه القن كلق قا ضياهية انير فس قال 1 نأتق 


)١(‏ ورواه الحميدى فى مسنده برقم .)1١١(‏ وسعيد بن منصور فى سئنه برقم (710) من طريق سفيان بن عيينة به مرسلا. 
»)0 زيادة من أ. 6# زيادة من رء ُ. 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (؟/ 5814). 

(4) فى رء أ: انعم انطلعًا؛. 

(1) فى رء أجاءت الاية تامة. 

(0) ذكره السيوطى فى الدر (؟7/ 6886) . 

(48) فى أ: «عليه». 


دك 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( 55 )7١‏ 


لعو فأتياه» 0 بد احيد ا الى ا شي عا فالا 

عمر ح فمّال : كلم ا وو ان يدا له 06 الذى أبى 
أن ير ضى ٠»‏ فقتله. فأنزل اللّه : «فلا وَرَبك لا يؤمئون حت يحكموك فيما شجر بينهم 4 [إلى آخر اد 
0 

الاية . 


ولو أَنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم 
ولو أَنْهِم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا 55) وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا 
عظيما 79) ولهديناهم صراطا مستقيما (52) ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 59) ذلك الفضا 
من اللّه وكفئ باللّه عليما 2 # . 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لما فعلوه ؛ لآن طباعهم 
الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه تناك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى: ولو أن تنا علَيهم أن اقتلُوا أَنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
م4 
520 قال: رلك انار ار 0 
قليل [ نهم ]! ع قال رجل' ١‏ ا لفعلناء والحمد لله 0 5 فبلغ ذلك ادبن م 
هذه الآية: رلا عن عه م لذ ار الشكم4 ا قال لس من أسناب الى 96 لو فعل 
ربنا لفعلناء فبلغ النبى يَللْةٍ فقال: «لَلإيمان"' أثبت فى قلوب أهله من الجبال الرواسى 

وقال السدى : افتحر امن ل ا ان ورجل من اليهود. فال اليهودى : والله لقد كتب 
الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا : «أن اقتلوا أنفسكم» لقتلنا . فأنزل الله 
هذه الآية. رواه ابن أبى حاتم . 
.١(‏ ؟) زيادة من أ. ر. 
9م وذكره المؤلف ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب . 
0 «أبو الأزهرا . (5) زيادة من أ. 


)١(‏ تفسير الطبرى (57/8؟07). 
(0) فى أ: «الإيمان» . 


النزعة الغائق جدسونة الشياء ابا 5 اا 11 


ابن ثابت». عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت [#إولو أَنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» 
قال أبو بكر: يا رسول اللّه. والله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت». قال: «صدقت يا أبا بكرا . 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى عمر العدنى قال: سئل سفيان عن قوله]""": «ولو أَنا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم», قال: قال رسول الله كَكَيِل: «لو 
نزلت لكان ابن أم عبد منهم» . 


وحدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عر صتراديين عمرد” عن شريح بن 
عاك قال: لما تلا رسول الله كَكلٌِْ هذه الآية : «ولو أَنا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم [ أو اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم]("2 » الآيةء أشار رسول الله كلق ملام لو هيل الله بيرق ررزاعفة ع “فقا : 
«لو أن الله كتب ذلك لكان ا ا : ابن رواحة. 


لحي لي يي يزه ييا ث0 


ينهون عنه #لكان 0 0 أى : من مخالفة الم 6 0 0 5 قال السدى : 
أى : وأشد ديا : «وإذا لآتيناهم مَن لَّدنَاك :أى: من عندنا «أجرا عظيما » يعنى : الجئة «ولهديناهم 
صراطا مستقيما © أى : ان الدنيا والآخرة. 


ثم قال تعالى :ومن يطع الله والرسول فأولّتك مع الذين أنعم اللّه علِيهم من التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقا» أى: من عمل بما أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه 
ورسولهء فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته»؛ ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» وهم 
الصديقون» ثم الشهداءء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . 

لم أثنى عليهم تعالى فقال: «إوحسن أُولّك رفيقا» . 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الله 0 حدثنا إبراهيم بن سعد. 2 عن 
عرو عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كك يقول : فقا هن لين بعر إلا خير بين الدنيا 
والآخرة» وكان فى شكواه الذى قبض فيه» فأخذته بحة شديدة» فسمعته يقول: مع الّذين أنعم الله 
عليهم من انين والصّديقين والشهداء والصّالحين» فعلمت أنه خيّر. 


مذ 0 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة؛ عن سعد ' بن إبراهيم»؛ به 

وهذا معنى قوله يليد فى الحديث الآخر: «اللهم فى الرفيق الأعلى» ثلاثا م قضىء عليه أفضل 
العاؤة والي اب 5 
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا يعقوب القّمىء عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 
جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبى يَكِيِ وهو محزونء فقال له النبى كَكلِ: «يا فلان» مالى 


. ؟) زيادة من أ. (©) فى أ: ااسعيد)‎ »1١( 


فاطرزاه لشاف ف ا 439 امن تيت ا د الله عنها . 


ام تبت يي | و تر لزه النائن ك شتوو اللبار | للناك 0 ااي 


أراك محزوناً؟» قال: يا نبى الله7!؟» شىء فكرت فيه؟ قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك 
ونروح» ننظر إلى وجهك ونجالسك». وعدا ترفع مع النبيين فلا نصل ! ليك . فلم يرد النبى ولو عليه 
سيئا © فأتاه بر بهذه الآرة: مي م 


[ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا اللو فبعث النبى مَلكِيْدّ فبشره . 


قل روى هذا لاض مرسلا عن مسروق» وعكرمة. وعامر الشعية وقتادة. وعن الربيع بزع أنسن + 
.عر 


قال ابن جرير: حدثنا المثتى» حدثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه» عن الربيع» قوله: ومن يطع الله 
والرّسول [فَأُولّئك مع الّذين أنعم الله عليهم مّن]”*42 الآية» قال: إن أصحاب النبى كل قالوا: قد 
علكا ان التي عكلد لحسظل علو من امن به فى اوتاه ادن قن تعد يقد ذ كت لهم إذا 
اجتمعوا فى الحنة ان تر حصييم فا فأنزل الله فى ذلك يعنى هذه الآية ‏ فقال: يعنى رسول 
الله تَنلِة: «إن الأعلَينَ ينحدرون إلى من هو أسفل منهم . لنسوة فى زراضيا فيذكرون ما انم 
الله عليهم ويثنون عليه. وينزل لهم أهل الدرجات فَيَسْعون عليهم بما يشتهون وما معو فهم فى 


000 “4 
روضة يحبرون ويتنعمولن فبه) . 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلمء حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبى كَكْلْهٌ فقال: يا رسول اللّه. 
إنك لأحب إلى من نفسى» وأحب إلى من أهلى» وأحب إلى من ولدى» وإنى لأكون فى البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الحنة 
رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبى وو حتى نزلت عليه : 
«إومن يطع الله وَالرّسُول فَأوْلعك مع الّدين أَنْعَم الله عليه من الَبِِينَ والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن 
أولك رفيقا» . 


وهكذا رواه الحافظ أبق عننن الله المقدسى فى كتابه : (اصفة الحنة») . من طريق الطبرانى» عن أحمد 


ابن عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بسن عمران العابدى» به. ثم قال: لا أرى بإسناده 
اننا" ,يالل عل : 


)١(‏ فى ر: «يا رسول اللّه» . (0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية). 
(*7) فى ر: (شيئا». وفيل1: ااسياق) . 
(:) تفسير الطبرى (8/ 5 “87 078) . 
(0) زيادة من أ. () فى د: ايتمتعون»4. 
(0) تفسير الطبرى (8/ 075) وهذا مرسل» وانظر المقدمة فى النسخ التفسيرية» ففيها الكلام على نسخة أبى جعفر الرازى . 
() ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (57208) «مجمع البحرين» ومن طريق أبو نعيم فى الحلية (8/ )١15‏ من طريق أحمد بن عمرو 
الخلال عن عبد الله بن عمران ل لقال لوقه روي 
وقال الطبرانى : «غريب من حديث فضيل ومنصور تفرد به العايدى» . 
قال الهيثمى : فى المجمع (7/0): «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو اثقة». 


الكزه :الثاني د سورة النمناء؟الأراك 055 سمح 2 ا ا 318 


وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى.» حدثنا 
أبوبكر بن ثابت بن عباس الل ا حدثنا خالد بن عبد اللّه عن عطاء بن السائب» عن عامر 
المي ؛ عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبى ككل فقال: يا رسول الله إنى لأحبك حتى إنى لأذكرك 

فى المنزل فيشق ذلك على 7" وأحب أن أكون معك فى الدرجة. فلم يرد عليه رسول الله عَكَلِيدِ شيئاء 
فأنزل الله عز وجل [لإومن يطع الل دالرسول قأوتتك مع الذين أنعم اللّهِ عليهم م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أوليك ؛رفيقاه]() 0 


ولاروراه ابن لحري عن ابن حميدء عن جريرء عن عطاء» عن الشعبى» مرسلا. وثبت فى 
صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى عَكِإْدٌ فأتيته بوضوئه 
وحاجتهء فقال لى: «سل». فقلت: يا رسول الله» أسألك مرافقتك فى الجنة. فقال: «أو غير ذلك؟) 
قلت: هو ذاك. قال: «قأعنى على نفسك بكثرة اللسدو و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن إسحاق. أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفر»ء عن 
عيسى بن طلحةء عن عمرو بن مرة الجهنى قال: جاه :رخل :إلى النى- عله فقال: يا رسول الله 
شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وصليت الخمس» وأديت زكاة مالى») وصمت شهر 
رمضان. فقال رسول اللّه يليِدُ: «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصب إصبعيه - ما لم يعق والديه» تفرد به أحمد" . 


قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو سعيدك مولى أبى هاشم » حدثنا ابن لهيعة . عن © بسن 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه؛؟ أن رسول الله كَكلِيْةِ قال : «من قرأ ألف آية فى سبيل اللّه 
كتب يوم القيامة مع الي والصديقين والشهداء والصاحين. وحسنْ أولئك رفيقاً» إن شاء ايا 
وروك الترمذى من طريق سفيان الثورى, عن أبى حمزة») عن . عن الحسن البضر ىح عن أبى سعيد 
قال: قال رسول اللّه مياد : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» . 
ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 
69 1 
000000 
وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة 


)١(‏ فى دء ر: «ابن عياش البصرى». (0) فى د: «على ذلك». (9) زيادة من: رء وفى ه: «هذه الآية». 

(5) سليمان بن أحمد هو الطبرانى؛ ورواه فى المعجم الكبير .)87/١7(‏ قال الهيثمى فى المجمع (0/1): «فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط) . 

(5) صحيح مسلم برقم (8864). 

(0 لبسن: قن السكل 


0) فى و: «زياد». 
(4) المستد (8/ لا ##) وفيه: احدثنا حسن حدثنا 25 لهيعة فذكره». وقال الهيتمى (؟5594/5): لآفيه ابن لهيعة عن زبان وفيه كلام؟ . 
(9) سنن الترمذى برقم (9١؟١).‏ 


يبب ل ل اي ست | للوو لقاتيى ستو لقنا 4 ارات 10ت 


أحب» قال أنس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا لوي 
واقوبووانة "هر انين الفد قال إن اح" رفول الله ملاو وأعفيه آنا رركن .وصدن رضن الله 
عنهبا!؟'+ وازجي أن يعن الله معيو يوإن لم أعمل كعمليت 5 

وقال الإمام مالك ١‏ بن أنس» عن صفوان بن سليم» ٠‏ عن عطاء بن يسارء. عن الى اعد اخارى 
أن رسول لا « إن أهل الجنة ليتراءون أكل ا 1 الكوكب 
الذوع الغانى ع ”7 الافق هن المشرق أو المغرب لتَمَاضلٍ ما بينهم ؛. قالوا: يا رسول اللّه» تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال : «بلى ؛ والذى نفسى بيده 8 أمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث نالف ولفظه لمسلم . 

وقال الإمام أحمد بن حتبل : حدثنا فزارة» أخبرنى فلَيح» ؛ عن هلال يعنى ابن على عن 
عطاء » عن بون هريرة؟ أن رسول الله عد قال : « إن أهل الجنة ليتراءون لون الممدة كما تراءون ‏ أو 
ترون - الكوكب الدرى الغارب فى الأفق والطالع فى تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول اللّه. أولئك 
النبيون؟ قال: «بلى» والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

قال الحافظ الضياء المقدسى: هذا الحديث على شرط البخارى”', والله أعلم . 


وكالك اخايط ابو الما الطراان فى محم لكين و ع لم0 
عمار الورصى» مدقا عفني ون ساني قن اوت و '. عن عطاءء عن ابن عمر قال: 
زجل من الحبشة إلى رسول الله ولد يسأله. فقال له رسول الله عل : «سّل واستفهم». 0 
يا رسول اللّهء فضلتم علينا بالفوى والألوان والقرة: انراك إن فتك عا ادك يد ويلك فد هن 
عملت بهء إنى لكائن معك فى الجنة؟ قال رسول الله يَللِْةّ: «نعم. والذى نفسى بيده إنه ليضىيء 
بياض الأسود فى الجنة من مسيرة ألف عام» قال: ثم قال رسول الله كَككِيةِ: «من قال: لا إله إلا اللهء 
كان له بها عهد عند اللّهء ومن قال: سبحان الله وبحمده. كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة 


ررد ألف حسنة» فقال رجل: كيف نهلك بعدها يأ 0 الله؟ فقال 0 اللّه 2 «إن إن الرجل 


سس 6 0 سس ان م 


ا ا ١‏ 0 فقال الحيشى ٠‏ 10 
ما ترى عيناك فى الجحنة؟ فقال النبى كله «نعم». فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر: لقد 


.)571579( رواه البخارى فى صحيحه برقم (11717) ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 


(0) فى د: «وفى لفظ». (0) فى أ: «لأحب» . (4) فى ر: لعنهم؟ . 
(0) فى أ: «يتراءون». 0) فى أ: «افى؟2. 


م صحيح البخارى برقم (5ه؟م) وصحيح مسلم برقم (١خم5).‏ 
(9) المسند (8/5””) , 


)٠١(‏ فى النسخ: «أيوب عن عتبة» وهو تحريف . )١١(‏ فى رء أ: «السورة». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(١/ ‏ 75) م 
رأيت رسول الله كليو يدليه فى حفرته بيديه . 

فيد شرارة ركان وسدده فيو 

ولهذا قال تعالى : ذلك الفضل من اللّه» أى: من عند الله برحمته» هو الذى أهلهم لذلك». 
لا يأعمالهم . «وكفئ باللّه عليما» أى : هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق 


- الذين ابو اا 0000 


حب #م الى صما 


ص ص كني ص 


د هل ول كد لكي و و تي كح هملز ني 
ص فَليُقاتل في سبيل الله دين َرُونَ اليا اليا بالآخرة ومن يقاتل في سسبيل الله يقل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 69 4 . 

قد اللّه عباده المرامية ل الحذر من عدوهم. وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
والعددء وتكثير العدد بالنفير فى سبيله . 
لإثبات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: جمع 0 وقد 
تجمع الثبة على ثُبين. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله إقانفروا ثبات » أن ف عضينا يلق شير انا تر قبت 
وأو انرو جميعا4 يعنى: كلكم. 

وكذزار فيضن افق وغ كية وزو سد و افق بو القييحا لف وضطاء ادر سات رماتل اين 
حيان » ا الما 
خبان ؛ ركه 1 ويا 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسه.ء ويبطئ غيره عن الجهاد. كما كان عبد الله بن 
ابي بن اسلول. قبحه الله - يفعل» يتأخر عن التهاد. ويشبط الناس عن الخروج فيه. .وهذا قول ابن 
جريج وابن جرير؛ ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : إن أصابتكم ‏ 
مصيبة © أ قتل وشهادة وغلب العدو لكمء لا لله فى ذلك من الحكمة طقال قد أنعم اللّه على إذ لم 
أكن مَعَهم شهيدا 4 أ إذ لم أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته 
من الاجر فى الصبر أو الشهادة إن قتل . 

ول أصَابَكُمْ فَضْل م الله4اى : نصر وظفر وغنيمة لليَقُولّن”" كأن لم تكن بينكم وبينه مُوذّة4 أى : 


. »ووجه ضعفه أن فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف‎ )5757/١7( المعجم الكبير‎ )١( 
5 ؟لاق١:ر فى‎ (32 


للد الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(6/ا» 875) 


كأنه ليس من أهل دينكم #يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما#. أى: بأن يضرب لى بسهم معهم 
فأحصل عليه . وهو أكبر قصذه وغاية مراده . 
ثم قال تعالى: #فليقاتل» أى: المؤمن النافر في سبيل اللّه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» 
أى: يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك"١2‏ إلا لكفرهم وعدم إيمانهم . ظ 
ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما © أى: كل من 
قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو ء علبة وسلي و ا 
العحيجعن ""خ:وتكتن. آنه المجاهة كن مويلت»: إن "" ثزفاء ان عله اللمة. أد «روحفة إن كه 


الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة . 

«وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللّه والْمستَضعفين من الرجال والنساء والولدان الْذين 
يفُولُون ينا حرجنا من هذه الْقريّة الظالم أَهلهَا وَاجمَل لنا من لَدنك ولي وَاجمَل لنَا من نلك 
تصيرا 2 الّدين آمنوا يقَاتلون في سبيل اللّه وَالّذين كَفَرَوا يُقَاتُونَ في سَبيل الطَّاعْوت 
فقاتلوا أُوليَاء الشَيْطَان إِنَ كيد الشَيّطان كان ضعيفًا 69 4 . 

يحرص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله» وعلى السعى فى استنقاذ الوتصعيين 
0 من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى: «الّذين ينولوون ركنا 


أخرجنا من هذه القرية4 يعنى: مكةء كقوله: وكأين من قرية هي أَشد قُوَة من قريتتك التي أخرجتنك 4 


ثم وصفها بقوله: #إالظالم أهلها واجعل نا من لُدنك وليا واجعل لَنا من لّدنك نصيرا» أى: سخر لنا 


قال 0 يقد جل را سفيان ) عن عبيد النّه(6) قال * سمعت ابن عباس 

خدتنا سلييان بن خرزت» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن [أبى "ملك انين عباس 
تلا: إإلا المستضعفين من الرجال والتساء والولدان»قال: كنت أنا وأمى تمن عَذَرَ الله عز وجل" . 

ثم قال تعالى: «الْذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله واّذين كفروا يعَاتلُونَ في سبيل الطَاغُوت» أى : 
الؤسرف قاتلون: فن طاعة. النف .ور قي وهاه يو الكافرون رقانلون :ف ملاعة الخيطان : 


(1) فى دهاز اوذاك»: 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1/4717 94017)؛ ومسلم فى صحيحه برقم (14877) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(1 نونو ا نيان : (4) فى أ: «فى مكة». (©) فى د: «عبد اللّه» . 
() زيادة من دء رء أ. 

(9) صحيح البخارى برقم (/41هة5. كَردىة:). 


انريغ الكائق حورو الساء # الأراك(1/9:2/0) ع ع حت ا 109 
ثم هَيّجّ تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: «فقَاتلوا أولياء الشيطان إِنّ كيد الشَيْطان كان 
ضعيفا» . 


م١‏ سمي سبي سملت “يت تن 


ل ال 0 
لقتال لولا أَحَرَتَنَا إَئ أجل قريب قل ماع الدنيًا قليل والآخرة حير لَمَن اتّقَى ولا تظلمون 


فتيلا 00 أيئما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند اللّه وإن تصبهم سيئَة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فَمَال هؤلاء 
القوم لا يَكَادونَ يفقهون حديثا 00 ما أصابك من حستة فمن اللّه وما أَصابك من سيئة من 
تُفْسك ساك للنّاس رَسُولا كف بالل شهيدا 69 6 . 

كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب» 
لكن كانوا مأمورين بمواسأة الفقراء منهم ٠‏ وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى 
حين 2 وكانوا يتحر فون ويودول لو أمروا بالقتال ليشتهوا من أعدائهم»ء ولم يكن الخال إذ ذاك مناسيا 
لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم. ومنها كونهم كانوا فى بلدهم وهو 

بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائتقا. فلهذا لم يؤمر بالجحهاد إلا 
بالمدينة لا صارت لهم دار ومنعة وأنصار ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا 
من مواجهة الناس خوفا شديد «وقَالُوا ينا لم كعبت علينا القَال ولا أخّرتنا إلى أجل قريب » أى : لوما 
ا فرضه ا ف 00 فإ فيه ا الدماءء د الأبناء» وتأيم ال النساء. 000 الآية في معنى 
ل اليد مر رون ليك نر المفشي عليه من امات َأولى لهم . طاعة 53 مروف 7 عزم لأَمر 
فلو صدقوا اللّه لكان خيرا لُهم](١'»‏ [محمد: .]5١ . 7١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة'"ا وعلى 
ابن زنجة قالا: حدثنا على بن الحسن. عن الحسين بن واقد. عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبى عَتَلِاَخّ بمكة. فقالوا: يا نبى الله كنا فى 
عز ونحن مشركون». فلما امنا صرنا أذلة : قال : 1 أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم؛ . فلما فلما حوله اللّه 
ليا المدينة 00 بالقتال» 00 00 7 ار لع ماعن 


جحي تر سبي سن بر يا 


. زيادة من ر. وفى ه: «الآية؛. (؟) فى أ: ازرعها. 9) ريادة من رء أ‎ )١( 


سسسب ب ا ل سس 7[ لزنه الكاتق دويز الساء الآياك 7ج ا 


مو َ” 
وروآه النسائى ) والحاكم . وابن مردويةه ١‏ من حديث على بن الحسن بن شقيق» ري 


وقال أسباط.ء عن السدى: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة» فسألوا اللّه أن يفرض عليهم 
القتال» فلما كتب عليهم القتال : (إإذا فُريق منهم يَحَشُون النّاس كخشية الله أو شد خشية وقَالوا ربا لم 
يي وهو الموت» قال الله تعالى : إقل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن انَقَى 

وعق معاعد :هذه الآررك*؟؟ تر لق قن النهوده نوواه الف جوير. 

وقوله : قل ماع الانيا قليل والآخرة حير لمن اتَقَى4 أى: آخرة المتقى خير من دنياه . 

«ولا تظلمون قتيلا» ا عن اعمالكي يل ترقونها" آقم الواع تمده تيلية الهم عن نيا 
وترغيب لهم فى الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى : وتنا عنن: "لوتفم ب 
مهدى. حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال: قرأ الحسن : «قل متاع الدنيا قليل» قال: رحم الله عبدا 
صحبها على حسب ذلكء. م5" الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى فى منامه بعض 
ما يحب» ثم انتبه . 

وقال ابن معين: كان أبو مسهن ينشد : 

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له من الله فى دار المقلم تُصيب 
فإن تعجب الدنيا وحالا فإنينيا مَتَاع قليل والزوال لق 

وقوله: «أينما َكُونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 4 أى : أنتم صائرون إلى الموت لا 
محالةء ولا ينجو منه أحد منكم» كما قال تعالى : كل من عَليها قَانٍ .[ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ]”'4 [الرحمن 17]ء وقال تعالى :. #كل نفس ذائقة الموت4 [آل عمران: 185], 
وقال تعالى: « وما جعلنا لبشر من قبلك الْخلّد» [الأنبياء : ؛*]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى 
الموت لا محالة. ولا ينجيه من ذلك شىء» وسواء عليه جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا محتوماء 
وأمدا مقسومأء كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء 
وما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى». فلا نامت 
اعورم اللا 17 

وقوله: «ولو كنم في بروج مشيّدة4 أى: حصيئة منيعة عالية رفعية. وقيل: هى بروج فى 
السماء. قاله السدىء وهو ضعيف. والصحيح: أنها المنيعة. أى: لا يغنى حذر وتحصن من الموت»ء 
كنا قال زشير م أن لي 7 


1ت النشائ: الكبرى برقم )١1١١1١+(‏ والمستدرك (/301). 


(0) فى أ: «الآية»). (0) فى رء أ: (وما». (4) زيادة من رء أء» وفى ه: «الآية؛. 
(6) رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى المختصر لابن منظور )5١1/8(‏ من طريق أبى الزناد أن خالد لما حضرته الوفاة بكى 
وأقال. :افذكرة: 


(0) فى رء لل «طرفة بن العبد). 


575١ 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(/ا/ا ‏ 79) 
وَمّن اف أسباب الميّة يلق الوزام اتات اناد يال 3 

ثم قيل : «المشسيدَة) هى المشيدة كما قال : «وقصر مشيد» [الحج: 55]. وقيل:بل بينهما فرق» 
وهو أن المشيدة بالتشديد» هى: المطولة» وبالتخفيف هى: المزينة بالشيد وهو الحص . 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطَّلْقَء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال : 
ماولدت المرأة؟ فقال: جاريةء فقال: أما إنها ستزنى بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها 
بالعنكبوت. قال: فكر راجعاء فبعج الجارية بسكين فى بطنهاء فشقهء ثم ذهب هارباء وظن أنها قد 
واتته الخاطف انها هلنواه راتت ريفو عرصة: زفاف لخدن انر اء ملنقا "د ذهب بذاك 
[الأجير]”" ما ذهب ٠»‏ ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج» فقال 
لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: 
اخطبيها علَى. فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجابا شديداً» فسألته عن أمره ومن أين 
التيؤو 41 واحبرها عقوو ووه كان فين أمره ف شرف ققاللف 7 آنا هى د :وآرنةاسكان اليكين تميق 
ذلك فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتنى باثنتين لابد منهماء إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل . 
فقالت: لقد كان شىء من ذلكء». ولكن لا أدرى ما عددهم؟ فقال: هم مائة. والثانية: أنك تموتين 
بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقاء ليحرزها من ذلك» فبينا هم يوما إذا بالعنكبوت فى 
السيقف» فأراها إياهاء فقالت: أهذه التى تحذرها على» والله لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف 
فعمدت إليها فوطئتا بابهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمه قىء”: فوقع بين ظفرها ولحمها. 
فاتودت. وبعليا وكاة فى .ؤللك أجلن" . 

ونذكر هاهنا قصة صاحب الحَضرء وهو «الساطرون»» لما احتال عليه «سابورة حتى حصره فيه. 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب فى ذلك أشعارا منها : 


وأخو الحتضر إذ بناه وإذ دج له لحي إله وكا سيور 

شاه مَرمَرا وجلله كلل سا فللطير فى ذرافاه كتبيوق 

لم تهنه أيذى المنوق قاد الت ملك عنه قبابه مهفجور 

ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمدء ثم تمثل بقول الشاعر : 
أرق الوك لد عير ا ولي ده عات فلودا شعي لبذ ة مر عنحنا 


ولد على و 0 ا 8 ات ' ين 
1 5 1 9 ملل ماس 9 8 1 ' 7 0 0 5 9 ٠.‏ 5 5 
وقوله: #وإن تصبهم حسنة# أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو”” ذلك هذا معنى 
)١(‏ البيت من معلقة زهير بن أبى سلمى ء وهو فى ديوانه (ص .)7١‏ 
(0) فى رء أ: «اببلدها». (") زيادة من أ » والطبرى. (4:) فى أ: لوعن مقدمه)؛ . 
(5) فى ر: «وطار شىء من سمها) . 
(6) تفسير الطبرى (8/ 087) . 
(0) فى ر: «العلا». (48) فى ر: «وغير »2. 


خا الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(ل/ال/ا ‏ 74) 


قول ابن عباس وأبى العالية والسدى, #ايقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئّة 4 أى: قحط وجدب 
ونقص فون الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدى. 
رار جين عدا أ" من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. كما قال تعالى عن قوم 
فرعو ن: «إفإذا جاءتهم الحسنة قَالُوا نا هذه وإن تصبهم سيَّة َطَيرُوا بموسئ ومن مُعَهُ 4 [الأعراف : 
١‏ . وكما قال تعالى : ومن النّاس من يعبد الله على حرف [ فَإنَ أصابه خير امن به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة] 42١١‏ الآية [الحج: .]١١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين 
دخلوا فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الآمر؛ ولهذا إذا امهم قن ا مكدر إل 
اتاعتهيع. انين 8 وأقال 97 المدى : #وإن تصبهم حسنة4 قال واا مسف اطي تنج خيولهم 
وأنعامهم ومواشيهم. ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : «إهذه من عند الله وإن تصبهم سيئة4 
والنيغة؟ الدب والضرر فى أموالهم. تشاءموا بمحمد يَكَيِةٍ وقالوا: «إهذه من عندك 4 . يقولون: 
بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله عز وجل : لإقل كل من عند اللّهه. فقوله: 
«قل كل من عند اللّهك أى الجميع بقضاء ء الله وقدره» وهو نافد فى الب والفاجرء والمؤمن والكافر. 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : «قل كل من عند الله أى : الحسنة والسيئة. وكذا قال 
م لسر 

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب . وقلة فهم وعلم. 

وكثرة 00 وظلم : لإفمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهُون حديئًا4 . 

ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى : «قل كل مَن عند الله : ش 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا المكن بن سعية حدثنا عمر بن يونس » حدثنا إسماعيل بن 
حماد» عن مقاتل بن حيان. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول 
لله يل فأقبل أبو بكر وعمر فى قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو بكر قريبا 
من رسول الله يَكِْةٌة وجلس عمر قريبا من أبى بكرء فقال رسول الله عَكلِهِ : الم ارتفعت أصواتكما؟) 
فقال رجل : يا رسول اللّه. قال أبو بكر:: الحستات مخ الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله 
كيِة: «فما قلت يا عمر؟» قال: قلت: الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله كَكلِيةِ: «إن 
أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر 
فقال: نختلف فيختلف أهل السماء” "2 وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
إسرافيل» فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من اللّه». ثم أقبل على أبى بكر وعمر فقال: «احفظا 
فضائق يتكما لو أراد الله آلآ بعصي له يتلق إبليس. 

قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
ال 1 
(1) زنادة ع كور 1 (') فى ر: «فقال». وفى أ: «قال4. (©) فى ر : «السماوات». 


(5) مسند البزار برقم ()) وقال الهيثمى و فى المجمم (90/ :)١91١‏ 72 شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعر فه » وبقية رجال البزار ثقات 
وفى بعضهم كلام لا يضرء وقال ابن حجر رحمه الله : ا 0 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان0 ا ام لل ياس 


ثم قال تعالى - مخاطباً - للرسول [كَكيِ]' '. والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: «إما أصابك 
من حسنة فمن اللّه» أى : من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته «إوما أصابك من سيكئة فمن تّفسك © أى : 


فمن قبلك. الع «إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير > [الشورى: 

قال السدى, والحسن البصرىء» وابن جريج »وابن زيد: إفمن تفسك »4 أى: بذنبك . 

وقال قتادة : «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نُفسك»: : عقوبة يا ابن آدم 
بذمكث: قال: وذكر لنا أن نبى الله يَكبِيْةِ كان يقول: ١لا‏ يصيب رجلا خدش عودء ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرق» إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر) . 

وهذا الذى أرسله قتادة قد روى متصلا فى الصحيح : «والذى نفسى بيده. لا يضيب المؤمن هم 
ولا حزن ولا تَصّب,. حتى الشوكة يشاكها إلا كم الله عنه بها من خطاياه»7"' . 

وقال أبو صالح: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نُفسك#أى: بذنبك» وأنا 
الذى قدرتها عليك . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سهل - بعلن ان كار عنقا الاسوة وذ 
شيبان» حدثنى عقبة بن واصل , واس لاط و اد ما تريدون من القدرء, 
أما تكفيكم الآية القى.افين..شوارة” السباء: (وإن تصبهم حستة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يُقولوا هذه من عندك» أى : ف تمك والله ما وكلُوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون . 

وهذا كلام متين قوىء فى الرد على القدرية والجبرية أيضاء ولبسطه موضع آخر. 

وقولهة ال + «وأرسلناك للنّاس رسولا» أى: تبلغهم شرائع الله» وما يحبه ويرضاه» وما يكرهه 
ويأباه . 


«إوكفئ باللّه شهيدا» أى : على أنه املك وهو شسهيد أيضا تنك وبيلهم » وعالم عما تبلغهم إياه. 
وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 


سا تر اير س 


ف( من بطع الرّسول فقد أطاع الله ومن تولى قما أَسلناك عليهم حفيظا 9 ويقولون 


أ 7 25 ل 0840 مي ٠-0‏ 


طاعة فإذا برزوا من عندك بِيّتَ طائقة منهم عير الذي تقول واللّه يكتب ما يمون قأعرض 
عنهم وتوكّل على اللّه وكفئ بالله وكيلاً 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يَلَكِْوٌ بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى 
الله» وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحى يوحى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان»؛ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن أبى صالح. 


() زيادة من 1 . 
6 روأة مسلم بلنحوه برقم (501/5) من حديث عائشة » وبرقم (201) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهم . 


تت لدوم القانقى ووه التساة 1 الأفان راان ل 


عن أبى هريرة قال * قال رسول اللّه عليه : لمن أطاعنى فقد أطاع اللّه» ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى, ومن عصى الأمير فقد عصانى» . 
زهذا الخديف تاك كن المصمصة هخود العو 1 
وقوله: #ومن”" تولّئ فَما أَرسلْتاك عَلَيِهِم حفيظا» أى : لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ فمن 
قلف ةروفان وكان لك من الأجر نظير ما حصل له. ومن تولى عنك خاب وخسر» وليس عليك 
من أمره شىء» كما جاء فى الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه 


الا 


0 اإيكرار 9 ا يظه رون 0 والطاعة (فإذا برزوا من 
امم فقال تعالى : ا انه م ااي دي ل 
الكاتبين» الذين هم موكلون بالعياد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى فى هذا التهديد» أنه تعالى أخبر بأنه 
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم. وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه. وإذ كابوا 
قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى : «ويقولون آمنًا باللّه وبالرسول 
وأطعنا [ ثم يتولّى فريق منهم من بعد ذلك وما أولتنك بالمؤمنين ]4247 [النور: 41] . 

وقوله: «فأعرض عنهم > أى : باضفحع عنهم واحلم عليهه”” 5 ولا تؤاخد خذهم. ولا تكشف 
أمورهم للناس. ولا تَخَف منهم أيضا «وتوكل عَلَى اللّه وكفئ باللّه وكيلا»اى : كفى به'"2 ولياً 
وناصراً ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه . 

ألا يتَدبَرُونَ القرآت ولَوْ كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافًا كيرا 69 وَإذَا 
هأرم امن أو الَف أَذاعُوا به ولو رَدُوه إلى الرسُول وإلئ أي الأمر مهم لما لَعلمَه 
الّذِين يستنبطونه منهم ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته لاتبعتم الشَيْطَانَ إلا قليلا 69 4 . 

يقول تعالى آمرأً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنهء وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة. ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب». ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من 
جكب بحييدة اليو بحن ين تحق )1 :ونيد فال تخالى : «أفلا يتديرون القرآن [أم على قلوب أَقْقَالَه) 427 
[محمد: ]١5‏ ثم قال: «إولو كان من عند غير الله أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من يقوله 
من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم. ٠‏ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» أى : اضطرابا وتضاداً كثيراً. 
اع وهذا سالم من الاختلاف». فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين فى العلم 


(1)رواة البخارى برقم )10/1١71/(‏ ومسلم برقم )١875(‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. 


ا اافمن). 
(©) رواه مسلم فى صحيحه برقم (/41) من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه. 
(:)زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (5) فى ر: اعنهم؛. (5) فى أ: «بالله؛ . 


(/و) زيادة من رء ُ. 


ف 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(857» 87) 


حيث قالوا: #آمنًا به كل مَن عند ربنا» [آل عمران: /] أى: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاهتدواء والذين فى قلوبهم زيغ رَدوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ ولهذا مدح تعالى 
الراسخين وذم الزائغين . 

قال(١)‏ الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن ده قال لقد اجلنيف: اناتواى يعافا نما احب أن الى دنه حمر العية اللشد انا واحوبواد 
مشيخة من صحابة''' رسول الله كك على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ 
ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهمء فخرج رسول الله يَكَةِ مغضبآً حتى احمر 
وجههء يرميهم بالتراب». ويقول: "مهلا يا قومء بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عاله»" '". 

وهكذا رواه أيضا عن أن لقاو رةه طن :ذاؤذحة "أ افتدهم عق عمرو رق للتعيته عق اريف عن 
2 قال: خرج سول الله يليد ذات يومء والناس يتكلمون فى القدرء فكأنما سق فى وجهه حب 
الك سماد ٠‏ فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم». قال: فما غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله يق ولم أشهده ما غبطت نفسى بذلك 
المجلس . أنى لم أشهده. 


ورواه ابن ماحه من حديثث داود نرق أبن هنل ٠»‏ به و 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا حماد إن ايده عن أبى عمران الخروق قال : 
كتب إلى عبد الله بن رباح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله كَكلْةِ يوماء 
فإنا لجحلورس إذ اختلف اثنان فى اية» فارتة نفعت أصواتهما فقال: «إنما 0 هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى 
الكتاب» . ورواه مسلم والنسائى» من حديثث حماد بن زيد» 66 

وقوله: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخرف أذاعوا به» إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
نيا لطر واو انها وركر يارد انكو لبامكة 
69 1 | |3 

بن عبد الوحمنء 0000# عن أبى هريرة» عن النبى 325 
قال : ١اكمى‏ بالمرء كذيا أن 00 بكل ما سمع؟ وكذا رواه أبو داود ف كتاب «(الأدب») من سنئنه» عن 

٠ 0 8‏ 8 - 7ع . 
محمد بن الحسين بن إشكاب» غرم عا و عام و ع ار ورواه مسلم أيضا من حديث 


حدثنا شعية. عن خحبيب 


)١(‏ فى رء أ: «وقال». (0) فى أ: لأصحاس». 

(5) المسند (181/17). ظ 

(:) المسند (178/7) وسئن ابن ماجه برقم (880). 

(5) المسند )١9477/5(‏ وصحيح مسلم برقم (51515) وضان التسائق الكبرى برقم .)8١0906(‏ 
)١(‏ فى رء أ: احبيب». 


68 صحيح مسلم برقم (5) وسئن 5 دأود برقم (؟49495). 


45 ا 222222522 222 تت الجزء الثانى 3 سورة التوناء: الآيتان(287 و63 


معاذ بن هشام العنبرى» وعبد الرحمن بن مهدى. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر 
النمرى» ثلاثتهم عن شعبة» عن خبّيب!''» عن حفص بن عاصمء به مرسلا” "2 . 
وفى الصحيحين عن المغيرة ة بن شعبه : : أن رسول الله كلد نهى عن قيل وقال أى : الذى يكار من 


لخديف ينا شرل الناض من ير كه د ولا تسن 7 ندا 


وفى سان أبى داود أن رسول الله يليه قال: بن م لجل وا علي 

وفى الصحيح: «من َك بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذس.)00) 

7 لد هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول لله كله طبن نساءه: 
ابر بلقا ىقار اسيك ارجا الات وار اللاي ول و لحر اللي ضراو 
كِهِ فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت. الله أكبر. وذكر الحديث”"' بطوله. 

وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى : الم 
يطلق رسول الله كَلةْ نساءه. ونزلت هذه الآية: «وإذًا جاءهم أمر مَن الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرّسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الَذين يَستَسِطوته منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ومعنى قوله: (يستنبطونه) أى: يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين» 
إذا حفرها واستخرجها من قعوره". 

ومعنى قوله: «لاتبعتم الشَيْطَان إلا قليلاً #4 قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى 
المؤمنين . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «إلاتبعتم الشَيِطان لذ قليلا © يعنى : كلكم. واستشهد 
من نصر هذا القول. بقول الطرماخ بن حكيم» فى مدح يزيد , بن هلب : 

ل ان الول 03 فلل كالبل 0 

يعنى: لا مثالب له. ولا قادحة فيه. 


فقاتل في سبيل اللّه لا تكلّف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى اللّه أن يكف بأس 
اْذينَ كَفَرُوا واللَهُ أشَدُ بَأسا وَآَسَدُ تتكيلاً 60 من يَشْفَعْ شَفَاعَة حَسَة يكن لَهُ تصيب مَنْه 


ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مَنهَا وكَان اللّه على كل شيء مقيتا 52 وإذا حبيتم 


ا 


)١(‏ فى.ءأ: «حبيب». 


(؟) صحيح مسلم برقم(0) وسان أبى داود برقم(59915). 

(*) صحيح البخارى برقم )١411(‏ وصحيح مسلم برقم (097). 

(4) سنن أبى داود برقم (؟491/5) من حديث أبى مسعود الأنصارى . 

(6) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه (ص14) والترمذى فى السان برقم (5177) من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

(5) فى ر: «ونذكر». 

() صحيح البخارى برقم (0191) وصحيح مسلم برقم .)١41/9(‏ 

(4) فى ر: ارارم () فى أ: «أنتم» . )٠١(‏ فى أ: «البوداى». 
اي تفسير الطبرى (8/ لالاة). 
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بتحيّة فَحِيُوا بحسن منها أو ردوها إِنّ الله كان على كل شيء حَسيبا 69 اللّه لا إَِّه إلا هو 


نل زع 


ليجمعتَكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديفا 69 4 . 

يأمر تعالى عبذه ورسوله محمداً يلي أن يباشر القتال بنفسه ) ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا 
قال: لا تكلّف إلآّ نفسك *. 

قال بن أي حاتي حلاتنا أبى . اننا محمد بن عمرو بن تبيح ؛ حدثنا حكام» حدثنا الجراح 
000 اللّه ٠٠‏ ؤولا قرا بأيديكم إلى المهلكة»؟ [البقرة 196] قال: قد قال الله تعالى لنبيه 
كيد : «إفقاتل في سبيل اللّه لا كلف إلا نفسك وحرض المؤمنين» . 

وروأه الإمام أحمد» عن سليمان بن داودء عن أبى يكزدية عاق عن 5 إسحاق قال: قلت 
للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ لأن الله بعث رسوله 
كد وقال: #فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك4 إنما ذلك فى النفقة . 

وكذا رواه ابن مردويه» من طريق أبى بكر بن عياش» وعلى بن صالح» عن أبى إسحاق» عن 
: البراءء به . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن النضر العسكرى»؛ حدثنا مسلم بن 
عبد الرحمن الجرمى» حدثنا محمد بن حميرء حدثنا سمفيان التورى. عن أبى إسحاق» عن البراء 
قال : لا نزلت على النبى كك : «فقاتل في سبيل اللّه لا نكَلّف إلا نفك وحرض المؤمدين [عسى الله أن 
يكف بأس الّذين كفروا]4'7 الآية» قال لأصحابه: «قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا؛ حديث غريب”" . 

وقوله : «إوحرض المؤمنين» أى : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله 
كد يوم بدرء وهو يسوى الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». 

وقد وردت اخاديت كت فى الترغيب فى ذلك » فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول اللّه عله : )) من آمن باللّه ورسوله. وأقام الصلاة؛ تون الزكاة. وصام رمضان» كان 008 
على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول اللّه: 
أفلا يشر الناس يذلك؟ فمَّال: إن ين ال حنة مائة درجة» اعدف اللّه للمجاهدين فى سبيل اللّهء بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذأ سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة . وأعلى 
ال حنة. وفوقه عر شس الرحمن» وعلة ند أتقاد 1ن 

وووق قي بحكدوف معاذ وأبى الدوذاك وعاةة تين ذللتك: 

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يك قال: «يا أبا سعيدء من رضى بالله رباء وبالإسلام 


)١(‏ زيادة من رء أُ. 
هع ذكره السبوطنى فى الدر (0.7/0) ووححده غرابته أنه روى موقوفا من عدة وجوه ولم برو مرفوعا إلا من هذا الوجه . 0 
(7”) صحيح البخارى يرقم (5174-0). 


7ح ا د حي بالا لقاقن اوور النيناء ‏ الاراف قب 1ل ) 


ديناً» وبمحمدل نبياً» وجبت له الحنة»). قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على :نا رسول الله . 
ففعل. ثم قال رسول الله كَِ: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين 
كما بين السماء إل الأرض» . قال : وما هى يا رسول الله؟ قال : : «الجهاد فى سبيل اللّه) . رواه 
00 

وقوله: #عسى اللّه أن يكف بأس الّدين كفروا» أى: بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم 
على مناجزة اللأعداء. سام عن حوزة الإسلام وأهله. ومقاومتهم ومصابرتهم . 

وقوله: #واللّه أشد بأسا وأشد تتكيلا» اع عر واد علي فى الصير والآخرةء كما قال 
ظ 00 نوريا لاسر بير ران لبر بتكي وهر ولزن ارا ير سيار الور 


ا ول ا لان من سعى فى أمرء فترتب عليه خيرء 
كان له نصيب من ذلك #إومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مَنها» أى : يكون عليه وزر من ذلك الأمر 
الذى ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله كلد قال: «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء» . 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية فى شفاعات الناس بعضهم لبعض . 

وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: #إمن يشفع © ولم يقل: من يشفع . 

وقوله : إوكان الله على كل شيء مقيتا * قال ابن عباس» وعطاءء وعطية» وقتادة» ومطر الوراق: 
«مقيتا » أى : حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفى رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبيرء. 
والشاق»نوايق بزيك؟: فديزاء وقال: غند الس ين كقير” المقية* الواقنن"؟*؟" :.وقال الفصاك: المقيع: 
الرزاق. ظ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف.» حدثنا عيسى بن يونس » عن 
إسماعيل». عن رجلء عن عبد الله بن رواحة » وسأله رجل عن قول الله : «إوكان اللّه على كل شيء 
مقيتا * قال : نمق كل اسان على قدو خوال 77 . 

وقوله: «وإذا حبيتم بتحيّة فَحيوا بأحسن منها أو رذوها» أى: إذا سلم عليكم المسلم. فردوا عليه 
اففتل عا اسلم» أو بردوا عليه عثل: نا سل 0" فالضيافة مقدوية» والمائلة 'مفروفة: 

قال ابن جرير: حدثنى موسى بن سهل الرملى.ء حدثنا عبد الله بن السرف الأنطاكى» حدثنا 
هشام بن لاحق» عن عاضم الأحول» عن أبى عثمان الملش عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل 
إلى النبى مَيِْدٌ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله). ثم أتى آخر 


() صحيح مسلم برقم .)١188(‏ 0( زيادة من ر. قرة زيادة من ر» أ وفى ه: «الآية» : 
(:) فى ر: «المواضب»2. (6) فى ر: «بقدر عمله؛. (0) زيادة من د. رء أ. 
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فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللّه . فقال له رسول الله كلد «وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: «وعليك». 
فقال له الرجل: يا نبى الله بأبى أنت وأمى. أتاك فلان وفلان فسليها عليك فرددت عليهما أكثر نما 
رددت على. فقال: «إنك لم تدع لنا شيئآء قال الله تعالى: ا وإذا حيّيتم بتحيّة فَحيوا بأحسن منها أو 
ردوها4 فرددناها عليك)» . 


وهكذا روآاه أبن أبى حاتم معلقا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذىء حدثنا عبد الله بن 
السرى ‏ أبو محمد الأنطاكى ‏ قال أبو الحسن : وكان رجلا صالحا - حدثنا هشام بن لاحق. فذكر 
بإسناده مغله . 


ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع» ا ال ا لتنا 
أبى» حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثلهء ولم أره فى المسند'2. والله ”"“أعلم . 

وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلكء» لزاده رسول الله علي . 

وقال الإمام أحمد: احدثنا محمد بن كثير- أخو سليمان بن كثير- حدثنا جعفر بن سليمان. عن 
عوف. عن أبى رجاء العملا + عن عمران بن حصين ؛ أن رجلا جاء إلى النبى عَليِيْةٌ فقال : السلام 
عليكم”". فرد عليه ثم جلسء فقال: «عشر». ثم جاء آخخر فقال: السلام عليكه”) ورحمة اللّه. فرد 
عليه» ثم جلسء فقال: «عشرون». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكه””' ورحمة الله وبركاته. فرد 
عليه ثم جلس. فقال: «ثلاثون)»). 

وكذا رواه أبو داود»ء عن محمل بن كثير» ور الترامدئ والنسائئ والبزار من ا ثم قال 
الترمذى: حسن غريب من هذا الوجه؛ وفى الباب عن أبى سعيدء وعلى» وسهل بن حتّيف [رضى 
الله عنهم]”' . 

وقال ال ا 8 نكل ,ووه عن هوي الع للا تفرع وكتر وه بز لسكا لعو وقال ابن أبى حاتم : 

حدئنا على بن حرب الموصلى» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى ”أ عن الحسن بن صالح. عن 
ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: فنك '* عيك من خلق الله فاردد عليه وإن كان 
وخومي اف للق رازن جية ران و رك 


عا م ا و ل 8 مر 


وقال قتادة: ف فَحَيُوا بحْسَن منْها © يعنى : للمسلمين9 أَوْردُوهَاك يعنى: لأهل الذمة . 
وهذا التنريل فيه نظر. . بل كما تقدم ‏ فن الحديث فين أن المزاف أن يود باحس تا سحيام يه فإن بلغ 


. فى تفسير الطبرى (8/ 5884) وفى إستادة عبد اللّه , بن السرى. قال أبو نعيم: #يروى المناكير لاشىء؟‎ )١( 
لكن تابعه الإمام أحمد فى رواية ابن مردويهء فرواه عن هشام به. وهشام بن للاحق مختلف فيه. وروايته عن عاصم الأحول‎ 
متكلم فيها. قال الإمام أحمد: رفع عن عاصم أحاديث لم ترفع. أسندها هو إلى سلمان)».‎ 
١ :"اغليك»: (5) زياذة من‎ ١: فى ر: «فالله) . (9ي 6 فى‎ ) 
.)٠١١59( وسان الترمذى برقم (75189) وسإن النسائى برقم‎ )١595( سنن أبى داود برقم‎ )0( 
فى أ: «الرقاشى؛. (9) فى دء ر: «من سلم».‎ )4( 


ف 


الاي ل بسي اش ع تي 3 فق 18 القاتين ع قو ةا الها لباك رات 31 ) 
المسلم غاية ما شرع فى السلام ؛ رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا و بالسلام ولا 
يداضونة بل يرد عليهم يما بعت ين الصحيحين » عن ابن عمر أن رسول الله ع قال : «إدا سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليك فمقل : عر 

وفى صحيح مسلم » عن أن هريرة أن رسول الله عَلَيِيةٌ قال : «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » 
وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه)”"' . 

يي عن رجل » ل ا ل ا 
لأنه خالف أمر الله فى قوله : ل عي انع ور 


وقوله: ف( اللّه لا لَه إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات. وتضمن قسماء 
0 « ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: © اللّه لا إلّه إل 
هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد»ء فيجازى كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى: #ومن أصدق من اللّه حديثا» أى: لا أحد أصدق منه فى حليثه وخبره» ووعده 
ووعيده». فلا إله إلا هوء. ولا رب سواه. 


هما لَكُم في المنافقين فتتين واللَّه أَركَسهِم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا م من أَضْل الله 
ومن يضلل الله لّن تجد لَه سبيلا 5 ودوا لو تكفرون كما كفروا قتكونون سواء قلا 


و زء| هه م تو 0 و 


تتّخذوا منهم أولياء حتّى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذدوهم وافتلوهم حيث 


وَجَدتُمُوهم ولا تتَحَذوا منهم وليا ولا نصيرا 59 63 إلا الْذِين يُصلون إلى قوم بيدكم وبينهم 
مَيعَاقَ َو جَاءوكُم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقَائلُوا قَومهُم ولو شاء لله َسلَصَهم 
عليكم فَنَائُوكُم فإن اعترلُوكم فلم يقَاتُوكم وألقوا نيكم السلّم هما جَعل الله كم عليهم 
سبيلاً 50) ستجدون آخَرين يريدون أن يَأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما رذوا إلى الفتة أركسوا 


م اس «وظلر تررم سه ا هار 5" 


فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فُخذوهم واقتلوهم حيث تُقفتموهم 
وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 69 4 . 


)١(‏ فى ر: «يبتدئون». 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1700) ومسلم فى صحيحه برقم .)5١14(‏ 

(*) صحيح مسلم برقم (5151). 

() بياض بجميع النسخ. وفى نسخة مساعدة [أبو داود بسنده إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكيِيْ : والذى سك لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم]. 
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حدثنا ميث سايم 0 الالاعدي يذاثايك: افر .عبد اللشدون رويك عن زند بق ثانث :أن 

رسول الله عئِل ع ف أحدء فرجع ناس خحرجوا معة ) فكان أصحاب رسول الله عل فيهم 
فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا"١2.‏ فأنزل الله : لإقما لكم ف في المنافقين فتتين» فقال 
رسول الله ييه : «إنها ا وإنها تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الفضة» . 

اخراء او المعد يس ونه عدي و 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى وقعة أحد أن عبد الله بن أبى بن سلول رجع يومئذ بثلث 

وقال العوفى, غرة ابر خناسن : نزلت فى قوم كانوا بمكة. قد تكلموا بالإسلام. كانوا يظاهرون 
المشركين) فخرجوا من مكة ل حاجة لهم ؛ فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس » وأآن المؤمنين لا أخبروا أنهم قل خرجوا من مكة. قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبناء 
فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين : سبحان اللّه! أو كما قالوا: 
أتقتلون قوما قل تكلموا بمثل ما تكلمتم به ؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل 
دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين » واليضرل عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين”؟؟ عن شىء. 
فأنزل الله (فما كم في المنافقين فتين» . 

روآأه أبن أبى حاتم» وقد روف عه أبى سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمة. ومجاهد. والضحاكء 
وغيرهم قريب من هذا. 

وقال زيد بن أسلمء عن ابن لسعد بن معاذ: إنها نزلت فى تقاول الأوس والخزرج فى شأن 
عبدالله بن أبى» حين استعذر منه رسول الله يليه على المنبر فى قضية الإفك . 

وهذا غريب» وقيل غير ذلك . 

وقوله: #والله أركسهم بما كسبوا» أى: ردهم وأوقعهم فى الخطأ. 

قال ابن عباس: #أركسهم » أى: أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدى: أضلهم. 

وقوله: #إبما كسبوا© أى: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . 

«أتريدون أن تهدوا م من أَضْل الله ومن يضلل اللَّهِ فلن تجد لَه سبيلا» أى : لا طريق له إلى الهدى ولا 
تشلصن له اليف 

ثم قال : «إودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» أى : هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: لإفلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا في سبي الله فإن تولوا» أى : تركوا الهجرة»؛ قاله العوفي عن أبن عباس . ؤقال السدى: 
أظهروا كفرهم # فُخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تَتَخذوا منهم وليًا ولا نصيرا» أى : لا توالوهم 
)١(‏ فى د: «غير ذلك». 


(؟) المسئد (5/ )١85‏ وصحيح البخارى برقم )١ .١885(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١85(‏ 
(9) فى د: (ايريدون». ا (منهم)ا. 


الى سح هيا ادع العاتى ماسرو العناء :جا لآيات لظب 5) 


سر مم وام 


د لون السل 0 00 

وقد روى ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة. حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد 
ابن جدعان؛, عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى يَلْهٌ - على 
أهل بدر وأحدء واسا ان رايم قال سراقة: بلغنى أنه ون اعت عله بن الوليد إلى قوم 

بنى مدلج د افأتيعه”"" افقلت : : أنشدك النعمة. فقالوا: 0 فقال النبى كَلِيِدِ د «دعوه. ما تريد؟». 
قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى, وأنا أريد أن توادعهم. فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا 
فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن”*' قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله يلكي بيد خالد بن 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله يَلكْة» وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهمء [ومن وصل إليهم من الناسٍ كانوا على مثل عهدهم]”'. فأنزل الله : 
#ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء قلا تتَخذوا منهم أولياء» . 

ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمةء وقال20: فأنزل الله : إلا الَذِين يصلون د قرم 
بك وييم ماف 4 فكان من ومدق هيد كائر اتني علل غوف 11 بوه اننيب لعياق الكادم : 

وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح قريش 
وعهدهمء. ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم . 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: « فَإِذا انلخ الأشهر الحرم فَافْتلوا المشركين 
حك وجدتموهم ]#43 [التوبة: 0 

وقوله: ا أو جَاءوكُمْ حصرت ري [أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قَومُهم ]437 الآيةء هؤلاء قوم 
آخرون من المستثئّين عن الأمر بقتالهم. وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم 0 
ضيقة صدورهم مبغضين' '' أن يقاتلركم» ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قرمهم معكم. بل هم لا 
لكم ولا عليكم. الولو شاء الله َسلَطْهم عليكم فَلَقَاتلركم» أى : : من لطفه بكم أن كفهم عنكم. ٠‏ © فإن 
اعتَرلُوكم فلم يُقاتلوكم وألقرا إِلَيكُم الستلم» أى: المسالمة طإفما جَعَل الله لَكُم يهم سبيلا© أى: فليس 
لكم أن تقتلوهمء ما دامت حالهم''١'‏ كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بنى هاشم 

مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهونء كالعباس ونحوهء ولهذا نهى النبى كَكِيْ يومئذ عن قتل 


ل وعبر 720 بأ 
)١(‏ فى أ: «حكمكما. ش (6) فى د: «فأتيت». (9) فى أ: لامه»ا. 
(4:) فى د: «لم محزن» وفى ر: «لم يحسن». (0) زيادة من أ. )١(‏ فى د: اوفيه». 


(/ا) رواه ابن أبى شيبة فى المصدف )3752/1١(‏ حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة به. 
(6) زيادة من د. (4) زيادة من دء. وه 1: 1 «منفبضين) . 
)١١(‏ فى 5: «حالتهم؟. (1) ندع : الاوأمر). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(97» 947) فض 


رقوله: «ستجدُو د آخرينَ يدو أن اوم ياوا مهم كلما روا إلى ا أركسوا فيه]4/0 
الآية» هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون 
يظهرون للنبى يكل ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم. 
ويصانعون الكفار فى الباطن» فيعبدون معهم ما جدود ليأمنوا بذلك اقم ” وهم فى الباطن مع 
أولئك» كما قال تعالى : «وإذا خلوا إلى شياطينهم قَالوا ع و د البقرة: 
.]١5‏ وقال هاهنا: كل ما وذو إِلَى الْفبَة أركسوا فيها» أى : انهمكوا فيها 


قال السدّى: والفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جريرء عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل 
مكةء كانوا يأتون النبى مَكأْدٌ فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون 
بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحواء ولهذا قال تعالى: 9 فَإن لم 
يعترلوكم ويلقوا إليكم السَلّم ويكفوا أيديهم » أى : عن القتال (فُخدوصم وافتلوهم حيث تقفتموهم» أى : 
أين لقيتموهم #وأولائكم جِعلنا لكم عَلَيهِم سلطانا مبينا © أى: , بينا واضحا. 


م 2 مر زء و ع ص مر َه 4 الو 


« وما كان لمؤمن أن يقث مؤمنا إلا حَطَاً ومن قعل مؤمنا حَطَأ فتحرير رقَبَةَ مؤمنة ودية 


22 نى م 2م ه ل لتراس ترم هى آله سم م زر ص ساس 


مُسَلَمَة إلى أَهْله إلا أن يَصّدَقُوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 


سم 0 م 0 و 0 ساس 0 سس ص مر 


كَانَ من قوم بيدكم وبينهم ميقاق فديةٌ مَسَلَمَةٌ إلى أهله وتحرير رقبَة مؤمنة فَمَن لم يجد فصيام 


> 


هج مه م لر هم 2 سس سد سس لير 


شهرين متتابعين توبَة من الله وكَان اللّه عليما حكيما 59) ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه 
جهنم خَالدا فيها وغغضب الله عليه ولَعنَه وأعدٌ له عذابا عظيما 69 4 . 
يقول تعالى : ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه. كما ثبت فى الصحيحين . عن 


ابن مسعود أن رسول الله كَكلِيهِ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول 
اللّه» إلا بإاحدى ثلاث : النفئس بالنفس » والثيب الزانى . والتارك لدينه المغفارق للبحماع ةم , 


م إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو 
نائبه . 
وقوله: لإإلاً خَطا» قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر ©) 
من البيض» لم تَظعن بعيدا ولم تَطَأ على الأرض إلا ريط برد مرحل0*) 
ولهذا شواهد كثيرة. 
واختلف فى سبب نزول هذه يل" فقال مجاهد وغير واحد: نزلت فى اك رن 


م 


() زيادة من د. 0006 (0) زيادة من ر» أ» وفى ه: «الآية» : 
(©) صحيح البخارى برقم (1/4م4؟) وصحيح مسلم برقم (1/5؟١).‏ 
(4:) هو جرير بن عطية الغطفى» والبيت فى تفسير الطبرى(7/9١7)‏ (6) فى ر: امرجل). (0) زيادة من أ. 


(0) فى أ: «عباس6. 


ا الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(957» 97) 


أبى ربيعة أخى أبى جهل لأمه - وهى أسماء بنت مخَربّة7١'-‏ وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه 
وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رآه. فظن أنه على دينه» فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه 
ا" 
الإسلاه”"ا حين رفع 9 السيقةة فأهورى به إليه» فقال كلمته. فلما ذكر ذلك للنبى كاد قال: إثنما 
قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت عن قليه)(5) [وهذه القصة فى الصحيح لغير أبى الدرداء]9؟ . 

وقوله: #ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلَّمة إل أهله [ إلا أن يصّدقُوا]2"0» هذان 
واجبان فى قتل الخطأء أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها 
أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. 

1 2س 

يجزى الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. وروى من طريق عبد الرزاق)2» عن معمرء عن قتادة قال: 
فى حرفء أبى : #فتحرير رقبة مؤمنة © لا يجزئ فيها صبى . 

واختار ابن جرير إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذى عليه الجمهور: أنه 
متى كن مسلمًا صح عتقه عن الكفارة» سواء كان ضغيرا أو كبيرا. 

وقال الإمام أحمل : أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر » عن الزهرى, عن عبد اللّه بن عبد اللّه: عن 
رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمة سوداءء فقال: يا رسول الله» إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى 
هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول اللّه : أتشهدين أن لا إله إلا الله؟2 قالت :نعم . قال: «أتشهدين 
أنى رسول الله؟2 قال نعم. قالت: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم» قال: «اعتقها». 

وفى موطأ [الإمام]” 2 مالك » ومستدى الشافعى وأحمد» و0002 مسلم » 0 أب داود 
الجارية السوداء قال لها رسول الله يَنَِةد «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا». قالت: أنت 


00( فى . (محزية؟. 
)0 رواه الطبرى فى تفسيره 7/4 , 


() فى ر: «الؤعان». (5) فى أ: رفع عليه» . 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره (9/ 14 7). 
(6) زيادة من رء أ. () زيادة من د. (8) فى أ:«عبد العزيز». 


() المسند (9/ .)586١‏ 
)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى رء أ: اوسنلى2. 


اتدرع الناقيى كه شؤونرة الما الا اي ا ا ا 


رسول الله يَكيِةِ. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة7" . 
وقوله: «ودية مسلّمة إلئ أهله © هو الواجب الثانى فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضاً لهم عما 
فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنما نجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن. من حديث 


الحجاج بن أرطأة. عن ويك ون معارع: شه ده بو جا امغر ااه مجعو نال وت قضى رسول الله 
تيد فى دية الخطأ ابوروي اي وعشرين بنى مخاض ذكوراء ومفروع بنك دنه وعشرين 
5 5 


لفظ: النسائى > :وقال''الترمدى :"لأ تغرفة هرفوغا إلا مق هذا الوجة» :وقد .روف عن عبد الله 
نى(؟) 
موقوفا ‏ . 
: 4 ايه 
وكذا روى عن [على و] طائفة . 
وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا فى ماله» قال الشافعى» رحمه 
الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله تَكِةِ قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر”*' من حديث 
اللنامينة "و توهد! الى كان :لمن ريه اللد :قد قبع و غير وا ديق فين دولك را شف ل 
الصحيحين عن أبى هريره قال * اقتتلت ارام سيل ؛ فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما 
فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله علد فقضى أن واعتيي اه في ار أمة وقضى بدية المرأة 
0370 
على عاقلتها: '. 
وهذا يقتضى أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية 
أثلاثا كالعمد. لشبهه به. 
١‏ : 3 7 ل 
وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله يلاو خالد بن الوليد إلى بنى 
جذيمة, فدعاهم أن الإسلام. فلم يحسنوا أن يقولوا: اسلهنا. فجعلوا يقولون: صبانا صبأنا . فجعل 
خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله كيد فرفع يديه وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد» . 
وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم» حتى ميلّعَة الكلب7" . 
وهذا [الحديث]7'' يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 
وقوله: #«إلاً أن يصدقوا» أى: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا(''2 بها فلا 
)١(‏ الموطأ (؟/ /ا/ا/ا) ومسند الشافعى برقم )١١945(‏ «ابدائع المن» ومسند أحمد (447/65) صحيح مسلم برقم (67207) وسان أبى داود 
برقم (5784؟) وسان النسائى (7/ .)١54‏ 
(0) فى رء أ«جزعا؛., 
(5) المسند (84/1*) وسنن النسائى (8/ ”4) وسنن أبى داود برقم (5046) وسان الترمذى برقم )١585(‏ وسنن ابن ماجه برقم 
(5591). 
() زيادة من رء " (0) فى أ: (أكبر)ا. (5) الأم (5/ )٠١ ١‏ 


فم صحيح البخارى برقم )5965١١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١18١(‏ 
)م 000 البخارى برقم .)7/1١48(‏ 
() زيادة من أ. )٠١6١(‏ فى ر: «يصدقوا». 


+ يحم عيبجح :ب ب بب20 << ب بوب رب ري و فببيين الجزء الثانى 5 سورة النساء : الآيتان(47 3 و 


قولف لفن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتَحرِير رقبة مؤمنة» أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حربء» فلا دية لهم» وعلى القاتل 210 تحرير رقبة مؤمنة لا غير . 

وقوله: «إوإن كَانَ من قوم بينكم وبينهم مياق [ قدية مسلَمَة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة]42"7 الآيةء 
أى: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنةء فلهم دية قتيلهم» فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن 
كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلم. وقيل: ثلثها. كما 
هو مفصل فى [كتاب الأحكام] ”': ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة . 
«إفَمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين» أى :لا إفطار بينهماء بل يسرد”؟؟ صومهما إلى آخرهماء فإن 
أفطر من غير عذرء من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف. واختلفوا فى السفر: هل يقطع أم لا؟ 


على قولين. 
وقوله: #إتوبة مَن اللّه وكان الله عليما حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام 


واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام : هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما فى كفارة الظهار؟ 
على قولين؛ أحدهما: نعم. كما هو منصوص عليه فى كفارة الظهارء وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا 
مقام تهديد وتخويف ونحذيرء فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . القول 
الثانى: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة . 

«إوكان الله عليما حكيما» : قل تقدم 35 تمسيره غير مرة. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأء شرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: «ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا [ فَجِزَاؤه جهنم خالدا فيها وَعغضب الله عليه ولعنه وأَعد له عذابا عظيما ] ” 2 وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم ‏ الذى هو مقرون بالشرك باللّه فى غير ما آية فى كتاب 
الله حيث يقول. سبحانه . فى سورة الفرقان : (والّذين لا يُدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التّمس 
الي حرم الله إلا باْحق [ولا يزنون ]4277 الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى : لإقل تَعَانَوا أل ما حرم 
ربكم عليكم ألا : . تشركوا به شيئا» [إلى أن قال: «إولا تقتلوا التفس الي حرم الله إل بالحق ذلكم وصاكم 
به لَعلَكُم تعقلون4 ]7 [الأنعام .]١61‏ 

والأحاديث فى نحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله يَلِي: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء»”. وفى الحديث الآخر الذى 
رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصرى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
عليه : رلا يزال المؤمن 0 صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلم)”: 0١‏ . وفى 
)١(‏ فى رء أ: «قاتله»). (0) زيادة من رء أ. (7) زيادة من رء أ. 


(4:) فى أ: ايرد». (6) زيادة من رء أء» وفى ه: «الآية». )١(‏ زيادة من رء أ. 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 


6 صحيح البخارى برقم 0) وصحيح مسلم برقم .)١15104(‏ 
(9) فى ر: «مستعفا». ظ 


.)1717١( سنن أبى داود برقم‎ )١( 


افرع القانن سور لتنا 6 الاريان 2570 357) 0/١‏ 


حديث آخر: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل ل وفى الحديث الآخر: «لو أجمء”" 


أفل السموانعاءوالارفن .على 'ققل بوعل فيه الاكنيع النهة تي النان'"" تون اقدريق لخر امن 
أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آأيس من رحمة د 

وقد كان ابن عباس .رضى الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن . 

وقال البخارى: حدثنا امه حدثنا شعبة.» حدثنا مغيرة بن النعمان قال: سمعت سمعت ابن جبير قال: 
اختلف فيها أهل الكوفة» فَرَحَلْتَ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: #ومن يقتل مؤمنا 
متعمّدا فجزاؤه جَهِنّم [خالدا ]! الدصى العر وا "> ودوايا تيكتا ال 

وكذا رواه هو أيضا ومسلم والعداقي قرو نار تيو عن مق ةين أن رورو لابو بورهو عن امارد 
0 عن ابن عهدى؛ عن شفان الثوزي». عن .مغر .تن العيان عن سعيد بن جبير “عن ابن 

فرك #ومن يقثل مؤمنا متَعمّدا فَجِرَاؤَه جهنم خَالدا# فقال: لم ينسخها شىء. 

[وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبى عدى حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير قال : امد رسو 5 سكل ابن عباس عن قوله : «إومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه 
جهنم 4 فقال: لم ينسخها شىء]”" . وقال فى هذه الآية: « والّذين لا يدعون مع الله إِلَها آخر [ ولا 
يتْلُونَ النّْس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعَل ذلك يلق أَنَاما]” '6*[الفرقان: 58]. قال: 
نزلت فى أهل العره20©, 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريرء عن منصور» حلثنى سعيد بن جبير - 
حد ثنى الحكمء عن سعيد بن جبير - قال: سألت ابن عباس عن قوله الا 1 0 
متَعمّدا فجزاؤه جهنم 4. قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام؛ ثم قتل مؤمنا متعمداء 
فجزاؤه جهنم ولا توبة له .فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم . 


حدثنا ابن حميدء وابن وكيع قالا حدثنا جرير» عن يحيى الحابر» عن سالم بن أبى الجعد قال: 
اقم ابن عناس بعك نا كنع بصيرةة فأتاه رجل فناداه : با غبد الله بن عباس» .ما ترى فى رجل قتل 


)١(‏ روى من حديث عبد الله بن عمرو. ومن حديثث البراء بن عازب» أما حديث عبد الله بن عمرو» فرواه العرمدى «فن"السان برقم 
.»)١9465(‏ والنسائى فى السنن (17/ 87) وهذا هو لفظه . 
(0؟) فى أ: «لو اجتمعت». 
(7) رواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (574) من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه . 
قال الهيثمى فى المجمع (/ا/ /917؟): افيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف) . 
(4) رواه ابن ماجه فى السئن برقم (7770) من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الذهبى رحمه اللّه : ااهذا حديث باطل موضوع». 


(5) زيادة من أ. )دون او 1 لما دلت 
(0) صحيح البخارى برقم (124-0) وصحيح مسلم برقم )١١6(‏ وسكن النسائق (11728): 
(48) فى د. ر: لاعن؟. (8)ازيادة من )٠١(‏ زيادة من 1 


ب سس يج ني ويح 7 للخو | لقات ممتس ةا القيات :الا 6 ) 
مؤمنا متعمدا؟ فقال: إجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللَّه عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما». قال: 
أفرأيت إن تاب وعمل صالخا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه. وأنى له التوبة والهدى؟ والذى 
نفسى بيده ! لقل سيوديت نبيكم كَلِْوٌ يقول: «ثكلته أمهى قاتل 97 متعمداء حاء يوم القيامة أخذه 
بيمينة أو بشماله. 0 دما فى قبل عرش الرحمن . يلزم قاتله بشماله بيذه الأخرى. يقول: 
مل هذا فو لن 7 ؟ يم الذى نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية 
حتى قبض نبيكم وكا يب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. جاجع ست حيو جد لمحن عورف عد 
سالم بن أبىٍ الجعد. عن ابن عامسٌ” أن رجله انا فتمَال : ارابيق رجلا قتل رجلا متعم ل!؟ فال : 
لمحي ريو سي 0 
اببراقق راعج :ا لا له قد 0 قال * وأنى العو معت ل د وا 5 
أمه. رجل سل رجلة متعمذا. يعجىء يوم القيامة أخذا قاتله بيميئه أو بيساره ‏ وأخذا رأسه سميئه أو 


ماله تاهيه أرداحه ذم الى فل العرفن يرقول» ياارب. سل عبدك فيم قتلنى؟1 . 


لع 
ود روأه النسائق عن فتيبة 


واس ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن 
ال ل ويحيى الحابر وثابت الثمالى”'ء عن سالم بن أبى الجعد: عن ابن عباس» فذكره"؟ . 
وقد روى هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. 

وحمل ذهب لين أنه لا توبة له من السلفف: زندية ثاب تواكو هريرة» وعخبل الله بن عمر » 
وأبوسلمة بن عبد الرحمن » وعبيد بن عمرء والحسن »ء وقتادة» والضحاك بن مزاحم. نقله اين أبى حاتم . 

وفى الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ فى تفسيره: حدثنا دعلّج 
فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الأعمش». عن أبى عمرو 
آخذ] رأسه بيده الأأخرى فيقول: يا رب»ء سل هذا فيم قتلنى؟) قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك . 
فيقول: فإنها لى»1. قال: «ويجىء آخر متعلقا ا فيقول: رب» سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول 
قتلته لتكن العزة لفلان». قال: «فإنها ليست له , و الع قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا» . 


وقد رواه عن النسائى» عن إبراهيم بن م العوفى» عن عمرو بن عاصم. عن معتمر بن 


.» فى د: «مؤمنا‎ )١( 

)تفيل البو 3/5 117), 

(9) زيادة من ر. (4) فى أ: «قتادة». 
(4) فى 31 «البنانى» . 

0 المسند ٠ /١(‏ 51) وسئن النسائى (//77) وسأن ابن ماجه برقم (1571). 


الخزاع الثانى د :اسوزوة النساء::: الأقان57:650) ع ل م ع م لزي يي 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى. حدثنا ثور بن يزيدء عن أبى عون, 
عن أبى إدريس قال: سمعت معاوية؛ رضى الله عنه» يقول: سمعت رسول الله كلل يقول: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا». 


٠ .‏ اء أاء ا 030 
وكذا رواه النسائى. عن محمد بن المثنى . عن صفوآن بن عيسى. به 9 


والراين ترجوية: حدئنا عبد الله بن جعفرء 1 حدثنا عبد الأعلى بن مسهرء حدثنا 


لس لل 


صدقة بن خالد. حدثنا خالد بن دهقان. حدثنا ابن أبى زكريا قال: سمغت آم الدوداك تقول : سمعت 
أبا الدرداء يقول : بسحف رميول الله كد يقر «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من “مات مثيركاء 
أو من قتل مؤمنا متعمدا). 


وعدا عرس ندد| مو هل اوسن عر حديث معاوية المتقدم”"'» فالله أعلم . 


ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليدء عن نافع بن يزيدء حدثنى ابن جبير الأنصارى. 
عن داود بن الخصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يَكةِ قال: «من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر 
بالله عز وجل»2. 

وهنا ديت كر أرضاة واف 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضرء. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال: أتانى أبو العالية 
التووتا عب إلى وفقال نا :هلما فاقيا تكن ننسا وق دوا رع العاف فقن لا نلق يا ا ير 
ابن عاصم - فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك. فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثئى قال : 0 
النبى ولد سرية» فأغارت على قوم. فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال 
الشاد من القوم: إنى مسلم. فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» قنمى الحديث إلى رسول الله عَلِن 
فقال فيه قولا شديداً» فبلغ القاتل. فبينا رسول الله كَكلِْهِ يخطب. إذ قال القاتل: والله ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله تَكَِْقّ عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته. 
ثم قال أيضا: يا رسول الله. ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل»ء فأعرض عنه وعمن قبله من 
الناس» وأخذ فى خطبتهء ثم لم يصبرء فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل . 


)١(‏ سنن النسائى (1/ 84) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١517/54(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )١١9/١٠١(‏ وقال أبو نعيم: «اغريب من 
حديث سليمان التيمى عن الأعمش لم يروه عنه إلا ابنه معتمر؛ ورواه عمرو بن عاصم عن معتمر مثله». 

(0) المسند (45/4) وسنن النسائى (/9/ 481) . 

(9) ورواه أبو داود فى سئنه برقم (5770) وابن حبان فى صحيحه برقم (01) والبيهقى فى السنن الكبرى )١١/8(‏ من طريق خالد بن 
دهقان به. 

وقول الحافظ ابن كثيرء رحمه الله هنا: «غريب جدا من هذا الوجه؛ لم يتبين لى سبب ذلك» على أن حديث أبى الدرداء أقوى 

من حديث معاوية؛ ففى إسناد حديث معاوية (أبو عون) لم يوثقه سوى ابن حبان» أما حديث أبى الدرداء فرجاله كلهم ثقات. 

(4) فى رء أ: «مظلم» 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل )١١7/7(‏ من طريق بقية بهء ثم قال: «وهذه الأحاديث عن زيد عن داود عن نافع عن ابن عمر غير 
محفوظات» يرويه عن داود زيد بن جبيرة»» وزيد بن جبيرة منكر الحديث لا يتابع على حديثه , 


يبيب ب | م ص مع ازع لاتق بك عر و1 الفينا ‏ الاركان 70 4 


فأقيل غلية وسول: الله عَكلة تحرف المسناءة فى وسدية + افقال: 9ن الله أبى على هو قعل موقا :ثلدنا, 

ورواه النسائى من حديث سليمان بن ال 

والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» فإن 
تاب وأناب وخشع وخضع» وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى : « والّدين لا يدعون مع الله لها آخر [ ولا يقتلون التّفس التي حرم الله إلا بالْحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنَاما. . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا]7؟) . إل من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا [ فَأُولَك يبدل اللّه سيّئاتهم حسنات وكان اللّه غفررا ١‏ رحيما]! '"14[الفرقان:78. 594]» وهذا 
خبر لا يجوز لسحكحة . وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلااف الظاهر. ويحتاج 
إلى دليل . والله أعلم . 

اوقال تعالى : قل يا عبادي الّذين أَسرَقُوا على أنفسهم لا تَقنطوا من رَحمَة الله [إِن الله يغفر الذذنوب 

جميعا إِنّه هو الغفور الرّحيم ]4247 [الزمر : 677]. وهذا ا اللا من كفر وشرك.» وشك 
507 وقتل وفسق» وغير ذلك : كل نمك تابن اق ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إإِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [النساء: 5/4]. فهذه الآية 
عامة فى جميع الذنوب ما عدا الشركء وهى مذكورة فى هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء 
لتقوية الرجاء. والله أعلم . 

وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس.». ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ 
فمّال: ومن يحول نينك: ونين التوبة؟ ! 7 ثم أرشده لين 2 ا اللّه فيه » فهاجر إليه, فمات فى 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة. ل إن" كان :هذا فق .قن إسرائيل فلن يكون فن 
هذه الآمة التوبة مقبولة بطريق الأولى واللأحرى؛ أن اللّه وصع ع اللأغلال والآصار التى كانت 


عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة.ٍ وهى قوله تعالى : «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا 
[فَجاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللَّهِ عليه ولعنه وأَعَد له عذابا عظيما ] 4257 فق قال الى رو سباع 


من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاء. من طريق محمد بن جامع العطار. 
عن العلاء بن ميمون العنبرى» عن حجاج الأسود» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة مرفوعاء 
ولكن لا يصع" . ومعنى هذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزى عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» 
لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه؛ على قولى أصحاب 
الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعيد» واللّه أعلم بالصواب. وبتقدير دخول 


سيك (88/6؟) وسان التسات الكبرى برقم (7#وهم). 


230 زيادة من ر» أ وفى هص «(إلى قوله)ا. 2 زيادة من رء أ وفى هص «الآية» , 
(:) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (4) فى ر:« إذا). (6) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». 
/ا2 ورواه الطبرانى فى المعجم اللأوسط برقم ( 20 مجمع البحرين» من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون به. 


وفى إسناده العلاء بن ميمول » ومحمد بن جامع ا عا ضعيفان . 


الا ا ا ال 0 0 


القاتل إلى النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا 
مل 4 صا" يقر ندع فلنين كلد فيه ابدا لديل تلود تعن امكف الطويل. :وفك توازقك 7 
الأحاديث عن رسول الله يَكِِ: أنه يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى ذرة 7" من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»: 
«عسى» للترجى» فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو 
القتل ؛ ؛ لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا 02 البتة» وأما مطالبة المقتول 
القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الأدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق 
منه» والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولابد من أدائها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد'؟' يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء» من قصور الجنة ونعيمهاء 
ورفع درجته فيها ونحو ذلك» واللّه أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام فى الدنيا وأحكام. فى الآخرة”'2. أما [فى]”" الدنيا فتسلط”*' أولياء 
المقتول عليه» قال اللّه تعالى : ومن قُتل مَظَلُومًا فقد جَعلَنَا لوليه سلطانا [فلا يسَرف في اقل إِنّه كان 
منصورا]”47[الإسراء 1ل لم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 
ثلاثون ل وثلاثون دعن وأربعون خَلقَه” 5 كنا عو مقرر 117 فى كنب الاحكام. 

55 الأئمة: هل نجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد 
القولين» كما تقدم فى كفارة الخطأء على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: 
نعمء يجب'"'' عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة فى الخطأ فلأن تجب فى العمد أولى. وطردوا هذا فى 
كفارة اليمين الفّموس» واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداء كما أجمعوا على ذلك فى الخطأ. 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيه. وكذا اليمين 
الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدأء فإنهم يقولون: 
بوجوب قضائها وإن تركت عمداً. 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الومام أحمد حيث قال: حدثنا 
عارم ؛ بن الفضل . حدثنا عبد الله بن المبارك» عن إبراهيم بن أبى عبلّة» عن الغريف بن عياش» عن 
واثلة بن الأسقع قال: أتى النبى كْنْهِ نفر من بنى سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: 


(فليعتق رقبة» يفدى الله بكل عضو منها عضرا9©") مله م٠‏ انا 

)١(‏ فى ر: «صالح». (6) فى أ: «وفيه تواترات». (6) فى رء أ: «مثقال». 

)فى :اد قن : (4) فى ر:"بها». (5) فى ر: «الأخرى». 

(0) زيادة من و 1 (8) فى أ: «فيسلط). (9) زيادة من ك؛. أ. وفى ه: (الآية». 
)١(‏ فى ر: «حقه». وفى أ: «بياض». )١١(‏ فى ر: «مقدرا. )١١(‏ فى رء أ: ا«نجب». 

(6) فى ر: اعضوا. 


(15) المسطه 111/70 


و ليسي )بح هس بستحت اقرف النائق دسونة القياء الارة 2 8) 


وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» 5 ة بن ربيعة» عن الراههم + بن أبى عبلة عن 
الغريف الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثى فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله كلل 
قال: أتينا رسل الله يك فى صاحب لنا قد أوجب»ء فقال: «أعتقوا عنه. يعتق: الله ربكل عضو ع 
عظيوا""؟ متهم الثار: 

وكذا رواه أبو داود والنسائى» من حديث إبراهيم , بن أبى عبلة» 57 "وليك أبى داود عن 
الغريف ال قال: أتينا وائلة , بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس .فيه زيادة ولا نقصان. 
فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته فيزيد وينقص ». قلنا: إنا أردنا حديثا سمعته من 
رسول الله كَلِلِةه قال: أتينا رسول الله تكله فى صاحب لنا قد أوجب - يعنى النار ‏ بالقتل» فقال: 
(أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار)7؟ . 


[قوله عز وجل 0 


يا أيه الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يوا ولا تقو لمن أَلقَئ إليكم السّلام 


2 2 


الاي سيا رارصا و 
عليكم فَتبِّوا إِنَ الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرا 68 4 . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بكيرء وحسين بن محمدء وخلف بن الوليدء قالوا؛ 
حدثنا إسرائيل» عن سماك»؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من 
اصحاب النبى 996 وهو يسوق غتما لهء :فلم غليهم فقائوا. ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا 
00 وأتوا بغنمه بغنمه النبى كد فنزلت هذه الآية : ا ا بر 
َُولُوا لمن ألقئ إِليكُمْ السّلام لست مُؤْمن ]090 ال كر 


ورواه الترمذى و فو التفسسير» » عن عبد بن حميد» عن عبد العزيز بن أبى رزمة» عن إسرائيل» به. 
وقال : هلا حديث حسن »© وفى الباب عن أسامة بن زيك . 


ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 


لع م وي و0 كلاهما عن إسرائيل» 
00 سه 5 
.وقال فى يعضن كته غير التفسير - .وقد زواه من طريق عبد الرحمن فقط - وهذا خبر عندنا 


() فى ر: «عضوا. 

(9)المستد 5915/0):وسان أب داود برقم (95714”) وسان النسائى الكبرى برقم (4897). 

(*) فى ر: «ابن الديلمى». 

(4) سنن أبى داود برقم (79514). 

(6) زيادة من ر. () زيادة من رء أ. 

(0) المسند (51947/1) من طريق يحيى بن بكيرء و(١/7777)‏ من طريق حسين بن محمد وخلف بن الوليد» وسان الترمذى برقم 
25٠0‏ والمستدرك (5/ 776) وتفسير الطبرى (7/5/6). 


(8) فى أ: «عبد الرحيم». 


الشرعالثاق عسورة العاف الذي ( )سس يمسا 2 ا 


مح ادر وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماء لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج 
عن سماك إلا من هذا الوجهء ومنها هاه أن عكري فى رواكه عندم لطر ومنها: أن الذى أنزلت فيه 
الآية مختلف فيه. فقال بعضهم : الزلك فق محل "١"‏ بن ستامة: وقال بعضهم: أسامة بن زيد. وقيل 
عير ذلك 


قلت: وهذا كلام غريب» وهو مردود من وجوه أحدها: أنه ثابت عن سماك » حدث به عنه غير 


واحد من الكبار بالنان * أن عكرمة 2 يجح وى الصحح” الغالف): أ فروق كه عدر هذا الوسة عد 
00 عباس » كما قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء. عن ابن 
عان: ولا تقولوا لمن أَلقى إلَيكم السّلام ست مؤمنا 4 قال كان او هناد :كان رجل فى عَيْمَة له 
فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا غئّيمته [فأنزل الله ذلك إلى قوله : «تبتغون 
عرض الْحيَاة الدنيا» : تلك الغنيمة : قرأ ابن عباس (السلام) وقال سعيد بن منصور: : حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : : الحق المسلمون رجلا فى عَنَيِمة فقال: السلام 
عليكم ؛ فقتلوه واجذوا عتبيتة]"" فول ولا تقولوا لمن ألقى إِلَيكم السّلام لست مؤمنا» . 


: 08 رق 
ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من طريق سفيان بن عييئه» به . 


وأما قصة محله”:' بن جثامة فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن محمد بن 
إسحاق» حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد عن أبيه عبد الله 
ان أبى حدرد» رضى الله عنه. قال : بعثنا ررد الله كه إلى إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين» 
فيهم: أبو قتادة الحارث بن ربعى» ومحلم”” ' بن جثّامة بن قيس» بجاح الخايط سير 
بنا عامر بن الأضبط الأشجعى» على فَعود له» معه مبَيِع ووطب من لبن فلما مر بنا سلم عليناء 
فأمسكنا عنه» وحمل عليه محل" بن ن اجثامة فقتله» بشىء كان بينه وبيئه» وأخذ بعيره متيعه فليا 
قدمنا على رسول اله ل وأخبرنء الخير. نزل فينا القرآن: ليا أيها الّذين آمنوا إذَا ضربتم في سبيل الل 
00-2222858 


لل سل سر بسر 


ا 0 


وقال آنه عتري.؟ عقدتنا ابن - حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» عن نافع؛ أن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله كله محَلَّه' بن جثامة مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام 
وكانت بينهم حسنة فى الجاهلية» فرماه ممحلي''١)‏ بسهم فقتلة»: افيجاء لكين إلى سول الله للك 
دعلا د رالا فقال الأقرع : يا رسول اللفوسن البوة وغير غدا. فقال عيينة: لا واللّه. 
حكن تذذوق:اتنناؤة مرق التكل ما ذاق سات + قتعاء ميقل "١١"‏ فى وزدين 4 فجلنن نينا اندي سول الله 


)١(‏ فى رء أ: «محكما. (0) زيادة من أ. 

(5) صحيح البخارى برقم (4041) وتفسير الطبرى (9/ 009 . 

)5١- 4(‏ فى ر: لمحكم). (0) زيادة من رء وفى هه: «إلى قوله تعالى؛ . 
(4) المشسند. 0011/50 


)١١- 9(‏ فى ر: لمحكم). 


ا ا ا 0 


يب ليستغفر له» فقال رسول الله عَكلِيْهّ: «لا غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت 
له سابعة حتى مات» ودفئوه» فلفظته7١2‏ الأرض» فجاؤوا إلى النبى تكد فذكروا ذلك لهء فقال: «إن 
الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم» ولكن الله أراد أن يعظكم من جرمتكم» ثم طرحوه بين صدفى 


ل لا كسس] 


جبل”"”*: وألقوا عليه الحجارة» ونزلت: ليا أيها الّدين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فَتبيّوا» الآية7" . 

وقال الستخارى كان عه نون أن عم نض مع تعن انو عباتن قا قا لسر ل الله17؟ عي 
للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت 
تخفى إيمانك بمكة من قبل». 

هكذا ذكر البخارى هذا الحديث معلقا مختصرا”*'2»وقد روى مطولا موصولاء فقال الحافظ 
أبويكر البزار: 

رن بن على البغدادى» حدثنا جعفر بن سلمة» حدثنا أبو بكر بن ع "ير مقدم: 
خدثنا خبيت بين آلى عمرة .عو .عدن تحير عن اانه عباس قال حك .رسول الله كاله اسويةةة 
فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى”' إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد 
أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبى كَللِنة. فلما قدموا على رسول الله كَيلِبْهٌ قالوا: يا رسول 
اللهء إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: «ادعوا لى المقداد. يا مقداد» أقتلت رجلا 
يقول: لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟». قال: فأنزل الله : ««يا أَيها دين آمنوا ذا 
ضربتم في سبيل الله فتبِينوا ولا ة تقولوا لمن أَلقَئ إليكم السّلام لست مؤمنا تبتغون عرض الْحيّاة الدانيا فعند الله 
مغَانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فَمَن الله عليكم فوا » فقال رسول الله كَلِْةٌ للمقداد: «كان رجل مؤمن 
يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه» فقتلته» وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل)17'. 


وقوله: لإفعند الله مغانم كثيرة4 أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم على 


قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام؛ وأظهر إليكه”' '' الإيمان» فتغافلتم عنه» واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض احياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. 


وقوله : #كذلك كنتم من قبل فَمِن اللّهِ عليكم» أى: قد كنتم من قبل هذ الحال كهذ(""2 الذ 


)١(‏ فى أ: «ونفضته؛ . )١(‏ فى رء أ: «ثم طرحوه فى جبل؟. 

(©) تفسير الطبرى (4/ 9/7) . 

)لالد اا 

(4) صحيح البخارى برقم (58357). 

(6) فى رء أ: «حمدان». (0) فى أ: «عامرة. (6) فى د: «فأهوى». 

(9) مسند البزار برقم )١5١١5(‏ «كشف الاأستار» وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وقال الهيثمى فى المجمع (17/ 8): #إسناده جيد؟ . 

)٠١(‏ فى ر: الكم». )١١(‏ فى أ: «هذا». )١١(‏ فى ر: «لهذا». 


الشوي القاقى .سور النشاءاة لا 45:06 ل ا تر 


5 2_ 


عر اغالة ويخفيه من قومهء كما تقدم فى الحديث المرفوع آنفاء وكما قال تعالى: إواذكروا إِذ أنتم 
قليل مستضعفون في الأرض [ تَخَافُونَ أن يتَحَطّفَكُم النّاس فآواكم وأَيّدكم بتصره](١42‏ الآية [الأنفال: 75], 
وهذا هو مذهب سعيد بن جبيرء كما رواه الثورى» عن حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير فى 
قوله : ا اا 

ورواه عبد الرزاق. عن ابن جريج , أخبرنى عبد الله بن كثيرء عن سعيد بن جبير فى قوله: 
«كذلك كنتم من قَبل» تستخفون بإيمانكمء » كما استخف 57 ' هذا الراعى بإيمانه . 

وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبى حاتم: دكن كن اقش : عن سالمء عن سعيدك بن جبير 
قوله: «إكذلك كنشم من قبّل4 [تورعون عن مثل هذاء وقال الثورى عن منصوره عن أبى الضحى. ٠‏ عن 
سروو لإكذلك كنم مَن قَبل 204 لم تكونوا مؤمنين طفَمَن الله عليكم [فْتَبِيّوا4 وقال السدى: 
«إفمن اللّهِ عليكوي](4) أق 2" ثانت 000 تساك أبائة ليق 27 رج يتوال اال إله زلا الله 6 عد 
ذلك الرجل »2 وما لقى من رسول الله عَتَيِلٍ 
هذا تهديد ووعيد. 


ذو لا يستوي القاعدون من المؤمين 0 أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 


بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجاهدين بأمُوالهم وأنفسهم عَلَى القاعدين درجة وكا وعد 


اللَّه الحسد وفضل اللّه المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا عظيما (2) درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكان الله غفورا رحيما © 4 

قال لبخارى : لاس إن "كوك شعي عن أبى ! إسحاق» فين البراة قال: لا 
فشكا 0 فأنزل الله 0 0 #غير أولي ار 

حدثنا محمد بن يوسفء عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء فالا ترلته: ينعي 

القاعدون من المؤمنين» قال النبى عد : : ادع فللانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقّال: «( 
ا توف القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله) ولف النبى و ابن أم مكتومء فقال: 
عو الله » أنا ضرير فنزلت مكانها: ا 

وال البخارى أيضا: حدثنا إسماعيل بن عبد اللّهء حا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن 


)١(‏ زيادة من ره أ. )١(‏ فى أ: #يستخفى». (5. 4) ريادة من أ. 
(5) فى ر: «لا يقاتل1. (5) فى ر: «تأكيدا؛ . (0) فى أ: اعمرو». 
)2 زيادة من ر» ا 

(9) صحيح البخارى برقم (*659) ورقم ( 0 ])). 


يام [<ز<ز<ز<2ز <ز ز2ز2ز2ز2ز 1212 ![ |[ 2< 2 2 2 20 1|0|10110202|||||أ 2010 ا جزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(246 )0 


كيان عن ابن شهاب» حدثنى سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان ض الحكم فى المسجدء 
قال: فأقبلت حتى جلست إلى جتبه» فأخيرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله يه أملى على : 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه) . فجاءه ابن أم مكتوم. وهو يمليها على : 
قال: يا رسول الله . والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأنزل الله على رسول الله ككاد, 
وفخذه على فخذى. قلع شان جد افيف ناويدل لاسرع اغلةة فأنزل الله : #غير 
أولي الضرر 6 . 
انفرد به البيخارى'") دون مسلم» وقد روى من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد: 

حدثنا سليمان بن داود. اتانااعيد لحيو 1 ' أبى الزناد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد 
ابن 0 إن قاقل إلى جنب رسول الله" يليه إذ أوحى إليهء قال: وغشيته السكينة» قال: 
فوقه/” ' فخذه على فخذى حين غشيته غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فَخذ 
رسول اللّه لد م سرّى عنه فقال: «اكتب يا زيد». فأخذت كتفا فقال: «اكتب: لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 4 إلى قوله29 : #أجرا عظيما 24 . فكنيت" داك 
فى كتفاء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلا أعمى نت د سن 
فقال: يا رسول اللّهء وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ثمن هو أعمى. وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
7 كلامه ‏ أو ما هو إلا أن قضى كلامه - حتى غشيت النبى وو السكينة. فوقعت فخذه على 
فخذى. فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى»: ثم سرى عنه فقال, : اقرأ» . فقرأت عليه : «لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون”' '' فقال النبى عَكل : «لإغير أولي الضّرر ) قال :زيك: 
فالحقتهاء فوالله لكأنى أنظر إلى ملْحقها عند صدع كان فى الكتف . 


ورواه أبو داودء عن سعيد بن منصور. غرة غيل الرحهن من أبن الزناد. عن أبيه» عن خارجة بن 
زيد بن ثابتء عن أبيهء به نحوء”:'2. 


20 


وقال عبد الرزاق: اد ا عن الزهرى» عن قبيصة ارريية عن زيد بن ثابت 
قال: كنت أكتب لرسول الله كيد فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى 
سبيل اللّه) فب -” 0 ' عبد الله بن أم مكتوم فقال: باون الل إنى أحب الجهاد فى سبيل اللّه: 
ولكن بى من الزمانة ما قد ترى. داجيا صر قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله كع على 
فبخدىة حتى خشيت أن ترضها؟ لثم 07 عنه» ثم قال : «اكتب : : #لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضَرَرٍ والمجاهدون في سبيل الله 24 . 


)١(‏ فى ر: يرض). 

(؟) صحيح البخارى برقم (؟695). 

0) فى رء أ: «عن). (©) فى أ:: «النبى4. (0) فى أ: «فرفع». 
)١(‏ فى رء أ: «الآية كلها إلى قوله». (0) فى أ: ١فكتب».‏ (6) فى رء أ: «قضى». 


(9) فى ر: «والمجاهدين» . 

(١٠)المسند )١191/0(‏ وسان أبى داود برقم (/6-1؟) . 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا؟. 

)١6(‏ فى ر: «عن؛4. )١6(‏ فى أ: «فجاءه؟. )١4(‏ فى أ: « يرضها"'. 


الخره الثانى بت ستورة القماء الآيقان(5:46ة9 مي ا 


ع 58 0010( 5 ا 0 00 

ورواه ابن ابى حاتم وابن حرير : وقال عبد الرزاق: اخبرنى أبن رك أخبرنى عبد الكريم - 
هو ابن مالك الجزرى”'' - أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث ‏ أخبرهء أن ابن عباس أخبره: لا 

الره ب اليظازيا " درط عاتب وقد رواه ل حجاج ء عن أبن جريح» عن 
عيذ الكريم. عن متسع: عن عن ابن عباس قال : لا يستوفق القاعدون من المؤمنين غير أولى الضر عن 
بذر » ار ا بذر ) لما 0 عزوة بذر ع م 1 مكتوم: إنا اميا 
المجاهدين على القاعدين درجة» 29 الاعدوة عي أولى الضرّر (وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما» درجات منه على القاعدين مزه المؤمنن غيو أولى' الضرن» 

هذا لفظ الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه'؟ 

,.)8( 

فقوله [تعالى] إلا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 كان مطلقاء فلما نزل بوحى سريع : #غير 
وب العرر كسار" الاك مخرجا لذوى سين الجهاد ‏ فق العم والعرج والمرض - 

ثم أخبر الى بففيةالجامدين على الاين نا قال أبن 00 اا الفرل 0 
ا لله ينه قال : ابا دنلة اي لم د او بدك لا 
قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال : انعم حبسهم العذرا. 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبى عدى» 57 عن أنسن : 0 وعلقه البخارى 
مجزوما. ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة. عن حميذ». عن #موستين تق انمن بر مالك». عن أبيه » 
عن النبى كاد قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه». قالوا:يا رسول الله» وكيف”' يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: احبسهم 


العذر). 
لفل أبن :دارو 5 ..وفن .هذا لمعن “قال الشاع : 
نوسلين إلى اليف العفيق ليل سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحاً 
إنا أقمنا على عذر وعن قَدَرٍ ومن أقَامْ على عذر فقد راحا 


.)9١/4( وتفسير الطبرى‎ )١514/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) فى أ: «الجحهزى» . 

(”) تفسير عبد الرزاق )١509 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (1096). 

(4) سنن الترمذى برقم (7015). 

(6) زيادة من رء أ. (5) فى أ: «كان». (0) فى أ: «الأضرار»ة. 
(4) صحيح البخارى برقم )١878(‏ والمسند .)٠١7/7(‏ 

(9) فى ر: «قالوا: وكيف يا رسول اللّه». 

.)١9608( وسان أبى داود برقم‎ )١474( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


#الجُسجببيبيب ببسي يج سيو لاز لقال جصدوزة لساري تياك رلة ون 1 


وقوله: #وكلاً وعد الله الحسنئ» أى: الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عينء. بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى: وفَضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما» . ثم أخبر تعالى بما فضلهم به 
من الدرجات» فى غرف الجنّان"1) العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات؛ وحلول الرحمة والبركات. 
إحسانا منه وتكريما؛ 0 «إدرجات مَنه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 4 . 

وقد تثك ”تن الصخحية!"" عن أن سسغيو رض لوسرل الك كاله قال ورق 11 فى انه مائة 
درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 


7 ع ول 3 ثُْ 7 7 - 

وقال الأعمش » عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
كيد : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله وما الدرحة؟ فقال: «(أما إنها ليست 
بعتية أمك» ما بين الدرجتين مائة عام)/؟ 


إن الّذين توفاهم الملائكة ظَالمي أنفسهم قَالوا فيم كنتم قَالوا كنا مستضعفين في 


الأرض قَالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَئك مأواهم جهتم وساءت مُصيرا 
60 إل المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 


سار مس ولظر سم رج ثر هن 720 3 


9 فأولّتك عسى اللّهِ أن يعفو عنهم وكات الله عفوا غفورا 59) ومن يهَاجر في سبيل الله 


يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله وكَانَ الله غفورا رُحيما 02 4 . 

قال التخارى: حدثنا غبك الله بز «يزيك" المقرئ + دكا : وغيره قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على”' أهل المدينة بعثك“ فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فلن انا 
عباس فأخبرته» فنهانى عن ذلك أشد النهى» ثم قال: أخبرنى ابن عباس أن 00-00 كانوا 

مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على رسول الله كلك يأتى السهم فَيرمى' به» فيصيب أحدهم 
٠ 00 50 9‏ فأنزل الله [عز وجل 0 (إِن الّذين تَوفَاهُم الملائكة طَالمي أنفسهم» . 
ناه اللي عو ان الوا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادى. حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى ‏ حدثنا 


)١(‏ فى أ: «الحنات». 

000 رواه مسلم فى صحيحه برقم (268). وهو عند البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا من حديث أبى سعيد الخدرى 
0105-0 

(9) فى أ: (إنه) , 

(1) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره وابن مردويه كما فى الدر المنثور (؟/ 5140). 

(5) فى أ: ١من»2.‏ ٍ (5) قن ل حو 1 اروس 4 (0) زيادة من ر. 

نا مح ل 18 


اعقوي الثاتح مدسورة الا الكقا 45508 ) 0 


محمد بن شريك المكى؛ حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل 
مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام. فأخر جهم امسر كول يوم بدر معهم ) فأصيب بعضهم بفعل 
0 قال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء 0 وأكرهواء فاستغفروا لهمء قلت «إن 
الذي توفَاهم الملائكة ظالمي أنفسهم [قَالوا فيم كنتم» إلى آخر](" الآية» قال: فكتب إلى من بقى من 
المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذء!* 
الآية : #ومن النّاس من يقول آمنًا باللّه» الآ ال 4] . 


وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى شباب من قريش » كانوا تكلموا 0 بمكة . منهم : : على 
ابن أمية بن خلّف» وأبو قيس بن الوليد ؛ بن المغيرة» ولو قافن ع بن الحجاج». والحارث بن 


ان 


جو 


زمعة. 


وقال الضحاك: نزلت فى ناس”"' من المنافقين» تخلفوا عن رسول الله كَكِهْ بمكة.» وخرجوا مع 
المشركين يوم بدرء فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت 0 الآأية الكريمة عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين, فهو ظالم لئفسه, مرتكب 
حراما بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الْذين َوفَاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » 
أى: بترك الهجرة «قَالوا فيم كنتم» أى : لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ طثَالُوا كنا مستضعفين في 
الأرض» أى: 0 0 ولا الذهاب فى الأرض ظقَالُوا ألم تكن أرض الله واسعة 


حم ١ر9‏ داس 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن 550 حدثنى يحيى بن حسانء أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داودء حدثنا جعمر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدتنى عيب ون ان عن أبيه 
سليمان بن سمرة»؛ عن سمرة بن جنلدذب : أما بعل »6 قال رسول اللّه عد : لمن جامع اميرك وسكن 
معه فإنه سن 
وال اليلق لا أسمر اعباس وعقيل وتوفل» قال رسول الله كِكِلْهّ للعباس: «افد نفسك وابن 
الك قال : دا رشو ل ابل ألم نصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خا 
س0 لالم تكن أرض 0 


اعم | احم © دس 


1 ا سس ال حاقهو لمانو الى لدات 3 يعن خيلة وله يدون يي 070 
وقوله: 9# ين [ من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة و سبيلا 


)21 لق ر» 2 «بنبل؛ . 68 فى و «مسلمون» 7 69 زيادة من ر» 0 

(4) فى أ: الفيهم»). 

(6) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١377/94(‏ حدئثنا أحمد بن منصور الرمادى به. 

(5) فى د: «ابن منصور». (0) فى دء ر: 7أناس». (8) فى أ: «فهذه؛. 
اي د رء أء وفى ه: «الآية). )٠١١(‏ فى رءأ: (حبيب». 


.)70/81/( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 
. زيادة من داز أ وفى هه : «إلى آخر الآية»‎ )١( زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛.‎ )0( 


4و الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(97 _ )٠١ ٠١‏ 


هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك الهجرةء» وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدى 
المشركين. ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: «لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 6 . 
قال مجاهد. وعكرمة. والسدى: يع تطرينا 

وقوله: ولك عَسى اللَّهُ أن يعفر عنهُم4 أى: يتجاور عنهم بترك””2 الهجرة: وعسى من الله 
موجبة لإوكان اللّه عفوا غَفُورًا (425 . 

قال البخارى : حدثنا أبو نعم ) حدثنا فيان عن يحى؛ عن أبى سلمة: عن أبى هريرة 0 
بينا النبى صلل يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: االلقم بج 
عياش بن أبى ربيعة» اللهم نين0؟) سلمة , بن هشامء اللهم نج ل الوليد بن الوليدء اللهم نج 
المنتضحفين هر الم فين اللهم اشدد ل اللهم الها ماوق كذ بسكن 0 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو معمر المقرى"'2, حدثنا عبد الوارث» حدثنا على بن 
زيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة: أن رسول الله ولكْةْ رفع يده بعد ما سلم. وهو مستقيل 
القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبى 0 وسلمة ! بن هشام» وضعفة 
المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدى الكفار)(3) 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى. حدثنا حجاج» حدثنا حماد. عن على بن زيد عن عبد الله” اك 
أو اه القرشى عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَكئِيةٍ كان يدعو فى دبر صلاة الظهر: 
«اللهم خلص الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة»؛ وضعفة المسلمين من أيدى المشركين» ‏ 
النين لذ عدون كله ولا ب بمطادوة مم 

ولهذا الحديث شاهد فى الصحيح» من غير هذا الوجهء كما تقده "1١‏ . 

وقال عبد الرزاق: 7 إن عيينة» عن عبيد اللّه بن أبى يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: 
كنت آذ اوآمن مقف المتعيع نان ون الس ا وال لون 107 

وقال البخارى : أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد.» عن أيوب» عن ابن أبى 00-7 عن ابن 
عباس : إلا المستضعفين» قال: كانت أمى ممن عذّر : الله عز وجل”؟'". 

وقوله: ومن يهاجر في سبل اللّه يجد في الأرض مَراعْما كثيرا وَسَعَة4: هذا تحريض على 


)١(‏ فى دء 3 البتركهم؟. 

(؟) فى ر: «عفوا غفورا» وهو خطأ. -5) فى رء أ: (أنج؟. 

(0) صحيح البخارى برقم (/409). 

(8) فى ر: «المنقرى» . 

(1) وفى إسناده على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة ضعيف لا يحتج به. وقد اختلف عليه فيه؛ كما سيأتى فى رواية الطبرى . 
)١(‏ فى رء أ: «عبيد الله). 

ل )١1١١‏ وإسناده ضعيفف. 

)١10(‏ فى أ: «أخبرنا». 

,)١1551/1( تير عبد الرزاق‎ )١( 

.)1591( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 
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الهجرة. وترغيب فى مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه ؛ و«المراغم» : مصدرء تقول العرب: راغم فللان قومه مراغما ومراغمة. قال نتابغة 0 تثون 
1 
كَطود يلاذ بأركانه عزيز الْرَاعَم والمهرب 

وقال ابن عباس : «المراغم) : التحول من أرض إلى أرض. وكذا روك كني الشمحاكة والربيع بن 
أنس ) الثورى» وقال مجاهد: : #مراغما كثيرا» يعنى : متو ححا عما يكره:: .وقال عفان يق عيينة: 
«إمراغما كثيرا» يعنى : 7 

والظاهر - والله أعلم - أنه" التمئع الذى ينحصن بهء ويراغم به الأعداء. 

قوله : ا الررفق: قاله غير واحدء منهم: قتادة» حيث قال فى قوله: «إيجد في 
الأرض مراغما كثيرا وسعة 4 إى. واللّهء من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . 

وقوله: #ومن يخرج من بيته مهاجرا ١‏ إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فَقَد وق أجره على الله 4. أى : 
ومن خرج من منزله بنية الهجرة؛ فمات فى أثناء الطريق» فقد حصل له من”*' الله ثواب من هاجرء 
كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن. من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصارى”*2» عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن وقّاص الليثى» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله كَل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى 
ما عانعن ال 

وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين”"'» فى الرجل الذى 
قتل تسعة وتسعين نفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
عرق وتلق وبي التوبة؟ كن ارشده إلى" أن يتعوون مر مده إلى ميلد اكت يعني الله فيد :دلنما از ككل من 
بلده مهاجرا إلى البلد الآخر. أدركه الموت فى أثناء الطريقء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاس. فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعد .فأمروا أن يقيسوا ما بين اللأرضين 
فإلى ةا كان أقر ةا منهاء فأمر الله هذه أن 2 كم من هذهء وهذه أن 0 
فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وفى رواية: أنه لما جاءه 
)١(‏ فى أ: «نابغة فى بنى جعدة». 
(0 البيت فى تفسير الطيرى )١1١7/1١١(‏ واللسان مادة (رغم). 
(؟) فى أ: «أن المراغم هو). (4) فى أ: «عندا. (5) فى أ: «القطان». 


4 برقم .١(‏ )2 -0---- مسلم برقم 8 000 أن أنن داود - 1١‏ )0 وسان لم برقم (/ط5+5١ا)‏ 


اامنحة المعبود» . 
(1) صحيح البخارى برقم (١٠11؟)‏ وصحيح مسلم برقم (1755). 
(8) فى دء ر: (أيها». وفى أ: «أيهما». (8) فى دء ر: «فهو). ١(‏ )فى د: «اتقترب24؛ وفى ر: 7 تقرب6. 


)١١(‏ فى د: «تبتعد). 


ايلم لدو فز القانى بك شوو القيناء الاباك رلكقام 1 


لوت اسيصدوه الى الاوف 0 الت اعد النها 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» ا 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله تَللِيْدٌ يقول : 0 
خرج من بيته مهاجرا'”' فى سبيل الله - ثم قال بأصابعه هؤلاء الغلاث: الوسطى والسبابة ا 
فجمعهن وقال: وأين المجاهدون _؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله » أو لدغته دابة 
فمات. فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفهء فقد وقع أجره على الله - والله! إنها لكلمة ما 
سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله يله - ومن قتل قعص" '' فقد استوجب المآب4700'. 

قال انق أبن عات + دنا انو زرط سكا ضيه الرسيين بن عيك لفون نطيية الواي "7 
حرانى :عرد ]1 ع يد الل ا عن الثر ون عد اللو فى خماع ين عر عن أبن أن 
الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حزام”"' إلى أرض الحبشة» فنهشته حية فى الطريق فماتء 
فنزلت فيه : إومن يخرج من بيته مهاجرا إِلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه وكان الله 
غَفورا رّحيما» قال الزبير: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة. فما أحزننى شىء حزن 
وفاته حين بلغنى؛ لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله؛ أو ذوى رحمهء ولم يكن 
معى أحد من بنى أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. 

وهة انار قوي: خن”” اه ونزول هذه الآية مدنية . فلعله أراد أنها أنزلت 
تعم حكمه مع غيره؛ وإن لم يكن ذلك سبب النزول» واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : ا ال ل ا حدثنا سهل بن عثمان» 
حدثنا عبد الر حمن””' بن سايمان» عن الأشعث اي نازر وان ن قرز ع كزفة خرن انرود اق 
قال : خرج ضمرة ة بن جندب إلى رسول الله يك فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله 
يكو فنزلت : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله [ثم يدركه الموت فَقَد وق أجره على الله وكان 
الله عور رَحيما] 37211 , 

وحدثنا أبى» - عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل , عن سالم». عن سعيد بن جبير عن أبى 
ظنفرة ة بن العيص الزرقى » الذى كان مصاب البصرء وكان بمكة فلما نزلت: «إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء وَالْولّدان لا يستطيعون حيلّة» فقلت : إنى لغنى» وإنى لذو حيلة»: [قال]157) : فتتجهز 
يريد النبى كله فأدركه الموت بالتنعيم. ٠‏ فنزلت هذه الآية  :‏ ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى الله ورَسوله 


(١):فئ‏ د:.«الملدة: (1) فى أ: «مجاهداًا. () فى د: «نفسا»ء وفى ر: «بعضا؛ء وفى أ: ابعضص». 
(4) المننيك 2717/53 وقال الهيثمى فى المجمع (5/ ٠‏ افيه محمد بن إسحاق وهو مدلس » وبقية رجاله ثقات6. 
(0. 5) فى أ: «الخزامى) . (9) فى أ: «ابن حرام). 


(8) ووجه غرابته أيضا كما قال ابن حجر : أن الذى نزلت فيه هذه الآية جندب بن ضمرة» وسيأتى حديثه عقب هذا. 

() فى ر: «عبد الرحيم». )١(‏ فى ر: «أشعث». )١١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

(0) ورواه أبو يعلى فى مسنده )8١/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )777/١١(‏ من طريق أشعث بن سوار به. قال الهيثمى بعد أن 
عزاه لأبى يعلى وحده: «رجاله ثقات. لكن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف». 

)١6(‏ زيادة من ر. 


الخخزعة اذا عشيورة النسداء ‏ الأرة 117 ) تب م ب أ ري 


2 يدركه الموت [فَقَد وق أجره على الله وكان الله غفورا رَحيما] 74217" , 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سبّلانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن 
إسحاق » عن حميد بن أبى حميد» عن عطاء بن يزيد الليثى , عن أبى هريرة قال: قال رسول َيِه : 
«من خرج حاجا فمات. كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة»؛ ومن خرج معتمرا فمات». 20 


المعتمر ان يوم القيامة » ومن م غاويا: فى شيل الله فمات» كتب له أجر القت 57 9 يوم 
القيامة) . 


واهذ مودوك لوسك بهذ الوك 


عام تر م ول ن م ىس تر تر 


« وإذا ضربتم ف في الأرض فَلَيس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتدكم 
اين قروا إن الْكافرينَ كَانُوالَكُم عَدُ مُينَا 9 4 . 

يقول العالى وإذا ضربتم في الأرض 4 أي : سافرتم فى البلادء كما قال تعالى : إعلم أن 
سيكون منكم 0 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله [ وآخرون يقاتلون في سبيل الله ]4207 
الآية [المزمل : 

وقول ولت طخ ب * أن تقصروا من الصلاة »4 أى: تَحَمُفوا فيهاء إما من كميتها بأن 
قبي "1" الرباقية ثدائيةاء' كنا فهمه اللمهون من هذه الآية:..وامتدلوا .بها على قضر الصلاة فن: السفرع 
على احتلافهم فى ذلكث : فمن قائل لابد أن يكون سفر طاعةء من جهاد. أو حج. أذ عمرة» أو 
طلب علم. أو زيارة » وغير ذلك. كما هو مروى عن ابن عمر وعطاء. ويحكى عن مالك فى رواية 
عئه بحوه» لظاهر قوله : «إن خفتم أن يفتكم الّذين كقروا 4 . 

وب قن 137 أ سيط بان القرونةام نل للك أن كون ساسا لقو فَمنِ اضطر في مخمصة 
غير متجانف لإثم [فَإِنَ الله غفور رُحيم]7"' 4 [المائدة: 267 أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا 
يكون عاصيا سقفره . وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


وقد قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: 
يا رسول الله ا رجل تاجر. إعمدلي ات البحرين (فأمره أن يصلى ركعتين» وهذا ريا 7 


ومن قائل : دحي مطل سمو لي ل لت ل ل 
وإنحافه السبيل . طن : لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة ) ر ححمة اللّه» والثورى وداود» 


(1)دزياقة هبو أ فى هك الآية )م 

)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (ق753١)‏ وقد روى هذا الأثر من طرق أخرى مرسلة» فرواه سعيد بن منصور فى سئئه برقم (184) قال: 
أخبرنا هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير به مرسلاء ورواه الطبرى فى تفسيره )١١18/9(‏ من طريق قيس بن الربيع عن سالم 
عن سعيد بن جبير به مرسلا. 

(*”) فى ر: «المغازى» . 

(4) مسند أبى يعلى )77/8/١١(‏ وفى إسناده جميل بن أبى ميمونة لم يوثقه سوى ابن حبان» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(5) زيادة من رء أ. (1) فى ر: اترجع». 0) فى ر: «ومن قال». 

00 زيادة من رء : 

(9) المصنف (51/87/5). 


6 #ببحححتتتتع ب ب ور _ ب 7 جد لزه الثاتى دن هززة الفعاد؟ الئية 110 


لعموم الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: «إإن خفتم أن يفتكم الّذين كفروا 4 فقد يكون هذا خرج 
مخرج الغاللف حال نزول هذه الآيةع فإن فى فيلا الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة. 
بل ما كانوا يلهضول 3 إلى غزو عام أو فى سرية خاصة » وسائر الأحياء 2 الوسلام وأهله. 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له. كقوله"'' : ولا تككرهوا فتياتكم على 
الْبعَاء إن أردن تحصنا 4 [النور: ]0 وكقوله”": ١‏ وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم 4 الآية 
[النساء: "77]. 


00 أمية قال : سآلت عمر بن الخطاب قلت : اول عم ا أذ موا من ال 


إن خفكم أن يفتكم الذي كَفروا ‏ وقد أمرع الله الاين "2 ففال ل عير عتعيق 8 كيت 6ن 
فسألت رسول الله يليه عن ذلك, فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته)» . 

وهكذا رواه مسلم وأهل الكن: من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى 
عمار. به. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال على بن المدينى: هذا حديث صحيح من 
حديث عمر» ولا يحفظ إلا من هذا الوجه» لاله عرو 

وقال أبنو يكن اين أبن شيية: حدتنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول» عن أبى حنظلة الحذاء قال * 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: إإن < خفتم أن يفتكم الذين 
كَفَروا # ونحن اموق ؟ قال سنة رسيوك الله 2و1 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى؛ حدثنا على بن محمد بن سعيد» حدثنا 
منجاة .تحدثنا اشرراقه عق فسن بن وف عن أن الوداك #«نتالك ابن مير عن ار كفتين اقفن السفر؟ 
فقال: هى رخصة» نزلت من السماء» فإن شئتم فردوها. 

0 ابى بكر بن أبى شيبة : حدثنا لوم 0 حدثنا ابن عون عن ابن سيرين ١‏ عن ابن 
0 

وكذا روآه الات عن محمد بن عبد الأعلى, عن خالد ال عن عبد الله بن عون 
وال قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام , ويزيد بن إبراهيم بع ريه عن محمد 


عو ٠ ٠‏ و س كس 
قلت: وهكذا رواه الترمذى والتعاتى جميعاء عن قتيبة» عن هشيم ١‏ عن منصور بن زاذان» عن 


. ؟) فى ر: «لقوله»4. (9) فى أ: «البأس»‎ »١( 
وسئن ابن ماجه برقم‎ )١١57/5( وسنن النسائى‎ )١١99( وصحيح مسلم برقم (587) وسان أبى داود برقم‎ )١6/1١( المسند‎ )81( 
,)١1١5ه0(‎ 


(6) المصتف (517/50) ورواه أحمد فى مسنده )7١7/7(‏ عن طريق يزيد بن إسماعيل عن أبى حنظلة عن ابن عمر رضى الله عنه . 
(5) فى أ: «ابن الحارث». 
0 المصنف (75/ 14/8 4) وسئن النسائى .)١1١1//7(‏ 


القري القائق وتهوزرة: الجيواء الآده 12س ا 4 


محمد بن سيرين ٠»‏ عن ابن عباس » . أن رسول الله كيه حرج من المدينة إلى مكة. لأيكاف الأ زت 
العالمين» فصلى ركعتين» ثم قال الترمذى: صحيح”' . 

وقال التقارى :عيديكا ابو عد هد ةف فيك الواليكي: خدثاا .تح ند أبن اسيعا ف قال : وهف 
إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشراً. 


وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبى إسحاق الحضرمى. ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن حارثة بن وهب الخزاعى 
قال: صليت مع النبى كلك الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين . 

زؤزاة الخماطة تسو ابن سالحدهن كر ب عن أن إسطان ليع «عشييد' ' وليك الكاريى : 
خدما إبى"لر لقم حعدتا كه ف نان أب [سسحان ه سوعق عار نة نه بوني قال :ان ينا روسل الله 
كد آمن ما كان بمنى ركعتين. 

وقال البخارى: حدثنا مسَددء حدثنا يحبى» حدثنا عبيد الله» أخبرنا نافع» عن عبدالله بن عمر 
قال: صليت مع النبى يَلِْدٌ ركعتين» وأبى بكر وعمرء ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. 

وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان [الانضارى]!*". را 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش .» حدثنا إبراهيم» سمعت عبدالرحمن 
ابن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان» رضى الله عنه» بمنى أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله 
ابن مسعود فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله لد بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر بمنى 
ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى مع31ا أربع ركعات ركعتان متقبلتان . 

ورواه البخارى أيضا من حديث الثورى» عن الأعمش» به. وأخرجه مسلم من طرق» عنه. منها 
عن قتيبة كما تقده'"' . 

فهذه اللأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخنوف؟ ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهدء والضحاك». 
والسيف. كما سيا بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة بن 


.)١117/59( سنن الترمذى برقم (51417) وسان النسائى‎ )١( 

00 صحيح البخارى برقم )١١81(‏ وصحيح مسلم برقم (1545): وسن أنئ داود برقم )١577(‏ وسان الترمذى برقم (01) وسان 
النسائى )١١8/7(‏ وسئن ابن ماجه برقم (لا1١١).‏ 

(9) المسند (7/8 05 ”) وصحيح البخارى برقم )١٠١87(‏ وصحيح مسلم برقم (147) وسئن أبى داود برقم )١4755(‏ وسان الترمذى برقم 
(60) وسان النسائى (7/ )١١١‏ 

() زيادة من . 

0( صحيح البخارى برقم (85 )١ ٠‏ وصحيح مسلم برقم (4) وسان النسائى (5/ ١؟7١).‏ 

(6) فى ره أ: لامن». 

0370 صحيح البخارى برقم (44١٠)و )١1010(‏ وصحيح مسلم برقم (58468). 


505 الجزء الثانى - سورة النساء : الآية ٠١٠١ ١(‏ 


الزيير» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء 
فأقرت صلاة السفر؛ وزيد فى صلاة الحضر. 

وقد روى هذا الحديث البخارى عن عبد الله بن يوسف التنيسى. ومسلم عن يحيى بن يحيى»؛ 
واو كاوذفن الفعسوين: والسا هه قتيبة» أربعتهم عن مالك» يه" . 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هى الثنتينء فكيفف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر 
الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4؟ 

وأصرح من ذلك ل ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع , حدثنا سفيان - وعبد 
الرحمن حدثنا سفيان كن ريك البافي: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ؛ عن عمر» رضى اللّه عنه. 
قال فيلاة السفر .ركغتان: :وضيلاة: الأمس '"؟ ركينان»: وصللةة الفظر :ركفتان ‏ :وصلةة الع 
ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد يلل . 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه» وابن كانت ستيه و رمن طرق عور ربل الاي 57 1 
وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع ابن أبى ليلى» عن عمر. وقد 
جاء مصرحا به فى هذا الحديث وفى غيره؛ وهو الصواب إن شاء الله . وإن كان يحيى بن معينء 
وأبوحاتم» والنسائى قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضاء فقد وقع فى بعض طرق أبى يُعلى 
الموصلى» من طريق الثورى» عن زبيدء عن عبد الرحمن [بن أبى ليلى]”” .عن الثقة» عن عمر 
فذكره. ولق ابن ماج عر راو ززيد ين ابي ريات بين ع أبى الجعد » عدر نه ضر هيد الرجموت: عرد 
كعب بن عجرة» عن عمرء به ٠‏ فالله أعلم'". 

وقد روى مسلم فى صحيحه. وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث أبى عوانة الوضاح 
ابن عبد الله اليتشكرى - زاد مسلم والنسائى : وأنوفيا د عائدت كلذهها من مك ابن الاتين وعد 
مجاهد. عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاء» وفى السفر 
ركعتين وفى الخنوف ركعة.ء[هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليئى: حدثنى الحسن 
ابن مسلم بن يساف عن طاوس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله يكةٍ الصلاة فى الحضر أربعاً 
وفى السفر ركعتين]”"'» فكما يصلى فى الحضر قبلها وبعدهاء فكذلك يصلى فى السفر . 


0 


0) 


. ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد» عن طاوس نفسه 


)١(‏ الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر برقم (8). )١451/١(‏ وصحيح البخارى برقم (700) وصحيح مسلم برقم (186) وسان أبى 
داود برقم )١١944(‏ وسنن النسائى .)75١0 /١(‏ 


(0) فى أ: «الضحى». (9) فى ر: «الأيامى». 
90 لمستد 7007719) وسئئن: النسائى )١111:/(‏ وَسَين ابن ماجه برقم ( )٠١‏ وصحيح ابن حبان (5//ا9١).‏ 
)0 زيادة من أ. 


.)70577/7( وتاريخ الدروى عن يحيى بن معين‎ )١10( والمراسيل لابن أبى حاتم‎ )74/1١( انظر: صحيح مسلم المقدمة‎ )7١( 
والصحيح أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمرء بل قال ابن معين فى رواية ابن أبى شيبة عنه : لم يسمع من عمر‎ 
, وحاشية الدكتور بشار عواد عليه‎ )7”1/57/١1/( ولا عثمان وسمع من على . وانظر: تهذيب الكمال للمزى‎ 
زيادة من أ.‎ )0( 
.)٠ 18( وستن ابن ماجه برقم‎ )١19 /7( وسان النسائى‎ )١11417( صحيح مسلم برقم (/141) وسان سنن أبى داود برقم‎ )4( 
.)٠١1/5( سنن ابن ماجه برقم‎ )( 


الخرع القائن جح سورة التضاء: الآية )١0:‏ سس بد-- 


فهذا ثابت عن ابن عباس» رضى الله عنهما"''» ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لانها أخبرت أن 
أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة 
الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة؛ كما هو مصرح به فى حديث عمرء رضى الله عنه» وإذا كان 
كذلك. فيكون المراد بقوله تعالى : ف فيس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة © قصر الكيفية كما فى 
صلاة الخوف ؛ولهذا قال (إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا [إن الاين كانوا كم عدوا مبينا'"» 6 . 

ولهذا قال بعدها: © وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة [فَلتَقَم طائفة منهم مَعكَ ]47 الآية(؟)» فبين 
المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما اعتضد”* البخارى «كتاب ايلو اقرب 
ا بقوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فلس عَلَيِكُم جتاح أن نه تَقْصروا من الصّلاة 4 إلى قوله : إن 
اع كاري اميا : 

وهكذا ناذا جويبره عن الضحاك فى قوله: #8 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قال : 
ذاك عند القتال» يصلى الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تفصو اتن 
الصّلاة إن خفتم © الآية : إن الصلاة ل ل ل ل التقصير لا يحل. إلا أن 
تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة» فالتقصير ركعة 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد : 9 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 يوم كاك الحين 
كل وأصحابه بعسفان والمشركون”" بضجنان» فتوافقواء فصلى النبى يَكهِ بأصحابه صلاة الظهر أربع 
وأثقالهم . 
ذلك أيضاء فإنه قال بعل ما حكاه من الأقوال فى ذلك : وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدننا بن ابن فدرلف: حدثنا ابن أبى 
ذئب» عن ابن شهاب». عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد فى 
كتاب الله قصر صلاة الخوف». ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عمد الله : إنا وجدنا نبينا يَكِيْهٌ يعمل 
عملا عملنا به. 

فقد سمى صلاة المخوف مقصورةء وحمل الآية عليهاء لا" على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما روآه ابن جرير أيضا : حدثنى أحمد بن الوليد القرشىء حدثنا محمد بن 
جعفر )2 حدثنا شعبة. ير اسالكة انه عمر عد “ضللاة السفرء فمّال : ركعتان تمام غير 


50 (عنه) , (50) زيادة موه 1 (5) فى رء أ: (إلى آخرها». 
(4) فى أ: «عمّدا. (5) فى ر:افى كتاب» . 0) فى ر: «والمسلمون». 


حب يز سي 1 1 لقا لو ادن سور :لطا لاي 20107 


فصر» إغا القصر صلاة المخافة . فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى الإمام بطائفة ركعة. ثم يجىء 
هؤلاء إل مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلى بهم ركعة . فيكون للومام ركعتان». 
ولكل طائفة ركعة ركعة"١'.‏ 


0 داص ل 


( وإذًا تت فيهم قأقمت لَهُمُ الصّلاة لهم طائفة متهم مَك ليذو أسلحتهم فَإذَا 


سجدوا فَليَكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلُوا فَليصلُوا معك وليأخذوا حذرهم 


ب 


وأسلحتهم ود الّدِين كفروا لو تغفلون عن أ أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيلّة واحدة 


ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مُرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 0.0 #4 . 

صلاة الخنوف أنواع كثيرة» فإن العدو ثارة يكون نجاه القبلة» وتارة بكرن فى غير عورياء والصلاة 
تارة تكون رباعية . وتارة ثالاثية كالمغرب» وتارة بنائية . كالصبح وصلاة السفر. 1 ثم تارة يصلون 
جماعة . وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة. بل يصلون فرادى كر القيلة و غير 
مستقبليهاء ورجالا وركباناء ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع فى متن الصلاة . 

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؛ لحديث ابن عباس المتقدم. وبه قال 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء. وجابر. والحسن» ومجاهد». والحكم. 
وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك . 

وقد حكى أبو عاصم العا 37 عن محمد بن نصر المروزى؟ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى 
الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضا. 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله . ظ 

وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة. كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» 
ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن 
رأاهويه » وإليه ذهب الأمير.عبة الوهات يرق بخة: لمكن حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة''' فلا 
يتركها فى نمسه» يعنى بالنية ‏ وآ شغي رن متصيون فى طة ع سما غيل در عا قن ة عن شعيب بن 
دينار » عنه 0 فالله أعلم . 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبى لَه يوم الأحزاب 
صلاة العصر. فيل : والظهر. فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء . وكما قال 


.)١75 /94( تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) فى ر: «العادى». (9) فى أ: «التكبير».‎ 


ا جزء الثانن 5 سورة النساة: الآية )0)ي2> 25ت 044 


بعدها ‏ يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة», 
فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: ل ا ل 
ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء كت 7 الصلاة لوقتها فى الطريق. وأخر آخرون منهم العصرء 
فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولم يعَنّف رسول الله يَلةٍ أحدا من الفريقين” 3 وقد تكلمنا 
علق عداتقن كتانب السرةدرونا أن الذين لوا العضر الوقتها أترف الى إضنارة للق فن فين الأمره 
وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة هاهنا فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة 
إلى حصار الناكثين للعهد””'. من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ 
بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعدء فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك». وهذا بين فى حديث 
اين شبعية ادر الذ .روا الشافعى :واهل الننان» :ولك بيشكل .على عيز”"؟ كاه السخارى 
رحمه اللّه؛ فى صحيحه. حيث قال: 

اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) :قال الأوزاعى: إن كان تَهيأ الفتتح ولم يقدروا 
على الصلاة» 5 إيماءء كل امرئ لنفسهء #الإداام عدررا على ارجاء أخروا الضلاء تحن يكشت 
القعال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا 0 ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
التكبيرء ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول» وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة "أ حصن 
تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نْصّل إلا بعد ارتفاع 
النهارء فصليناها ونحن مع أبى موسى. فتح لناء قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما 
6 

انتهى ما ذكرهء ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 


. 00 6 060 1 1 ِ في دا لما الى لخاء 1 68 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج ١‏ بصنيع أبى موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 


غالباء ولكن كان ذلك فى إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم» ولا أحد من الصحابة» 
واللّه أعلم . 

[و]”" قال هؤلاء: وقد كانت صلاة النوف مشروعة فى الخندق؛ لأن ذات الرّقاع كانت قبل 
ل م ل للا ا ل ل 
عقبة» والواقدى» ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خياط وغيرهه”'. وقال البخارى وغيره: كانت 
ذات الرقاع بعد الخندق» لحديث أبى موسى وما قدم إلا فى خيبرء واللّه أعلم. والعجب - كل العجب - 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (447) وصحيح مسلم برقم )١7170(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(6) فى ر: «اللعهود». (9) فى د: «يشكل عليه . (؟) فى د: «مناهزة». 
(5) ذكره البخارى تعليقا (7/ 4 87). 
(5) فى أ: «أن يقول». (0) فى أ: اشهرا. (8) زيادة من د. 


(9) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟7/1١3)‏ والمغازى للواقدى /١(‏ 778) والطبقات الكبرى لابن سعد .)5١/75(‏ 


5 الجموغ الثانين ب ستؤرة الشياء الآية :1 1) 


أن الرف ناا يوسف القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل ١‏ بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة 
بتأخيره» عليه السلام» الصلاة يوم الخندق. وهذا غريب جداًء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة 
الخوف. وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعى أقوى وأقرب» واللّه أعلم . 

نقوله تعالن: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة © أى : إذا صليت بهم إماما فى صلاة الخوف» 
وهذه حالة غير الأولى» فإن تلك قصرها إلى ركعة؛ كما دل عليه الحديث ». فرادى ورجالا وركباناء 
بتنتقبلق. القيلة «وغيو ليها + ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به 
من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة. حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة. فلولا 
أنها واجبة لما سام ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة المنوف امنسوخحة بعد النبى 755 
لقوله : «إوإذًا كنت فيهم» فبعده تفوت هذه الصفة. فإنه استدلال ضعيف. ا مثل قول مانعىي 
الزكاة» الذين احتجوا بقوله: «خل من أموالهم صدقّة تطهرهم وتركيهم بها وصل عََيهِم إن صلاتك سكن 
لهم4 [التوبة : ]٠١7‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده كَكِهِ إلى أحدء بل نخرجها نحن >0 
على من نراه» ولا ندفعها إلى من صلاته» أى: دعاؤه» سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا 
عليهم هذا الاستدلال. وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها : 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف”'' »عن أبى 
ردن عن أبى أيوب. عن على» رضى الله عنه» قال: سأل قوم من بنى النجار رسول الله 4 
فقالوا: يا رسول, اللّهء إنا نضرب فى الأرضء فكيف نصلى؟ فأنزل الله عز وجل : «وإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة» . ثم انقطع الوحىء» فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
النبى كد فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم 
اا .إن لهم أخرى مثلها فى إثرها. قال : فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن 

خفتم أن يفتكم الذين كفروا [إِنّ الكافرين كانوا لَكُم عدوا مبينا . إذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصلاة فَلتَقم 
طائفَة منهم مَعَك © إلى قوله : لأَعد للكافرين عَذابا مهِيئًاه]7) فلك خيلاة الكوف» 


بلس ري ان ال ا و ل ل ا 
الصامت» رصى اللّه عنه؛: قال الإمام اويل 


حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثورى. عن منصور. عن مجاهد». عن أبى عياش قال: كنا مع رسول 
ننه عاك ونان فاستقبلنا المشركون. عليهم خالد , يق الوليك» وهم بيننا وبين القبلة» فصا كنا الخمون 
(9) ىن 
الم 0 الى اا 0 0 ا ا 
ا لهم الصّلاة 4 . قال 00 النبى ل 56 السلاح [قال ]290 . ل 
)١(‏ فى ر: «من أيدينا». (؟) فى أ: «سفيان». () زيادة من رء أء» وفى ه: «الآيتين». 


(4) تفسير الطبرى .)١777/8(‏ 
(0) فى أ: (اقد). (5) زيادة من أ. (0) فى أ: «فصفقنا». 


الوه القاتى سور العا ال 1) ا 


صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى يك بالصف الذى يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء؛ وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعا. 
ثم سجد النبى وَلأْةّ والصف الذى يليه» والآخرون قيام يحرسونهم؛ فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدواء ثم سلم عليهمء؛ ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله كَلكْةٌ مرتين: مرة بعسفان. ومرة 

تونووة تود «ظو علد رمدي الدسينة. دصق ااتطبوري ند العوةم: بويش كنا وزاء ابوزاوم عن تسعد 
ابن منصورء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائى من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمدء كلهم 
0000 


وهذا إسناد صحيح ». » وله جرافا كر ماقي للق او ووه المستاري سي لال حدئنا و فز 
شريح» حدثنا محمد بن حرب, عن الزبيدى» عن الزُهرى» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
ابن عباس قال: قام النبى ود وقام الناس معه» فكبر وكبروا معه. وركع وركع ناس منهم» ثم سجد 
وسجدوا معهء ثم قام الثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معه» والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يبحرس بعضهم بعضا"''. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبى, عن قتادة» عن سليمان 
اليشكرى : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أى يوم أنزل؟ أو : أى يوم هو؟ فقال جابر: 
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بدخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله 25 
فقال: يا محمد. قال: «نعم»؛ قال: هل تخافنى؟ قال:«لا». قال: فما"" يمنعك منى؟ قال ٠:‏ الله 
يملعنى منك». قال: فسل الي ثم تهدده وأوعده. ثم نادى بالترحل وأخحل السلاح. ثم تودى 
بالصلاة» عا عر ان ران ين لتر برطاكا احري رهم فصلى بالذين يلونه ركعتين, 
ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا فىى مصاف أصحابهم » ثم جاء الأخرون فصلى بهم ركعتين 
والأخرون يحرسونهم؛ ثم سلم. فكانت للنبى كَكْيْةٍ أربع ركعات» والقوم ركعتين ركعتين» فيومئذ 
أنزل الله فى إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سرَي”؟؟» حدثنا أبو عوآانة» عن أبى نشرجة عرق مبلمفا نا مق قبن 
اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله يله محارب خَصّفّة0*: فجاء رجل منهم يقال 
له: «غورث بن الحارث» حتى قام على رسول الله َلكِْةٌ بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال : «اللّه), 

فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله كَل فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن شخير آخذ. قال: 
الأتشهد أن لذ :اله إلا اللها وا وسو ل الله ؟) قال: لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. فخلى سبيله؛ فأتى قومه فقال: جئتكه”' من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى 


.)175/5( وسنن سعيد بن منصور برقم (585) وسن النسائى‎ )١775( وسنن أبى داود برقم‎ )5١ .5597/4( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (944). 

(6) فى أ: «فمن). (4:) فى ر: اشريح». (6) فى ر: «حفصة». 
() فى أ: «جنتك» . 


بابلل مستبيو يي فوص أ تقر الاق ماسوو الام الا 1 


رسول الله كلد صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين: طائتفة بإزاء العدو» وطائفة صلوا مع رسول الله 
يكإل. فصلى بالطائفة"'' الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم. 
وانصرف الذين بإزاء عدوهم و م ؛ فكان لرسول الله كيد أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين . 
تفرد به من هذا الوجه"' 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيئم» حدثنا المسعودى, 
عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر : أقصرهما؟ قال: الركعتان فى 
السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله وليه فى قتال إِذْ أقيمت الصلاة. 
فقام رسول الله كي فصف طائفة. وطائفة وجهها قبل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» 
ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول 
اا لل 0 وسلم الذين 
خلفه. وسلم أولئك» فكانت لرسول الله يَيكِيْة ركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ: : #وإذا كنت فيهم 
فَأَقَمت لهم الصّلاة 294 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم. ٠‏ عن يزيد الفقيرء عن 
جابر بن عبد الله ؛ ل ل فقام صف بين يديه ل 
فصلى بالذى خلفه ركعة وسعجدتين » ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم . واجاء أولئتك 
حتى قاموا مقام هؤلاء. فصلى بهم رسول الله علد ركعة وسجدتين» ثم سلم. فكانت للنبى علد 
ركعتين ولهم ركعة. 

8 620 - 5 ع ثَْ 3 ب‎ ٠. 

ورواه النسائى من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابر ؛ وهو فى صحيح مسلم من 
0 1 رن » وفك روأه عن جابر جماعة كثيرون فى الصحيح والسئن والمسايك: 

وقال اعر د حاتم : حدثنا أيئ: حدثنا نُعَيِم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا ع 

عن الزهرى». عن 0 عن أبيه قال اإرزا حت بور والبد الوم العا 100 هى صلاة 0 
الأخرى اسار دجوو بود ود اد ابي وو ياه 0 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. لور اح ا جو ام وي امو ار حرو بعر 0 
ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعهة من الصحابة. وفل أحاد الحافظط ألو بر مر د ويف لون اده 
طرقه والفافل: وكذا ابن جرير» ولنحرره فى كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله ونه الثقّة . 
)١(‏ فى أ: «الطائفتين». 
(؟) المسند (/ 24 وعلق البخارى قطعة منه فى صحيحه (477/10) وقد رواه من غير هذا الوجه برقم )5١75(‏ فرواه من طريق 

الزهرى عن سنان بن أبى سنان عن جابر بنحوهء ورواه من طريق يحيى , بن.أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بنحوه. 


زفرة ورواه ابن أن شيبة مختصرا (1777/7) من طريق وكيع عن المسعودى به. 
(20) المستد:717/0) سان الشيائق 011/60 


(6) رواه مسلم برقم (61-0) من طريق عيد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر رضى الله عنه. 


الخزق القا رب فمؤؤة 'التنياة؟ الأيدان: (4010 :115 بسع ب ب ا ل 


وأما الأمر بحمل السلاخ فى صلاة الخوف» فمحمول عند طائفة من العلماء على الرصوت لامر 
الآية» وهو أحد قولى الشافعي ويدل عليه قوله : و ا 0 
مُرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا ١‏ حتجتم إليها لبستموها 


سبي سحميرا .سيا ييا سن 


بلا كلفة : #إن اللّه أعد للكافرين عذابا مهين 6 . 


فَإِذَا قضيتم الصّلاة فَاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإذَا اطمأننتم فَأقيموا 
الصلاة إن الصّلاة كَاَت عَلَى الْمؤمنين كتَابا مقُونا 0-0 ولا تَهموا ف في ابتغاء الْقوم إن تكونوا 
تالمون فَإنّهُم بالمؤزن: كما تالموت و تر جوت قن الله ما ل يرجن بو كان الله عليما 
حكيما 90 4 . 

5 الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخنوف» وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن لوقي الما ياوا ان وغير 
ذلكءمما ليس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى(٠2‏ الأشهر الحرم: لإفلا تَظلموا في فيهن أنفسكم » 
[التوبة:7*7]» وإن كان هذا منهيا عنه فى غيرهاء ولكن فيها اك أكيلة جرمته] رغطلمها ؛ .وليدا قا 
تعالى : 9فَإذًا قضيتم الصّلاة فاذكروا اللّهِ قياما وقعودا وعلئ جنوبكم > أى فى سائر أحوالكم . 

ثم قال: فَإِذَا اطمأننتم فأقيمو | الصّلاة» أى: فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنيئة 
«فأقيموا الصلاة 4 أى: فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
ليا 

وقوله: #إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوَقُوتا4 قال ابن عباس: أى مفروضا. وكذا روى 
عن مجاهد. وسالم بن عبد الله» وعلى بن الحسين. ومحمد بن على» والحسن» ومقاتل» والسدى. 
وعطية العرفى 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: لإإِنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوَفُوتَا4 قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا'"' كوقت الحج. 

وقال زيد بن أسلم : إن الصّلاة كانت عَلَى المؤمنين كتابا موقوتا» قال: منجماء كلما مضى 
نجم جاءتهم يعنى: كلما مضى وقت جاء وقت. 

وقوله : #إولا تهنوا في ابتغاء القوم» أى : لا تضعفوا فى طلب عدوكم »بل جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصد: إإن تَكُوئوا تألمون نهم يَلمُونَ كما تَألَمُون4اى :كما يصيبكم الجراح 
والقتل» كذلك يحصل لهم »كما قال( : 9 إن يمسسكم قرح فَقَد مس الْقَوم قرح مَثله 4[آل عمران: .]١5 ٠١‏ 

ثم قال: #وترجون من الله ما لا يرجون»# أى: أنتم وإياهه” “' سواء فيما يصيبكم وإياهم من 


)١(‏ فى أ: «حين ذكر؛. (؟) فى دء ر: «للصلاة وقت6. (7) فى د: «كقوله؟. 
)0( فى أ: ل(وهم!. 


)٠١١9 -51٠١0( الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات‎ 5٠. 


الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد»ء وهم لا يرجون شيئا من ذلك. 
فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها. 

إوكان الله عليما حكيما 4 أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيهء وينفذه ويمضيهء من أحكامه 
الكونية والشرعية؛» وهو المحمود على كل حال . 

إنَا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أرَاك الله ولا تكن لَلْخَائِين 
خصيما(0-2 واستغفر الله إن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحيمًا 69 ولا تُجَادل عن الّذين يختانون 


أنفسهم إِنَ الله لا يحب من كان انا يما 070 يستَحَفُون من النّاس ولا يَستَحَفُونَ من الله 


وهو معهم إذ ييتون ما لا يرضئ من القول وكان الله بما يمون محيطا (0-2) ها َنم هؤلاء 


جادلتم عنهم في الحياة الانيا فَمن يجادل الله عنهم يوم اله لقيامة أم من يكون عَلَيْهمِ 

يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد يك إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق» أى: هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه . 

وقوله : إلتحكم بين النّاس بما راك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه 
السلام» له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت فى الصحيحين من رواية هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة؛ أن رسول الله مَك سمع حلبة خصم بباب حجرته. 
فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضى بنحو ما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض. فأقضى لهء فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها''' أو ليذرها”"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا أسامة بن زيد. عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة 
قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله تَكلِكِ فى مواريث بينهما قد درسّت» ليس 
عندهما”"" بينة» فقال رسول الله كَكِ: إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض» وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا 
يأخحذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة». فبكى الرجلان وقال كل 
منهما: حقى لأخى . عو م ونين «(أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء 
لالحلل كز واهة كي ماعه 

وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيدء به. وزاد: «إنى إنما أقضى بينكما برأى فيما لم 
)١(‏ فى أ: «فليأخذها». . 


(؟) صحيح البخارى برقم )١5164(‏ وصحيح مسلم برقم 7150 .)١‏ 
() فى أ: «بينهماا. 
(4) فى أ: «كل منهما». 


اكه الخاتو .روه شنووة: النشاء* | اكرارق '( 3:8 1:1 )ب سس يب ع ع جب بز ني 18 5101 


يرل عا يي 

وقد روى ابن مردويهء من طريق العوفى» عن ابن عباس قال: إن نفراً من الأنصار غزوا مع 
رسول الله يَلْةٌ فى بعض غزواته. مر ادن لأحدهم. فأظن , بها رجل من الأنصارء. فأتى صاحب 
الدرع رسول الله يَككِِةِ فقال: إن طعمة بن أَبيرق سرق درعىء فلما رأى السارق”'2 ذلك عمد إليها 
فألقاها فى بيت رجل برىء» وقال لنفر من عشيرته: إنى عت الدرع وألقيتها ففى بيت فلان» 
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبى الله يكِْةّ ليلاء فقالوا: يا نبى الله؛ إن صاحبنا برىء. وإن صاحب 
الدرع فلان؛ وقد أحطنا بذلك علماء فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه إلا9) 

يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله كلد فبرأه وعذره على رؤوس الناس» فأنزل الله : #إإِنًا أنزلنا 

يك الكتاب بالق لتَحَكُم بين الئاس بما أراك الله ولا تكن لنْخائِين خصيما!؟ 4 [يقول : احكم بما أنزل الله 
إليك فى الكتاب]”*'. وبنير الإ ناه كان فتررا رسيا ولا اول كن ارين تاتون النسهم 3[ 
الله لا يحب من كان خوانا أثيما ]4200 . ثم قال للذين أتوا رسول لله كل مستخفين بالكذب: 
#إيستخفون من الثّاس ولا يستخفون من الله [وهو مهم يون ما لا يرتئ من القول وا الله ما يمون 
معنيطا . ها أنتم هؤلاء جادلكم عنهم في الْحياة الانيا فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يون عليهم 
وكيلا]4"7 , يعنى: الذين أتوا رسول الله كك مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال: #ومن يعمل 
سوم أريلم تبه رتو يكير اللديك لا 0 4 يعني الذينٍ 0 رسول الله | 2 
0 السارق لدو 00 عن السارق. هذا سياق ا وكذاا 5 مجاهد. 7" 
وقنادة» بوالستدى ووانق اريك وقيريف افق هلاه الآية: أنه أورك !21 فى )شرق دس مزق ضاي انادف 
سيافاتهم . واي متقارية . 

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية 
من جامعه» وابن جرير فى تفسيره: 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب أبو مسلم الحرانى: ناف مع ون سل ال ال + حدثنا 

محمد بن إسحاق». ا عن اهم ويد قتادة بن ن النعمان» رضى الله 
عند قال كان أهل بت نا يقال لهو يو ابرق بشو رضيو ودر وكات سر رع اه 
ول 10" الشدر سحو جا الايد ل 1د ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا - 
وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله عليه ذلك الشعر قالوا : والله ما يقول هذا 
الشعر إلا هذا الخبيث؟ ‏ أو كما قال الرجل لد ابن الأبيرق قالها . قالوا: | وكاتوا أهل بيت 


لو دسييقة مجني وس ا سج بد 


(0) المسئد 0/ 060 وسان أبى داود برقم (مهة"). 


(9) فى ر: «البارق؟. (9) فى د: (إن لم؟. (4) فى ر: «وأنزل الله الذكر فى الكتاب» . 
(6) زيادة من أ. )١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

(0) زيادة من رء أء وء وفى ه: «الآيتين؛. (4) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». 

(40) ورواه الطبرى فى تفسيره )١47/4(‏ وإسنادة مسلسل بالضعفاء كما تقدم. 

)٠١(‏ فىأ: «وهكذا». )١١(‏ فى ر: «أن هذه الآية نزلت». )١5(‏ فى أ: «منافقا فكان يقول». 


5 أ: «وقال». 


ب ييز بص الفزها | لقان سور اللا الكنات 0ه ا 1 


حاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة”!' من الشام من الدَرمَّك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسهء وأما العيال 
فإنما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة7) من الشام» فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك فحطه ف امشويزة له»؛ وفى المشرية سلاح: درع وسيف» قعل قله من لفرت الك فنقبت 
المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخىء. إنه قد عدى علينا 
فى ليلتنا هذه. فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتجسسنا فى الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بنى أَبِييرق استوقدوا فى هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . 

قال: وكان بنو أبيرق قالوا ‏ ونحن نسأل فى الدار -: واللّه ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل 
رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله"" ليخالطنكم هذا 
السيف.» أو لتبيئن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فما أنت بصاحبها. فسألنا فى الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابها. 

فقال لى عمى: يا بن أخحى» لو أتيت رسول الله يَللِيَةِ فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول 
الله كَلَيِيهّ فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد»ء فتقبوا مشربة له» وأخذوا 
سلاحه وطعامه. قَليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبى”؟/ يك «سآمر فى 
ذلك». 

فلما بيع نلو ارق أتوا رجلا منهم يقال له : ادو ا فكلموه فى ذلك» فاجتمع فى 
ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة''' بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبى يللد فكلمته. 
فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير تبت ولا بينة؟0©)؟ 

قال: فرجعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالىء ولم أكلم رسول الله يَكةِ فى ذلك» فأتانى 
عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى». ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله يبه فقال: الله المستعان. 
فلم نلبث أن نزل القرآن: نا أنزلنا يك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن لَلخَائبين 
خصيما» بنى أبيرق «إواستغفر الله مما قلت لقتادة «إن الله كان عَفُورا رّحيما . ولا تجادل عن الذين 
يحاون أنفْسَهُم [ إن الله لا يحب من كَانَ حَوَانًا أثيما . يستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله وهو 
معهم ]42 إلى قوله: لإرّحيما» أى : لو استغفروا الله لغفر لهم «إومن يككسب إِنْما فَإنّما يكسبه على 
00 قوله : «إنّما مبينا 4 قولهم للبيد : «ولولا فضل الله عليك ورحمته» إلى قوله: #فسوف 

تيه أجرا عظيما» . 


فلما نزل القرآن أتى رسول الله يَليِْةٍ بالسلاح فرده إلى رفاعة . 


. فى د: «غير»» وفى ر: «صافطة».  (”) فى أ: «فواللّه»). (5) فى د: #رسول اللّه)‎ )5 1١( 
. فى 000 ابن عروة». 69 ش أ: «قدادة). © فى : ايت وبيلة؟‎ (0) 


69 زيادة من ر» أ 


ابذوّء الغاتى اسورة :الشداء؟ الآداية (118اي :8 بحتسم ب ب ا ا 


فقال قتادة: لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخاً. قد عشا أو عسا ‏ الشك من أبى عيسى - فى 
الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخى» هو فى سبيل الله . فعرفت 
آذ إتلامة كان صحييها ٠‏ فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين» فنزل على سلافة بنت سعد بن 
سمّية ٠‏ فأنزل الله تعالى : «إومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن لَه الهدئ بشع غير سبيل المؤمنين وله ما 
توأى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه 
نقد هل صللا بدا #اازلنا زر كل متلؤنة ,رماها عدا واد لا رك ابام مد" غروة تا لف حل 


فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فَرمَّت به فى الأبطح. ثم قالت: أهديت لى شعر حسان؟ ما 


لفظ الترمذى», ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة 
الحرانى: وروى م نين ور كيوقي واحد.) عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا » لم يذكروا فيه عن”'' أبيه عن جده. 

وروأه ابن حاتم عن هاشم بن القاسم الحرانى», عن محمد بن سلمة. به سعضه . 

ووزواة ابن المنذن فى. تفسيرة: حدثنا محمد بن إسماعيل - يعنى الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد 
لبا 00 ا ل 
ال ل ام به . ان 

0 
.  ليئارسإ‎ 

وقل روق الحاكم أبو عبد الله التسيا بورق هذا الحديث فون كتابه (المستدرك») نين العباس 
الأصم. غه الغمت د عه شار المطاودي: و در عن محمد بن إسحاق ‏ بمعناه أتم 
مله» وفيه الشتغن» ثم قال : وهذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم ع 

. وقوله: #يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللّه [وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من القول ]4200 
الآية» هذا ا على المنافقين فون 0 يستخفون ليا من 000 لاد 1 0 

0 

ثم قال: : جما شم مزلا اام نهم في الي نس يجادل اله هم ماقام أم من يكو 
عليهم وكيلاً] »4 اع : هت أن هؤلاء انتصروا فى الدنيا يما أبذوه أو أننيف لهم عند الحكام الذين 
)فى وان ا (6) فى أ: «غير). 
(”) سان الترمذى برقم (7”077) وتفسير الطبرى )١7//94(‏ وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر فى كلامه على هذا الحديث .)١18١/94(‏ 
(:) المستدرك (5/ 7806 - 788) ووافقه الذهبى . 


(0) زيادة من رء أ. (6) فى أ: «فإنه؛ . 
(90) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 


اا صل س7 و ا و 1 لزه لقا ليع فو و ناوه الث باق ر ساناي 11 


يحكمود بالظاهر ‏ وهم ل "ذلك - فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى الله عر 
وجل2 الذى يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذى حركل ام يويدة. تن ترويج دعواهم؟أى : ة 
يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: 9أم من يكون عليهم وكيلا» . 

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 050) ومن 


سا صم اح م20 


يكُسب إِنْما فَإِنمَا يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما (11) ومن يكسب خطيئة أو إِنّما 


ثم يرم به برِيئًا فقد احتمل بِهنَانا وإِنّما مبينا 09 ولَولا فضل اللّه عليك ورحمته لهمت 


طَائفَة منهم أن يضَلُوك وما يضلُون إلا أنفسهم وما يضروتك من شيء وأنزل اللّه عليك 
الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 09 4 . 

يخبر ) تعالى ) عن كرمه ,وجودة: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان. فقال تعالى: 
#ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يَجد الله عورا رحيما» . 

قال على , بن أبى طلحةء. عن ابن عباس» أنه قال فى هذه الآية: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
وكرمه وسعة رحمتهء ومغفرته» فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً «إثم يستغفر الله يجد اللّهِ غفورا 
رحيما». ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجحبال. رواه ابن جرير. 


م 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن مثنى» جددا مع الى عد عن شعبة» ص 
عاصمء عن أبى وائل قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب 
كناو للك لاني غلك : فابةوءن | ذل" أمناتب: لبون قينا لتاق فا الت اق 577ل فقا وجل ؛ لقة الى الله 

بنى إسرائيل خيرًا - فقال عبد الله: ما آناكم الله خيرا ما آتاهم. جعل ”" الملء لكم طهوراًء وقال: 
فرالدين إذ هلوا فاحة أو طم أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم 14آل 118-10 ]دو قالع: 
«إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يُجد الله عورا رَحيما» 

وقال أيضاً: حدثنى يعقوبف.» حدثنا فضي حدثنا ابن عرمة عه يله نز أبن اثافكة قال 
حادق عر ان إلى :ضبن الله ب عند قفا اند وام ان داف تلك ازليا"*' ولقت قلف وده قال 
عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهى تبكى. فدعاها””' ثم قال: ذا أرقن املك ]لاجد 
أمرين: # من يعمل سوءا أو يَظلم نفسه ثم يستغفر اللّهِ يجد الله غفورا رحيما©». قال: فمسحت عينهاء ثم 
و 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 
بجع على نون وميك اب تت | لبلدة ووعوف 117 عر اعد عي أن الزن اميا افر بوت باو :"دقان تقال 
)قبتي امعيدون 1 .. (؟) فى ر: «بالمقاريض» . (*) فى ر: «جعل الله . 


(:) فى أ: «ولما». (6) فى رء أ: «فدعاها قال». 


(5) تفسير الطيرق :)1١98:/4(‏ 
(90) فى أ : «يتحدث). (4) فى أ : «مزارة». 
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غلن.رضى: الله غئة + كنت إذا سجعت من .سول الله 236 شيعا نفعت . الله نا شاء ليه 
وعدت أنو كن ب «وهندق: أبو .كر قال : قال«زسول: الله عقا : «ما من مسلم يذنب” اك 

فيصلى ركعتين » ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ هاتين الآيتين: 0 
يظلم نفسه [ثم يستغفر اللّه يجد اللّهَ غفورا رَحيما ]4277 «والذين إذَا فَعلوا فاحشة أو ظَلَموا 


وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن» وذكرنا ما فى سنده من 
مقال فى مسند أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك فى سورة آل عمران أيضاً. 

وقل ةرو ]ف ابرق مر دوي فى ليور من وجه آخر عن على فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى» حدثنا دأوه جز هران الدباغ » حدثنا عمر بن يزيد» عن أبى إسحاق» 
عن ضيه ير وى عاك قال" لمعك انا كي قر العوتية 1 قزل سيتية وسرن الله اذ يتوم 
اما من عبد أذنب فقام فتوضاً فأحسن وضوءه؛ ثم قام فصلى واستغفر من ذتبه» إلا كان حقا على 
الله أن يغفمر له؛ لأنه يقول: ل لع ار يش ل ل ا عد ل اي 
زيما ]4000 . 

ثم رواه من طريق أبان بن أبى عياش» عن أبى إسحاق الدسض» عن الحخارث» عن على» عن 
الصديق ‏ بنحوه. وهذا إسناد لا يصم”''. 

وقال ان توووية: رتنا محمد رق على تن دحيم حدئنا أحمد بن حازم» حدثنا موسى بن 
مروان الرقّى» حدثنا مبشّر بن إسماعيل الحلبى» عن تمام بن نجيح. حدثنى كعب بن ذُهل الأزدى 
قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله كَلكِيِْ إذا جلسنا حوله؛. وكانت له حاجة فقام إليها 
وأراد الرجوع, ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليه وإنه قام فترك نعليه . قال أبو الدرداء: فأخذ 
ره من ماء فاتبعته, لحي ا م دجم ل إن أتاتق اك من و فقالك: 
إنه لإمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستَغفر الله يجد الل غفورا رَحيما» فأردت أن أبشر أصحابى». قال 
أبود الفوة ان وكا فقن شعف على الناسى اذه الع قيلها : #من يعمل سوءا يجز به» فقلت : نا رسول 
الله وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه» غفر '"' له؟ قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم»» قلت 
الثالثة» قال: «نعمء وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف عويمر». قال: فرأيت 
أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . 


)١(‏ فى أ : «١‏ أذنب». )١(‏ زيادة من دء رء أء وفى ه: «الآية). 

(١؟)‏ المنيئك :)انظ تحرنحة:.قبما مضي :عند شورة آل تغمراة: الاية :5 

(5) فى رء أ: «وهو الصدوق». (4) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

)١(‏ ذكره الدارقطنى فى العلل )١79/١(‏ ورواه فى الأفراد كما فى الأطراف لابن القيسرانى (ق )١١‏ وقال:«لم يروه عنه ‏ أى عمر بن 
يزيد غير داود بن مهران وهو غريب من حديث أبى إسحاق عن عبد خير». 
وقال فى العلل : «(أحستها إسنادا وأصحها ما رواه الثورى ومسعر ومن تابعهما من عثمان بن المغيرة» . وهى رواية أهل السنن. 

0) فى أ: «غفر الله له . 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١1١-0١١١١(‏ 


(010) 


غ٠‎ 


هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق» وفى إسناده ضعف 

وقوله ومن يكلسب إِنْما ما يكسبه على نفسه [ وَكَان الله ليم حكيما ]!"42 كقوله تعالى : طؤولا 
رد وازرة وزر أخرئ [ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ]427 الآية: [فاطر: 
يعنى أنه لاا يجنى أحد على أحدء وكا علق نس ها عبلك ٠‏ لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا 
انه عالق «إوكان اللّه عليما حكيما» أى : 8 عليه وشكيفة بوفن له رديه كان للك 

لم قال : لإومن يككسب خطيئة أو إنّما نم يرم به برِيئًا [ ققد احتمل بِهتانا ونم مين ]0*0 يعنى: كما 


اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح» وهو لبيد بن سهل» كما تقدم فى الحديث» أو 
زيد بن السمين اليهودى على ما قاله الآخرون. وقد كان بريئًا وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسول يََةِ. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفى غيرهم ممن اتصف مثل صفتهه2, 
وارتكب مثل خطيئتهم » فعليه مثل عقوبتهم . 

وقوله : «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائقة مَنهِم أن يََلُوك وما يُْلُونَ إلا أنفسهم وما 
يضرونك من شيء» . قال الإمام ابن أبى حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحرانى قنما كت إلى . تعدكنا 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. .عن عاصع ابن عمر بن قتاذة الانصارى: عن آبيهء عن جد 
ا فأنزل اللّه : للَهِمّت طائفة منهم أن يضلُوك وما يضلُونَ إلا 
أنفسهم وما يضروتك من شيء» يء: يعنى ٠.‏ ا ان عروة وأصحابه. يعنى بذلك لا أثنوا على بنى 
أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان فى كونه اتهمهم. وهم صلحاء برآء. ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى 
رسول الله يَكِْة؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية”' وجلاءها لرسوله عله . 


ثم امكئن عليه بتأبيده إيأه فى جب الاخرال» رعضعة له وما أنزل عليه من الكتاب» وهو 
5 ا وهى السنة : ل واي ع أى: [من]*' قبل : نزول ذلك عليك؛ 


جم ام اه سم اس 


عم ادس عماس 6 


من نَضناء من عيانا انك لدي إن صراط مسقم براط الله لذي هما في السموات وما في لض 
ألا إلى اللّه تصير الأمور] (''42[الشورى: 057. 5] . وقال تعالى : «إوما كنت ترجو أن يلقئ ليك 
الكتَاب إل رَحْمَة من رَبك 4[القصص : 7؛ ولهذا قال تعالى : طوكان فضل الله عَلَيِكَ عظيما» . 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى معجمه كما فى المجمع 0)١١/1(‏ وقال الهيثمى: فيه مبشر بن إسماعيل» وثقه ابن معين وغيره»: وضعفه 


البخارى وغيره». 
ورواه أبو داود فى سئنه برقم (48515) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى حدثنا مبشر بن إسماعيل فذكر أوله إلى قوله: «فترك 
علي 
() زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية». (©) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (4) فى أ: «عن». 
(0) زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية». (0) فى أ: «اتصفف بصفتهم». (0) فى ر: «بنى» 
(4) فى أ: «القصة». (9) زيادة من أ. 


(2) زيادة من رء أء وفى ه: (إلى آخر السورة». 


الخرض الكالى د سورة التحاء: الاخافة 1231 سي ب | س6 1111 


عن سر صل م هن لر 


لا خير في كثير من نُجواهم إلا من أَمْر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النّاسِ ومن 


03 لذ 


يفعل ذلك ابتغاء مُرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما (13) ومن يشاقق الرّسول من بعد ما 


حي عل عير بت اع الل نا قر عي جب خب عل [) 


بين له الهدئ ويتِع غير سبيل الْمَؤمدينَ نوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا 052 4 . 


يقول تعالى: إلا خَيرَ في كثير من نُجواهم4 يعنى: كلام الناس #إإلا من أمر بصدقّة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس» أى : إلا نجوى من قال ذلك كما جاء ذ ل ل ا 


حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن 
يزيد بن خيس 27 قال: دخلنا على سفيان الثورى نعوده ‏ وأومأ إلى دار العطارين ‏ فدخل عليه سعيد 
ابن حسان المخزومى فقال له سفيان الثورى: الحديث الذى كنت حدثئئنى' به عن أم صالح اردده 
على. فقال: حدثتنى أم صالح. ع 0 ا قال رسول الله عَلَِِ: 
«كلام ابن آدم كله عليه لل ين "او امن 200 ين" “ عن منكر [أو دك الله عز وجل». 
فاك سار ون و 7]00 لكت لقان ممصي نويه هنا اق هذا اميف ؟ نتان سان :وما شد هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا فى كتاب الله الذى أرسل به به نبيكم وُلوِ أو ما سمعت الله 
يقول فى كتابه : إلا خير في كثير من نُجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس» فهو هذا 
نه أق :ما اسمعت الله تقول: يوم يقوم الروح والْمَلائة صفًا لأ يكلَمُونَ إل من أذن لَه الرحمن وقال 
صوابا» [النبا: 8] فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول فى كتابه : #والعصر إن الإنسان لفي خسر 
[إلآ اْذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ]280 *؟ [سورة العصر]ء فهو هذا 


بعسية . 


٠‏ يا 


ور 
وقنهووك سخ لديف العمد ف اين والح ع عل سهان يق يزنن بة حي 3ه هن سد 
ابن تجسانا به .وله .يذكر اقوال"*"؟ الفووى إلى اغرهاء ثم فال الترملى: غريي لأ تغرفه: إلا مق 
013 1190) 
حميس, 8 


إيدا 


حديث ابن 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب 2 حدثنا أبى , حدثنا صالح بن كهان: حدثنا محمد بن مسلم 


اثرة فيك انيه اها أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره. أن أمه أم كلثوم بنت عقبة 


.» فى ر: ااحنيش»2. (؟) فى أ: ١احدثتنيه؛. (7) فى أ: «إلا ما‎ )١( 

(6) فى رء أ: («أمر». (4) فى رء أ: (أو نهى». (5) فى أ: «وناشدته».. 

(0) زيادة من رء أ. 

(48) زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخره». 

(5) فى 2 حكن )١(‏ فىأ: «قول». )١١(‏ فى ر: «احنيش»2. 

(150) سان الت هدى برقم (2251 وسئان ابن ماجه برقم (/91؟) ورواه اسن أ الدنيا فى الصمت برقم )١0‏ من طريق محمد بن 
يزيد بن خنليس بنحو سياق ابن مردويه. 


د للع الغالو يرث سور ة العيناء 1 لكان 151 016 


أغمرتة: أنه سمت رسول الله كله رقول: الى تبات يماع بن الات مسحي كر ا 
يقول خيراً ؛ وقالت: لم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب» 
والإصلاح بين الناس, وحديث الرجل امرأته؛ وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله كو . 


وقد رواه الجماعة») سوى ابن ماجه» من طرق» عن الزهرى» به م 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش2. عن عمرو بن ا 0 سالم بن أبى 
الجعد.ء عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كيْهِ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الضنلكة والصيام والصدقة؟»2 قالوا: بلى. قال: الإصلاح ذات البين» قال: «وفساد ذات البين هى 
الحالقة» . 


وروآه أبو داود والترمذى. من حديثث أبى معاوية» وقال الترهدى: حسن صحيه7؟ ' . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سريب 01 : بن يونس» حدثنا 
غينة الرحنمن :بن غيد: اللهابق عون حدنا آبى اعد حبهيل عزن أنسن ؟ أن النبى هكد قال لأبى أيوب: 
«ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى: قال: المع فى احاح بإ لاسن إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا 
تباعدوا» ثم قال البزان” :وعيك الرعمة بره «عبنك: الله الاق لَينء وقد حدث بأحاديث لم يتابع 
0 
ولهذا قال لإومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله © أى : مخلصاً فى ذلك محتسباً ثواب ذلك عند 
الله عز وجل «إفسوف نوتيه أجرا عظيما» أى : تواباً كثيرا واسبعا. 
وقوله: ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدئ4 أى: ومن سلك غير طريق الشريعة التى 
بها الرسول علو فصار فى شق والشرع فى شقء وله شو . عون ا يليا تنيت لم ادق 
اي وقوله: «ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد 
ل لنص الشارع . وقد تكون'" لما أجمعت”'' عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم 
عليه تحقيقاً فإنه قد ضمنت لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم 


)١(‏ فى ر: «بالذى». 

المنند )1١75/5(‏ وصحيح البخارى برقم (5191) وصحيح مسلم برقم )51١4(‏ وسئن أبى داود برقم (1470) وسنن الترمذى 
برقم )١918(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (4155). 

(9) قفن و 1 يجين : 

() المسند (5/ 55 4) وسكن أبى داود برقم )441١9(‏ وسان ن الترمذى برقم (4 6 2))., 

(4) فى رء أ: : الشريح». 

(1) مسند البزار برقم )١5١70(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثئمى فى المجمع (8/ 4 ): «فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وهو 
متروك»). 


(0» 8) فى أ: «يكون». 5و و الأجمع؟ . 


الخارع: القائو مالتسا الؤراله (1177181113 بره732 | 027792 111 


[خِ]'. وقد وردت فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً فى كتاب 
الأحاديث اللأصول»؛» ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذى عول عليه الشافعى» رحمه الله» فى 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروى والفكر الطويل . 
وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 
ذللك”* , 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: #نوله ما تولّئ ونصله جهنم وساءت مصيرا» أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها فى صدره ونزينها لةا.ن اشتدراجا لهب كما قال تعالى : 
«فذرني ومن يكلاب بهذا الحديث سنستدرجهم مَن حيث لا يعلّمون4 [القلم : 1 وقال تعالى: #فلما 
زَاعوا أَرَاعٌ الله قلوبهم4 [الصف: 0]. وقوله: #ونذرهم في طغيانهم يعمهون» [الأنعام: .]١١١‏ 


وجعل الحاو مصيره 5 الآخرة» أن من حرج عن الهدى لم 0 له طريق إلا إل الجا يوم 
القيامة.» كما قال تعالى : «إاحشروا الّذين ظَلّموا وأزواجهم [ وما كانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم ]”"4[الصافات : 15 وقال: «ورأى المجرمون الثَارَ فظنوا أَنْهم مواقعوها ولم 
يجدوا عنها مصرفا4[الكهف : 07 ]. 

© إن اللّهِ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضل 
ضلالا بعيدا 015 إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 019 لعنه اللَّه 
الأنعام ولآمرتهم فليغيرنَ خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا 


مر تر قر م 07 سه د« (م لم 


مبينا 0119 يعدهم ريمتيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا 02 أولّتك مأواهم جهنم ولا 
يجدون عَنهًا محيصا 009 والْذين اموا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خَالدين فيها بدا وعد اللّه حقًا ومن أصدق من اللّهِ قيلا 6590 4 . 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة» وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 


[ لمن يشاء 4 لكل ( سا2 سر كركا ع يساق سيا مف الااد يك قن تلان هدو الور 


ماربا سيت 0 بن أبى فاختة سعيد بن علاقة» عن أبيه » عن على رضى الله 


عنه أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : إن اللّهِ لا يغفر أن يشرك به [ ويغفر ما دون ذلك 


)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) انظر : كلام الإمام الشافعى رحمه الله فى الرسالة (ص١17)‏ فى إثبات حجية الإجماع ومناقشة الخصوم . 
("*) زيادة من رء أء وفى ه ١:‏ الآية»). (:) زيادة من رء أ. 


(6) فى أ:«يزيدا, 


ا جب ا و06 ب وض | اله الثاني بج ؤووة القماف! الأناف 0 111211 


من يشاء #2١7]‏ الآية ثم قال: حسن 0 


وقوله: #ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا» أى: فقد سلك غير" '' الطريق الحق» وضل عن 
الفذى وبع.عة الضواتي» وآغلك ثفية وعبيرد*" فى: الذنا والآخزة ؛. وفاتقة سعادة"الذانا والآخرة: 

وقوله: #إن يدعون من دونه إلا إناثا© قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمود بن غيلان» 
أنبأنا الفضل بن موسى » أخبرنا الجبية 7 نون افك عن الربيع بن الم اف العالية ‏ عن أن 
كعب: «إن يدعون من دونه إلا إناثاً» قال : مع كل صنم جنية . 

وحدثنا أبى » عرد ييا سمه لامي عن عبد العزيز بن محمدء عن هشام يعنى أبن 
عروة ‏ عن أبيه؛ عن عائشة : «إإن يدعون من دونه إل إنانَا4 قالت : أوثانا . 

وروىق عن أبى سلمة سن عبد الرحمن» 3 اعرف بن الؤبير» ومجاهد.». وأبى مالك » والسدىة 
ومقاتل ١‏ بن حيان نحو ذلك . 

وقال جويبر عن الضحاك فى [قوله(2: «إن يدعون من دونه إلا إناثا» قال المشركون: إن الملائكة 
بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أربابا وصوروهن صور الجوارى»؛ 
0 وقلدواء. وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذى تعبلة ) يعنولن الملائكة . 

وهذا التفسير شبيه شبيه بقوله تعالى : «أفرأيتم | اللأت والْعرّى [وَمناة لقا الأخرئ . ألكم الذكر وله 
الأننى . تلك إذا قسمةٌ ضيزئ . إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّه بها من 
سلْطان]417[النجم. 16 ال وقال تعالى : #وجعلوا الملائكة الْذِين هم عباد الرحمن إنَاثا [أشهدوا 


لضرءا و زعا 07 


خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون]" "4 [الزخرف: 8] وقال تعالى : «وجعلوا بينه وبين الجئّة نسب 
ولَقد علمت الْجنَة نهم لمحضرون .سبحان الله عَمّا يَصفون 42١١7]‏ [الصافات: لمهكت“2 .])١159‏ 

وقال على بن أبى طلحة والضحاك». عن ابن عباس : إن يدعوث من دونه إلا إنانا» قال : 
موي 

وقال مبارك ‏ يعنى ابن فضالة ‏ عن الحسن : إن يدعون من دونه إلا إناثا» . قال الحسن: الإناث 
كل شىء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير» 
وهو عريب . 


5 زيادة من ر»‎ )١( 
,)7037( سنن الترمذى برقم‎ )6( 


(0) فى رء أ:اعنةة. (:) فى أ:«ضرها». (5) فى رء أ:« أنلبأنا الحسين» . 
(5) فى أ:« عن». (0) زيادة من رء أ. (4) فى أ:١‏ فحلوا». 
نم زيادة من ر. أ وفى ه ١:‏ الآيات4. )١(‏ زيادة من رء 5 وفى ه :2 الآية» : 


(411 زياد هن وا ابو فين ه :< الآيتين» . 


اخرف القاى شوو لعزا اراق 1371357 عير أ 0ح 114 1 


وقوله: «إإن يدعوت إلا شيطانا مّريدا» أى : هو الذى أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه ؛ وهم إنما 
يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: «ألم أعهد إليكم يا ب بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان [إِنّه 
لكم عدو مبين [4١7]‏ يس : .]٠‏ وقال تعالى إخباراً عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين 
الاين الوا عادتيم في االدد : #بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون4 [سبا: ]1 

وقوله: للعنه اللّه4 أى: طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره. 

وقال: ظالأَتَحَذَنَ من عبادك نصيبا مُفروضا» أى: معيّنا مقدراً معلوماً. قال مقاتل بن حيان: من 
كل ألف تسعمائة و ا إلى النارء وواحد إلى الجنة . 

«ولاأضلَتهم» أى : عن الحق «ولأمنيتهم» أى : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى, 6 
بالتسويف والتأخير» وار هومن السي. 

وقوله: #ولامرنهم فليبتكن آذَان الأنعام» قال قتادة والسدى وغيرهما: فق ال وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة والسائئة . 1 ظ 

«ولآمرتهم فَليغيْرنَ حَلق الله قإل "انق عباتو يعي رذللق كما" الدوانيدر وكذا روف عن ادن 
عمرء وأنس» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وأبى عياض» وأبى صالح. وقتادة» والكورض. ؤقد ورد 
في .حديث النهى عن ذلك" . 


را 0 5 الف 175 اللّه من م 0 الصحيم 0 نوك أله قال لعد 
الله الواشمات والبحرشمات: والتامماتواك تسمافي والمنلحات الحم اللشراف لي الله 2ه 
وجل» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله كَل وهو فى كتاب الله» عز وجل» يعنى قوله: «إوما 
آتاكم الرأسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر : 2007 , 

وقال ابن عباس فى رواية عله ٠١‏ ومجاهد. وعكرمة أيضاً وإبراهيم النخعى , والحسن» وقتادة .» 
والحكم. والسدى». والضحاك» وعطاء الدراياكي قن قزل ٍلآمرئهُم في لق الله يعنى ين 
الله»ء عز وجل. وهذا كقوله تعالى : #فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي ة راان لها ا ديل 
لخلق الله [الروم : ]| على قول من جعل ذلك أمراً ا ا تبدلوا فطرة اللّه» ودعوا الناس على 
لطزتي دالت الى سحي 30 عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علد : «كل مولود يولد على 
)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية؛. (0؟) فى ر: «وتسعين». 
(9) فى ر:«ايشققنها»ء وفى أ:انشققها. (4) فى ر:«خصى)». 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١55 /١71(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى )١4/٠١١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر قال:١‏ نهى رسول 

الله يَكِيْةِ عن خصاء الخيل والبهائم» وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق . 


(0) فى دء ره أ:« لعنة4. 


(4) صحيح البخارى برقم (091148). 
6 صحوع البخارى برقم )١86(‏ ؛رصمفييم مسلم برقم (5564). 


سي يي بي يي يت يي لزنا قفوو الففات ا با 011 


الفطرة فأبواه عر دالا وه اله ومحالفة كما تولد الهيمة ييا يفاد هل 0 فيها من 
جدعاء؟) وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «قال اللهدعز وجل: إنى 
خلقت عبادى حتَفَاء. فجاءتهم الشياطين َاجِتَالنهُم عن :رنيو «وحريكا عليهم ينا اعلر01 
لهم . 

وقوله تعالى: طإومن يتّخذ النَيطَانَ وليا مّن دون الله فقَد خسر خسرانا مبينا» أى: فقد نحسر الدنيا 
والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. 

وقولة: إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشَيطان إلا غرورا» . وهذا'' إخبار عن الواقعم؛ لأن الشيطان 
يعد أولياءه وعنبهع بأنهم م الفائزون فى الدنيا والآأخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك؛ ولهذا قال: 
وما يعدهم الشَيْطَانَ إلا غرورا»» كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد: «وقال الشيطان لما فضي 
لأمر إِنَ الله وعَدكم وَعَدَ الح ووَعَدتُكُم فَأخلَفيُكُمَ وما كَانَ لي عَلَيْكُم مَن سُلْطَان [إل أن دَعَوَتكُم فَاستَجيكم 
في فلا ومني ولومو نكم مانا بكم وما م بمصرحي في كرات بم أ روني من قيل0 
إن الظّالمين لهم عذاب أليم 4[ إبراهيم : 11]. 

وقوله: أى: المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم (مأواهم جهنم 4 أى: مصيرهم ومآلهم يوم 
حسابهم إولا يجدون عنها مَحيصا4 أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف. ولا خلاص ولا 
بنامن.: 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: #والّذِين آمنوا وعملوا 

00 اصدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات؛ وتركوا ها تهواعتة من 
المتكرات «إسندخلهم جنات تَجَرِي من تحتها الأنهار» أى : يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا لإخالدين 
فيها أبد» أى : بلا زوال ولا انتقال «إوعد الله حقا» أى : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه 
واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر»ء وهو قوله: «حقًا» ثم قال: #ومن 
أصدق من الله قيلا» أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراً» لا إله إلا هو. ولا رب سواه. وكان رسول 
الله ولد يقول فى خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله :وكين الهدئ بعد يجيد كاواه ؤشن الاموير 
محدتاتها ##وكل: محدثة بدغة" وكل رنغة فزاذلة اوقل فلالة :فى التارةا. 


كك 


7 ار م سم م م سير 


ل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا جز به ولا يُجد لَهُ من دون الله 


ل قر اس قر م عار مس ع سا اج اترر 


ويا ولا نصيرا 055 ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن فَأُولك يَدَخْلُونَ 


اك 


(5) فى 1 هذاا. (41) زيادة من رء أ» وفى ه:« إلى قوله». 


الحزيع الغانيع كت ضسورة' الفيياء + ارارق 1771970 يسحكجححت تي 7ت 76 1 2 


الجئة ولا يظلمون نقيرا (078) ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
بكل شيء محيطا (053 4 . 

قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منتكم. وقال المسلمون: : نحن أولى بالله منكم نبينا خخاتم النبيين». 
وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يجز بد4. ومن أحسن دينا من أسلم وجتهه لله وهو محمن [وائيع مل إبراهيم حنيفا 42١7]‏ الآية . 

وكذا روى عن الحدفة ومسروق» والضحاك وأبى صالح , وغير هم وكذا تروط العوفى عن ابن 
عباس أنه قال فى هذه الآية: تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نسخ كل 
كتاب . ونبيئا لخادم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن سن ابكتابكم ونعمل بكتابنا . ٠‏ فقضى الله بيلهم فقال: 
لإليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. يرون الأذيان فقال: ومن أحسن 
دينا مَمّن أَسلم وجهه لله وهو محسن [ واتَبَع مله إبراهيم حنيفا ")4 إن قوله: «واتخذ الله إبراهيم 
6 
00 [البقرة' 0 ب 00 

والمعنى فى هذه الآية: أن ادن ابسن بلطي واد بالحمدي ا 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال: الإنه هو اُحق»؛ سمع قوله بمجرد ذلك. حتى يكون له من الله برهان؛ 
ولهذا قال تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 4 أى: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد 
التمنى » بل العبرة بطاعة اللّهء واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: #من يعمل 
سوءا يجز به» كقوله: #فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره» [الزلرلة : 
لاء 6]. 

ا روى أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله 
مه حدثنا إسماعيل» عن أبى بكر بن أبى زهير قال: اخرك انا كر انف زا وشو انلقن 
كيف الصلاح بعد هذه الآية : #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به» فكل سوء 
عملناه جزينا به؟ فقال النبى عَكيِه : اغفر الله لك يا أنا بكر اليك م النيت تصن؟ الج 
00 العنث ميات اللخوء9؟, قال: بلى. قال: «فهو ما 000 به) . 


. زيادة من رء أ. (9) زيادة هر ن: (0) فى أ:« ألست يصيبك أذى»‎ )١( 


سسسب 7ج ا ا لتك بره الثاتى تبسصزنة القواء الراك 2171312 


ورواه سعيد بن منصور». عن خلف بن ١‏ خليفة , عن إسماعيل بن أبى خالد. به. وروآه أبن حبان 
فى صحيحه» عن أبى يعلى» الي و ا 0 
010( 
ورواه الحاكم من طريق سفيان الثورى, عن إسماعيل به . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ) عن زياد المصاص»ء عن على 0 زيكء عن 
مجاهد ». عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله عله : امن يعمل سوءاً يجز به فى 
20 
الدنيا») 
وقان أو كر و رد حدثنا أحمد بن هشيم بن جهيمة: حدثنا يحيى , بن أبى طالب» حدتنا 
عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا زياد الحصاص. عن على بن زيد. عن مجاهد قال : قال عبد الله بن 
عمر: انظزوا المكان الذئ. به عبد الله بن الزبير 'مصلوبا ولا زر طلم قال : فسها الغلام » فإذا ابن 

غمز ينظر :إلى أنه الزيير فقال : مخفو الله لقم ثانا اما .واللةد.ها علكلف الا وام رماتو 0 

للرحم» أما والله إنى لأرجو مع متساوى ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلى فقال: 

سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله عَكَيِْةِ : «من يعمل سوءاً فى الدنيا يجز به . 

ورواه أبو بكر البزار فى مسنده» عن الفضل بن سهل» عرن غية عاض يق غطا ع مختصرا. 

وقد قال فى مسند ابن الريير: حدثنا إلزاهدو بن المسثمن العروفي 15 اي لم ا د 

حيانء حدثنى أبى؛ عن جدى حيان بن بسطامء قال: كنت مع ابن عمرء فمر بعبد الله بن الزبير 

وهو علوي ككال .رياف الله اناخين امك اكت يق الر شر يقر ل 1 قاله :وسو لاله لد : 

القن ود سر ا بحر فى الندانا والأخرى' . ثم قال :لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الو 

وقال أبو بكر بن مردويه. حدتنا أحمد بن كامل. حدئنا محمد بن سعد العوفى» حدثنا لق فين 
عبادة؛ حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى مولى بن سباع قال: سمعت أبن عمر يحدث» عن أبى بكر 
الصديق قال كنت عند النبى وله فنزلت هذه الآية : #من يعمل سوءا يجز به ولا يُجد لَه من دون الله 
وليّا ولا نصيرا. فقال رسول الله كَكلِيْةِ: «يا با بكرء هل أقرئك آية نزلت على؟؛ قال فلكت ول 
يارسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى قمطات "١‏ أ فقال رسول الله 
عد : ((مالك 5 5 بكر ؟) قلث : بأبى أ وأمى يا رسول اللّه» وأينا لم يعمل السوء» وإنا لجز بون 
بك ضعوء 'طتهلناه؟ "فقن :رسؤل الله كلك مانا امع را ماديا آنا نكر الزؤمتون: فتجرون اباتك اف 

.)1/4 /7( «موارد» والمستدرك‎ )١775( وسئن سعيد بن منصور برقم (797) وصحيح ابن حبان برقم‎ )١١/١( المسند‎ )١( 

17108 

() فى رء أ:« وصولا). 

(5) سيد البزاو برقم (١5).وقال‏ الدارقطنى فى العلل (0:)57/5 رواه زياد الخحصاص واختلف عية » فرواه عيد الوهاب 0 
زياد عن على بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر عن أبى بكرء وخالفه أبو عاصم العبادانى فرواه عن زياد الجصاص عن سالم عن 
ابن عمرعن عمره وليس فيه شىء يثبت©. 

(2) فى رءأ:« العوفى». 

(5) مسند البزار برقم (977). وقال الهيثمى فى المجمع(/1/ )١7‏ «فيه عبد الرحمن بن سليم بن حيان ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 
والظاهر أنه عبد الرحيم » كما فى العلل للدارقطنى )7١77/14(‏ حين سئل عن طريق سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمر فقال: 
يقوله عبد الرحمن بن سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمرء وقال مرة: عن أبيه عن نافع عن ابن عمرء وعبد الرحيم ضعيف». 


وزياد ضعيف». 


(0) فى رء أ: «تمطأت لها؛ا. 


القؤة الذاق نا ووه التقذاء :الأ را 777ب ب تر 


الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة» . 


وهكذا رواه التوهدق عن يحيى بن مو سى » وعبد بن حميدك» عن روح بن عبادةء به . ثم قال: 
00 
وموسى بن عبيدة يضعف »2 ومولى امو سباع مجهول 


[وقال ابن جرير : عل ردنا الغلام . حدثنا الحسين» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج .2 أخبرنى عطاء 


ابن أبى رياح قال : لا تلك كان ابوك نا وسول" الله جاءت قاصمة الظهرء فقال رسول الله عَكفة: 
«إغا هى المصائب فى الدنيا»]”7'' . 


طريق أخرى عن الصديق : قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكرى» 
سحل 15 ضرعتا بن عامر السيعدفق: حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا فضيل بن عياض » عن سليمان سن 
وه 00 


مهران» عن نودي ضح 4 عن فسروق 4ال2 قا ابو كن |[ الصيدايق] 


هذه الآية : من يعمل سوءا يجز به ! فقال رسول الله تَللِيْةِ: «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا 
00 


. يا رسول الله فا أشنك 


جزاء) 


تزه تر 


20 حذثنا تعن الاك , وال لخارق: 00001018 *'. عن عائشة» عن 


أبى بكر قال: ا ا مين أبو بكر: يا رسول اللّه» كل ما نعمل نؤاخذ به؟ 
فقال: «يا أبا بكرء أليس يصيبك كذا وكذا؟ 1 


000 00121 0 
الآية : #من يعمل سوءا يجز به4 فقال: إنا لتجرى بكل عمل '"'2؟ هلكنا إذاً. فبلغ ذلك رسول الله 
مَليِيْدّ فقال : انعم يجزى به المؤمن فى الدنياء فى نفسه» فى جسله » فيمأ ا 
37 اخرى: الحا الى حا حدثنا أبى». حدثنا سلمة بن بشيرء خدئنا عا عن أبى 
غامرة عن اب أبن ملك » عن عائشة ة قالت: قلت: يا رسول الله» إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. 
فقال : و اد 1 ورت #من يعمل سوءا يجز به» فقال: «هو مايصيب العبد المؤمن حتى 


0 م لي 


النكبة كلا 


(0) اشن اللي برف 0 

(50. ") زيادة من أ. 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١١14/4(‏ من هذا الطريق بهء وفيه محمد السعدى كان يكذب ويضع. 
(4) فى أ:« ع 

() تفسير الطبرى (94/ ٠5؟).‏ 

(0) فى أ: «عمل عملنا». 

(48) سنن سعيد بن منصور برقم (544) ورواه أحمد فى المسند (15/ 55) من طريق عبد الله بن وهب به. 
(9) فى ١:‏ حديث». 


:+#ايسدي د >ي2يْ و2 _ْ:«777]7َجا | عالقا تدفووزة الجاءة الأباف 121172 0 


وروآأه ابن جرير من حديثث هشيم ) بة . ورواه أبو داود» من حديث أبى عامر صالح بن وسنم 


انا 


طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن أمية أنها 
سألت عائشة عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به» فقالت: ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ 
ننألة: غنها “رسول: الله كه 4:.:سالت. رسول: الله ليد فقال: «يا عائشة» هذه مبايعة اللّه للعبد» هما 
يصيبه من الحمى والتكبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها فى كمه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى 
إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التَبر الأحمر من الكير»” '". 

طريق أخرى : قال ابن مرذوية: حدثنا محمد بن أحمد 1 إبراهيم ‏ حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
ا بن يونس » حدثنا أبو معاوية؛ عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن 

ئشة قالت: سثل رسول الله كَككيَهِ عن هذه الآية: «من يعمل سوءا يجز به» قال : «إن المؤمن يؤجر 
مووي اميه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهدء عن عائشة قالت: 3 
رسول الله كاد : «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه»!" 


حديث آخر: قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة») عن عمر بن عبد الرحمن بن 


محيصن ١‏ مع امججاد.ين قسن بن امخرمة» يخبر أن أباأهريرة .رضي الله عنه. قال ا تلمع من 
يعمل سوءا يجز به4 شك ذلك على المسلمين: فقال لهم رسول الله 35: تسددزا وقاريواة فإن فى كل 


سر م6 الإ م 


ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكياة والنكمة ينكيها) . 


وهكذا رواه أحمد» عن سميان بن عييئة ) ومسلم والترمذدى والنسائى ؛ من حديثث سفيات سس 


عييذة » ا وروأه ابن مردويه من حديث روج ومعثمر كلاهما» عن إبراهيم بن يزيد" '. عن 


عبد الله بن 1 سسشسعتما أبا م د لما 0 هذه الآية : إليس رلا أماني أهل 
0 ل لبا لكيه لد د 0 وقاربوا 0 فإنه ا 


)١(‏ فى رء أ:« الحزار). 

(9) تفسير الطبرئ (5175/9؟) وسئن أب داود برقم (3.0295). 

(*) مسند الطيالسى برقم )١5814(‏ ورواه أحمد فى المسند )5١8/5(‏ من طريق حماد بن سلمة به. 
تنبيه: وقم عند الطيالسى «معاتبة» بدل ١:‏ مبايعة» وعند أحمد «متابعة». 

(4) فى ر:«أبوا. (5) فى رء أ:« شريح). 

(5) فى ر:« الغيض»2» وفى أ: «الغيط».الفيظ : خروج الروح. 

(/9) المسند (5//اه6١).‏ 

(4) سنن سعيد بن منصور برقم (1914) والمسند (18/75؟) وصحيح مسلم برقم (4/ا5١).‏ وسان الترمذى برقم (0059)) وسان 
النسائى الكبرى برقم (؟77١1١١),‏ 

(9) فى 7:١‏ زيد», 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (177- 175) 


فى الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئتهء حتى الشوكة يشاكها أحدكم فى قدمه)"''. 
وقال عطاء بن يسارء عن أبى سعيد وأبى هريرة: أنهما سمعا رسول الله عَكَلِيةِ يقول : «ما يصيب 
0 ص سل صب صر صر ا بن 
المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن. حتى الهم 0 إلا كفر به من سيئاته» ال 


2 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتنى زينب بنت كعب 
انو عدر قت ضة "الى .مغك القدرى: قان 2 "قال وجل لرسول الله تي : أرأيت هذه الأمراض التى 
تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبى: وإن قَلَت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال: فدعا 
أبى على نفسه أنه لا يفارقه الْوَعْك حتى يموتء فى ألا يشغله عن حج ولا عمرةء ولا جهاد فى 
سبيل الله» ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حرهء حتى مات. رضى الله عنه. 
قرو بي اعون 

حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد؛ عن الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن 
0 قيل: يا رسول الله : #من يعمل سوءا يجز به4؟ قال: انعم ون تعدا خيلة بكر نا 

ان قلاف سن فلك واعو ا ا 

ا ' حدثنا ابن وكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة»ءعن حميد؛ عن 
الحسن : «إمن يعمل سوءا يجز به» . قال: الكافرءثم قرأ : «وهل نجَازِي إلا الكفور» [سبأ: 11]. 

وشكذا روف كن انودعاتء وسعيد بن جبير : أنهما فسرا السوء هاهنا بالشرك أيضاً. 

وقوله: إولا يجد لَه من دون الله ولا ولا نصيرا» قال على ؛ بن أبى طلحة. عن ابن عباس: إلا 
أذ قوت 'فكوت. الله علية: وردان ابي خاتم» 
والصحيح أن ذلك عام فى جميع الأعمال» لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار ابن جرير»ء والله 
أعلم . | 

وقوله: «إومن يعمل من الصالحات من ذكرٍ أو أنثئ وهو مؤمن [ ولك يَدخْلون الْجِنّة ولا يظلمون 

4172 :ذكر انقرء على السقافي ؤانه: لابن أن يعد دعقي نمو العيةة زنا فق النانا بت وهو 
الالخود له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح 
والعفو والمسامحة ‏ شرع فى بيان إحسانه وكرمه ورحمته فى قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرائهم 
وإنائهم؛ بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقيرء وهو: النقرة 
التى فى ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذى فى شق النواة» وهذا النقير 
وهما فى نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التى على نواة التمرة» الثلاثة فى القرآن. 


)١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزمى ضعيف. 

(؟) صحيح البخارى برقم (5741. 0747) وصحيح مسلم برقم .)1١01/9(‏ 

() المسند (”/ 77) » ورواه أبو يعلى فى مسنده )7581١7/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١:7١ ١/15(‏ رجاله ثقات»؟ . 
(4) فى ر:«واحد» وفى أ:2 واحدة». 

(4) وإسناده ضعيف جدا كما سبق فى المقدمة. 

() زيادة من وء أ» وفى ه: ١الآية»‏ . 


لبلب يبس بح و نين | للدرف ] لناتو جح عور لفيا الأراك 015201 


ثم قال تعالى : «إومن أحسن دينا مَمَن ألم وجهه للّه» : أخلص العمل لربه» عز وجل» فعمل 

1 أى : اتبع فى عمله ما شرعه الله لهء وما أرسل به رسوله من الهدى 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصاً صواباء والخالص أن 
يكون لله . والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد 
العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاً. رهم الذين, يراؤون التاسنح ومن 
فقد المتابعة كان ضالا جاهلا . ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين: ا«الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيّئاتهم [في أصحاب الجئة وعد المّدق الذي كانوا يوعدون ]47 [الأحقاف:5١]؛‏ ولهذا 
قال تعالى : «واتع مله إبراهيم حنيفا». ؛ وهم محمد وأتباعه, إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: «إِنْ 
أولى الثاس بإبراهيم لّذين اتبعوه وهذا لبي [ وَالّذِين آمنوا واللّه ولي , المؤمنين]427 [آل عمران: 18]. 
وقال تعالى : قل إِنِّي هدائي بي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين ]27 4[الأنعام : الو ياي رس ا تبان يي ا 
[النحل: ]١77‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركاً له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بكليته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

وقوله: وَاتَّحَدَ الله إبرَاهيم خَليلاً» وهذا من باب الترغيب فى اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة اللّة التى هى أرفع مقامات المحبة؛ 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه؛ كما وصفه به فى قوله: وإبراهيم الذي وف4 [النجم : /ا"] قال 
كثيرون”؟) من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووفى(* ' كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا 
يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير. وقال تعالى : «إوإذ ابتَى إبراهيم ربه بكلمات فَأتمَهن 
[قال إني جاعلك ' للناس إِمّاما ]4277 الكية [البقرة: 4؟١]‏ . وقال تعالى : إن إبراهيم كان م قانتا لله 

حنيفا ولم يك من المشركين [ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مُستّقيم . وَآتَينَاه في الدانيا حسنة وإِنّه في 
لال الي ام 77 .]١‏ 

قال التخاري ««تعدثنا سليدان ين حر .عقدثنا شغية .عن سان أن ثابك» عن سعية ين 
جبير» عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى الصبح بهم: فقرأ: وَاتّخَذَ الله إبراهيم 
خليلا#. فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. 

وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل 
الحيية جديا فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم: من أهل مصر - ليمتار طعاماً 
لأهله من قبلهء فلم يصب عنده حاجته . فلما قرب من أهله مر نمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 
غرائرى من هذا الرمل» لثلا أغم أهلى برجوعى إليهم بغير ميرة» وليظنوا أنى أتيتهم بما يحبون. 
ففعل ذلك» فتحول ما فى غرائره من الرمل دقيقاً» فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ففتحوا الغرائر» 


.١1(‏ ؟) زيادة من رء أ وفى ه:« الآية؛. (©) زيادة من أ. () فى د:7 كثير؟ا. 
(6) فى أ:« به وفى»4. (0) زيادة من رء 5 (0) زيادة من ر. 


لوز الذانن وشمؤرة العاف الأرارك :77770 يجبج عت ب 77ر7 777 ا 41117 
فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ» فسألهم عن الدقيق الذى منه خبزواء فقالوا: من الدقيق 
الذى جئت به من عند خليلك فقال: نعم ) هو من خليلى الله . فسماه الله بذلك خليلا . 

3 0 . 7 1 5 عِ 2 داكى 30 ود 

وفى صحه هذا ووفوعه نظري وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لاا يصدق ولا يكذسة وإنمحا سمى 
خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجلء» لهء لما قام له''' من الطاعة التى يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت 
كن الفيعييو عق حديك 7 ان سكين لخدو : أن رسول الله يع لما خطبهم فى آخر خطبة خطبها 
قال: «أما بعد أيها الناس. فلو كنت متخذأ من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة 
خليلا» ولكن صاحبكم خليل الله)7" . 

وجاء من طريق جندب بن عبد الله البَجَلىء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
مسعودء عن النبى كَيلِيْهِ : «إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليله)7 1 , 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثئنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
امل حدثنا إيرأهيم بن يعقوب اللورجانن بمكة.» حرثنا عد ه207 الحنفى . حدثنا رمع بن صالح. 
عن سلمة بن وهرآم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله عَللٍِ 
الله اتخذ من خلقه خليلاء فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماً! 
وقال آخر : فعيسى روح اللّه وكلمته! وقال آخر : أدم اصطفاه اللّه ! فخرج عليهم فسلم وقال: قل 
سمعت كلامكم وتعجبكو'') أن إيرأهيم خليل الله وهو كذلك. وموسى كليمه . وعيسى روحه 
وكلمته. وأدم اصطفاه اللّهم» وهو كذلك ألا وإنلى حبيب اللّه ولا فخر. وأنا حامل لواء امن يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول مشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلّق الجحنة» فيفتح الله 
فيد خلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخرا. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد فى الصحاح”"' وغيرها. 


وقال قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لموسى» والرؤية لمحمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


رواه الحاكم فى مستدركه وقال: صحيح على شرط اليخارى » ولم يخرجاه . وكذا روى عن أنس 
ابن مالك ٠.‏ وغير واحل من الصحابة والتابعين . والأئمة من السلف والخلف . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزوينى» حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - 


)١(‏ فى أ:2 لديها. (0) فى أ:7 رواية»؟. 
69 صحيح البخارى برقم (غ6م) وصحيح مسلم برقم )2 ولفظه : 2 صاحبكم خليل اللّه » هى من حديث عبد الله بن مسعود» 
روأه مسلم برقم 380 ). 


(4) أما حديث جندب بن عبد الله فرواه مسلم فى صحيحه برقم (077): وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم (4517)., وأما حديث عبد الله بن مسعودء فرواه مسلم فى صحيحه برقم (7717). 

(45) فى دء ر:« عبد اللّه). () فى أ: لعجبكم». 

(0) ورواه الترمذى فى السئن برقم )751١5(‏ وقال:« هذا حديث غريب». 
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حدثنا عمرو ‏ يعنى ابن أبى قيس عن عاصم» عن أبى راشد» عن عبيّد بن عمّير قال: كان إبراهيم 
عليه السلام يضيف الناس» فخرج يوماً يلتمس إنساناً يضيفه. فلم يجد أحداً يضيفه. فرجع إلى داره 
فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله» ما أدخلك دارى بغير إذنى؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: 
ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت» أرسلنى ربى إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا . قال: 
من هو؟ فوالله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتيئه'!", ثم 7 لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا 
الموت. قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فيم اتخذنى الله خليلا؟ قال: إنك تعطى 
الناش وله الي 

وحدثنا أبى » حدثنا محمد بن خالد السلمى. حدثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخل 
الله إبراهيم خليلا ألقى فى قلبه الوجل» حتى إن كان خفقان قلبه لَيسمّع من بعيد”؟'» كما يسمع 
خفقان الطير فى الهواء. وهكذا جاء فى صفة رسول الله يَلْدِ: أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء . 

وقوله: ##ولله ما في السموات وما في الأرض 4 أى : الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف فى 
جميع ذلك. لا راد لما قضى. ولا معقب لما حكم». ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقدرته وعدله 
وحكمته ولطفه ورحمته. 

وقوله : لإوكان الله بكل شيء مُحيطا» أى : علمه نافذ فى جميع ذلك. قناعي كاف 
من عباده» ولا 557 0 ذرة ه فى السموات ولا فى الأرض» ولا أضغر من ذلك ولا 
ع وى لي اي" "ترف لاطو نوها ترارق 

و ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في الكتاب في يتامى 
النّسَاءِ اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وتَرَعَبُونَ أن تتكحوهن والمستضعفينَ م من الولدان وأن 


لالر بير 


تقوموا لليتامئ بالقسط وما تفعلوا من حير قن اللّهَ كَانَ به عليما 659 4 . 


قال ويا حدننا عمد بن امتماعيل » حدينا أبو أشسافة قال * حد ينا مام بن عرد أخبرنى 
أبى”"": عن عائشة: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» إلى قوله: #وترغبون أن تتكحوهٌ» 
قالت: وو ٠‏ هو وليها ووارثها قد شركته فى ماله. حتى فى العذق: فير غبف 
أن يتكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه فى ماله بما شركته فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. 

وكذلك رواه مسلم. 3 ان 5 ينا وعن أبى بكر بن أبى شيبة. كلاهما عن أبى أسامة 0 

وقال ابن أبى حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا ابن وهب» أخبرنى 
يونس . عن ابن شهاب» أخبرنى عروة , برخ الرّبيل) قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله كك 


. فى أ:2 لأتيته؛. () فى أ: «ثم قال لا4. (9) وإسناده مرسل‎ )١( 
فى ر:« بعد). (6) فى ر: ايخفى». (5) فى ر:« الذرة أما».‎ )4( 
. فى ر:7 عن أبيه»‎ )0( 

63 صحيح البخارى برقم (011) وصحيح مسلم برقم .)3١548(‏ 


احرف التادي د سور النيناء :الذي 10س ب ا ا و 4 17 


بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فبهن وما يتلى عليكم في 
الكتاب# الآية. قالت: والذىٍ ذكر الله أنه يتلى عليهم فى الكتاب الآية الأولى التى قال الله 
[تعاك ]30 : «#وإن خفتم َل تقّسطوا في الينَامَئ قَانكحوا ما طَاب لكم من النساء» [النساء : ], 

وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل : 9وتَرَعْبونَ أن تكحوهن» رغبة أحدكم 
عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن . 

وأصله ثابت فى الصحيحين؛ من طريق يونس بن يزيد الأيلى» به'"ا 

والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب فى أن يتزوجها. 
فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء» فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغية لدمامتها عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن وه 
فى ماله الذى بينه وبينها» كما قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إفي يتامى النساء 
[ اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وتَرَعْبون أن تدكحوهن](" 4 الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده 
اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك و لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً.» فإن كانت جميلة 
وهويها تَرَوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم 
الله ذلك ونهى عنه . 

وقال فى قوله: اطوالْمستَضعفين من الْولدَان)» : كانوا ذ فى الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات», 
وذلك قوله : «لا تؤتونهن ما كتب لَهِن 4. فنهى الله عن ذلك» وبين لكل ذى سهم سهمه. فقال: 
«للذكر مثل حظ الأنشيين4 [النساء : ]1١1‏ ضغيرا أى كبيرا. 

وكذا قال سعيد بن جبير وغيره» وقال سعيد بن جبيز فى قوله: «وأن تقوموا لليَامَئ بالقسط »: 
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأئرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال 
فانكحها 5 


ب ده [. 7 


وأن د ا 5 لك و 01 وأتمه . 
ورا ساسيوي ل ا اوسن بي لا ب 


ره ير 


والصلح 0 وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتَتّقوا فإن الله كان بما تعملون 


.ُ زيادة من‎ )١( 
2" ١مي( صحيح البخارى برقم (0.0514) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من رءأ. (5) زيادة من أ.‎ )5( 


(6) فى ر:« تهييج4. (5) فى أ:2 الأوامر؛. 
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خَبير/20؟0) ولن تستطيعوا أن تعدلوا ب بين النّساء ولو حرصتم قلا تميلُوا كل الْميل فَتَدَروها 
كَالْمعلّقة وإن تصلحوا وتوا فإنَ اللَّهَ كَانَ عَفُورَا رَحيمًا 078 وإن يتَمَرَكَا ين اللّهُ كلذ من 
سعته وكان الله واسعا حكيما 79 > . 

يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة فى حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
حال اتفاقه معهاء وتارة فى حال( فراقه لها. 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها 
أو بعضه. من نفقة أو كسوة» أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليهء وله أن يقبل ذلك منها فلا 
'جناح”'' عليها في بذلها ذلك له ولا عليه فى قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا جناح عَلَيهِما أن 
يصلحا بينهما صلحا» ثم قال: «والصلح خير» أ : من الفراق . وقوله: #وأحضرت الأنفس الشّح» أى 
الصلح عند المشاحة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم ('© رسول الله كه على 
فراقهاء فصا حته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فَقَبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

ذكر الرواية بذلك: 

قال أبو داود الطبالس : حدثنا سليمان بن معاذ. عن سماك بن حرب». عن عكرمة. عن ابن 
0 خشيت سودة أن يطلقها رسول الله يك فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى واجعل يومى 


. فمعل. ونز د لك” 7 هذه الآية : إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إِعْرَاضًا» الآية: قال ابن 
لوطي ال 


ورواه الترمذى. عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسىء به. وقال: حسن روي 7 

وقال الشافعى: أخبرنا مسلم» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» أن رسول الله تكله 
توفى عن تسع نسوة» وكان يقسم لثمان""'. 

وفى الصحيحين. من حديث هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة قالت: للا كبرت سووة انف 
زمعة هيك زومها لعائشة» فكان رسول الله كَل يقسم لها بيوم سودة”"' . 

وفى صحيح البخارى» من حديث الزهرى. عن عروة» عن عائشة» نحوه. 

وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبى اراد عن هشامء عن أبيه عروة قال: 

انزل؟15 الل تسالى قر حي 11775و اكنافيا إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا». وذلك أن 

)١(‏ فى أ:١‏ عند . )١(‏ فى رء 0:3 فلا حرج». 
(0) فى أ:١‏ وعزم». (:) فى ١:‏ فنزلت». 


(6) سئن الترمذى برقم .)95١014-0(‏ 

(5) الأم (98/6). 

69 صحيح البخارى برقم (6051) وصحيح مسلم برقم ,.)١857(‏ 

(48) فى رء أ عن هشام بن عروة عن أبيه». (9) فى رء أ: «لما أنزل». 
(١افى‏ 2:1 أنزلت"افئ متؤدةة. 
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سودة كانت امرأة قل سف ففزعت أن يفارقها درل الله عَبئِلةِ ا بمكانها مية ) وعرفت من 
حب رسول الله كلد عائشة ومنزلتها منهء فوهبت يومها من رسول الله كَلهٍ لعائشة» فقبل ذلك 
. صََلاسَه(١)‏ 
البىوية . 

قال البيهقى : وقل رواه أحمد بن يونس : عن ابن أبى الرناة" موصولا . وهذه الطريق رواها 
الحاكم فى مستدركه فقال: 
ع يعي سن إلى انه 010 و ل اد يي د 
أختى . كان رسول الله َكل لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علض يدر من كل اعراه ة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
صودة رينت زمعة حين أسئنت وفرفت أن يفارقها رسول الله عل جنا سول الله » يومى هذا 
لعائشة . فقبل ذلك رسول الله ككل . قالت عائشة: ففى ذلك أنزل الله : «وإن امرأة خافت من بعلها 
ُُورًا أو إعراضًا» . 


وكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن يونس » به , ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم ل 


وقد رواه [الحافظ أبى بكر ] "من در دوي قر طرق أبى بلال الأشعرى. عن عبد الرحمن بن أبى 
الزناد. به نحوه. ومن رواية عبد العزيز بن''' محمد الدراوردىء عن هشام بن عروة» بنحوه 
مختصراء واللّه أعلم . 

وقال لواحاس بحم بز عاد لضن الدغولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى, 
حدثنا مسلم , بن إبراهيم » حدثنا هشام مواق حدثنا القاسم بن أبى د بزة قال: بعث النبى علد إلى 
ترد ةوك رمح بلاا ناه للها" 1 اناقا ا جدلي تلك عاك د وى عاتم للها ران قالت 1 ا نشدك 
بالذى أنزل عليك كلامه”'؟ واصطفاك على خلقه لا راجعتنى» فإنى قد كبرت ولا حاجة لى فى 
الرجال؛ لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة :. فراجعها فقالت: إن 20 جعلت يومى وليلتى 
لحبّة رسول الله كك وهذا غريب مرسل”" . 

وقد قال البخارى : :دنا مححداين مقائل. أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة. عن أبيه, 
عن عا ئشة: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضًا» فالف ١57‏ :ا الرجلن تكون هفده المرزاة8 لبس 
بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأنى فى حل . فلت هذه الآية . 


. )791/ /1( وسأن البيهقى الكبرى‎ )7١7( سنن سعيد بن منصور برقم‎ )١( 

(؟) فى ه: «اعن الحسن بن أبى الزناد؛» وهو تحريف . ٠‏ (”7) فى ر:«اعن». 
() المستدرك )١857/75(‏ ووافقه الذهبى؛ وسئن أبى داود برقم .)١١70(‏ 

(9) زيادة من: رء أ. (5)فى ر:7 عن». 
(0) فى رء أ:7 كتابه؛ . (8) فى أ:١‏ فإن», 
() ورواه اعد ان ات قن تلن ل 

)٠١(‏ فى ر:« قال». 


ابم ا يي لخر الكاني عتسوورنة: السنا م الأرالف 011001 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبى ١‏ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه ؛ عن عائشة: © 


وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه. 

«وإن امَرأَةَ حَافْت من بعلها نشوزا أو إِعراضًا فلا جاح عَلَيْهِمًا أن يصلح('2 بيتهمًا صلحا والصلح 
خير» قالت : هذا فى المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولدء ولها 
صحبة» فتقول: لا تطلقنى وأنت فى حل من شأنى . 

حدثتى المثنىء» حدثنا حجاج بن منهال» حوتنا جياد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن 
عائشة فى قوله: «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا», قالت: هو الرجل يكون له المرأتان: 
إحداهما قد كبرت». أو هى 5ميمة90) ٠‏ وهو لا يستكثر منهاء فتقول: لا تطلقنى» وأنت فى حل من 
شأنى . 


وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين . »؛ من غير وجهء. عن هشام بن عروة» عن أبيه ‏ عن عائشة (1) 


بنحو ما تقدم, ولله الحمد والمنة. 

فاه انق سخراير د قدننا ابن حميد وابن وكيع قالآء جدنفا ديري عو أشتعف)» عو :اننا سريت 
قال: جاء رجل إلى عمرء رضى اللّه عنه» فسأله عن أية. فكره ذلك وضربه بالدرة» فسأله آخر عن 
هذه الآية : «وإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» فمّال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل » قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من 
ى» فهو بخائ: 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا على . بن الحسن المنتعاتية حدثنا م حدثنا أبو الأحوص» عن 
سمّاك بن حرب» عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب [رضى الله عنه]”؛“؛ 
فسأله عن قول الله عز وجل : «إوإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عَلَيْهِمَا» قال على : 
يكون الرجل عنذه المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتها. أو كبرهاء. أو سوء خحلقها. أو قذذهاء فتكره 
فراقه. فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل لهء وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» 000 عن حماد بن سلمة وأبى الا تواصن ورواه ابن جرير 
من طريق إسرائيل أربعتهم عن سمّاك» به" وكذا مرحاان عاصس) وعلة ال ومجاهد 
أبن 0 والشعبى؛ وسعبلادن تير وعطاء. ا العو ف ومكحول» والحكم بن عتبة. والحسن» 
وقتادة. وغير وأاحجيل من السلف والائمة. ولا أعلم [فى ذلك506) خحلافا فى أن المراد بهذه الآية هذا 
والله أعلم . 


وقال الشافعى : أنبأنا ابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن المسيب: أن ابئة محمد بن مسلّمة كانت 


)١(‏ فى ر:8 يصاححا». (9) قن اوسن تجة: 


(37) ته تفسير الطبرى (9/١/1؟)‏ وصحيح البخارى برقم (5 ) وصحيح مسلم برقم (١؟‏ 2 
ا 


(5) تفسير الطبرى (7559/9) . 
)0 زيادة من 0" 


التزغ الفاق كنموزة السذاء !الراك (2102 ١1‏ )ابتسسس ست سس يبس بين ا سا يت 11/4 
ما بدا لك . فأنزل الله عز وجل : #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» الآية . 

وقد رواه الحاكم فى مستد ركه » من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى». عن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق17" . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو سعيل , بن أبى عمروء حدثنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
المزّنى» أنبأنا على بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو لمكا أخبرنى شسعيب بن أبى حمزةء؛) عن 
الزهرى . أخبرنى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن السنّة فى هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما 
نشوز المرء وإعراضه عن امرأته فى قوله : «إوإن امرأة حَافْت من بعلها نشوزا أو إعراضا» إلى تام الآيتين» 
انتللء” '"' إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على 
ما كانت من أثرة فى القسم من ماله ونفسه» فإن استقرت عنده على ذلك» وكرهت أن يطلقهاء فلا 
م ا د فإنا لم تعوصي علبها الطادق وصا حها على أن يعطيها من ماله 

ما ترضاه وتقر عنده على الآثرة ف فى القَسم من ماله ونفسهء صلح له ذلك» وجاز صلحها عليه. 
كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذى قال الله عز وجل : «فلا جناح علَيهمًا أن يصلحا 
بينهمًا صلّحا والصلح خير» . 

وقد ذكر لى أن رافع بن خدّيج الأنصارى ‏ وكان من أصحاب النبى يك - كانت عنده امرأة حتى 
إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة. ثم أمهلها. حتى 
إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء 
حتى إذا كادت نحل راجعهاء 9 عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال لها: ما بم إغما 
بقيت لك تطليقة واحدة. فإن ”م شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن شئت شئت فارقتك ٠»‏ تالاش 
لا بل أستقر على الأثرة. فانم اطي لله فكان ذلك صلحهما. يه 
رضيك 7" أن اقفر عندة علن الأثرة فيا اتز يه عليه 

وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبى حاتم؛ عن أبيه» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» فذكره بطوله. والله أعله”*' . 

وقوله: #والصلح خير» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى التخيير» أن يخير الزوج 
لها بين الإقامة والفراق» خير من تمادى الزوج على أثرة غيرها عليها. 

والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج» وقبول الزوج ذلك. خير من المفارقة 
بالكلية» كما أمسك النبى وليه سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة» رضى الله عنهاء ولم 
يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل 
فى حقه عليه الصلاة والسلام . ولما كان الوفاق أحب إلى الله [عز وه ]فده المراق قال: #والصلح 
)١(‏ المستدرك )3١8/5(‏ ورواه الواحدى فى أسباب النزول برقم )١14(‏ من طريق الربيع عن الشافعى به. 
(0) فى رء أ:« المراد». (5) فى أ:2 عليها أنها حين رضيت» . 


() السنن الكبرى (5957/19). 
زه زيادة من ر. 


اام 772 0 با اين القاقق اطي الساءة الات 121100 ) 


خير 2# ٠‏ بل الطلاق , بغيض إليه. سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذئ رواه أبو داود وابن 
ماجة جميعاً 0000 عن محمد بن خالد. عن معرف بن واصل. عن محارب بن دثّار 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مَك بايفغر الحلال إلى الله 27 الطلاق» . 

ثم رواأه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن ا عن محارب قال: قال رسول الله د . 
ينا 


وقوله: #و إن تحسنوا وتتّقوا فَِنَ اللّهِ كَانَ بما تَعملون خَبيرا» [أى]22 : إن تعحشيهوا مشيقة الصدر 
على من تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» ٠‏ فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء . 

وتزلة قا «إوآّن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» اقفالء اتعطهوا اها اناس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه؛ فإنه وإن حصل حصل القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من التفاوت 
فى المحبة والشهوة والجماع. كما قاله ابن عباس» وده الات ومجاهد. والحسن البصرى» 
والضحاك بن مزاحم . 

وقد قال ابن أبى عانم خوتا بق زرعةة حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا حسين الجعفى » ٠‏ عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رقَيع اتوبابن أبن. ملكة قال + اترلت هده الآية: «إولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم» فى عائشة. يعنى: أن النبى يَللْةِ كان يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل. السنن» من حديث حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبى قلآبة) 
عن عبد اللّه بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله كَديِْةّ يقسم بين نسائه فيعدل. ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» يعنى: القلب . 

لفظ أبى داودء وهذا إسناد صحيح» لكن قال الترمذى: رواه حماد بن زيد وغير واحد» عن 
أيوب» عن أبى قلابة مرسلا قال: وهذا أصح!؟' . 

وقوله : لإفلا تميلوا كل الميلِ» أى : افإذا ملتم إلى واحدة منهم فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
«فتدروها كالمعلّقة4 أى: فتبقى الأخرى معلّقة . 

قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدى. 
ومقاتل بن حيان: ار ل 


وقل قال أبو داود الطيالسى : أنبأنا همامء عن قتادة . عن 5 أنس » عن بسير بن 57 


)١(‏ فى رء أ: «اللّه سبحانه وتعالى». 

(6) سنن أبى داود برقم )7١1/8(‏ وسان نن ابن ماجة برقم )٠ ١8(‏ من حديث أبن عمر. 
وقال أبو حاتم: :« إنما هو محارب عن النبى يديه مرسل» العلل )57١/١(‏ والطريق المرسلة رواها أبو داود فى السئن برقم (17١1؟)‏ 
وقد توسع الشيخ ناصر الألبانى فى الكلام على هذا الحديث فى كتابه إرواء الغليل (50 )5١‏ بما يكفى فليراجع 

(5) زيادة من رء أ. 

(4) سنن أبى داود برقم )7١75(‏ وسفن الترمذى برقم )١١5-0(‏ وسنن النسائى (77/7) وسان ابن ماجة برقم (19171). 

(6) فى رء أ:7 منهن» وهو الصحيح . 


الجزع الغائى - سورة الشاءالآيااك:(155215) آل 1 
عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه علي : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء سجاء يوم القيامة 
وأخل فق ه شنانفظة: 

وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل الشاة) من حديثث همام بن يحيى» عن قتادة) به. وقال 
الترمذى : إغما تق همام: ورواه هشام الدستوائى عن قتادة ‏ قال: «كان يقال»). ولا نعرف هذا 


الحديث مرفوعا إلا من حديث همام'''. 


وقوله : «إوإن تصلحوا وت تنّقوا فإ الله كان غَفُورا رّحيما » أى: وإن بلحم إلى الورك . وقسمتم 
بالعدل فيما تملكون. واتقيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دول بعض . 

لم قال تعالى: #وإن يتَفَرَقًا يِغن الله كلا من سعته وَكَانَ اللّه واسعا حكيماه. وهذه هى الحالة 
الثالثة» وهى حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه» بأن يعوضه 
بها من هو خير له منهاء ويعوضها عنه يمن هو خير لها منه: وكات الله واسعا حكيما» أى : 6 
الفضل عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 

وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 


2 
سل 
ان 


واكم أن انّقوا الله وإن تكفروا فَإِنّ لله ما في السَّمَوَات وما فى الأرض وكان اللّه نيا 


حَميدا 050 وله ما فى السَمَوَات وما فى الأرْض وَكَفَئ باللّه وكيلاً 9 إن يَشأ يُذهيكم 
يها الئاس ويأت بآخرين وكان اللّه عل ذلك قدير221) من كان يريد تواب الدنيا فعند الله 
تواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 079 » . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال : «ولقد وَصَينا اين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإ ياكم» أى : وصيناكم بما وصيناهم به 6 من تفوى اللّه ‏ عز وجل» بعبادته وحجله لا 
شريك له. 

م قد فزن كر أبن في اشرات ون لز رك الي ه49 كما ل 
تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: د 00 و لى الأرحن جديا إل الله لني حم » 
[إبراهيم: 8] »وقال: «فكفروا وتَولُوا واستغنى نى اللّه واللّه ني حميد» [التغاين : 00 
عباده. لإحميد # أى : محمود فى جميع ما يقدره ويشرعه . 

وقوله: #إوللّه ما فى السّموات وما فى الأرض وكفئ باللّه وكيلا * أى: هو القائم على كل نفس بما 
كيت الرقيب الشهيد على كل شىء . 


)١(‏ مسئد الطيالسى برقم )١1591(‏ والمسئد )47١7/١(‏ وسئنن أبى داود برقم (77١5؟)‏ وسانن الترمذى برقم )١١41(‏ وسان النسائى 
0/0 وسئن ابن ماجة برقم .)١959(‏ 
(0) زيادة من رءأء وفى ه:« الآية؟. 


ع 232-98 2000 الجزء الثانى 5 سورة القباء: الآنات -١١(‏ :)2 


ؤقولة* «إن يشأ يذهبكم أيها الئاس ويأت بآخرين وكان اللّه على ذلك قديرا» أى : هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال [تعالى]20: «إوإن تعَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمالكم4 [محمد : 8"]. وقال بعض السلف : ما أهون العباد على الله ذا ايا وا افر ! :وتان 
تعالى : إإن يشأ يذهبكم ويأت بِخَلّق جديد .وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم:19: ١؟]‏ أى: ما هو 

دقل «من كان يريد تاب الدنيا فعند اللّهِ نَوَاب الدنيا والآخرة» انان الو عرلا 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك. كما 
قال تعالى : «فَمن الَّاسِ من يقول ريا آننا في الدنيا ومالله في الآخرة من خلاق, . ومنهم من ييقول ربا آنا 
ايسا يد سد يي النار. أولتك لهم نصيب مما كُسبوا [ والله سريع 
الْحسَاب ]407[ البقرة ٠‏ ] وقاك تعالى : « من كان يريد ؛ حرث الآخرة نزد له في حرثه [ومن 
اي تايا لك ئها وم ل في لخر من لصب ]49 (الشررى ‏ 17 وقال تعالى: امن 
كان يريد الْعَاجلَةَعَجَلنَا لَه فيها ما نشاء لمن ثريد ثم جعلنًا لَه هنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مُشكورا . كلا مد مؤلاء ومؤلاء من عطاء ربك وما كان 
عطاء ربك محظورا. انظر كيف فَضْلْنا بعضهم على بعض [ ولاآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا](”2» 
[الإسراء: .]5١١ - ١8‏ 


وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية : طمن كان يريد تَوَابِ الدنيا» أى : من المنافقين الذين 
أظهروا الإيمان للأجل ذلك» إفعدد الله ثواب الددنيًا»# وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين . وقوله: «الآخرة» أى. وعند الل0) ثواب الآخرة؛ اوخواا اديه حاكن احفر فين دار 
١ 26‏ انلق الي قر لي فى الالمادرل ان رط م لمارا بها راط 0 قلا تار 
[هود:6١. .]١5‏ 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : ل(فعند 
الله نُواب الدنيًا والآخرة» ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة. أى : بيده هذا وهذا. فل« يقتّصرن 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا والآخرة: 
فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع . وهو اللّه الذى لا إله إلا هوء الذى قد قسم السعادة 
والشمّاوة في الدنيا والآخرة بين الناس , وعدل بينهم فيما علمه فيهم»؛ من يستحقى هذاء ومن 
وود :0و لين قال: إوكان اللّه سميعا بُصيرا © . 


يا أَيها الّذين آمَنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو علئ أنفسكم أو الوالدين 
)١(‏ زيادة من :د. (8) فى دء ر:« وليس له؛., ( ه) زيادة من رء أء وفي ه: «الآية») . 


(0) فى دء رء أ:« أى وعنده؛. (0) زيادة من رء 0 


9 فى أ:2 وعدل بينهم بمن يستحق هذا ومن يستحى هذا . 


الخو الثانى كهورة القواء :لاز 1787 اح حي م ع ا 11 5 
والأقربين إن يكن غَنيًا أو فقيرا فَاللّه أولَئ بهما فلا تسِعوا الْهُوئ أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعر ضوا فَإِنّ اللّه كان بما تَعمَلونَ حبير1 92> 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسطء أى: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 
متعاضدين واصرين 0 

وقوله: «إشهداء لله كما قال: : «وأقيموا الشهادة للّه4 أى: ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله» فحيتئذ 
تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: 8 ولو علئ أنفسكم أ4 
أى: اشهد الحق''' ولو عاد ضررها عليك وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مَضرة 
عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه . 

وقوله: وأو الوالدين والأقربين» أى: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك». فلا تراعهم 
فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء وهو مقدم على كل 
أحد . 

20 « إن يكن نا أو فقيرا فَاللّه أولئ بهما لم17" لكايو لذ ففقق عليه لندرة 
الور اماه بل يهو أرلى بها سكم رامل عات فتاهي 

وقوله: 8 قلا تعوا الهوئ أن تعدلوا» أى : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكمء 
غلن: ترك العدل فى أموركم و شؤونكمء, بل الزمونا العدل على أ خال كان كما قال تعال :لاله 
يجرمتكم شتآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا ه هو أرب للتّقُوى» [المائدة : 16 

ومن:هذا القبيل قول عي الله بن رواتحة. لا بعيثه النبى وَل يَخرص على أهل خيبر ثمارهم 
وزروعهم م فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال: والله د و 06 أحب الخلق و ولأنتم 
أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على ألا أعدل 
فيكم . فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض». وسيأتى الحديث مسندا فى سورة المائدة» إن شاء اللّه 
[تعال ]49 . 

وقوله: #إوإن توا أو تعرضوا», قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلووا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء واللّى) هو: التحريفٍ وتعمد الكذب. قال الله تعالى : «وإن منهم لفريقا يوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الْكتّاب ويقولون هو من عند اللّه وما هو من عند الله 
ويترلون على الله الكذب وهم يعلمون] ' ' 4 [آل عمران: 8!]. و«الإعراض» هو: كتمان الشهادة ‏ 
وتركهاء قال اللّه تعالى : ومن يكنتمها نه آنم لبه 4 [البقرة :“م ]. وقال النبى كذ : اخير الشهداء 
الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها». ولهذا توعدهم الله بقوله: « فَإِنَ اللّهِ كان بما تَعملون حَبيرا» أى : 
وسيجازيكم بذلك . 


. فى ر:ه لا يأخذهم فى الحق لومة لاثم»). (5) فى ر:« بالحق»‎ )١( 
فى 2:1 لا يرضاه؟. (8) زيادة من : أ. (5) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية»).‎ )*( 


ببس ب ا 7 ووه لتر و القاتوى فور ة الفا الأياف :50 ان 8 0 

يا أيها الْذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الْذى نزل علئ رسوله والكتاب الْذى 
أنزّلَ من قَبْل ومن ير بالله ومَلائكته وكبه ورسُله وَالْيَوْم الآخر فَقَدَ ضَّل ضلالا 
بعيدا 5 4 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخحول فى جعيمع شرائع الإيمان وشعبة وأركانه ودعائمه » وليس 
هذا من باب تحصيل الحاصل » ال عن با تمل امل (وتكريرة وي والاستمرار عليه . كما يقول 
المؤمن فى كل صلاة : «إاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة : 1١‏ أى : بصرنا فيه» وزدنا هدىء وثبتنا 
عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: 8 يا أيها الّذِين آمنوا انّقوا الله وآمنوا برسوله» 
[الحديد: 78]. 

وقوله: #والكتاب الذي نزّل علَى رسوله» يعنى: القرآن طوالكتاب الذي أنزل من قبل» وهذا 


جنس يشمل جميع الكتب اك وقال فى القرآن: «نرّل4؛ لأنه نزل حك قاناضيها عل الورقاء 5 
بيحسب ما يحتاج العباد إليه فى 'معادهم ومعاشهم». وأما الكتت المتقدمة فكانت تنزك, جملة واحدة؛ 


ا 00 0 وما مام 


وذ لدي وا هوأ نم آمنوا ثم كفروا ؛ ا 0 
ليهديهم سبيلا20) بشر المنافقين أن لهم عذابا أليما 05 الذين يتَخذونَ الكافرين أولياء 


َه سا م م 


من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الْعزَة فإِنَ العَة لله جميعا 059 وقد تَزّل عليكم في الكتاب 


ل ساثّر م دن 


اراي اند ريا برا ونيا بن او تقار نا كر ير لى شيف 
يِه إنَكُم إذا معْلهُم إن الله جامع الْمَافقينَ وَالْكَافرِينَ فى جَهَنمَ جَميعًا 69 > . 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجع عنهء ثم عاد فيه ثم رجعء واستمر على ضلاله"' 
وازداد حتى مات» 'فإنه لا توبة بعد موته. ولا يغفر الله لهء ولا يجعل له بما هو فيه فرجا ولا 
مخرجاء ولا طريقا إلى الهدى ؛ولهذا قال: « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 

قال ابن أبى ا ا ا ل ؛ عن سماك؛ عن 

عن ابن عيبا له: #ثم ازدادوا كفرا ا 

عكرمة» عن ابن عباس فى قو ثم ازدادوا كفرا» قال: على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
قال مجاهد. 

وووع: ابرخ أن حاتم من طريق جابر المعلى, عن عامر الشعبى» على رضى الله عنهء أنه 
قال شكحات المرتد, ثلاث م تلا هذه الآية :9 إن الّدين آمنوا ثم كفروا ؛ نم آمنوا ثم كفروا ١‏ نم ازدادوا 
كُفرا لم يكن الله ليففر لهم ولا يديهم سبيلاً» . 


)١(‏ فى أ:« ضلالته؛ . (0) فى رء أ:< تموا». 


الوه القاى ‏ سورة" الات الآداة: (لالالا 118 ) بسو ع ع ا 0 


ثم قال: طإبشر المنافقين بأَنّ لهم عذَابا أليما4» يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم 
معهم فى الحقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة. ويقولون لهم إذا خلوا ١‏ و إغا 
تح مستهرتون ...أ بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة . قال اللّه تعالى ا ا 
موالاة الكافرين : «إأيبتغون عندهم العزّة4؟ 

ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخرى : من كان يريد العرَّة فلل العرّة جميعا» [فاطر: »]٠‏ وقال تعالى: إوللّه العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلَمون4 [المنافقون : 4أ]. 

والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب اللّه. والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام فى 
جملة عباده الم منين الذين لهم النصرة ف هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

5257 أن 0 هاهنا الحديث الذى رواه الإمام احيد : 

حدثنا حسين بن محمد. حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الكندى» عرق اناده يرن نس غود 
أبى ريحانة أن النبى يلد قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفارء يريد بهم عزاً وفخراً» فهو عاشرهم 
فى النار» . 

تتروي عيذ ".دواو .ووفانة هذا هو ارو ينال القن رف امن" تهون لعهية ننه 
قاله البخارى» وقال غيره: بالمهملة» والله7؟؟ أعلم . 

وقوله [تعالى] ©" «وقد تزل عليكم ف في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها قلا 
َعَدُوا مَعَهُمْ حت يَحُوضُوا في حَديث غَيْره إَكُمْ ذا مَلهُم4 ى : إذا ارتكبتم :النهى بعد وصوله إليكم. 
ورصيتم بالجلوس معهم فى المكان الذى يكفر فيه بآايات اللّه ويستهرأ وينتقص بها وأقررتموهم على 
ذلك» فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى: «إنّكم إذا مهم 4 [أى]""“': فى المأثم, 
كما جاء فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدان ليها عليها الخمر)”"'. 

والذىق أحيل عليه ين هذه الآية من النهى ف لل هو قوله تعالى فى سوره 0 وهمى 
مكية : «إوإذا ريت الذين يخوضون في آياتنا فَعْرِض عنهم حت يَخوضوا في حَديث غَيرِه وم يسنك 
الششيطان فلا تقعد بعد الذمكرئ مع القوم الالمين]”')4 [الأنعاء : 14] قال مقاتل بن حيان: نسحت هذه 
الآية التى فى الأنعام. يعنى نس قوله: إإنكم إذا مثلهم > لقوله : « وما على الّذين يتّقون من حسابهم 
من شيء ولكن ذكرئ لَعلّهم يتقرن» [الأنعام : 84 ]. 
)١(‏ فى ر:« ومناسب أن ذكر». 
(0) المسند )١7”/5(‏ قال الهيثمى فى المجمم (48/ 86): رجال أحمد ثقات». 
(*) فى رع 3:1 واسمه». (4) فى رءأ:2 فالله». (5» 5) زيادة من رء أ. 
(0) رواه الترمذى فى سننه برقم )580١1(‏ من حديث جابرء وفى إسناده ليث بن أبى سليم ضعيف» ورواه أحمد فى المسند )٠١ /١(‏ 

من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وفى إسناده مجهول» وروأه الطبرانى فى المعجم الكبير )١9١/١1١(‏ من حديث عبد الله 


ابن عباس . وفى إسناده يحيى بن أبى سليمان وهو ضعيف . 
(6) فى ر:ه عن». (9) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية؟. 


ا ل صق لخ الغائق بد سؤر النشاء: الآية(1 4 1) 


وقوه وإ الله جاب المنافقين وَالكافرين في جهنم جميعا» أى: كما أشركوه.”' فى الكفرء 
كذلك شارك اللّه نهم" فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكال» والقيود 
والاغلوله رساي" امه والنملين اكنال لال 


١‏ الذين يتريُصون بكم فإن كان لكم فتح من الله الوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين 


نصيب قَالوا ألم نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين فَاللّهِ يحكم بينكم يوم القيامة ولّن 
جل اله لاف رين على امن سيا 14699 


يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. 
وظهور الكفر”* عليهم. وذهاب ملتهم. «إفإن كان لكم فتح من اللّ» أى : نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
( قالوا ألم نكن معكم»4؟ أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «إوإن كان للكافرين نصيب4 أى : إدالة 
على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإنَ الرسل تبتلى ثم يكون لها*© العاقبة طِقَالُوا 
ألم نستحوذ عليكم ونمتعكم م من المؤمنين4؟ أى: ساعدناكم فى الباطن» وما ألوناهم خبالا وتخذيلاء 
حى السرم عليو: 

وقال السدى: #نستحوذ عليكم 4: نغلب عليكم كقوله : 8 استحوة عَلَيهِم الشيطان4 [المجادلة : 
4 وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانو يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم» وما ذاك إلا لضعف إيمانهم. وقلة إيقانهم . < 

قال الله تعالى: طقاللّه يحكم بينكم ('' يوم القيّامَة4 أى: بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياء لما له [تعالى]”"" 
فى ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكه”"؟ ظواهركم. انبل :ظوييوة تلن 4 الشرائن وحص[ نا 
فى الصدور. 


وقوله: طولّن يجعل الله للُكافرِين على الْمؤمدين سبيلا4. قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورىء عن 
الأعشن .عن در عن يسيع الكندى قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فقال: كيف هذه 
الآية: طإولن يَجعَل الله للْكافرِين عَلَى الْمؤْمدِينَ سبيلا4؟ فقال على» رضى الله عنه: ادن ادنهء ثم قال: 
«فالله يحكم بينكم يوم القيامة ون يجعل الله للكافرين عَلَى المؤمدين سبيلا» . 

وكذا روى ابن جريج. عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: طول يُجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا قال: ذاك دم القيامة . وكذا روى السدى عن أبى مالك الأشجعى: يعنى يوم القيامة. 
وقال السدى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أى: حجة . 


)١(‏ فى رء أ:« اشتركوا». (0) فى أ:: عليهم». (0) فى رء أ:# وشربة. 
(:) فى دء رء أ:« الكفرة». (©) فى ر:« تكون لها». وفى أ:2 تكون لهم». )١(‏ فى رلل بينهم». 
(0) زيادة من: أ. () فى ر :3 ينفعكم؟. 
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ويحتمل أن يكون المراد: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أى: فى الدنياء بأن 
يسَلَطُوا عليهم استيلاء اسئصال بالكلية. وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض الناس» 
فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: © إِنَا لسصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا 
[وَيُوم يقوم الأشهاد يوم لا ينع الطالمين معذرهم وهم لعن وهم سوم الدار]!/ أ» [غافر: ١ه‏ 65]. 
وعلى هذا فيكون ردأ على المنافقين فيما أملوه 0 "> وانتظووة فق روا دول المؤمنين » وفيما 
سلكوه ه من مصانعتهم الكافرين» ا ال ل 
كما وال قري « فترى الَذين في فلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون : نخشئى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن 
يأتي بالفتح أو أمر مَن عنده فيصبحوا علئ ما أسَروا في أنفسهم ]7" نادمين» [المائدة: 97]. 

وقد استدل كثير من العلماء”*' بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبدذ المسلم من الكافر لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال؛, ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال 00 ون يجعل الله للْكَافرين على المؤمنين سبيلا» . 

إن المنافقين يحَادعون اللّه وهو حادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصّلاة قَاموا كسالئ يراءون 
يا و ا د ا 

70 سورة البقرة قوله تعالى : «يخَادعون الله والْذين آمنوا» [البقرة: 9] وقال هاهنا: 
«إن المنافقين يخادعون اللّه وهو خادعهم» . ولا شك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر. ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم. يعتقدون أن أمرهم كما و عند الناس 
وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً. 0001 يكون حكمهم يوم القيامة عند الله وأن أمرهم 
يروج عنذه » كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد. 
ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده» فقال تعالى : «إيوم يبعثهم اللّه جميعا فَيَحلفُون له كما يحلفون لكم 
[اويحيون نهم على شيع أله إِنَهُم هم , الكاذبون]420 [المحادلة : ١4‏ ]. 


وقوله: #وهو خادعهم» أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهم. ويخذلهم عن الحق 
والوصول إليه فى الدنيا وكذلك فى القيامة كما قال تعالى: ايوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا 


َظَاهرَهُ من قبَلهالْعَذَاب يدري أل نك نك قرا لك رأكلك قح أضك وترتمت راش رط 
الأماني حت جَاء أَمرَ الله وَغْرَكُم باللّه الغرور . فَاليَوْمَ لا يوَحَدَ منكم فديةٌ ولا من الذي كفروا مأواكم الثار هي 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية). (1) فى ر:« ويرجوه». 
(6) زيادة من رء أ» وفى ها:! إلى قوله 4. 
(4) فى رء أ:« الفقهاء». (6) فى ر:« فلذلك». 


3( زيادة من رءأء وفى ه :83 الآية» . 
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مولاكم 9 بس الْمُصير» [الحديد: وان ا" وقد ورد فى الحديث : : «من سمع سسمع الله به» ومن 


3 »وفى حديث آخر : إن الله يأمر بالعبد إلى الحنة فيما يبدو للناس . ويعدل به 


راءى راءى الله به ) 
إلى النار» عياذاً باللّه من ذلك . 

وقوله: #وإذا قاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالئ [يراءون الئاس ولا يذكرون الله إلا قيلا]”"42 : هذه صفة 
المنافقين فى أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها امولظم كيداني امنيا 
ايب اأبر افيا لبوا متيام ميو بز اراي وو ' ابن مردويه؛ من 
0 أن يقوم الرجا” إلى الصلاة وهو 500 ولكن يقوم إليها 5 الوح 4 الرغبة شديد 
الفرح. فإنه يناجى اللّه [تعالى]' وإن اللّه أمامه يغفر له ويجسة إذا دعأاه » ثم يتلو ابن عباس هذه 
الأ «وإذا قَاموا إن الصلاة قاموا كسالئ #. 


وروى من غير هذا الوجه. عن ابن عباس » نحوه. 

فقوله تعالى : وا قاموا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَ 4هذه صفة ظواهرهمء كما قال: ولا يأتون 
الصّلاة إلا وهم كسالّى4 [التوبة : 5 ]. دح تعالى إضينه بواطهم الفاضيلة فقال: #يراءون الئّاس» 
أى: لا إخلاص لهم [ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم]”©؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة ع غالباً فيها كصلاة العشاء وقت العتمة» وصلاة الصبح 
فى وقت الغلّس» ٠‏ كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ولد قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو ا لأتوهما ولو حرا اولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» 
ثم آمر رجلا فيصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال» معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم 1 7ع( اليا 

وفى رواية: «والذى نفسى بيده لو علم أحدهم 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار»7' "2 . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد هو ابن أبى بكر المقدمى 70 حدثنا محمد بن دينار»ء عن 
إبراهيم الهجرى» عن أبى الأحوصء عن عبد الله قال: قال رسول لله كلق «من أحسَن الصلاة 
حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه عز وجل»"''' . 


)١(‏ زيادة من ر» 5 وفى ه:« إلى قوله». 


فم صحيح البخارى برقم (6 )و صحيح مسلم برقم (/483/ا؟). 
(©) ريادة من: رء أء وفى ه:« الآية4. (4) فى 0:1 رواهة. (6) زيادة من أ. 


ب أنه ييحد عرق يجيا أو ماما تارق حسستن ».2 


(0) زيادة من رء أ. (0) فى ر:« فى النار؟ . 

(4) صحيح البخارى برقم (1651) وصحيح مسلم برقم ,)18١(‏ 

(9) فى :0 لو يعلم أحدكم». 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (155). 

() فى أ:« محمد بن أبى بكر المقدسى» . 

() مسند أبو يعلى (4/ 04) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /١(‏ 510) من طريق زائدة عن إبراهيم الهجرى به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)55١/١١(‏ « فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 


المع الاق سورة الشناء الآعان (515 157:1 )سحب م ا ا قف 


وقوله: « ولا يذكرون الله إلا قليلا4 أى : فى صلاتهم لا يخشعون ]17 وله قو لابين 
يقولون. بل هم فى صلاتهم ساهون لاهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يكل: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمسء. حتى إذا 
كانت بين قَرنَى الشيطانء قام قَتَقَر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وكذا رواه مسلمء. والترمذى» والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. وقال الترمذى: حسن صحيح” " . 

لله «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» يعنى: المنافقين محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً» بل ظواهرهم مع 
المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك» فتارة 3 إلى هؤلاءء وتارة يميل إلى 
أولئك «كلّما أضاء لهم مُشُوا فيه وإذَا أَظلَم علَيهم قَامُوا4 الآية [البقرة: 

قال مجاهد: تين ين فلك 9 إل مزل زلا ل بيه 700 
هؤلاء4 يعنى : اليهود. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد اللّه عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى يَكيِ قال: "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تَعيرٌ إلى هذه مرةء 0 
هذه مرة» ولا تدرى أيتهما تتبع) . 

تفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب» فوقف به على ابن 
عمرء ولم يرفعه. قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك”؟'. 

قلت: وقد رواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله» به مرفوعاً. وكذا رواه 
إسماعيل بن عياش وعلى بن عاصمء؛ عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وكذا رواه 
عثمان بن محمد بن أبى شيبة» عن عبدة» عن عبد اللّه» به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة» عن 
عبيد الله أو عبد الله بن عمر ‏ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن 
نافع عن ابن عمرء عن النبى َك بمثله27 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا الهد نرق بلال» عن ابن عبيد» عن أبيه : أنه 
جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال أبى: قال رسول الله كَلْة: «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم»: إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له ابن 
عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبى خيراً - أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر: لا أظن صاحيبكم إلا كما 
)١(‏ زيادة من د. (9) فى دغ زع 3:1 ولا يتديرون»: 


(؟) الموطأ )77١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (7737) وسان أبى داود برقم (417)وسان الترمذى برقم(110) وستن النسائى (١/504؟).‏ 


(60) المسند (597/7). 
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تقولون. ولكنى تاهدا ”" قن :الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال:هو سواء . فقال: هكذا 000 

وقال أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا المسعودى» عن أبى جعفر محمد بن على قال: بينما عبيد بن 
عمين فقن وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله علد : «مثل المنافق كالشاة 
بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر : ليس كذلك قال رسول 
الله مَييْي. إنما قال رسول اللّه كَكي: «كشاة بين غنمين». قال: فاحتفظ الشيخ وغضبء فلما رأى ذلك 
ابن عمر قال: أما إنى لو لم أسمعه لم أردد ذلك ع7 , 


طريق أخرى: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمَرء عن عثمان بن 
بودويه. عق درق روني قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله ع : ١,‏ 
المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين». فقال ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله يَكلِةِ. إنما 
قال 20 : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة , ليق عدي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوصء» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
نتهوا إلى وادء فدفع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على 

اويا ويلك. أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذى عبر : هلم إلى 

ة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه» فالذى عبر المؤمن» والذى 

غرق 222 «إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء4 والذى مكث الكاف © . 

وقال ابن جرير :حدثنا بشرء حدثنا يزيد حدئنا شعبة”2 عن قتادة : «مذبذبين بيْنَ ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء4 يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . قال: وذكر لنا 
ا ار ا 0 كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهرء فوقع 
المؤمن فقطع. ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هلم إلى» فإنى أخشى 
عليك . وناداه المؤمن : أن هلم إلى فإنى عندى وعندى؛ يحصى له ما عنده. فما زال المنافق يتردد 
بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة. حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. 
قال : وذكر لنا أن نبى الله يكَِةٍ كان يقول : «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رأ ت غنماً على نشز 
فأتتها وشامتها فلم تعرف. ثم رأت غنماً على نُشر فأتتها وشامتها فلم تعرف». 

ولهذا قال تعالى : «إومن يضلل الله فلن تجد لَهُ سبيلاً 4 أى : ومن صرفه عن طريق الهدى إفلن 


)١(‏ فى أ:١‏ شاهدى)». 

(؟) المسند (58/7). 

شف ا ار 6" 

(1) الميين 20/57 

(©) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟7/ .)9/7١‏ 


(0) فى ر:! سعيد). 


الخو اذا م نوو ة! الشجياة 81 رانف (11171515 الس سس ب س7 1 4 5 


تجد له وليأ مرشدا» فإنه: «ومَن يضلل الله فلا هادى له4 والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهم ولا منقذ لهم مما هم فيهء ننه تعالك الا مدقي للكهيه ولا يسأل عما يفعل وهم 
17 

يا أَيها الّذِين آمنوا لا تتّخذوا الْكافرين أَولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله 


رمن قر هن 7 


عليكم سلْطانا مبينا 629 إن الْمنافقين في الدرك الأسفل من الثَارِ ولن تجد لهم نصيرا 22) 
إل الّذِينَ تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأَخلصوا دينهم لله فأولك مع المؤمنين وسوف 
يوت اللّه المؤمنين بن أجرا عظيما 057 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله 
شاكرا يما 099 4 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى مصاحبتهم 
ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهمء وإفشاء أحوال المؤمنين الباطئة إليهمءكما قال رتعالي : 
إلا يتَخذ المؤمنون الكافرين أُوليَاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء إلا أن تقو تتّقوا منهم 
تقاة ويحذركم الله نفسه 4 [آل عمران: 8؟]أى: يحذركم عقوبته فى ارتكابكم نهيه. ولهذا قال 
هاهنا : ( أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينَا4 أى :حجة عليكم فى عقوبته إياكم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سميان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله: «سلْطّانا مبينا/ [قال]97 : كل سلطان فى القرآن حجة . 

وهذا إسناد صحيح . وكذا قال مجاهدء. وعكرمة. وسعيكل بن جبير» وماق ون تيه القر ظ+ 
والضحاك». والسدىء والنضر بن عربى. 

ثم أخبر تعالى: إن الْمنافقين في الدّرك الأسفل من انار أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ . قال الوالبى عن ابن عباس: في الدرك الأسفل من الثار» أى : فى أسفل النار. وقال غيره: 
النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثورى» عن عاصمء عن ذكوان أبى صالح» عن 
أبى هريرة : «إنّ المنافقين في الدّرك الْأَسَفل من الثَارٍ» قال : فق توابيت ترتج عليهم . كذا رواه ابن 
جريرء عن ابن دكيع؛ عن يحيى بن يمانء عن سفيان» به. ورواه ابن أبى حاتم» عن المنذر بن 
شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن عاصمء عن أبى صالحء» عن أبى هريرة: «إإِن 
المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار» قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم : فتوقد من 
تحنهم ومن فوقهم. 

وناك ان عخزير : :عندننا ابن بشتاره حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان» عر تطلئمة نيكبب عن 
حدة قن هوه اللغاى كن انر هوه . إن المنافقين في الدّرك الأسفل من النَارٍ» قال : فى ثوابيت 


)١(‏ زيادة من: أ. 


بوي ا حص الوق د الكانق ع شؤارة الضناء لحان 3120 :0125 


من نار تطبق عليهم. ورواه ابن العامة عن ا بعد الامج عن وكيع» عن سفيان» عن 
سلمة؛ عن خيثمة» عن ابن مسعود: 9إن المنافقين في الدّرك الأسقل من الثَار» قال: فى توابيت من 
حديد مبهمة عليهم »ومعنى قوله: (مبهمة) أى: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. 

وقال ابن ابن عبات «حدتنا انى محدنا ابو سلمة صيرثنا حماد'بن سلمةء أخبرنا على ابن رزيو © ؛ 
عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سئل عن المنافقين» فقال: يجعلون فى توابيت من نارء 
فتطبق عليهم فى أسفل درك من النار. 

«إولن تجد لهم نصيرا» أى: ينقذهم مما هم فيهء ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب [منهم”") فى الدنيا تاب عليه''"» وقَبلَ ندمه إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عملهء واعتصم بربه فى جميع أمرهء فقال : ( إلا الّدين تَابوا وأصلّحوا وَاعمَصموا باللّه وأَخلصوا 
ديتهم للّ» أى : بَدلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن قل 

قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن خالد بن أبى عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل: أن 
رسول الله كَيَيِيةٌ قال : «أخلص دينك. يكفك القليل من العمل )7؟2. 

ا أى: فى زمرتهم يوم القيامة «وسوف يؤت الله المؤمنينَ أجرا عظيما» . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواه» وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم» فقال: 0 

إن ان أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسولهء #وكان اللّه شاكرا عليما4 أى : 
شكر شكن لهوفن آمق قلبفه غلمه وجازاو على ذلك أوفر راع 


إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان اللّه سميعا عليما 052 إن 
تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإِنَ الله كان عقو قديرا 059 4 . 

قال [على]”*' بن أبى طلحة عن ابن عباس: « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحدء. إلا أن يكون مظلوماً. تأنه فك ارصن لد أن لاق هال جه 
ظلمهء وذلك قوله: «إإلآ من ظلم4©, وإن صبر فهو خير له. 

وقال"3 أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاء. 
عن عائشة قالت: 00 لها شىءء فجعلت تدعو عليه» فقال النبى 7" عَيَيِ : ا 00 


)١(‏ فى رء أ:7 زيد)ا. (5) زيادة من أ. (؟) فى 0:1 عليهم؛ 

(:) ورواه الحاكم فى المستدرك )01٠١ /١(‏ وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ 114؟) وابن أبى الدنيا فى الإخلاص برقم (4/) من طريق عمرو بن 
مرة به. وفى إسناده انقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ فإنه لم يسمع منه. 

(5) زيادة من أ. )١(‏ فى ر:«وقد قال». (0) فى 3:1 فقال رسول الله». 

(8) سنن أبى داود برقم (19-05). 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان )١594 .١5/(‏ و 


وقال الحسن البصرى : لا يدع عليهء وليقل : اللهم أعنى عليه: واستخرج حقى منه. وفى رواية 
عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدى عليه . 

ا 00 هو الرجل يشتمك فتشتمه. ولكن إن افترى 
عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله : « ولمن انتصر بعد ظلْمه فأُوَلَك ما عَلَيْهم من سبيل4[الشورى 4]. 

وان ” 0 داود : حدتنا القعنبى » حدثنا عبد العزيز سن معحمل » عن العلاء. عن أبيه ع عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله ولك قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهماء ما لم يعتد المظلوم»”" . 

وقال عبد الرزاق : لواحي ب الصاح كن مواقا في تر ٠‏ لا يحب اللّه الجهر بالسوء من 
القول إل من ظلم» قال: ضاف رجل رجلا . فلم يؤد إليه بق ضيافته . فلما خرج أخبر الناس » 
فقال:١«ضفت‏ فلانا فلم يؤد إلى حق ضيافتى» . فذلك الجهر بالسوء من القول | إلا من ظلمء حين لم 
يؤد الآخر إليه حق ضيافته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبى نجيح» عن جاهد: « لا يحب الله الجهر بالسوء من اقول 
إل من ظلم» قال : قال : م ا ل ا د لد فيخرج فيقول : (أساء ضيافتى . 
ولم يحسن». وفى رواية :هو الضيف المحول حلت فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. 

7 0 0 0 2-0 الجماعة سو ىقن" 3 ا 
يَرُوناء فما ترى فى ذلك؟ قال : وو 5 وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذف طن ليمي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة » سمعك أبا الجودىق يحدث) عن سعيد 
ابن المهاجر. عن المقدام أن كرعمةغ عن النبى عَكلِلَِ أنه قال: : «أيما مسلم ضاف قوماًء فأصبح الضيف 


محروماً. فإن حقاً على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله». 
(( 


يوي ع 


على كل مسلمء 25 5 بفئائه 08 000 إن شاء ا 0 


5 5 أعقود أنضا" د حدثنا شعبة » 


: ا 1 0 03 |1 ماء 1 .4 
نم روأه أيضاً عن غندر عن شعبة. وعن زيادة بن عبد الله البكائى . وعن وكيع. وأبى نعيم؛ 


)١(‏ فى أ: «وقد قال». 

(؟) سنن أبى داود برقم (58915). 

(9) فى ر :7 بعثتنا» . 

(4)صحيح البخارى برقم .5571١(‏ 1) وصحيح مسلم برقم )١117/71/(‏ وسئن أبى داود برقم (7707) وسئن الترمذى برقم )١5846(‏ 
وسئن ابن ماجة برقم (75015). 

(6) المسند )١77/14(‏ ولم يتفرد به من هذا الوجهء فقد رواه أبو داود فى سئنه برقم )770١(‏ من طريق يحيى عن شعبة به. 

(5) فى ر:« زياد». 


.2 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات 1١60(‏ ؟67١)‏ 


عن سفيان الثورى - ثلاثتهم عن منصور» بة. وكذا روآه أبو داود من حديث أ عوانة عن منصور» 
)010( 
ره 3 


ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره عن وجوب الضيافة . ومن هذا القبيل الحديث 
الذى روأه الحافظ أبق يكن الزان؛ 


سدكا غهروية غان 0 تعلكنا :ضفوانا دين عم و دكا سعيد رن عجلذن عن أببفه عن ابن 
هريرة؛ أن رجلا أتى النبى يَكلِيْةِ فقال: إن لى جاراً يؤذينى» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على 
الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: مالك؟ قال: جارى 
يؤذينى. فيقول: اللهم العنهء اللهم أخزه! قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» وقال”'؟: لا أوذيك 


أبداً) . 


وقد رواه أبو داود فى كتاب الأدب» عن أبى توبّة الربيع بن نافع» عن سليمان بن حيان أبى 
خالد الأحمر. عن محمد بن عجلان 0 


5" كال الداق الذ اديورو مك الى :هرونة الأبنيذا الأضاةة ,ورواء ابو ححةة وهية د 
عبدالله : عرة: الع عطي ويوسف بن عبد الله بن سلام» عَة التو ه11" . 

وقوله: إإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تَعفُوا عن سُوء فَإنَّ الله كان عفوا قديرا» | ى: إن تظهروا ‏ 
الناس عدأ أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم. وس ا واي 0 
لديه, فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . . ولهذا قال : إن اللّه كان عفرا 
قدير؟4؛ ال ا ا اك 00 


فال افر الملاقة .و ل كر الله 0 عزأء ومن تواضع لله رفعه 3 


ل ما قر قر م الثر مق 


« إن الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا ب بين اللّه ورسله ويقولون نؤمن 


ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتَحْذُوا بِيْنَ ذلك سبيلاً 629 أولتك هم الكافرون حَقَا 
وأعتدنا للْكَافرِين عذابا مهينا 029 والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم 


تر وس و د فير هى 


أولنك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رّحيما 629 4 . 


.)71/6-0( وسنن أبى داود برقم‎ )1*” -١١ /5( المسند‎ )١( 

)١(‏ فى د ١:‏ والله؛. 

(9) سان أبن داود برقم )01١6(‏ ورواآه الحاكم فى المستدرك (5/ )١56‏ من طريق صفوان بن عيسى بهء وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وهو على شرط مسلم ووافقه الذهبى. ْ 

(:) أما حديث أبى جحيفة فرواه البزار فى مسنده برقم )١407(‏ «كشف الأستار». قال الهيثمى فى المجمع (8/ )١7١‏ 5007 
المنيهى تفرد عنه شريك وبقية رجاله ثقات». 

(0) فى د:« وما». 

. رواه مسلم فى صحيحه برقم (7084) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )١( 


الحو الثاتى ب شنورة الشاء: الأياك (265- 167 ل تق أ 


يتوعد [تبارك و]"'' تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى. حيث قَرَقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان» فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم. لا 
عن دليل قادهم إلى ذلك. فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاتمهم وأشرفهم محمد كَيْةٌّه والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة موسى بن عمران. 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له''': زرادشتء, ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين 
أظهرهم والله9؟ ) أعلم . 

والمقصود أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبى بعثه 
الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيماناً شرعياً؛ إنما هو عن غرض وهوى وععصبية ؛ ولهذا قال تعالى : إن الْذِين يكفرون بالله 
ورسله». ٠‏ فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله «ويريدون أن يفرقوا بين اللّه ورسله» أى: فى الإيمان 
(ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ أن دوا بن ذلك سبيلا ‏ أ : طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر 
تعالى عنهم . فقال: « أولتك هم الكافرون حقًا »4 أى : كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا الإيمان به؛ 
لأنه ليمس شرعياًء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى 
برهاناً منه. أو نظروا حق النظر فى نبوته . 

وقوله: «وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا» أى: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله؛ وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا ما لا ضرورة بهم إليه» وإما 
بكفرهم به بعد علمهم بنبوته؛ كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله مَك حيث 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه. فسلط الله عليهم الذل 
الدنيوى الموصول بالذل اللأخروى : #وضربت عليهم الذلَة وَالْمَسكَةٌ وبَاءوا بغضب من اللّه4 [البقرة ]51١!‏ 
فووالذتنا والاخرةه 


وقوله: 9[ والدين آ آمنوا باللّه ورسله ولم عَرِقوا بين ن أحاء إمنهم» يعنى بذلك: أمة محمد كَِكِيْةِ فإنهم 


يؤمنون بكل كتاب أنزله الله ويكل تبى بعئه الله » كما قال تعالى: #آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه 
ا ا ل 


ليك المصير] 7 > [البقرة: 986]. 
ثم أخبر تعالى بآنة: قد أعدذ لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل» فقال : «أوليك 
20 يؤتيهم أجورهم 4 على ما آمنوا بالله ورسله #وكان اللّه غفورا رَحيما» أى: لذنوبهم. أى: إن 


. زيادة من رء 4 ظ (0) فى رء أ: ا اسمهة. (*) فى ر:« فالله؛‎ )١( 
الآية).‎ ١: زيادة من : رء أء وفى ه‎ 0) 


يبب ا يت ل وخاز ما شارة الخ الكنان فاته 6 


( يسألك أهل الكتاب أن فترّل لهم تاب من السمَاء قد سوا موسئ أكبر من ذلك فقنو 


نا الله جهرة فأَحَذَتهم الصّاعقة عقة بظلمهم ثم انحا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفون 
عن ذلك وآتينا مودي سلطانا مبينا 025 ورَفَعنا فوقَهِم الطُور بميثاقهم وقَلْنا لهم ادخلوا 


ا رمم 


اباب سجدا وقلَنا لهم لا تعدوا فى السَبّت وأَحَدَنَا منهم مَيعَاقَا عَليظًا 022 4 

قال محمد بن كعب القرظى» والسدى. وقتادة: سأل اليهود رسول الله مَليةِ أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. 

قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه 
فيما جاءهم به. وهذا إثما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والالحاد. كما سال كفار قريش 
قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور فى سورة «سبحان»: 9وقَالوا أن نَؤْمن لك حتّى تفجر لَنا من الأرضٍ 
يببوعا» [الإسراء : "9] الآيات. ولهذا قال تعالى: «فقد سألوا موسئ أَكَبَرَ من ذلك فقالوا أَرنا 
اله جهرة فَأَحَذتهِم الصاعقة بظلمهم» أى : بطغيانهم وبغيهم. وعتوهم وعنادهم . وهذا مفسر فى سورة 
«البقرة» حيث يقول تعالى : «وإذ قلتم يا موسئ أن نؤْمن لَك حتَى ترى الله جهرة فَأَحَدَتَكُم الصاعقة وأنتم 
تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لَعَلْكُم تَشْكُرون4 [البقرة: 58. 01]. 

وقوله تعالى: لإثم انَخَذوا العجل من بعد ما جَاءَتْهم الْبَينَات» أى: من بعد ما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى» عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون"١'‏ وجميع جنوده فى اليم ٠‏ فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
فقالوا لو 0 ٠‏ «اجعل لنا إنها كما لهم آلهة قال نكم قوم تجتهلون . إن هؤلاء متبر مّا هم فيه وباطل ما 
كانوا 0 1754]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم السدل بعر ل ل 
سورة «الأعراف»؛ وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله عز وجل.2 ثم نا رجع وكان ما 
كان» جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: ليان ريل امسق عو ان عند 


فجعل يقتل بعضهم بعضاً : ثم أحياهم الله عرز وجل » فقال الله عز وجل 227: «فعفونا عن ذلك وآتينا 
موسئ سلطانا مبينا» . 


ثم قال تعالى: #ورفعنا فوقهم الطّور بميثاقهم4. وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة: 
وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسىء عليه السلام» ورقع الله على رؤوسهم جبلاء ثم الزموا 
فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرونٍ إلى افوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم. » كما قال تعالى : «وإذ 


نتقنا الجبل فَوَقَهم كأَنّهِ ظلّة وظَنوا أَنّهِ واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقرة [واذكروا ما فيه لَعلّكُم تنَقُونَ ]42 
[الأعراف: .]١1١‏ 


)١(‏ فى أ: لافرعون هو). (0) فى بيب رء أ:« يا موسى». (©) زيادة من رء أ وفى ه:« الآيتين». 
(4) فى ر:« مبسوط؟ة. (5) فى 7:3 قال الله تعالى». )١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية» . 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (166- )1١69‏ لل سسسب ع 


«وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا» أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 
يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى: اللهم حط"١'‏ عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا فى التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة 
فى لتر . 

«إوقلنا لهم لا تعدوا فى السسبت» أى : رفوام يخبط السين رار ما حرم الله عليهم» ما دام 
مشروعاً لهم «وأخَذنا منهم مَيثَاقَا غَليظًا 4 أى : شديداء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهى 
اللّه ‏ عز وجلٍ» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله : ( واسئلهم عن القريّة التي كانت حاضرة 
البحر [ إذ يعدون في :السبتك] 4277 [الكعرافاء 151 .ن155] الآبات» وساف حديث. منفوان بن 
عسال» فى سورة «سبحان)» عند قوله : #ولقد آتينا موسئ تسع آيّات بينات4 [الإسراء : ١١٠)])ء‏ وفيه: 
«وعليكم ‏ خاصة يهود ‏ ألا تعدوا فى السبت». ْ 

« فَبما نقضهم مِينَافَهم وكفرهم بآيّات اللَّهِ وقتْلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قُلوبنا غلف 


بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا ليلا 022 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان 


.سحت ع سمل اسمن سن 


عظيما (025) وقُولهم إن نا مسح عد عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبّه لهُمْ وإ اين اخْتَلَُوا فيه لفى شك مَنْهُ ما لَهُم به من عم إلا اماع ال وما َوه ين 
050 بل رفعه اللّه إليه وكان اللّه عزيزا ٍ حكيما 22) وإن من أهل الكتاب إلا لَيوْمننَ به قبل 


م00 


موته ويوم القيامة يكون ؛ عليهم شهيدا 029 4 . 


وهذه من الذنوب التى ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو نقضهم 
المواثيق والعهود التى أخذت عليهم» وكفرهم بآيات الله أى: حججه وبراهينه» والمعجزات التى 
شاهدوها على أيدى الأنبياء؛ عليهم السلام. 

ولي : : «وقتلهم الأنبياء بغير حق 4. وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله» فإنهم 
قتلوا جما غفيراً من الأنبياء [بغير حق]7؟' عليهم السلام. 

وقولهم : دوين غلّف 4 بابرا عاكه وصوا مد وس ل جبير) وعكرة والسدى. 
وقتادة» وغير واحد: أى فى غطاء . وهذا كقول المشركين : لإوقَالُوا قلوبنا في أكثة مما تدعونا إِلَيه [وفِي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فَاعمَل نا عاملُون ]2*7 4 [فصلت: ]. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن 
قلوبهم عل للعلم» أى : أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن 
عباس . وقد تقدم نظيره"2 فى سورة البقرة. 


)١(‏ فى د:« احطط؛. () زيادة من رء أ. (0) فى أ: «وقوله» 
(4) زيادة من أ. (5) زيادة من دء أ وفى ه:« الآيةه. (6) فى أ:7 تفسيره». 


ع سس سي ب بيب ير تت المزف الفاودت ضوزة الشناء؟ الآياك (86ات: 54 ) 


قال الله تعالى: #إبل طَبَع الله يها بكفرهم» . فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم 
لا تعى ما يقول؛ لأنها فى غلف وفى أكنة» قال الله [تعالى]''': بل هو مطبوع عليها بكفرهم. وعلى 
القول الثانى عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه. وقد تقدم الكلام على مثل هذا فى سورة البقرة. 

قلا يؤمنون إلا قليلا4 أى : مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. 

«إوبكفرهم وقولهم علّى-مريم بهتانا عظيما» . قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: «يعنى 
أنهم رموها بالزنا. وكذا قال السدى» وجويبر» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من 
الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك زاد بعضهم: وهى 
حائض - فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقولهم: 9«إِنَا قَلنَا المسيح عيسى ابن مريّم رسول اللّه» أى”2 :هذا الذى يدعى لنفسه هذا9" 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء» كقول المشركين: لإيا أيها الذي نزّل عليه الذكر 
إنك لمجنون# [الحجر: 1]. 

وكان من < خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم 
بالبينات والهدى. حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان يبرئ بها الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله» ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهّد طيرانه 
بإذن الله عز وجلء إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها وأجراها على يديه: ومع هذا 
كذيوه وخالفوه: وسعوا ة فى أذاه بكل ما أمكنهم. حتى جعل نبى الله عيسى ٠‏ عليه السلام. لا 
يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمهء عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى 
ملك دمشق فى ذلك الزمان ‏ وكان رجلا مشركاً من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته : اليونان - 
وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب "؟' الملك 
من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متَوَلّى بيت المقدس”*؟ ذلك» وذهب هو وطائفة من 
اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه السلام» وهو فى جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
- وقيل: سبعة عشر نفرأ - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما 
أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه» أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» 
وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتّدب لذلك شاب منهم» فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة وكل 
دللكلة نت له نذللف القتاودى فقا انك عور والق :الله عله ققة حي + مدن كانه هوه 
)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) بعدها فى أ:«وبدعواهم البهتان والكذب والإفك والعدوان فى قولهم: #إنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله . 
() فى ر: «ذلك؛. (5) فى أ: «فغضب ذلك». (4) فى رء ١:31‏ متولى البلد» .. 


ازع الثائق سسورة النساء الآياكة (165:31-6:8) 1 آي 14 


0 عيبر 


وفحك زور تمن مسقفم الت وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم: ريم | إلى العيما” وهو 
كذلك. كما قال [الله]'2 تعالى: 9إِذ قَالَ الله يا عيسئ إِني متوفيك ورافعك إلَي [ ومطهرك من الّدين 
كفْروا]("2 4 الآية [آل عمران: 00] . 

فلما رفع خرج أولئتك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى. فأخذوه فى الليل 
وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك». وسلم لهم 
طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم. ما عدا من كان فى البيت مع المسيح. فإنهم شاهدوا 
رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح”' ابن مريم» حتى ذكروا أن 
مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت. ويقال: إنه خاطبهاء والله”؟؟ أعلم . 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح'"'' الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم» الذى أنزله على رسوله الكريمء المؤيد بالمعجزات والبينات 
والدلائل الواضحات» فقال تعالى - وهو أصدق القائلين» ورب العلمين» المطلع على السرائر 
والضمائرء الذى يعلم السر فى السموات والارض» العالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان 
1 يكون ‏ : «إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم4 أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال: 
(وإن الذين اخَلَوا فيه فى لكر مَنهُ ما هم ب من علم إلا البح الظن [ وم وه ينا . بل رَفَعه الله إلَيّه ]4297 
يعنى بذلك : تراه من اليهود. ومن سَلّمهِ من جهال النصارى» كلهم فى شك من ذلك 
وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: «وما قتلوه د يقيئا 8 أى: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين 
ل ويد بل رق اله يه كان الّهُ عي حكيما» أى منيع الجناب لا يرام جنابه: ولا يضام من لاذ 
ثنائة لإحكيما # أى: فى جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة 
الدامغة» والسلطان العظيم . والأمر القديم. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستانء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء» خرج على 
أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين ‏ يعنى: فخرج عليهم من عين فى البيت» ورأسه 
يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بى اثنتى عشرة(" مرة. بعد أن آمن بى. ثم قال: أيكم يلْقَى 
عليه شبهى» فيقتل مكانى ويكون معى فى در- جتى؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلس . 
ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت 
بو كلت قال عله 11 عيض براح غيص و1101 فى الي إن اناا :اا بيد الاين 
من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه»؛ ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة”"' مرةء بعد أن آمن به 


)١(‏ زيادة من أ. (5) زيادة من رء أ. (”) فى أ:7/ هو عيسى؟. 
(4) فى دورء. أ[:١‏ فالله). (5) فى ر:« وضح؟». )١(‏ فى رء أ: ١كيف‏ كان يكون». 
(0) زيادة من أ. (: 94) فى د:« اثنى عشر». وفى ر:3 اثنا عشرا. 


ال الل ممم ممم الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات -1١66(‏ 204 


وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طاتفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية» 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة. 
فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً ولاو . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى عن أبى كرّيب» عن أبى معاوية» بنحوه'''. 
وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يِلْقَى عليه شبهى فيقتل مكانى» وهو رفيقى فى 
الجنة ؟ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القَمى» عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
منبه قال: أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين فى بيت وأحاطوا بهم. فلما دخلوا عليه ررق 
الله عز وجلء كلهم على صورة عيسى» ققالوا لهم: سحرتمونا. ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلتكم 
جميعا. فقال عيسى لأصحابه: من يشرى نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فخرج 
إليهم وقال: أنا عيسى ‏ وقد صوره الله على صورة عيسى - فأخذوه وقتلوه وصلبوه الم الم اله 
لهم فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى», وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 


ذلك . وهذا سياق غريب 7 


قال ابن جرير. وقد ا 1 القول. و حدثنى به 0 حدثنا إسحاق ». 
ميم ل أل ا الله أنه 00 جع من اوت وش عل فدعا ماري فصنع لهم طعا 
فلما فرغوا من الطعام 0 أيديهم ويوضئهم بيذه» ويمسح د بثيابه» فتعاظموا ذلك 
وتكارهوه؛ فقال: ألا من رد على شيئا الليلة مما أصنع» فليس منى ولا أنا منه. فأقروه» حتى إذا فرغ 
من ذلك قال: أمًا ما صنعت بكم الليلة» #ااحديت على الطقام/ وساف رويك بيد لتر 
لكم بى أسوة. فإنكم ترون أنى خيركم» فلا يتعظّم بعضكم على بعض. وليبذل بعضكم نفسه 
لبعض » كما تلت نفسى لكم. وأما حاجتى الليلة التن أستعينكم عليها فتدعون لون اللّه ؛ وتجهتهدون 
فى الدعاء أن يؤخر أجلى. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء» وأرادوا أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم 
يستطيعوا دعاء .» فجعل يوقظهم ويقول: سبحان اللّه ! أما تصبرون لى ليلة واحدة تعينوننى فيها؟ قالوا: 
واللقهنا اتقو ينا ناه لقد كنا سر فتككن العم 4 ينها :نطق" القيلة بحرا نوها نزية وعاء إلا مضا دنا 
وبينه. فقال: يذهب بالراعى”" وتفرق الغنم. وجعل يأتى بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: 
الوق ليكفرن بى أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات » لدف أحدكم بدراهم يسيرة » وليأكلن 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى يرقم .)١١609١(‏ 


.)71754/9( تفسير الطبرى (778/94): وقد صوب قول وهب بن منبه مع أن الحافظ هنا استغربه. انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 
. فى ر:« الراعى»‎ )*( 


الخو الثائى :هورة النشاء: الاناك (1552166) جعي م سن ع جه جح 3/1 : 


ثمنى» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه.» وأخذوا شمعون أحد الحواريين» وااو هذا ص 
أصحابه . فجحد وقال: ما أنا بصاحبه فتركوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. ثم سمع ضيورت 
ديك فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لى إن دَلَلَتَكُم على 
المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذها ودلّهم عليهء وكان شبّه عليهم قبل ذلك» فأخذوه 
فاستوثقوا منه» وربطوه بالحخبل. وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيى الموتى» وتنهر الشيطان» 
وتبرئ المجنون» أفلا تنجى نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليهء ويلقون عليه الشوك. حتى أتوا به 
الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبّه لهم فمكث سبعاً. 

ثم إن أمه والمرأة التى كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان 
حيث المصلوب؛ فجاءهما عيسى فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إنى قد رفعنى الله إليه 
ولم يصبنى إلا خيرء وإن هذا شبّه لهم فأمرا الحواريين يلقونى إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك 
المحكان أحد عشر. وفقدوا الذى كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه فقال: إنه ندم على ما 
صنع فاختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: 
يحيى» قال: هو معكم, فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدّث بلغة قومه, فلينذرهم وليدعهم . 
سياق غريب جدا”'' . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بنى 
إسرائيل الذى بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم» يقال له: داودء فلما أجمعوا لذلك منهء لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لى - فظعه ولم يجزع منه جزعهء ولم يدع الله فى صرفه عنه 
دعاءه؛» حتى إنه ليقول ‏ فيما يزعمون ‏ «اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عنى» وحتى إن خلده شن كرلن:ذلك اليصد دما : فدخل المدخل الذى أجمعوا أن يدخلوا 
عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه. وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه 
قال لأصحابه من الحواريين - وكانوا اثنى عشر رجلا: فطرس”'' ويعقوب بن زبدى”' ويحنس أخو 
يعقوب» وأندرابيس» وفيلبس» وأبرثلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء وتداوسيس» وقثانياء 
ويودس زكريا يوطا. 

قال ابن حميد: قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان [فيهم فيما]”؟' ذكر لى رجل اسمه سرجس» 
فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذى شه 
لليهود مكان عيسى [عليه السلام]90' . قال: فلا أدرى ما هو؟ من هؤلاء الاثنى عشرء أو كان ثالث 
عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسىء وكفروا بما جاء به محمد يليد من الخبر عنه. فإن 
كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا اي اساي وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثنى عشرء فإنهم 
واجلو] مدقل [خين دكار |" وه فاذنة عش 


(1) تفسب الظبرئ: 7/50 
(6؟) فى ر:# فرطوس». وفى أ:١‏ قطوس». (©) فى أ:2 ويعقونس وندا». (؛ _5) زيادة من أ. 


وا مم م يي | م حا الوق القاتق د اشبوورة التجاءالآيات (185:2158) 


قال ابن إسحاق: وحدثتى رجل كان نصرائيا فأسلم: أن عيسى حين جاءه '' من الله: «إني 
رافعك إلَي» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقى فى الجنة على أن”'' يشبه للقوم فى 
صورتى» فيقتلوه فى مكانى؟ فقال سرجس: أناء يا روح اللّه. قال: فاجلس فى مجلسى. فجلس 

الل 

فيه ) ورفع عيسى » عليه السلامء فد حلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذى صلبوه وشبه لهم به 
وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» قد رأوهم وأحصوا عدتهم. فلما دخلوا عليه ليأخذوه 
وجدوا عيسى فيما دروت وأصحايبه ؛ وفقدوا رجلا من العدة. فهو الذى اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون 
عيسى »© حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه. فقال لهم : 
إذا دخلتم عليه فإنى سأقبله ‏ وهو الذى أقبل» فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس 
فى صورة عيسى » لويف أنه عيسى » فأكب عله فقيل فأخذوه فصلبوه. 
النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه؛ وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو 
الذى شبه لهم فصلبوه وهو يقول: الإنى لست بصاحبكم . أنأ الذى دللتكم عليه) . لين أعلم أى 
ذلك كان” , 

وقال ابن جريرء عن مجاهد : صلبوا رجلا شبهوه بعيسى » ورفع الله عز وجل » عيسى إلى 
السماء حيا. 

واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقى على جميع أصحابه . 

وقوله تعالى : و َنأ الكتاب لابه قل مت ووم لقي يكو هم شهدا 4 . 

قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك : 99 وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به» يعنى بعيسى #قبل موته # يعنى: قبل موت عيسى - يوجه ذلك إلى أن جميعهم 
يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم» 
عليه السلام . 
ذكر من قال دلك: 

حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عه أبن" عضي عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمين به قبل موته © قال: قبل موت عيسى ابن مريم. وقال 

شْ 0 
العوفى عن ابن عباس مثل ذلك" . 

وقال أبو مالك فى قوله: #إلاً ليؤمنن به قبل موته # قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» عليه 
السلامء لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. 


)١(‏ فى رء أ: «جاءه الوحى». (0) فى ر: «حتى؟. (5) فى أ: «يشكك؛». 
(4) فى أ: فقتله». (5) فى ر ١:‏ فاللّه؟. 


(5) رواه الطبرى فى تفسيره )77/1١/4(‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 
(0) تفسير الطبرى (9/ 780) . 


الجزى التاق و« شكورة الفيماء الآياك: (07:89:2186) جب بع ل سجن 7 518 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وإن من أهل الكتاب إل ليؤْمنن به قبل موته © يعنى : اليهود 
خاصة. وقال الحسن البصرى: يعنى النجاشى وأصحابه. ورواهما ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: وحدثنى يعقوب». حدثنا ابن 7 حدثنا أبو رجاء» عن الحسن: «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته * قال : قبل موت عيسى . والله إنه الآن حى عند الله» ولكن إذا نزل 
أمنوا به أجمعون. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن عثمان اللاحقى» حدثنا جويرية بن بشر قال : 

جيك رجا كان الس انا ا لمعن توك الله 0 «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 

ترك قال «قبل موت عيسى . إن الله رفع عيسى [إليه]*'': وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً 
يؤمن به البر والفاجر) . 

وكذا قال قتادةء وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وغير واحد. وهذا الاير كما نشيية 
بعد بالدليل القاطع. إن شاء اللّهء وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: «وإن من أَهل الْكتّاب إلا لَيؤمنن به» قبل موت 
الكتابى . ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل ؛ لأن كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حتى يتبين''' له الحق من الباطل فى دينه. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قوله: «وإن من أَهلٍ الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته» قال : 
لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى . 

حدثنى المثنى.ء حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل ) عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله: «طاإلاً 
َيؤمنن به قبل موته» : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته - قبل موت صاحب الكتاب - وقال 
ابن غباس > لو اصريتعنفه لما تخرج تَفسه سن يومن يعس 

حدثنا ابن جتج نت أبو نُميلة يحيى بن واضح. حدثنا حسين بن واقد.ء عن يزيد النحوى» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال : اموت البيووف: نحت .يكين أن عببى :عيذ الله ورسيولة ولو عجل 
اع 


سس اماك 0 سس اس 


7 رايت وت يي 07 00 أرأينت إن شر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. فقيل : أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلَجلج بها 
لسأنه . 

ظ ل سفيان الثورى عن خصيف. عن عكرمة» عن ابن عباس : «وإن من أهل الكتاب إلا 
يون به قبل موته» قال : لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى». عليه السلام. وإن ضرب بالسيف تكلم 


.١(‏ 11ت ا (9) فى د:ة يعلم؟. 
(:) فى د:« غياث بن بشيراء وفى ر:١‏ عتاب بن يشكرا. 
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به» قال: وإن هوى تكلم [به]7١2‏ وهو يَهُوى. 

وكذا روى أبو داود الطيالسى.» عن شعبة» عن أبى هارون الخنواق 8 ؛ عن عكرمة. عن ابن 
عباس. فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهدء وعكرمة» ومحمد بن 
سيرين. وبه يقول الضحاك وجويبرء والسدى. وحكاه عن ابن عباس» وتّقل قراءة أبىّ بن كعب: 
«قبل موتهم) . 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيلء عن فرات القزازء عن الحسن فى قوله: «إلا ليؤْمس به قبل 
موته»قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت . 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء7" . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد مَل قبل موت 
الكثايئ: 
دذكر من قال ذلك: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال. حدثنا حمادء عن حميد قال: قال عكر مة : لا 
يموت النصرانى ولا اليهودى حتى يؤمن بمحمد يك يعنى فى قوله : «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتنَ به 
قبل موته» . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى اخد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى»؛ عليه السلام» إلا أمن به قبل موته» أى قبل موت عيسى» عليه السلام» 
ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء رحمه [الله]”؟ هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى 
تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» 
فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك. وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه 
إليه» وإنه باق حى» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ‏ التى سنوردها 
إن شاء الله قريباً - فيقتل مسيح”'' الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى 
لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية الكريمة 
0 يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: #وإن 

مَن أهل الكتاب 3 ليؤمئن به قبل موته» اط قبل موت عيسى» الذى زعم اليهود ومن وافقهم من 
النصارى ا 

«ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا4 أى: بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو 
بمحمد »عليهما [الصلاةو]”"' السلاه”" » فهذا هو الواقع»ء وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلى له 


)١(‏ زيادة من ر. (؟) فى د:« العوفى». 
() تفسير عبد الرزاق .)١7٠١ /١(‏ 
(4) زيادة من ره أ. (4) فى أ:7 مسيخ». (5) فى دء رء أ:« أنه . 


(0) زيادة من أ. ظ () فى د ١:‏ علدا . 
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ما كان جاهلا بهء فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعا لهء إذا كان قد شاهد الملك. كما قال 
تعالى فى [أو "هده السورة : #وليست التوبة للّدين يعملون السيئات حت إذا حضر أحدهم الْمَوْت قال 
إني تبت تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كقار]! "> الآية [النساء : : »1١‏ وقال تعالى : فلم رأوا بأسنا قَالوا 
آمنًا باللّه وحده [ وكفرنًا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا]<2» الآيتين7) [غافر : 
4 868] وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير فى رد”*' هذا القول.» حيث قال: ولو كان 
المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من أمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهماء وحيتئذ 
لا يرثه أقرباؤه مه من أهل دينه؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته. فهذا ليس بجيد؛ إذ لا 
يلزم من إيمانه د لا ينفعه إيمانه ا سلما آله ترى إلى قول ابن عباس: «ولو 
تردى من شاهق أو 5 بسيف وافترسه مه فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان فى مثل هذه 
الحالات ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه» والله أعلم . 

ومن تأهل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقع. لكن لا يلزم منه أن 
يكون المراد بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى» عليه السلام» وبقاء حياته 
فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى 
الذي تبايدت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق. ففرط هؤلاء اليهود وأفرط 
هؤلاء النصارى: تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم» وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما 
ليس فيهء فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عن قول هؤلاء 
وهؤلاء علواً كبيراً» وتنزه وتقدس لا إله إلا هو 
ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماءء. فى آخر الزمان قبل يوم 
القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخارى. رحمه الله فى كتاب ذكر الأنبياء»ء من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول عيسى ابن 
مريم - عليه السلام) : حدتنا مدعا ين الراهمم حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم» حدثنا أبى . عن صالح. 

عن ابن شهاب» عن سعغيك ين المسيت» ٠؛‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «والذى نفسى بيده 
لوك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاء فيكسرٍ ال ويقتل الخنزير»ء ويضع الجحزية. 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة خير '' من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو 
هريرة: واقرؤوا إن ش:: دسم طون أ ؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 4 . 

وكذا رواه مسلم عن الحسن”" الحلوانى وعبد بن حميد كلاهماء عن يعقوبء» به(2. وأخرجه 
البخارى ومسلم» أيضاً. من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهرى» به”*". وأخرجاه من طريق الليث 
عق الور وروأه ابن مردويه من طريق محمد بن أبى حفصة» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَِيّ: «يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكماً عدلاء 
١(‏ - ") زيادة من أ. (4) فى 7:1 الآية». (5) فى د:« رده». 
(5) فى أ:7 خخيرا. 0) فى ر:ا حسن؟». 
() صحيح البخارى برقم (/711) وصحيح مسلم برقم .)١05(‏ 


220 صحيح اليبخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم (46:6: 
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يقتل الدجال» ويقتل الخنزير» يكير الضليناء ويضصع الجزية. ويفيض المال» وتكون السجدة واحلة 

لله رب العالمين» . قال أبو هريرة : وافرؤوا إن شئتم : «إوإن من أَهْل الكتاب إلا ليؤمس به قبل© موت 
010 

عيسى أبن مريم» ٠‏ ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات”''. 


طريق أخرى عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: خلاثنا روحء حدثنا محمد بن أبى حفصة ؛ عن 
الزّهْرى؛ عن حنظلة”" بن على الأسلمى؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يك قال: الَيُهلّن عيسى 
ابن مريم بِفَحمٌ الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً . 

وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عيينة» والليث بن سعدء ويونس بن يزيد 
ثلاثتهم عن الزهرى به" ". 

وقال أحمد: حدثنا يزيد.ء حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهرى» عن حنظلة» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلّ: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له 
الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبل. ويضع الخراج: وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو 
يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: إوإن من أهل الكتاب إل ليؤمن به قبل موته [ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ]47'*. فزعم حنظلة”*' أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدرى هذا كله 
تحدية النبن كلهأو شي تف اقاله أرق هريزة: 


وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه ؛ عن أبى موسى محمد بن المثنى . عن يزيك , بن هارون» عن 
5 0) 
سفيان بن حسين عن الزهرى» به . 


طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَللهٌ: «كيف أنتم إذا نزل فيكم 
المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟» تابعه عقيل والأوزاعى . 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد اك عن 59 وعة عنيا ني . عمو :"ابن ابن 
ذئب». كلاهما عن الزهرى. به. وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعى وابن أبى ذئب» ا 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام: أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن.ء عن 
أبى هريرة؛ أن النبى ليد قال: «الأنبياء إخوة لعلأت أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإنى أولى الناس 
بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بينى وبينه نبى» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان مَمَصَرَآنء. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلَلء فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام: 


. )7/7 86 ذكره الم المنثور (؟/‎ )١( 

(0) فى أ: «أبى حنظلة» . 

(2 المسند 0110 رسشيع لزت .)١١65(‏ 

(8) زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية». ا «أبو حنظلة» . 

(50) المسند (5؟/ 59-0). 

6 مح 5 برقم اي اللا ل ا 1 من رواية عبد الرزاق و(؟/775؟) من رواية عثمان بن عمرء وصحيح مسلم 
برقم ١660(‏ 


/لا6:: 2 
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ويهلك الله فى زمانه المسيح('' الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والنمار مع البقرء والذئاب ع الغنم ويلعب الصبيان بالحجيات لا تضرهم. فيمكث أربعين سيئة غ ثم 


اه 


يتوفى ويصلى عليه المسلمون)». 
: 7 2 ' 00 
وكذا رواه ابو داود. عن هدبة بن خالد. عن همام بن يحيى . رواه ابن جرير - ولم يورد عند 
هذه الآية سواه عن بشر" '' بن معاذء عن يزيد بن هارون؛ عن سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن 


فتادة » ا ل رن أم برثن - صاحب السقاية ؛ عن أبن هريرة: ع التبى 
ليد فذكر نبحوه » وقال: فيقاتل الناس على الانك1؟. 


وقد روى البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
قال استمفية رسول الله عل يقول: «أنا أولى الخاسى بعيسى ابن مريم» والأنبياء أو لاد عللات» ليسن 


00 00 
بيبى وبينية نبى . 


ثم روى عن محمد بن سئّان: عن فَلَيْح بن سليمان» عن هلال بن على؛ عن عبد الرحمن بن 
أن در تقو الى لير قال قال زرومول "انلك كلو انا أرلى النافى. فى ادن :تفرم اف الدانيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة لعللات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وقال إبراهيم بن طيحان: عن موسى 
ابن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك'"' . 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه: ىفن وديم حدثنا معلى بن منصورء حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» 100 أن رسول الله كَيئِيةٌ قال : دلا : تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق - فيخرج | جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» 
فإذا تضاقوا قال الروم : حلوا كا رين النين مرا فنا تقاتليه. فيقول المسلمون : لخوديوا لا تفن 
بيتكم وبين إخواننا . فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب اللّه عليهم أبدأً. ويقتّل ثلثه أفضل الشهداء عند 
الله [عز وجل'"' 2 ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد 
علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجون. 
وذلك باطل . 000 فبينما هم يعدون للقتال: يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» 
ندر ل عستي :انق ابره فأمهه”" ' فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء» فلو تركه لانذاب 
حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده. بريهم دمه فى حربته؟ .. 


جحدنت اخ : قال الإمام لون متنا عشي غن العرام وبر فيان عن جبلة ا سححيم ) 


ا.» ض صناالته . 1 5 . ع 
عن مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعودء عن رسول الله كيد قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 


. فى 2:1 المسيخ». (0) فى أ:7 يروه». (*) فى أ:3 بشير»‎ )١( 
.)78//9( وسان أبى داود برقم (0"*) وتفسير الطبرى‎ )4١57/7( المسند‎ )( 

(5: 16) صحيح البخارى برقم (314157) . 

(0) زيادة من رءأ. (8) فى ر:« إمامهم؟ . 

00 صحيح مسلم برقم (/5/891). 

)20 فى ر:( عن)2. 
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وعيسى» عليه'' السلامء فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بها. 
فردوا أمرهم إلى موسى». فقال: لآ علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى » فقال: أما وجبتها فلا يعلم 
بها أحد إلا الله وفيما عهد إلى ربى ‏ عز وجل - أن الدجال خارج قال: ومعى قضيبان» فإذا رآنى 
ذاب كما يذوب الرصاص”'*» قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن 
تحتى كافراً فتعال فاقتله: قال: فيهلكهم اللهء ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. فعند ذلك 
يخرج يأجوج ومأجوجء وهم من كل حَدَبٍ ينسلون» فيطؤون بلادهم» فلا7" يأتون على شىء إلا 
افلكوو اول يمرون على ماء إلا شربوه» قال: : ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم, 
فيهلكهم ويميتهم. حتى تَجوَى الأرض من نتن ريحهم» وينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى 
نقذفهم فى البحرء ففيما عهد إلى ربى - عز وجل - أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم» 
لايدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها”*' ليلا أو نهاراً. 

وزواة :ازخ ماج تعن محداابين يدا رهن رزية ين هاووة عن العواء نين مو نسب بره" ج171 : 

حديث آخر : قال الومام أجهل: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء عن أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفاآ لنا على 
مصحفهء فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا'' بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى 
رجل» فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: سمعت رسول 
الله وِْةْ يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام. 
فيفزع”"' الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر 
يرده المصر الذى بملتقى البحرين»؛ فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تقيم تقول: نُشَامه ننظر ما هو؟ 
وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم. ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان 
وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتى المصر الذى يليه فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه 
وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون 
إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحاً لهم. فيصاب عي فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهه'" مجاعة شديدة 
وجهد شديدء» حتى إن أحدهم 00 ور 000 ' فاكلة: فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من 
البحة ايا أيها الناس»أتاكم الغوث ثلاثا» فيقول بعضهم لبعض:إن هذا لُصوت 0 رجل 
شبعان؛ وينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم: روح الله تقدم 
صل. فيقول: هذه الأمة أمراءء بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلىء فإذا قضى صلاته أخذ 
عيسى حربته» فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين 


)١(‏ فى دء رء أ:« عليهم'. (6) فى ر:ه الرضاب». (9) فى دول 
(4) فى أ:١‏ بولادتهاا. 

(4) المسند /١(‏ 679/5 وسئن ابن ماجة برقم(١8/١1)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ ١:275١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
(5) فى ر:« أتانا». (0) فى د:7 فزع». 

(8) فى د ١:‏ ويصيبهما. (9) فى ر:« ليحترق وتر قوته». )٠١(‏ فى ر:«الصوت». 


اوري لقان جشبووة الشاء ا لأياتك:(185416:8) سس سي 61814 


9 أ 


كووته"" 5ه شتئله وجيره" 7" امعدانه. فلس بوقل شريم يرارق اتحدك» حون :إن الشجرة: لتقول: 
يامؤمن». هذا كافر. ويقول الحجر:يا مؤمن» هذا كافر). تفرد به أحمد من هذا الوعيو؟ : 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
محمدء حدثنا عبد الرحمن المحاربى» عن إسماعيل بن رافع أبى رافع» عن أبى زرعة الشيبانى يحيى 
أبن 55 عمرو». عن الى أهافة الباهلى قال : خطبنا رسول الله د فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه 
عن الدحال. وحذرناه» فكان من قوله أن قال : 

الم تكن فتنة في الأرضء» منذ ذرأ الله ا أدم » عليه السلام . أعظم من فتنة الدجال» وإن اللّه لم 
إلبعث بي إلا در أمته لام وأنا آخر الأنبياء 5 1 2 وهو خارج 3 لا محالة. فإن 

210 - 

وي اا ارد يا يك 5 

«[ألا]”"' يا عباد الله أيها الناس» فائبتوا. وإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى: إنه 
عدا نمزل 3 (أنا نبى» فلا نبى بعدى. ثم يثنى فيقول: «أنا ربكم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. 
ع ل المي عز وجل». “لسن يعون محري ل دار يقرؤه كل مؤمن, كاتب 
كن كال وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلى بناره فليستغث باللّه 
وليقرأ فواتح الكهف. فتكون عليه برداً وسلاماء كما كانت النار ”2 على إبراهيم [عليه السلام](2) 
وإن من فتنته أن يقول لاأعرابى: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم. 
فيتمثل له شيطانان فى صورة أبيه وأمهء فيقولان: يا بنى» اتبعه. فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلّط 
على لسن .و اعنة اننسايا «ووتشترها بالميشا زه كش رلعى للقي شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدى هذاء فإنى 
أبعئه الأن. ثم يزعم أن له ربأ غيرى:: فيبعثة الله يي من ربك» فيقول: ربى الله . 
وان عدو اللّه؛ نك الدحال» والله ما يك ل أشد بصيرة ة بك منى اليوم» . قال أبو الحسن 
الطتافسى: فخلاتا المحازيق + ععدثنا غبيق الله" "'' بين الولبن الوفائن .عه عطة» عن أن .سعيد قال 
قال رسول الله عَكَِيَة: «ذلك الرجل"' '' أرفع أمتى درجة فى الجنة» . 

قال: قال ايند سعيل : والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» حتى مض 
١‏ ا 

قال0؟' المحاربى: ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: اوإن من فتنته أن يأمر السماء أن تحطرة 
فتمطر, ويأمر اللأرض أن تنبت» الماضة ‏ لوإنة عن 'قتحه أن يمر باللن فكديوته: فلا تبقى لهم سائمة 
)١(‏ فى أ:١‏ ثندوتيه». (5) فى ر: ويهزما. 


( المسند )5١57/4(‏ ورواه الطبرانى فى | لمعجم الكبير )0١/4(‏ من طريق حماد بن سلمة به. وقال الهيثئمى فى المجمع (10/ 1147): 
افيه على بن زيد؛. وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال الصحيح؟. 


(5) زيادة من أ. )0( زيادة من د. (5) فى د #يقول؛, 
(0) فى د: « أو غير». (6) فى أ: «النار بردا». (9) زيادة من أ 
)١(‏ فى ر: اعبدالله». )١١(‏ فى أ: «وذلك الرجال». )١١(‏ فى ر:« أبى؛ 


)١(‏ فى د: « سبيله». )١4(‏ فى ر: «ثم قال». 


5 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١659 -1١560(‏ 


إلا هلكت]”''؛ وإن من فتنته أن يمر بالحى فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويأمر الأرض 
أن تنبت» فتنبت. حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمده خواصرء 
وآذزة ضروغاة ونه ليقن كدق الأرضن لذ وجلعة وقلهر طليةة اح راصم فإنه يأتيهما من 
قب من نقابهما إلا لقيته لملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظري77 ال 0 
لد قرحت الدية بأقلها ارات رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. لك فتنفى الخبث 
منها كما ينفى الكير حَبثْ الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص . 

فقالت أم شريك بنت أبى العكر''': يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليل» وجلهم 
ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالحء» فبينما إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل [عليهه](؟) 
عيسى [ابن مريم]”*'» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام يتكصء يمشى القهقرى؛ ليقده0) 
عيسى يصلى بالناس» فيضع عيسى» عليه السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك 
أقيمت. فيصلى بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه 
الدجال. معه سبعون ألف يهودىء كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه'"2 الدجال ذاب كما 
يذوب الملح فى الماء» وينطلق هارباً» ويقول عيسى [ عليه السلام]”*': إن لى فيك ضريّة لن تستبقنى 
بها. فيدركه عند باب لد الشرقى» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شىء مما خلق الله تعالى80) 
يتوارى به اليهودى7 ' إلا أنطق الله ذلك الشىء» لا حجرء ولا شسجرء ولا خائط» ولا دابة ‏ إلا 
الرقدة فإنها من جرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودى, فتعال(١22‏ اقتله. 

قال رسول الله كُكييْةِ: «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى». 
فقيل له: يا نبى الله'"'' كيف نصلى» فى تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون 
فى هذه الأيام الطوال. ثم صلوا» . 

قال رسول الله كَكِْد: «فيكون عيسى ابن مريم فى أمتى كين ا بو ناما متيط ا يلاق 
اين الختزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفم 
الفتضناة العا عضن .ودر ع سمة كل ازع حي« يشتى برلتسل :الو ليك يده فى ؟'' الحية فلا تضرهء 9 
الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب فى الغنم كأنه كلبهاء وتملا الأرض من السّلب(*21 كما 
الإناء من الماء»ء وتكون الكلمة واحدةء. فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب 0 

ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم, حتى يجتمع النفر على القطف من 
5 فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون لفون كد ترك ومن الاو 0 


الفرس بالدريهمات»). 

0 وابن ماجه (0؟) فى د: «الضرب»», وفى ر: «الضريب». (”) فى ر: «العكم؟. 
(5:. ه) زيادة من أ وابن ٠‏ ماجه. 69 الى ف االيتقدم» . | زلا( فى أ: «إليهم». 

(48) زيادة من أ . (9) فى 2:1 عزوجل». )٠١(‏ فى د:7 يهودى1. 
)١١(‏ فى د:« فيقال». )١0(‏ فى أ:2 يا رسول الله . )١9(‏ فى دء [أ:7 ويذبح». 


)١5(‏ فى رء أ: «فى فى) )١6(‏ فى ر: «المسلم» . )١(‏ فى د:ة وتكون). 


لوف الثائق ع نون الشذاء لشرالك(21:6:5:2166 تس ب 531 


نينا وضع لنة اللةة. :وهنا ورتحضن: الفريي قال لزل تر 177 قري أيذ1ة اقل اله فما يخلى 
الثور؟ قال: لحر الأرض كلها) . < 
وإن قبل خروج''' [الدجال] ثلاث سئوات شداد» يصيب الناس فيها جوع شديد.يأمر الله 
السماء فى السنة [الأولى أن نحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها. ثم يأمر السماء فى 
الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ” ثم يأمر اللّه الستماء ا 
فتحبس مطرها كلهء فلا تقطر قطرة. وبر الأرض أن بس اها كله» فلا ا عراء؛ فلا تبقى 
ذات ظلف إلا هلكت» إلا ما شاء اللّه) . 


فقيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجرى 
ذلك عليهم مجرى الطعام) . 

قال ابن ماجة : سمعت أبا الحسن الطّنافسى يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربى يقول: ينبغى أن 
يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب . 

هذا دوف كريى: هذا مو هذا الور © والكقية -شواعق ع لاديف اين «ولتاكر لديف 
النواس بن سمعان هاهنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 


مس سي سس الل سل 


حدثنا أبو خيثمة زهير بن حربء. حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر؛ حدثنى يحيى بن جابر الطائى قاضى حمصء حدثنى عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن 

قير الحضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازى» حدثنا 
الوليد بن مسلم. جك اال سن يها بن جابر» عن يحيى بن جابر الطائى» عن عبد الرحمن 
ابن جبير»_ عن أبيه جبير بن تقيرء عن الواسن ين :سمعاق قال: كر دسل اله وق الدجاك قات 
2ن كسمن له ورَفّمء حتى ظنناء فى طائفة النخل» فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
شأنكم؟» قلنا: الوسر نه ا 
فقال: «غير الدجال وف عليكم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا جيجه دونكم» وإن يحرج ولسيت 
فيكم فامرؤ حَجيج نفسه. والله خليفتى على كل مسلم : إنه شاب قطط عينه طافية؛ كأنى أشبهه 

بعبد العزى بن قَطَنْء من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» إنه خارج خَمَلّة بين الشام 
والغراق» فعات اعينا وغاف تتعالاديا عناف الله فاتكر 0 #اقلناة نا برسول: انلك و20 لين" فى 
الأرض؟ قال: «أربعين يوماءيوم كسنة» ويوم كشهر » ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» . 


)١(‏ فى د:«# يركب». (؟) فى د:ظا خروجه». (7”) زيادة من أء وابن ماجه». 

0 من دء رء وابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجة برقم (/ا/101). وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى. قال ابن معين: «يروى المناكير عن المجهولين». وقال 
أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات؛. ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسر حديثه بروايته عن المجهولين. 
وهو هنا يروى عن إسماعيل بن رافع المدنى؛ وهو ضعيف ضعفه ابن معين والنسائى. وقال أبو حاتم: منكر الحديثء. وقال ابن 
عدى: «أحاديثه كلها مما فيه نظرء إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعمفاء». 

. فى ر:« فما». (0) فى 7:1 لبثه؟‎ )١( 


بو وواللا بصجييبتة لس ازغ الثائيى عاسورة النساء الأيات: (1168:21:68) 


قلنا: يا رسول الله فذلك"'' اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره». قلنا: يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال”'*: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى على 
قوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذُرَى» وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتى القوم فيدعوهم» فيردون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم. وير بالحَربة فيقول 
لها: أخرجى تررك اوعي كوا كسب 0 يدعو رجلا ممتلئاً شباباً» فيضربه بالسيف» 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل(" وجهه ويضحك”؛'. فبينما هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مريمء عليه السلام. ل غكن الكارة: الميقاة شرق مسن نين “ميزود روه اضيغا 
كيه على أجنهتة ملكي [ذ1:طاطأ بزاسة قطره بوذا :رزقعة: تحدان ينه جماة كاللؤلنه يزلا يحل لكافر 


اس ير 


يجد ريح تفسه إلا مات ونفّسه ينتهى”*' حيث ينتهى طرفه لتطليه بن نوكه ربا يه لل فيقتله . 


ثم يأتى عيسى» عليه السلام. قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة» فبينما ''' هو كذلك إذ أوحى الله» عز وجل» إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادا 
5 لا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادى إلى الطور. 

ويبعتث اللّه يأجوج 000 وهم من كل حدب لو لجر أولهم على بحيرة تل 
فيشربون ما فيها. ور الخو" فتولين: لقن كان ديد مرة هاء: ويحصرانى اللةضيسن و اضهنابة: 
حتى يكون رأس الثور لأحدهم : ين من مائة دينار لأحدكم النوم ع ابر غني- تنى. الله “سيو 
وأصحايبه . فيرسل ل رقابهم فيصبحون نرف كموت لسن اعد 

ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه لين اللأرض» فاه يجدون فى الأررض م شبر إلا مله 
همهم وتتتهم. ٠‏ فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله؛ فيرسل الله طيراً كأعناق البخت» ٠‏ فتحملهم 

ذم يرسل الله مطرا لا يكن ' منه بيت مَدَر ولا وبّرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلّة» ثم 
يقال للارض: أخرجى تمراء وردى بو كتلت فيومئذ تأكل العصابة تفي الزفاتة؛ ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله فى الرّسّل حتى إن اللّفْحَة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من القّم لتكفى الفخذ 
وكل مسلم» ويبقى شرار 0 موي الحمرء نعليهم تقوم الساعة»"١''.‏ 


)١(‏ فى د:« وذلك» (0) فى ر:١‏ فقال؛. (*) فى د :: متهلل». 

(4) فى و:١‏ وجهه يضحك). (0) فى ر:« تنتهى»؟ . (5) فى د: «فبينما هم وهو؟. 
(90) فى ر :2 الطبرية». (8) فى ر:١‏ أحدهم؟. (9) فى أ:7 خير؛. 

)٠١(‏ فى ر:« يمكن1). 


10)) صحيح مسلم برقم (0 ]) والمسند )١7/5(‏ وسنن أبى داود برقم (0) وسنن الترمذى برقم (0) وسان النشائئ 
الكبرى برقم )١١187(‏ وسنن ابن ماجة برقم (50729/5). 


الدع الثاني مفيزوة انها الايالف: 195:106 جح ا ا اح 1 5 : 
من طريق أحمدء عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء: «حتّئ إذَا فتحت يأجوج ومأجوج [ وهم من كل 
حدب ينسلون 42١7]‏ [الأنبياء : 95] . 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله''' بن معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا 
أبى» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى 
تقول يعت يك اللا ورد :دوو بن وساف رخال :تقال دب فز لديف الذئ التقدكه لقوق ان 
الساعة تقوم إلى”" كذا وكذا؟ فقال:سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا الله أو كلمة نحوها ‏ لقد هممت 
ألا أحدث أحدا شيئا أبداء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيما: يحرق البيت» ويكون 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله كَلهُ: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث أربعين» لا أدرى أربعين 
يومآء أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعودء فيطلبه 
فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام. 
قاذ مقن على اوعد الأرضى اعد الى قله تقال رد ا 
أحدكم دخل فى كبّد جبل لَدَخَلّته عليه حتى تَقبضه» قال: سمعتها من رسول الله كَلكْهٍ قال: «فيبقى 


أو إيمان ‏ إلا قبضته » حتى لو أن 


شرار الناس فى 0 الطير وأحلام السباع. لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم 


الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار 
رزقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليت قال: وأول من 
تمسةدرج| :لوط جوضن ابلية: قال ,تمعن :يكن النافو» ته ترس اندي ارفاك :يكرك الله 
مطراً كأنه الطل ‏ أو قال: الظل - نُعمّان الشاك”*؟ ‏ فتنبت منه أجساد الناس» ثم يفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون. ثم يقال: ايا أيها الناس » هلموا إلى ربكم #وقفوهم إِنَّهُم مُسئولون» [الصافات : 
4 قال: «ثم يقال: أخرجوا ب بعك التان.. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
ا 0 : #يجعل الْولْدَان شيبا 4 [المزمل :/١١]ء‏ وذلك ليُوم يَكُشف عن ساق» [القلم :2447 
ثم رواه مسلم والنسائى فى تفسيره جميعاً عن محمد بن بشارء عن خندر عن اشبعية 16 عن 
اللعطان و بعالم 
حديث أآخر: قال الإمام أحمد : ار أخبرنا معمرء عن الزهرى, عن عبد اللّه 9 
ع بن تعلبة الأنضنا رق عرو كاف الله 3 الانضارى» عن مجمع ا ا 
سمعت رسول الله كلد يقول: «يقتل ابن مريم المسيح الجعا ل رينانت دح الع ل عا 1 


. ع 85 ع َ 
ورواه أحمد أيضا»؛ عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعى» ثلانتهم عن الزهرى». 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآية). (؟) فى ر:« عبد اللّه1. (7) فى أ:١‏ على؛». 

(4) فى د:2«ا حبة خردل»4. (5) فى 2:1 بعمان السيل». (5) فى دء رء أ: «قال وذلك يوم». 
(0) صحيح مسلم برقم )١594-0(‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١١579(‏ 

(8) فى د:« عبيد الله بن عبد اللّه» . () فى «ه)ا: زيد. )٠١١(‏ فى أ: حارثة). 


.)17١ /"( المند‎ )١١( 
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رخ ب 1 ] 


عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية17, عن 
رسول الله عليه قال : (يقتل ابن مريم الدجال تبات لد). 
وكذا رواه الترمذى. عن تبره ١‏ عن الليقة به . وقال: هلا حديث 1 قال * وفى الباب 
عن عمران بن حصين» ونافع بن عتبة ) وأبى بررةة وحذيفة بن اسيك وأبى هريرة. ركيسان: 
ع ع 0 , 00 7 
وعثمان بن ابى العاص » وجابر » وابى أمامة . وأبسن مسعو د ») وعبل الله بن عمرو» وسمرة بن جندب » 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان» رضى الله عنهه27 7 
ومراده برواية هؤلاء ما فيه دك الد حال . وفتل عيسى ابن مر عليه السلام. له . فأما أحاديث 
دك الدجال فقط فكثيرة جداً وهمى اكتيية: أن نخصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها فى الصحاح والحسان 
والمسانيد» وعير يا" 
5 007 .- ع 1 0 رض 4 ٠‏ 
حديث احر: قال الإمام أاحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبى الطفيل , ؛ عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف عليئنا رسول الله مَلبلَةّ من غرفة ولج نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة 
حنى 030 عسر آبات: طلوع الشمس من مغربها. والدّخان والداية. وخروج يأجوج ومأجوج» 
كك افيس ا مريم» والدجال» وثلاثة ا 0001100 وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدن» تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». ظ 
فكذابووا اهل الجا شو عدي درل انفنا جره زوافة 
و رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزار” ' به. ورواه مسلم أيضا من رواية عبد 
2 0 . ع 2 ا 5 مه 0 .>(/ا) ب 
العزيز بن رقيع عن أبى الطفيل عن أبى سريحة حذيفة بن أُسيد الغفارى» موقوف”"". والله أعلم. 
فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله كله من رواية افون هريرة » وابن مسعود ») وعثمان بن أبى 
العاص ء وأبى أمامة . والنواس بن سمعان » وعبد الله بن عمرو سس العاص» ومجمع بن ا 
وأبى سريحة حذيفة بن أسيّد» رضى الله عنهم . 
وفيها دلالة على صمة نزوله ومكانه. 2 أنه بالشام. بل بدمشق ٠»‏ عند الما :350 الشرقية . وأن 
ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح”''“. وقد بنيت فى هذه الأعصارء فى سنة إحدى وأربعين 
وسبعماثة منارة للجامع الأموى بيضاء . من حجارة منحوتة .» عوضا عن المنارة الت هدمست يسبت 
ريق المتنتكوابت إلى صنيع النصارى ى - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها 
)١(‏ فى ١:1‏ حارثة». )١(‏ فى أ:١‏ رضى الله تعالى عنهم أجمعين» . 
(9) المسند (”/ )47١‏ وسان الترمذى برقم (1454؟5؟). 


(:) وقد ذكر هذه الأحاديث و بسط الكلام عليها المؤلف الحافظ ابن كثير فى كتابه : النهاية فى الفتن والملاحم 
193 3 واترفج: 


0 5 
(8) فى أ:« حارثة؛ . (5) فى د:« منارته». )٠١(‏ فى د:ه عند إقامة صلاة الصبح». 
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ا وفويت الظنون ا درن ملنيا[ الي سمي ل 
إخبار من النبى َل بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك 00 حيث تنزاح 
عللهم. وترتمع شبههم من أنفسهم ؛ ولهذا تلهج يدخلون فون دين اشام متارعة لعيسى » عليه 
انام وعلى يديه ؛ ولهذا قال تعالى: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته [ ويوم القيامة يكون 


وعداد الانة كقوله: الي 07 : ونه لعلم للسّاعة4 [الزرخرف: ]0١‏ وقرئ: يي 
ا ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج الب الببالة ' فيقتله الله على 


يديه؛ كما ثبت فى الصحيح : إن الله لم يخلق يخلق داء إلا الله ا ٠‏ ويبعث الله فى أيامه 
يأجوج ومأجوج, فيهلكهم الله يدا" برالة ضاف وقد قال تعالى : «حتئ إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وهم مَن كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: 97, /ا9]. 
صفة عيسى عليه السلام: 

قد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدمء عن أبى هريرة [رضى الله عنه](؟2: «فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران, كأن راط ينض وإنلم يفيه بال 
وفى حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى ومسو جر ركنن واضعا كميه 
على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطر. وإذا رفعه تحدر منه مثل جمّان اللؤلؤء رتيل اكائر جد 
ريح نفسه إلا مات ونفّسه ينتهئ حيث ينتهى طرفه» . 

وروى البخارى ومسلم» من طريق الزهرى» عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَِْهْ: «ليلة أسرى بى لقيت موسى»» قال: فَنَعتّه «فإذا رجل ‏ حسبته قال:- مضطر 7 
زجحل الرأسء٠‏ كأنه من رجال شنوءة». قال: «ولقيت عيسى» فنعته النبى عليه فقال: #ربعة أحمر» 
كأنما خرج من ديماس - يعنى الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده ا الحديث . 

ورزوى اللخارى» اي مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «رأيت موسى 


وعيسى وإبراهيم» 1 “فكن داحم عد بغر رفي ادن وأما موسى فآدم جسيم سبط. كأنه 
ف ونال ا 


)١(‏ زيادة من دء أ. () زيادة من أ. (0) زيادة من:دء رء أ. 
(4) فى دء أ:١‏ أمارة». 
(6) صحيح البخارى برقم (0778) من حديث أبى هريرة ولفظه:« ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؛ . 


() زيادة من د. (0) زيادة من أ. (6) فى د :2 قال حسبته مضطربة . 
)٠١(‏ فى د:« أما». 


586 جا 
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بين ظَهرانى الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عتَبَة طافية وأرانى الله عند الكعبة فى المنام» فإذا رجل آدم» كأحسن ما ترى من 
أدم الرجال. تضرب لَه بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماء» واضعا يديه على منكبى رجلين» 
وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: المسيح أبن ري 07 ثم دأنت رجلا وراءه حعداً 
قَطّطآء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطّنء واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف بالبيت» 
فقلت : 3 ؟ قالوا: المسيح الدجال». تابعه عبيد الله عن نافع""' . 


ثم رو ' الخازقع عن احمويو مجبة المكى: عن إبراهيم بن سعدء عن الزهرى» عن سالم». 
عن أبيه قال: لاء والله ما قال النبى يَكلةِ لعيسى [ عليه السلام]”؟2: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم 
أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سَبْط الشعرء يتهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء ‏ أو يهراق رأسه ماء - 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفتء فإذا رجل أحمر جسيم» جعد الرأس» أعور عينه 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبها ابن قطن». قال 
الزهرى: رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية””' . 

هذه كلها ألفاظ البخارى. رحمه الله» وقد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبى هريرة : 
أن عيسى. عليه السلام؛يمكث فى الأرض بعد نزوله أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. 


وفى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنه يمكث سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم - 
يكون المراد بلبثئه فى الأرض أربعين سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله». فإنه رفع وله 
ثلاث وثلاثون سنة فى الصحيح. وقد ورد ذلك فى حديث فى صفة أهل الجبنة : أنهم على صورة آدم 
وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون 
سنةء فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه» 
عن بعض السلف: أنه يدفن مع النبى يليد فى حجرته» فالله أعلم”"'' . 

وقوله تعالى : «(ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا . قال قتادة : يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من الله وأقر بالعبودية ا عراوجل» وهذا كقوله تعالى فى آخر ور المائدة : وذ قَال الله يا 
عيسى ابن ميم أأنت قُلْت للنّاس [ اتحذُوني وأمِي هن من ذون الله قال سبحاتك ما يكُون لي أن أقول ما 
يس لي بحق إن كنت قُلهُ قَقَد علمه َعَم ما في نفسي ولا َعلَم ما في نَفْسك إِنكَ أنت عَلامْ ايوب . . ما قلت 


. فى د:« قالوا هو المسيح؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (7419. 0714140). وصحيح مسلم برقم .)١19(‏ 

(7) فى د:# روى». ا 

(5) صحيح البخارى برقم (1151"), 

)١(‏ تاريخ دمشق ٠١5/1١14(‏ المخطوط) ومختصر ريخ دمشق لابن منظور )١55 /7١(‏ بإسناده إلى عبد الله بن سلام رضى الله عنه. 
قال البخارى: هذا لا يصح عندى ولا يتابع عليه 

(/ا) فى د:« بعبودية اللّه) . 
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سيدا اد متي و امور ار اس 
الْحَكيم» [المائدة. 0 


« فبظلم من الذين هادوا حرَمنَا علَيهِمِ طَيبَات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا 
05 وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه وأكلهم أَموال الئاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عَذَابا 
“ارناوه تكو ساون ف الك مني المتشرة : يؤُمنون بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصّلاة والمؤتون الزَكَاة والمؤمنون باللّه والْيوْم الآخر أولّك سنؤتيهم أجرا 
عظيما 59 4 . 
٠‏ يخبر» تعالى» أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم» كما قال ابن أبى حاتم: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المْعَرى» حدثئنا سفيان بن عيينة» عن عمروء وقال: قرأ ابن 
عباس : «طيبات كانت أحلت لهم». 


وهذا التحريم قد يكون قدريآء بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم» وحرفوا وبدلوا 
أشياء كانت حلالا لهم» فحرموها على أنفسهم» تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل 
أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك» كما قال 
تفال . #كل الطّعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عَلَىْ نفسه من قبل أن تنزّل التُوراة4 . آل 
عمران: ”94]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم. 
من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى 
حرم أشياء كثيرة فى التوراة» كما قال فى سورة الأنعام: #وعَلَى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
ولا ل ل 
َإِنَا لصادقون» [الأنعام : 5] أى: إنما حرمنا عليهم ذلك؛ الأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: «فبِظلَم من الّدين هادوا حرمنا عليهم طَيْباتٍ 
أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا» أى : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه 
سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديئه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقا من الأنبياء: 
وكذبوا عيسى ومحمداً؛ء صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله: #وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه» أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوهء 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل, وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: 
«وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما» . 


)١(‏ زيادة من أ. الى 0 إلى نول 


سيرب لي 77 تقش |[ زو ا لقال دسورة النواء الايانت 0 01 1) 


ثم قال تعالى : #إلكن الراسخون في العلم منهم» أى : الثابتون فى الدين لهم قدم راسخة فى العلم 
النافع . وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران. 

لمجي سس اسه وخحمبره «إيؤمنون بما أنزل إل 50 
عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً ولو . 

5 ا هر فى جميع القاعق الأقدة ودوكةا هو ان معيحته الى 
5-6 ل ا ل . غلط الكمنّبِ( ) ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: 7 هو 
مر ا اه لتر 101011011111111 
وين البأس أونتك الّدين صدقوا »[البقرة :11/9 ] قالوا: وهذا سائغ فى كلام العرب. كما قال 
العا 00000 ْ 

د 1 1 

بدن قوفن الد نو شمر 0 العداة اي" 58 

وقال آخرون: هو مخفوض عطفا ار قوله : اد إل إلنك وما أنزل من فلك 6 مدن" 
وبالمقيمين الصلاة . 

وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة» أى: يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن المراد بالمقيمين الصلاة 
الملائكة» وهذا اختيار ابن جريرء يعنى: يؤمئون بما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة. وفى 
هذا نظر والله أعلم . 

وقوله : #والمؤتون الزّكاة4 يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل 
الأمرين. والله أعلم . 

#والمؤمنون باللّه وَاليَوْم الآخر» أى : يصدقون بأنه لا إله إلا اللّه»ء ويؤمنون اي 
واعطالوعلن الأعمال غميرها وشيرها. 

وقوله : «أولنك4 هو الخبر عما تقدم «سنؤتيهم أَجرا عظيما4 يعنى: الجنة . 


نا 6 إليك كما أوحينا إلى وح ولي من بده وأوحيناإى إراهيم وإسمماعيل 
وإسحاق زشفورك والأسباط وعيسئ رات د وفارون وسليمان وآتينا داود را 


05 ورسلا قد قصصتاهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسئ 


0 فى نف زه الكافيه». 
0( ورهى الخرنئق بلنتت بذر بن هفان » وَالبِتَت فى ديواتها: (5)أ.ه مستفاد من مطبوعة الشعب . 
(©) فى ر:« أزد؛ء وفى أ:« أسدا. 


5 


الخد ءةالذائق جبسعؤ زر العنناء الآرات: [1770:2151) مسب 7 ب 1 


' تكليما 29 رسلا مبشرين ومنذرين لثَلاَ يَكُونَ لئاس علَى الله حجة بعد الرّسل وكان الله 
عزيزا حكيما 0329 05 050 © . 


والرحعا ري سحاو امن محمد بز الى محواد عر مكرنة ار سيت بن عير عن ابن 
عبانى "قال قال يكين على و ون يا محمدء ما نعلم أن الله أنزل”'' على بشر من شىء بعد 
موسى . فأنزل الله فى ذلك من قولهما: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلئ نوح والتبِينَ من بعده» إلى 
أخرة الكياتت. 


وقال ابن جرير: حدثنا الحارث. جدثنا عبد العزيرء حدثنا أبو معشرء 0 
القرظى قال: أنزل الله : «إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عَلَيّهِم كتابا من السّمَاء4 إلى قوله : «وقولهم على 
مَريم بهتانا عظيما» فما تلاها عليهم - يعنى على اليهود ‏ وأخبرهم بأعمالهم الخبيئة» جحدوا كل ما 
أنزل الله ولالوار ما أنزل الله على بشر من شىء؛ ولا موسى ولا عيسى» ولا على نبى من شىء. 
قال : فحل حبوته» وقال: ولا على أحد. . فأنزل الله عز وجل : « وما قَدروا الله حق قَدرِه إِذ قَالوا ما 
أنزل الله على بشر مَن شيء4 [الأنعام : .]4١‏ 

وفى هذا الذى قاله محمد بن كعب القرظى نظر؛ فإن هذه الآية مكية فى سورة الأنعام» وهذه 
الآية التى فى سورة النساء مدنية» وهى رد عليهم لما سألوا النبى يَلْةِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء 
قال الله تعالى : إفقد سألوا موسئ أَكْبْر من ذلك4 [النساء : ,]١67‏ 1 فضائحهم ومعايبهم وما 
كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء. :, ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده اورسوله محمد 
كما أوحى إلى غيره من الأنبياء 00 فقال : لوست إل كن أو الى رج واي م 
5 داود 0 

والزبور: اسم الكتاب الذى أوحاه الله إلى داودء عليه السلام» وسنذكر ترجمة كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء» عليهم من الله [أفضل]7" الصلاة والسلام» عند قصصهم فى السور الآتية» إن شاء 
الله» وبه الثقة» وعليه التكلان. 


2 م 6 سمس 


0 (ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك» لى . من قبل هذه الآية. 

وهذه تسمية الأنبياء الذي 5 عن أسمائهم ة فى القرآن: وهم ا آدمء وإدريس » وبوحء 
وهود. وصالح. وإبراهيم. ولوطء. وإسماعيل » وإسحاق» ويعمّوب» ام وأيوب». وشعيب » 
وموسى » ار الوه وداود»ء وسليمان» وإلياس. واليسّعء وزكرياء ويحيى» وعيسى م 
الصلاة والسلام ]0*, وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد لله . 

وقوله: ورسلا لم تقصصهم علَيِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن» وقد اختلف فى 


)١(‏ فى ر:« ما نعلم أنزل الله . (5) زيادة من رء أء وفى ه: ١‏ إلى قوله». (5) زيادة من أ. 
(4) فى د:« نص الله , (5) زيادة من أ. (5) فى د:« ولذا». 


ام ا تن تخي أطأتره الثاتى مور العيناء: الآياك112:215035) 


عن الانعارت اوقلت لقيو فق ذلك دين أو ذل الطور ذلك قنما وواء :انق عرد وله ,واه 
الله فى تفسيره» حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن» والحسين 
ابن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانى'!'» حدثنى أبى عن جدى» 
عن أبى إدريس كو لاي عن أبى ؤرد قال :فلك نا رضيول الله كم الأنبياء؟ قال: «ماتة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاآ». قلت: يا رسول الله» كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير» . 
قلت: يا رسول اللّهء من كان أولهم؟ قال: ا قلت: يا رسول الله نبى مرسل؟ قال: «نعمء 
خلقه اللّه بيدهء ونفخ فيه من روحهء ثم شوأة قبلاً» . ٠‏ ثم قال: (يا أبا ذرء أربعة سسريانيون: أدم 
وشيث». ونوح» وخنوخ د وخل اذنس رهن أرله من خط بقلم ‏ وأربعة من العرب: هودء وصالح». 
وشعيب» ونبيك يا أبا ذرء وأول نبى من أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى. وأول النبيين 
آدم» وآخرهم نبيك». 

وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى فى كتابه: «الأنواع والتقاسيم» وقد 
وسمه بالصحة» لالم أبو لتر بن الجوزى. 0 هذا الحديث ا تي واتهم , به 


1 فالله أعلم . 


وقد روى لوو من وجه آخر» عن صحابى آخر. فال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن 
عوف. حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مَعال بن رماع عن على بن يزيد» عن القاسم. عن أبى عا قال : 
قلت: يا نبى الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفيراً؟ . 

يعان بن رفاعة السلآمى . ضعيف » وعلى بن يزيد : ضعيف ١»‏ والقاسم أبو عبد الرحم: َ ضعيف 
)0 
ايضا . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهرى البصرى.» حدثنا 
مكى بن إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة الريذى: عن يزيد الرقاشى» عن أنس قال: قال رسول الله 
عد : اابعثث الله ثمانية آللاف نبى 2 أربعة آللاف إلى بنى إسرائيل , وأربعة آللاف إلئن سائر الناس» . 


وهذا أيضا إسناد ضعيف» فيه الرئذى ضعيف » وشيخه الر قاين أضعف منئنه أن" والله أعلم . 
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع ؛ حدثنا محمد بن ثابت العبدى » حدثنا محمد بن خالد 


. فى أ: «يحيى بن يحيى الغسانى»‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان برقم (45) «موارد» ورواه أبو نعيم فى الحلية )١177/١(‏ من طريق إبرأهيم بن هشام بن يحيى به. 
وإبراهيم بن هشام الغسانى كذبه أبو حاتم وأبو زرعةء وقال الذهبى:« وهو صاحب حديث أبى ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن 
جده؟. 

(0) فى ر:« هذا؛. 

(8) ذكره السيوطى فى الدر المتغثور (؟/ 1/55). 

(6) مسند أبى يعلى (7/ )١6١‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ 07) من طريق مكى بن إبراهيم به. 
قال الهيثمى فى المجمع (8/ 3:)3١١‏ فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جذا؟. 


الخو التاق ضور النساء: الباق 1561517 )يت ا ل ١‏ 417 


الأتصازق .عن :يوه الرقاقين عن آنين: قال قال وضول الله كل اق تمن نكتل من ٠‏ إغتواتن أمرن 
الأقياء المانة الف نتن الى كان عبس ابن رويك كنت ”3 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنى الحافظ أبو عبد الله الذهبى» أخبرنا أبو الفضل ابن 
عساكره أنبأنا الومام أبو بكر القاسم بن أبى سعيد الصفارء أخبرتنا عمة أبى» اكد يك مين 
منصور بن الصفارء أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبى الصهباء محمد بن حيدر القرشى 

حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم لانم عدا 

حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالد» حدثنا زياد بن 
سعد » عن محمد بن الممْكدرء عن صفوان بن سليم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَللِِ : 
«بعثت على إثر من ثلاثة آلاف نبى من بنى إسرائيل». وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس 
به» رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح”'"', والله أعلم . 
حديث أبى ذر الغفارى الطويل فى عدد الأنبياء عليهم السلام: 

قال محمد بن الحسين الآجرى : حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابى إملاء فى شهر رجب 
سنة سبع وتسعين ومائة فين مدنا [راهيم بور عفادن يتن التبانن» حدثنا أبى» عن جده عن أبى 
إدريس الخولانى. عن أبى ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله تَكِيةّ جالس وحدهء. فجلست إليه 
فقلت: يا رسول اللّهء إنك أمرتنى بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل». قال: 
قلت: يا رسول اللهء فأى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله»ء وجهاد فى سبيله». قلت: يا 0 
الله»ء فأى المؤمزن أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقا». قلت: يا رسول اللهء فأى المسلمين أسلم؟ قال 
من سلم الناس من لسانه ويده». قلت: يا رسول الله.ء فأى الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر 
السيئات». قلت: يا رسول الله؛ أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول الله» فأى 
الصيام أفضل؟ قال: «فَرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا رسول اللهء فأى الجهاد 
أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمداي: قلهاك إنا وضو ل اللهه افا الر قات أفضلءٍ قال: «أغلاها 
نيا وأاشيها عدن أعايا». قلت: يا رسول الله» فأى الصدقة أفضل؟ قال : «جهد من مقل» وسو إل 
فقير». قلت: يا رسول اللّه» فأى أية ما أنزل عليك أعظم [منها]”''؟ قال: «آية الكرسى». ثم قال: 
اليا أبا ذرء وما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قلآة» وفضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة» . 5 قلت: يا رسول اللّهء كم الأنبياء؟ قال: «ماثة ألف وأدبعة 
وعترود ألفا» قال: قلت: يا رسول اللّه. كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة» وثلاثة 0 
غَفير كثير طيب». قلت: فمن كان اليم قال: «آدم». قلت: أنبى مرسل؟ قال: «نعم. خلقه الله 


بسذه». ونفخ'*أ فيه من روحه. وا قبيلا” 0 ).ثم قال * ديا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدمء 


وشيث » وخنوخ وهو إدريس ٠.‏ وهو أول من خط بقلم - وبموح. . وأربعة من العرب: ٠‏ هودم وشعيب » 


)١(‏ مسند أبى يعلى )17١/17(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (8/١١؟):‏ « فيه محمد بن ثابت العبدى وهو ضعيف». 
(1) ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ )١77‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجى به. وقال: «غريب». 
(”) زيادة من أ. (4:) فى د:« ثم نفخ». (45) فى ١:1‏ قبلا». 


امت ب م ص | 18120 الغا نوق شوزة العام الخيات 17ت 0118 


وصالح. ونبيك يأ أبا ذر. وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى »© وآخرهم عيسى ٠‏ وأول الرسل 7 آدمء 
وآخرهم محمد». قال: قلت: يا رسول اللهء كم كتاباً أنزله الله؟ قال: (مائة كتاب وأربعة كتب» 
أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف», 
وأنزل على مو سى من قبل التوراة عشر صحائف والإجيل والزبور والفرقان». قال : قلت : يا رسول 
اللهء ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إنى لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعضص» ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ‏ فإنى لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب 
فيها نفسه». وساعة يفكر فى صنع الله رضاح يكار بها ا ون لطعم والمشرب . وعلى العاقل 
ألا يكون ضاغنا إلا لغالايتك:؛ تزود لعاد» أو ا لمعاش . أو لذة فى غير محرم. وعبى العاقل أن 


يكون بصيراً بزمانه, مقبلا على شأنهء» حافظأ للسانه. ومّنْ حَسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعليه). قال: فلت يا رسول اللّهمء فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبراً كلها: عجيت ال 
أيقن بالموت ثم هو يفرح. عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب»ء معت ترف لكر انها 
بأهلها ثم يطمئن إليها. وععجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول الله 
فهل فى أيدينا شىء مم فى أيدى إبراهيم وموسى د وما أنزل الله عليك؟ فال 0 اقرأ يا أبا در: 
قد أفلح من تركى . وذكر اسم ربّه فصلئ . بل تؤثرون الْحيّاة الدنيا . والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفي 
الصحف الأولئ .صحف إبراهيم وموسئ 4[ الأعلى : 14 .)])١19-‏ 

قال: قلت: يا رسول الله فأوصنى . قال : #أوصيك يتفوى الله فإنه رأس أمرك» . 

قال: قلت: يا رسول اللهء ردنى. قال: «عليك بتلاوة القرآن»ء وذكر الله» فإنه ذكر لك فى 
السماءء ونور لقوق ارقن 

قال قلع ا رسوال: الله ردتى رحاقان؟ ناك وعفرة: “القييحف:.قإنه عبك القلبويدهت تور 
الوجه». قلت: زدنى. قال: «عليك بالجهادء فإنه رهبانية أمتى». قلت: ردنى. قال: «عليك 
بالصمت. إلا من خير» فإنه مطردة للشيطان9؟: وعون لك على أمر دينك» . 

ل ال 0 ك2 لاد 
تزدرى نعمة الله عليك» . 

فلك زدنن :كال (احيين المساكين ار » فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عليك». قلت: 
زدنى . قال: «صل قرابتك وإن قطّعوك». قلت قلت: ردنى. قال: «قل الحق وإن كان مرا». 

قلت: زدنى. قال: «لا تخف فى اللّه لومة لائم». 

قلت:: زدنىيى.. قال: #يردك عن الئاس ما تعرف عن نفسك» ولا تَجد عليهم فيما تحب. وكفى 
بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك . أو تجد عليهم فيما تحب». 


)١(‏ فى د:« النبيين». (0) فى أ:2 للشياطين». 
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دم ضرب بيده صدذرى » فمَال: لايأ أب ذر» ا عقل كالتديين» ولا ورع كالكف » ولا حسب 
كان اللا 

وروى الإمام أحمد» عن أبى المغيرة» عن معان نع رقاعة) عن على بن يزيد» عن القاسم. عن 
أبى أمامة: أن أبا ذر سأل النبى كلكيْهُ فذكر أمر الصلاة» والصيام. والصدقة. وفقضل آية الكرسى» 
ولا حول ولا فوة إلا 0 واففال الشهداء وأفضل الرقاب» ونبوة ة آدمء وأنه مكلّم وعدد الأنبياء 
والإسلاوا كدو ها قا 1 
عبد الوهاب» حدثنا يحيى بن سعيد اموي حدثنا مجالك هق أبن 6" قال: قال أبو سعيد: هل 
تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: قال رسول الله ' 1 ع ألف نبى أو أكثر 


وي بير 


وما بعث نبى يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإنى قله دن الل قا لمي [لأحد]ا وإنه أعرره وإن 
ربكم ليس بأعور» وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى» كأنها نخامة فى حائط مط وعينه 
اليسرى كأنها كوكب درىء معه من كل لسان». ومعه صورة الحنة خضراء يجرى فيها الماء» وصورة 
النار سوداء ا 

وقد رويناه ذ فى الجزء الذى فيه رواية أبى يعلى الموصلى؛ عن يحيى بن معين. حدثنا مروان بن 
ا حدثنا مجالدء عن أبى الوداك» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَللْةْ: «إنى أختم ألف 
ألف : ى أن أكثر» ي بعث لله من نبى إلى قومه إلا حل رشت الدجال . »٠‏ وذكر تمام الحديث. هذا 
ننه يريادة (الفية بويد كون مقحمة””'. والله أعلم. وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى الضحةء 
ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروى هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال الحافظ ا 


م ل لخاد الف ل أو كار ووو د بوم وإنه 


رس 


لدي" الى قالع فين لاجد مدي بوإنها عور وان ربكم الس 0 
وقوله: #وكلّم الله موسئ' تكليما4, وهذا تشريف لموسى» عليه السلام» بهذه الصفة؛ ولهذا يقال 


. وفى إسناده إبراهيم بن هشام الغسانى» كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقد انفرد به عن أبيه عن جذه‎ )1 ٠ الشريعة للآجرى (ص:‎ )١( 

(0) المسند (8/ 5586). 

فر زيادة من أ والنتك: 

() المسند (7/ 79) وقال الهيثمى فى المجمع (7:)3©0 فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى فى رواية» وقال فى أخرى: ليس بالقوى . 
وضعفه جماعة؛. 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك (691//5) من طريق يحيى بن معين به» وقال الذهبى: مجالد وهو ضعيفف» وليس فيه زيادة «ألف» 
وهى مقحمة كما ذكر المؤلف. 

(5) فى 3:١‏ تبين» 

(1) مسند البزار برقم (7780) «كشف الأستار» . 


ا ص التق القانونة و سيورة النيناء : الأنافة 277 15) 


: 8 الخليم .وقد قال الحافظ أبو بكر بن مووي : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان ميو 
مُسيح بن حاتم حدثنا عبد الجبار 5 بن عبد اللّه قال :جاء رجل إلى أبى بكر بن عياش فقال: سمعت 

رجلا يقرأ: «وكلم الله موسى تكليما» فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافر» قرأت على الاعيشن وير 
الأعمش على [يحبى]”" بن وثَّاب»وقرأ يحبى بن وثاب على أبى عبد الرحمن اللمتى: ٠‏ وقرأ 
أبو عبد الرحمن» علّى على بن أبى طالب. وقرأ على بن أبى طالب على رسول الله يك «وكلُم الله 
موسو ١‏ تكليما 74" . 

وها القن طقيت: أنن. بكر دين خوال بان وصمة اللفه عل ل قر ذلك لكنه جرنت لفل القران 

ومعناة+ وكان هذا من 0 الذين ينكرون: أن [يكون]!"" الله كلى موسى .عليه السلام + أو يكلم 
أحداً من خلقهء كما رويناه”” ' عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: «وكلم الله موسى 
تكليماء نقال لمث يا اين لشاف ؛ فكيف تصنع بقوله تعالى : لولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلَمَه ربه 
[الأعراف: »]١57‏ يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 


ل 0نم 


وقال ابن مردويه. : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدينا أحمد بن الحسين بن بهرام: حل ينا 
محمد بن مرزوقء» حدثنا هانئ بن يحيىء عن الحسن بن أبى جعفرء عن قتادة») عن يحيى بن 


رنافون 2ن أ هرون قال: قال رسول الله عله : «لا كلم الله موسى كان يبْصر دبيب النمل على 
الصما فى الليلة الظلماء ). وهذا حديث غريب » وإسناده لا يصح. وإذا ضض موقوفا كان عير)1". 


وقد روى الحاكم فى مستدركه وابن مردويه. من حديث حميد بن قيس الأعرج». عن عبد الله بن 
الحارث . عن أبن مسعود قال: قال رسول الله 152 : «كان على موسى لمر ا مره 
وكساء صوف » وسراويل صوف». وجاك من لنت عا تل و وي _ 


وقاله:أنق وقوه رما قوقع صر رد ةنق لمعه اله هن انه هياتن قال إن اللل ناح مون قالة 
ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» فى ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم 
نما وقع فى مسامعه من كلام الرب» عز وجل . [ ظ 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جويبراً معت والق ماله لم يدرك ابن عباس»: رضى الله عنه . 


ل اا ادي ابو و م 


)١(‏ فى د:« عبد الجليل؟) . (1) زيادة من أ. 

(5) ورواه الطبرانى فى الأرسط برقم (7810) «مجمع البحرين» من طريق مسيح بن حاتم به. وقال الطبرانى:3 لم يروه عن الأعمش 
إلا أبو بكرء تفرد به عبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». 

(4) زيادة من أ. (0) فى أ: «تروا». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (ا/ا)» من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به» وقال الهيثمى فى المجمع :)5١7/4(‏ 
«فيه الحسين بن أبى جعفر الجفرى: وهو متروك». 

(0) المستدرك (7794/7) ورواه الترمذى ؛ فى السنن برقم )١7754(‏ من طريق حميد الأعرج به. 
قال الحاكم: على شرط البخارى»؛ وتعقبه الذهبى بقوله:١‏ بل ليس على شرطهء وإنما غره أن فى إسناده حميد بن قيس كذاء 
وهو خطأء إنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على أو ابن عمار أحد المتروكين فظن أنه المكى الصادق». 
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كمه يوم نان فقال له موسى : ارك هذا كلامك الذى كلمتنى به؟ قال : لا يا موسى. أنا كلمتك 
بقوة عشرة آلاف لسان»؛ ولى قرة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك . فلما وحم موسى إلى بنى 
إسرائيل قالوا: : يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشبه لنا. قال: ألم 
تسمعوا'") إلى صوت الصواعق فإنها قريب منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيفء» فإن الفضل هذا 
الركاقي: عن رق 

وقال عبد 6 أخبرن 0 و عن ابي كر رين عل ال حم بن امار عن 
سياه هذا كلامك؟ قال : 5 ولو كلمتك بكلامى لم تَستَقم له. قال : اا فهل من 
خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال : الأو واقد سلتن شنا تكلا امنا تسمعوة من الصو اعق:. 

فهذا موقوف على كعب الأحبار. وهو يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بنى 
إسرائيل» وفيها الغّث والسمين. 

وقوله: #رسلا م مبشّرين , ومذرين 4 أى : 0 الله واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون 
من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب . 

وقوله: #إلثلاً يكُون للئّاس على الله حجة بعد الرسل وكَان اللّه عزيزا حكيما»أى: إنه تعالى أنزل 

كتبه وأرسل رسله بالبشارة والتدارة: ون ا ويه ويوضاء عا بكري ويأباه؛ لئلا يبقى لمعتذر عذر. 
كما قال تعالى: #إولو أنَا أهلكناهم بعدّاب من قبله لَقَالُوا ينا ولا َسنت إَِينَا رسولا قتع ايك من قبل أن 
ذل ونخرى» [طه : 4+ وكذا قوله تعالى : «ولولا أن تصيبهم مُصيبة بمَا قَدَمَتَ أيديهم فيقولوا رب 
نولا أرسلت إلَينا رسولا سبع آياتلك وتكوت من المؤمنين]42"7 [القصص: 47]. 

وقل بي 7 الي 017 عن ابن مسعود») [رضى اللّه 0 قال : قال رسول النّه عَليِد : 
«لا أحد أغيرَ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا أحد احن إليه المدح 
من الله من أجل ذلك مدح نفسه. ولأ احد احب إليه الحدر زفي اللهة من أجل ذلك بعث النبيين 
مبشرين ومنذرين)» وفى لفظ : «من أجل ذلك أرسل رسله. وأنزل كتبه) . 


( لكن اللّه يشهد بما أنزل إِلَيِكَ أنزله بعلمه والْملائكة يشهدون وكفئ باللّه 
شهيد1 5 إن لين كفروا وصدوا عن سبيل اللّهِ قد ضلُوا ضلالا بعيدا 9 إِنّ دين 
وا وا يكن ال ف هم ولا هطو © إلا ري َم لدي 
أبدا وكان ذلك على الله يسيرا 059 يا أَيها الئاس قد جاء كم ارول بالحق من ربكم فآمنوا 
خيرا كم وإن تكفروا فَإِنَ للّهمَا في السّموَات والأرض وكات الله عليمًا حكيمًا 9 4 . 


00 فى 1 اترواف ب (0) زيادة من دء أء وفى ه:« الآية4. 


فر صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم 70 ؟), 
(:) زيادة من أ. 
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لما تضمن قوله تعالى : فإنًا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والْبيين من بعده» إلى آخر السياقء, 
إثبات نبوته وكيوا '. والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى: #إلكن الله 
يشهد بما أنزل | ليك* أى: وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك؛, فالله يشهد لك بأنك رسوله 
الذى أنزل عليه الكتاب» وهو: : القرآن العظيم الذى إلا يَأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت : ؟.؛ ولهذا قال: «أنزله بعلّمه» أى : فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد 
عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضى والمستقبل , وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة. التى لا يعلمها نبى مرسل ولا 
وللك متروين إلا أن يعلمه الله به» كما قال [تعالى]”'' : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ‏ 
[البقرة: 6565؟7]» وقال: ولا يحيطوث به علما» [طه : .]١٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا دب وخر بن المبارك 
قالا: حدثنا عمران بن عيينة» حدثنا عطاء بن السائب قال : نى أبو عبد الرحمن السلمى القرآن؛ 
0 إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال : 0 أفضل منك إلا بعمل» ثم 

«أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ باللّه شهيدا». وقوله: إوالْملائكة يشهدون» في 
ل إليك وأنزل عليك؛ مع شهادة الله تعالى لك بذلك #إوكفئ باللّه شهيدا» . 
وقد قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبّيرء عن ابن 
عباس قال: دخل على رسول الله كللةِ جماعة من اليهود. فقال لهم: (إنى لأعلم ‏ والله - إنكم 
لتعلمون أنى رسول الله؛ . فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل : «إلكن اللّه يشهد بما أنزل إِلَيك 
أنه بعلّمه [ والملائكة يشهدون وكفئ باللّه شهيدا ]47 . 

وقوله : إن اين كفروا وَصّدُوا عن سبيل الله فَد ضَلُوا ضَلالاً بعيدا» أى: كفروا فى أنفسهم”؟'. 

يتبعوا الحق»ء وسعوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه. 
ردقه نهدا مظييا تامتفا: 

ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بأياته وكتابه ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد 
عن سبيله وارتكاب ماثمه وانتهاك محارمه. بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طرِيقا» اع سياد ال 
الخير «إإلاً طريق جهتم» وهذا استثناء منقطع «إخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله سير ]0 

ثم قال تعالى : : ليا يها النّاسَ قَدْ جاءكم الرسُول بالحق من رَبَكُم فقآمنوا خيرا لكم» أى : قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من اللّه عز وجل »2 فامنوا 
بما جاءكم به واتبعوه '' أيكن خيراً لكم . 

ثم قال : #إوإن تكفروا فَإِنَ للّه ما في السّموات والأرض» أى : : فهو غنى عنكم وعن إيمانكم. ‏ ولا 
يتضرر بكفرانكم ؛ كما قال تعالى: ف( وقال موسئ إن تكفروا َنم ومن في الأرض جميعا قن الله لخبي 
حميد 4 [إبراهيم : 8]. وقال هاهنا: إوكان اللّهِ عليمًا حكيما» أى : بمن يستحق منكم الهداية فيهديه. 
وبمن يستحق الغواية فيغويه «حكيما» أى: فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

10 11 شوتط علرات الله إمتاكسه 1412 (0) زياذة من دء أ. (*) زيادة من أ. وفى ه:١‏ الآية؟. 
(4) فى د:١‏ بأنفسهم». (6) زيادة من أ. (5) فى د:« فاتبعوه». 
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«يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا : تَقُونُوا علَى اللّه إلا الحق إِنَّمَا الممسيح عيسى 


ابن مَرَيم رَسول اللّه وكلمئه ألقَاهًا إلى مريم وروح مَنْهُ فَآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانَة 
انتهوا حيرا لم إِنَّمَا الله إلّه واحد سبحاته أن يكون لَه ولّد له ما في السّموات وما في 
الأرض وكفئ بالله وكيلا 0590 4 . 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا اماع فى النصارى » فإنهم نجاوروا حد 
التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه؛ ممن زعم أنه على دينه. 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه. سواء كان حفا ‏ و باطلاء أو ضلالا أو رشادأء أو 
صحيحاً أو كذباً ؛ ولهذا قال تعالى : لانَحَدَوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إنها واحدا لأ له إلأ هو مبحانه عم يشر كوف .]١  ةيوتلا[ 4/١]‏ 


وقال الإمام أحمد: ها سي قال زعم الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس » عن عمر:. أن رسول الله كَيَيْةٌ قال: ولك تطروقى كما الريك التصاراف عبس 
ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». 

ثم رواه هو وعلى بن المدينى, غزة #مننيان نيو عسينة عن الزهرى كذلك. وقال على بن المدينى : 


00 


هلا حديثت صحيح سئده : وهكذا روآأه البيخارى» عم حيلف عن سقيان بن عييئة» عن 


الأهرق 6 نه 'ولفقله: #قإغا آنا عند فقرلوا :عد الله وله 
وقال الإمام أحزمكن:* حدثنا حسن بن موسى »© حدثنا عجماة يق سلمةة عن ثابت البنانى: عن أنسن 


ابن مالك: أن رجلا قال: محمد يا سيدنا وابن سيدناء كيولا وابن خيرنا . فقال رسول الله عد : 
«ياأيها الناس» عليكم بقولكم. ولا تهركو الشيطان» أن محيد ود يد اللّهدء عبد الله ورسولهء. 
واللّه ما أحب أن ترفعونى قوق :هد لقو القن نولي الله عز وجل». تفرد به من هذا لكي 

وقوله : «ولا : تقولوا على الله إلا الحقَ أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته ‏ فلا إله إلا هوء 5 
سواه؟ ولهذا قال: #8إإِنمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلقَاها إلى مريم وروح مَنْه» أى: إنما 
هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له: كن». فكان» ورسول من رسله. 0007500 
مريم» أ : خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» قالح إنيها نين روه بإدد 
ربه»ء عز رجل » فكان عيسى بإذن الله عز وجل » وصارت تلك النفيقة الى نفخها فى جمتب ذرعهاء 


() زيادة من رء 8 ا )١(‏ فى أ:7 مسند». 
(4) المسند (”7/ )١67‏ وهو على شرط مسلم. 
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فنزلت حتى ولّجت فرجها بمنزلة لقاح الأب د والججميع مخلوق لله»ء عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أ 6ن ' منهء وإئما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كن» فكان. م التى أرسل بها جبريل. قال الله تعالى : «إما المسيح ابن مَرِيم إلا 
رسول قد خَلَت من قبله الرسل وأمه صديقة كَانَا يأكلان الطَّعام [المائدة : 5]. وقال تعالى: لإإن مثل 
عيسئ عند الله كَمثْل آدم خَلقَه من تراب ثم قَال لَه كن فيكون» [آل عمران: 04]. وقال تعالى: #إوالتي 
أحصدت فرجها فنفخنا فيها(”" من روحنا وجعلناها وابنها آية للعاَمين» [الأنبياء: ]4١‏ وقال تعالى: «إومريم 
ابنت عمران التي أحصنت فرجها [ فَنَفَخنا فيه من روحنا وصداقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين ]427 [التحريم 17]. وقال تعالى إخبارا عن المسيح : «إن هو إلا عبد أنعمما عليه [ وَجَعَلَاه متلا 
بي إسرائيل”»4 [الوخرف: 064 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «وكلمته أَلقَاها إلى مريم», هو كقوله: «إكن »4 آل 
عمران: 159]. فكان وقال ابن, أبى احاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى قال : بعك ناد رو جين 
يقول: فى قول الله : «وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مَنه» قال “لين 'الكلنة صارت عسي برلكن 
بالكلمة صار عيسى . 


وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير”"ا فى قوله : «ألقاها إلى مريم» أى: أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: لذ قلت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمَة منْه4 [آل عمران: 5 أى : يعلمك بكلمة منه. 
ويجعل ذلك كما قال تعالى : «وما كدت ترجو أن يلقن ليك الكتاب لذ رحمة من رَبك 4 [القصص: 
65] بل بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريمء فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى». عليه 
السلام . 

وقال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل » 000 الوليدء حدثنا الأوزاعى» حدثنى 5 سن 
هانئ؛ حدثنى جتّادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت» عن النبى يكل قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء والجنة حق, والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». قال الوليد: 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن جنّادة زاد: «من أبواب الحئة الثمانية 


من أيها شاء) . ظ 
7 1 واس 5 

وكذا رواه مسلمء عن داود بن رشيد». عن الوليد. عن ابن جابر» وا ومن وجه أخر.ء عن 
الأوزاعى. ل" 

فقوله فى الآية والحديث: #وروح منه#. كقوله: #إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
)١(‏ فى د:« والأم». (0) فى أ:< مولد». (*) فى أ:3 فيه»» وهو خطأ. 
(4) زيادة من رء أء وفى ه ١:‏ الآية؛. (4) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. 
(0) تفسير الطبرى .)5١8/9(‏ 
(/) فى ر: ابن4. 


69 صحيح البخارى برقم 0:07 و صحيح مسلم برقم (8؟)., 
05( صحيح مسلم برقم (5؟). 


لتقيو الكانى دشيور" الشياء الا 1191 بد #آ آت أ أت و 11/14 


جميعا منه» [الحاثية: ]١7‏ أى: من خلّقه ومن ندم ولستت «من» للتبعيض » كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة ‏ بل هى لابتداء الغاية» كما فى الآية الأخرى. ظ 

وند قال مجاهك فى قله #وروح منهك أى: ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
الأول أنه مخلوق من روح مخلوقة. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف, كما أضيفت الناقة 
واالبيثت إلى اللهء فى قوله: هذه ناقة الله» [هود : 5|. وفى قوله: « وطهّر بيتي للطّائفين4 [الحج : 
5 وكما ورد فى الحديث الصحيح : «فأدخل علو رن فى داره» أضافها إليه إضافة تشريف لهاء. 
وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 

وفوله: فآمنوا باللّه ورسله' #2 أى : فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا صاحبة له ولا ولدء 
واغلهوا وتقت ا بان عبس .عند الله وسو لمنة :ولهذا قال: . ولا تقولوا ثَلانة نَذ أى : لا تجعلوا عيسى 
وأمه مع الله شريكين, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهذه الآية والتى تاتى فى سورة المائدة حيث يقول تعالى : نقد كفر الّذين قَالوا إن الله الث ثلاث 
وما من إِلّه إلا له واحد» [المائدة: ”/ا]. وكما قال فى آآخر السورة المذكورة : «وإِذ قَال اللّه يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للنّاس انّخذوني وأمي إلهِينِ من دون الله قال سبحاتك]42"7 الآية [المائدة : 7). وقال 
فى أولها: «لقد كفر الّدين قَالوا إن الله هو المسيح ابن ميم 4 الآية [المائدة: ؟7٠]»‏ فالنصارى ‏ عليهم 
لعنة الله من جهلهم ليس لهم ضابط». ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشر. فمنهم من 
يعتقده إلهأء ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولدأ. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة 
وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: د 8من. التصارى لافترقوا 
على أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهيرء وهو سعيد بن بطريق مكرك الأشكيدية ب 
فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة 
التى لهمء وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزاباً كثيرة»؛ كل 
خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من 
ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفرأء وقد توافقوا على 
مقالة» فأخذها الللنه :وتهئرها :و اندشاتج :ركان مون 1 سو .ومسل ها عداهاا هن الأقرال: 
وانقطع ريق 517 اولتلف التلاتمانة والتمانة عقن :ريت 5 الكنائس» ووضعوا لهم كتبآ وقوانين» 
وأحدثوا الأمانة التى يلقنونها الولدان من الصغار””' ‏ ليعتقدوها ‏ ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم 
الملكية, ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالث فحدث فيهم النسطورية. 
وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة : فى المسيح. ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت 
على زعمهم!هل اتحداء أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالاات» وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى. ونحن نكفر الثلاثة؛ ولهذا قال تعالى: 9 انتهوا خيرا لكم» أى : يكن خيرا لكم 
ظإِنَّمَا الله لَه واحد سبحانه أن يكون لَه ولد آأئ: تغالى وتقدس عن ذللك علوا كبيرا لله ما في 


. فى د:ه ورسله». () زيادة من رءأ. (9) فى دء ره دل داهية»‎ )١( 
فى أ: «دست الملك» . (5) فى ر:« الصغرة.‎ )( 


ومع لس _ ست ييييو7722 نض ز | 17د ل | لكا تن د سور الغفاء : الأفان اا 1107) 


السّموات وما في الأرض وكفئ باللّه وكيلا» أى: الجميع ملكه وخلقهء وجميع ما فيها عبيده؛ وهم 
تحت تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على كل شىء» فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال فى 
الآية اللأخرى: ايو يدر ميو م ود ا و 
شيء عليم]'''4 [الأنعام : 1٠‏ وقال تعالى: 9 وقَالُوا انَحذَ الرحمن ولّدا .قد جنتم شيئا إذا .[ نكاد 
السّموات يتفطرن منه وتدشق 3 الأ و الل . أن دعا للرّحمن ولدا . وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 

ندا . إن كل مَن في السَّمَوَات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم 
ا 4 40]. 

أن يست سكف الْمَسيح أن يكو عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يست يستدكف عن 


ل 7 زه م ع مر [*] رز ري > 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِليه جميعا 059 فَأمَّ لين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 


عر زه 1-4 


أجورهم ويزيدهم مَن فضلله وآما لين امستكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون 
لهم من دون اللّهِ ويا ولا نصيرا 059 4 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام. عن ابن جريجح» عن 
عطاءء عن ابن عباس قوله: « أن يستدكف الْمُسيح أن يكُون عبدا للدي . له ايستكير: 

وقال قتادة : لن يحتشم ظالْمُسيح أن يكُونَ عبدا لله ولا الملائكة المقربون4 وقد استدل بعض من 
ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال : «إولا الملائكة المقربون» . اليس لشادقق 
ذلك دلالة؛ لآنه إما عطف الملائكة على 00 لأن الاستنكاف هو الامتناع. والملائكة أقدر على 
ذلك من المسيح؛ فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع 
أن يكونوا أفضل . 

وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم اشوا الهة امع الل كما اتخذ المسيح» فأخير تعالى , أنهم عبيد من 
عبيله ولق من خخلقه؛ كما قال تعالى «وقالوا انَحْدَ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون 1لا يسبقونه 
ار اع ع مد ا اي 0 ) وهم من خَشي 

: قال ا د م كر جر ان فيجمعهم إليه 
القامة ؛ ويفضل بينهم دكي العدل) الدع لذ يتحون كله ولا يحرف ؛ ولهذا قال: طفأما لين آمنوا 
وعملُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» يعنى : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه . 


8 تراس 


وقد روى ابن مَردويه من طريق بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندى؛ عن اللأعمش». » عن 
سفيان0*؟» عن عبد الله قال: قال رسول الله كله : ( فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضله» قال: 


() زيادة من رء أ وفى ه: «الآية» . 6 زيادة من رءأء وفى ه :إلى قوله : #فردا#»2. 
إفرة زيادة من رءأء وفى ه: «الآيات» (4) فى أ: ولهذا». (0) فى 0:١‏ شقيق؟ . 


الخره الكاتئ: حت تسؤنة التسباء: الآيائك (11/5:21195) جتستحج_ 2 جار 5 


الأجورهم : أدخلهم الجنة» . ويزيدهم مَن فضله» قال: «الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم 
المعروف فى دنياهم)7!'. 


َ 1 : 10-6 00 
وهذا إسناد لا يثبت» وإذا روى عن ابن مسعود موقوفاً فهو جيد 


لإوأما الْذين استنكفوا واستكبروا 4 أى: امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
«فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم مَن دون الله وا ولا نصيرا » كما قال تعالى : « إن الْذين يستكبرون 
عن عبادتي سَيَدخَلُونَ جهنم داخرين4 [غافر: ]٠١‏ أى: صاغرين حقيرين ذليلين» كما كانوا ممتنعين 
مستكبرين . 


يا يها النّاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 09 فََما الذي آمنوا 


عر 2م ار سس الالتر ىن د لذ ” 0 سم م8 سس جر 


باللّه واعتصموا به فُسيدخلهم في رحمة مَنه وفَضل ويهديهم إِلِيّه صراطا مستقيما 052 4 . 
يقولٍ تعالى مخاطباً جميع الناس» ومخبر”"ا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيمء وهو الدليل 
القاطع عدت والحجة المزيلة للشبهة؛ ولهذا قال «وأنزلنا إليكم نورا مبينا» أى : ضياء واضحا على 
الحق» قال ابن جريج”؟' وغيره: وهو القرآن. 
« فَأمَا الّذِين آمنوا باللّه واعتصموا به» أى : جمعوا , بين مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع 
أمورهم. وقال ابن جريج : آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير. 


فسيدخلهم في رحمة مَنه وَفَضل» أى : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم توابا ومضاعفة ورفعا 
فى درجاتهم. من فضله عليهم وإحسانه إليهم #ويهديهم ليه صراطا مستقيما» أى : طريقا واضحا 
قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على 
منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. وفى حديث الحارث الأعور. عن على بن أبى طالب» رضى 
الله عنهء عن النبى كَكيِ أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بتمامه فى أول التفسير»ء و لله الحمد والمنة. 


م ل لتر اساسا تله ساس قر قر ن فو سس سس 


يستفتوتك قل اللّهِ يفتيكم ذ في الْكَلالَة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف 
ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فَإن كانتا انسَينِ فَلَهِمَا الثلثان مما ترك ون كانوا إِخو 0 


)١(‏ فى أ:« فى الدنيا». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١518/٠١١(‏ من طريق بقية عن إسماعيل الكندى به. 
وقال الهيثمى فى المجمع(// ١:)١7‏ فيه إسماعيل بن عبد الله الكندى ضعفه الذهبى من عند نفسه» فقال: أتى بخبر منكر وبقية 
رجاله وثقوا». 
ورواه أبو نعيم فى الحلية )٠١48/5(‏ من طريق ابن حمير عن الثورى عن شقيق عن عبد الله بن مسعود بنحوه» وقال:« غريب من 
حديث الأعمش. عزيز عجيب من حديث الثورى؛ تفرد به إسماعيل بن عبيد الله الكندى عن الأعمش» وعن إسماعيل بقية بن 
الوليد» وحديث الثورى لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ». ظ 

(7) فى رء أ: «ومخيرا لهم» (4) فى أ:7 جرير؛. 


ب 


اع يي يي ا لي تر نوس القانق بعت شوو اللشتاء: الذي 115) 
ا 200 وعد على ا ممه اش#مى 2200# عريل ها 2 20 عم فق اناف ٠‏ لفن ريه زب 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء 
|2 م 3 ص م 3 س 9 9 م سه 2 
عليم 099 4 . 
آخر سورة يؤلت: «براءة»). وخر أآية نزلت” «إيستفتونك 1746 , 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال دخل على رسول الله لَه وأنا مريض لا أعقل» قال: فتوضاءثم صب على - 
أو قال صبوا عليه - فَعَقَلْت فَقَلْت: إنه لا يرثنى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائ: 
:١ 0‏ فى الصحيحين من حديث 0 وروأه الجماعة من طريق سفيان 7 ع2 
محمد بن المنْكدرء عن جابر » ا , وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : «يستفتوتك قل الله 
يكم في الْكَلالة4 الآية. 
الو حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعنى 
ات نرلتةه فو «يستفتونك قل اللّهِ يفتيكم في الْكَلالة» . 
وكأن معنى الكلام ‏ والله أعلم - «يستفتوتك» : عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور 
على المتروك . 
وقفل تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها. وأنها مأخوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه ؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء : تمن يحوت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة 
من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآية: # إن امرؤ هلك» [أى مات] #8247 ليس له ولد». 
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وح عه اواج عدي 
الصحيحين أنه قال : ثلاث ودوت أن رسول الله لكيه كان عهد إلينا فيهن عهدا :: ننتهى إليه : الحد. 
والكلالة. ونان اوزاف اليا 
وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ؛عن سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة» عن سالم , الى اعد 
عن :معدان يق أبن :طلتحة: قال" قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله ل عن شىء أكثر ما 
سألته عن الكلالة, عا ويم وقال: «يكفيك أآية الصيف التى فى آخر سورة 
النساء». 
هكذا رواه مختصراأاً وقد أخرجه مسلم مطولا كر نذا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)56١5(‏ 
(1) المسند (79482/7) وصحيح البخارى برقم (51/57) وصحيح مسلم برقم .)١11١5(‏ 
النسائى الكبرى برقم )١١١75(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١5475(‏ 
(4) زيادة من أ. 
(4) المسند )7١7/١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١7119(‏ 


الجزء الثانى - سورة الننساء: الآيهة117(5) 7 سس 2/3 


طريق أخرى: قال [الإمام]''' أحمد: حدثنا أبو نْعَيم» حدثنا مالك يعنى ابن مغل - سمعت 
الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن عمر قال: سألت رسول 0 فقال: «يكفيك أية 
الصيف». فقال: لأن أكون سألت انبى يَكلِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر الئعم. وهذا إسناد 
جيد إلا أن فيه انقطاعاً , بين إبراهيم وبين عمر: فإنه لم يدركه”"" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا أبو بكرء عن أبى إسحاق» عن البراء بن ن ععازب 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يللد فسأله عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد 
جيدء رواه أبو داود والترمذى من حديث الى كر ين عافن 1 0 وكأن المراد باية الصيف: أنها 
نزلت فى فصل الصيف. والله أعلم . 

ولما أرشده النبى يلي إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسأل النبى كَللِلةِ عن معناها؛ ولهذا 
قال: فلأن أكون سألت رسول الله يَكِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر النَعّم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن”*' الشيبانى» عن عمرو بن مرة» عن سعيد 
لق اليه فال عاك عمر | بن الخطاب النبى ككيِلَةّ عن الكلالة» فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» 
فنزلت : وتنك أ الله يليك في الكلالة](”#4الآية. وقال قتادة: ذكر('2 لنا أن أبا بكر الصديق 
[وضى الله ميم 1177 قال نلق بلحظفة: الاا نز الكية الت أنه لى 83 قن ار له ااعيورزة النطاءة اف عتان 
الفرائضء» أنزلها الله فى الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها فى الزوج والزوجة والإخوة من الأم. 
والآية التى ختم بها «سورة النساء» أنزلها فى الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التى ختم بها 
«سورة الأنفال» أنزلها فى أولى الأرحامء بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله مما جرت الرحم من 
الع ا ار 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 


قوله تعالى: إن امرؤ هلك» أى: ماتء قال الله تعالى: #كل شي هالك إلا وجهه » 
[القصص : 48] كل شىء يفنى ولا يبقى إلا ”''' اللهء عز وجلء كما قال: «كل من عَلَيْهَا فان . 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 75 77]. 


ظ وقوله : « ليس لَه ولّد» تمسك به من ذهب لين أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء 000 ٠‏ بل 
يكفى فون وجود الكلالة انتماء الولد. وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد 
سمدم إليه . ولكن الذى رجه1"7) إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق : أنه 0 إيد ولد له ولا 


)١(‏ زيادة من أ. 

د (278/1:. 

(©) المسند (551/5) وسنن أبى داود برقم (58486) وسان الترمذى برقم (70147). 

(4) فى «2:١‏ حدثنا» . (6) زيادة من أ. (6) فى د:لاوذكر». 
)ياف هر 1 (0) فى د:« نزلت؟. 

(9) تفسير الطبرى .)17١/9(‏ 

)٠١(‏ فى ر:«إلا وجه اللّه4. )١١(‏ فى 3:3 الولد». )١١(‏ فى د:«# يرجع». 


وا ببح يي 2 ل سم فوم الفاديك عووة العا 1015011 


والدء ويدل على ذلك قوله: «وله أخت فَلَهَا نصف ما تَرك» ولو كان معها أب لم ترث شيئا؛ لأنه 
يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن 
الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد» بل ليس لها ميراث بالكلية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية 
وعوزة راهن خو ويك ند لانت أنه مكل عن زوج وأخت لأب وأم» فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: حضرت رسول الله كله قضى بذلك . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه"''» وقد نقل ابن جرير'" وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما 
كانا يقولان فى الميت ترك بنتأ وأتا: لاتحي ترم « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخْت 
فلها نصف ما ترك» قال : فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولد »فلا شىء للأختء وخالفهما الجمهورء فقالوا 
فى هذه المسألة: للبنت النصف بالفرضء» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية 
وهذة تصيت”*:أث يفرفن" لها "فى هده الظيورة: :وام وراكتها بالتعضيت 1 فلم زواة البتخاري مق طرق 
سليمان؛ عن إبراهيم» عن الأسودء قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يَكلِْة: | 
للابئة» والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله'*؟ كلد" . 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال:.سئل أبو موسنى الاشعرئ: عن ابنة وابنة ابن 
واحتك:#'فقال: للابنة9© النضصف» وللاخت الضف وات “:ابق مسعوة فسيعابعتن.. فتغل اين مسعود 
واو يفول انق ضنووسى ىقال 4 لفك تلت إذا زه اناهن الينديو: اكقين: باغ نضيى: النبن 2 
للابنة النصف. ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأاختء. فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكه'*'. 

وقوله: وهو يرثها إن لّم يكن لها ولّد» أى: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس لها 
ولدء أى: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاء فإن فرض أن معه من له فرض» 
صرف إليه فرضه؛ كزوج» أو 0 وصرف الباقى إلى الأخ؛ لما ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله يَكَئةٍ قال : «الحقرا الفرائنض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَوَلَى رجل ذَكر)"'. 

وقوله: لفن كَانَا اين فلهُما الثلدان مما ترّك4 أى : فإن كان لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما 
الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخذ الجماعة احكم النكن > كها استفين 
حل الاحران ابن الناكد ف ترا لفن كن نساء قوق اثنتين فَلهن ثلنا ماترك» . 

وقوله : إوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فَللذكر مثل حظ الأنشيين» . هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم. أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين . 


.)١188/6( المستد‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (5:7/8). 

(7) فى ر:« ولد؛2. (4) فى أ:« تعصيب؟4. (6) فى :ر «النبى؟ . 
(7) صحيح البخارى برقم (51774). 

(0) فى رء أ:« للبنت». 

(4) صحيح البخارى برقم (11175). 


0 )0( صحيح البخارى برقم 1/60 ") وصحيح مسلم برقم .)١153760(‏ 


هخ 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآية(17/5١)‏ 


وقوله : 9 يبين الله لكم» أى: يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده. ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: #إأن تضلوا» أى : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. #والله بكل شيء عليم* أى : هو عالم 
بعواقب الأمور ومصاتها وما فيها من الخير لعباده. وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه 
من المتوفى . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنى ابن علية: أنبأنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين قال: كانوا فى مسيرء ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله يك ورأس راحلة 
ا راحلة حذيفة. قال: ونزلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4 فلقاها سيول الله 

حذيفة . فلقاها حذيفة عمَرء فليا ك5او تمك داف سان عد عنيا عدن نقان : والله إنك لأحمق 
اه لذاقيها :وول الله كد فلقيتكها كما لقانيها''' . والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا قال: 
فكان عمر [رضى الله عنه]”"2 يقول: اللهم 5 ايفاك لوال لين ل 

0 رواه ابن جرير. ورواه أيضاً عن الحسن بن يحيى”* »عن عبد الرزاق» عن معمّره عن 
أيوب » عن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة' البو 0 
أحمد بن عمرو البزار فى مسئده: حدثنا د المع . ومحمد بن مرزوق قالا : أخبر 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسانء عن محمك بن سيرين ». ميحيوا كت 
حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة على النبى يَككِلْةّ وهو فى مسير لهء فوقف النبى تَكلِيِ وإذا هو 
بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤترر النبى كلوه فلقاها إياهء فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله 
عنهء فلقاها إياه» ار فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال 
حذيفة : لقد لَقَانيها رصول الله يَكِدِ فَلَمْبنّكَ كما لقانى» والله "١‏ * إن لصبادق: ووالله لا أزيد على ذلك 
شيئا أبداً . 

ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريق. ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى. وكا ارواة ان عردرو من ديك عبد الأعلى 1 

وقال عثمان بن أبى شيبة : حدثنا جرير» عن الشيبانى» و ا عن سعيد ‏ [هو] ' 
ابن المسيب - أن عمر سأل رسول الله كله كيف يورّث الكلالة؟ قال: فأنزل الله «يستفتوتك قل الله 
يفتيكم في الْكَلالّة)! 210 فال : فكأن عمر لم يفهم. فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله 
يكليهٌ طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته 1 فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما 


)١(‏ فى أ:« لقانى؛وفى د: «لقانيها رسول الله عَيَِيةِ) . (؟) زيادة من أ. 

1 من». (4) فى ر: اوكذا». (0) فى أ:3 محمدة. 

(0) تفسير الطبرى (4/ 176). 

032( فى ر:«ووالله). 

(8) مسند البزار برقم )75١١5(‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (33/0): رجاله رجال الصحيح غير أبى عبيدة بن حذيفة» 
ووثقه أبن حيان». 

(9) زيادة من رء أ. )٠١(‏ زيادة من: رء أ., )١١(‏ فى رء أ:« إلى آخرها». 

ْ فى ر:# عنه؛.‎ )١6( 


سيبح مح لب ب ب ب ب سار لزه الناق فهيورة النعاء الآرة110) 
أرق اناك يعلمياةت قال ركان"١؟‏ عير يقول: ها أزان أغلمياء :وقد قال::وسول الله 236 ها قال 


قاف ار دروي ثم رواه من طريق ابن عبيئة: عن عمروه عن طاوس :أن عمر أمر حفصة أن 
تيال النبى يَكِيْةَ عن الكلالة» فأملاها عليها فى كتف » فقال : «من أمرك بهذا؟ أعمر, ما أراه يقيمها. 
أو ما 0 آية الصيف؟» قال سفيان: وآأية القيدات التى فى النساء : «وإن كان رجل يرث كلالة أو 
امرأة4. فلما سألوا رسول الله تكد نزلت الآية التى هى خاتمة النساء» فألقى عمر الكتف. كذا قال 
فى هذا الحديث» وهو 0 

وقال ابن جرير: حدثنا أو كريس حدثنا عنام عن الأعمش» عن نس بين مل عن طارق 
ابن شهاب قال: «أخذ عمر كتف وجمع أصحاب النبى كلد ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء 
تحدقنة النساء فى خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت» فتفرقواء فقال: لو أراد الله . عز وجل» 
أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح2 . 

وقال الحاكم أبو عبد اللّه النيسابورى : حدثنا على بن محمد بن عقبة الشيبانى بالكوفة. حدثنا 
الهيئم بن خخالد» حدثنا أبو نعيم» عدناابو عد عن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانّة يحدث عن عمر بن الخطاب قال: لأن أكون سألت رسول الله يَكِْ عن ثلاث أحب إلى 
مدر التعم من الخليفة بعذه؟ : وعن فوم قالوا: قر فى الزكاة من أموالنا 1 نؤديها إليك. أيحل 
قتالهم.؟ الكلالة. ثم قال: ط ١‏ ا ذا الإسناد 

لهم : وعن ٠‏ ثم اع سن 6 لشيخين .» ولم يخر '. ثم روى بهذا 00 
1 لى سيان بن عييتة» عن عمرو بن مرة». عن مرة». عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبى يلد بينهن 
لنا أحب إل من الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة . والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
ا 

ولم يخرجاه . 

ونيد الاهناه إلى قتعي عي «قال:: .سف 'مائمان الأخول -حدت :عن طارس كاك" 
يفتك ابن عباتن اقال:” كنك اخ الناتن عهنا سدرن: اتسفقه رول القول اما اقلت .وها كلك 4 قال 
قلت: الكلالة. من لاا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . 

وهكذا رواه ابن مردوية من طريق زرمعةءية صالح» عن عمرو بن ديئار و سليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: د نابو كر بن 
الكلالة . والقول عااقلك . قال : وذكر أن عمر شرك بين الأخوة للأب وللأء/* 5 وبين الأخوة للأم فى 
الثلث إدا اجتمعواء. وخالفه أبو بكر رصى الله 00 


)١(‏ فى ر:«١‏ فكان». 

(؟) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى الدر المنثور (؟/ 7/37) . 

() فى ر ١:‏ وما تكفيه»ة. 

(5) ورواه سعيد بن منصور و فى السنن برقم (0817) وعبد الرزاق فى المصنف برقم )١9198(‏ من طريق سفيان بن عييئلة به. 
(0) تفسير الطبرى (47"9/9). 

(5) المستدرك )"”١7/5(‏ وتعقبه الذهبى بقوله:ة بل ما خرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمر»»؛ فالسند فيه انقطاع . 

(0) المستدرك (5/ 4 70) ووافقه الذهبى. 

(6) فى ر : ١‏ للأاب والأم؟. 

(9) المستدرك (707/7) ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم (089) من حديث سفيان عن سليمان الأحول به. 
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ولالواين جرس حدثنا ابن وكيع. حدثنا محمد بن حميد الْمَعَمَرِى' ا عن معمر عن الزهرى» ّ 
ع بيد ون الي أن عمر كتب فى الْجَد والكلالة كتاباً فمكث يستخير الله فيه يقول : بين 
علمت فيه خيراً فأمضه. حتى إذا لمق لها :كنات ين . ولم يدر أحد ما كتب فيه. فقال: 


لاني كديت فى انل والكلالة كتاباً ف كنيته استخرت اللّه فيه ) فرأيت أن أترككم على ما - 
00 
عليه 


قال ابن جرير: وقد روى عن عمرء رضى الله عنه» أنه قال: إنى لاستحى أن أخالف فيه أبا بكر. 
وكأن أبو بكرء رضى الله عنه» يقول: هو ما عدا الولد والوالد”" . 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه.» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة. والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه القرآن» 
كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه 247 فى قوله”*2: #يبيّن الله لكم أن تَضلُوا واللّه بكل شيء 


عَليم» . 


)١(‏ فى ر: «العمرى؛». 
ل ا 

0 “قال غم افذكره لط 
(5:) فى ر:# وصححهة. 


(6) فى ر:ه وفى قول»ة. 


الوا :القاقي به فهويين؟, السو 


سور لياء 0000 
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